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هذا العددهذا العدد
ــذي يحمــل رقــم )206( مــن  ــة )آراء حــول الخليــج( وال هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن فبرايــر)2025م(، يطــرح قضيــة )قمــة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي: التحديــات والحلــول لقضايــا المنطقــة( وجــاءت دراســات ومقالات 
العــدد توضــح أهميــة مــا ناقشــته القمــة  الخليجيــة في دورتهــا الـــ "45" التــي اســتضافتها دولــة 
ــم دول  ــي ته ــا الت ــن القضاي ــة م ــن شــهر ديســمبر الماضــي، وناقشــت جمل ــت في الأول م الكوي
مجلــس التعــاون الخليجــي، وجملــة أخــرى مــن القضايــا تتعلــق بالمنطقــة العربيــة وإقليم الشــرق 
ــل  ــا على العم ــر هــذه القضاي ــة وتأثي ــة الراهن ــا العالمي ــن القضاي ــدد م ــة إلى ع الأوســط، إضاف
الخليجــي المشــترك، وعلى مســتقبل التنميــة والاســتقرار والــسلام في المنطقــة والعالــم، وجــاء 

البيــان في 145 بـدًًنا تمـثـل كاـفـة القضاـيـا المطروـحـة
وتنــاول المشــاركون بالكتابــة والتحليــل في دراســات ومقــالات العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء، 
نصــوص البيــان الختامــي وتوقفــوا بالرصــد وشــرح الأهــداف والــدلالات، وكذلــك أولويــات القضايــا 
ــا،  ــواع هــذه القضاي ــس التعــاون الخليجــي منهــا على اخــتلاف أن المطروحــة وموقــف دول مجل
فــعلى مســتوى العلاقــات الخليجيــة البينيــة التــي تهــم دول مجلــس التعــاون مــن الداخــل ركــز 
البيــان الختامــي على قضايــا التنميــة والأمــن الوطنــي والجماعــي الخليجــي والأمــن الســيبراني، 
ــك  وتفعيــل مؤسســات التعــاون الخليجــي ومنهــا تفعيــل رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين المل
ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ حفظــه اللــه ـــ التــي أقرهــا المجلــس في ديســمبر 2015م، ضمــن أعمــال 
دورتــه السادســة والثلاثيــن، حيــث أكــد المجلــس على التنفيذ الكامــل والدقيق والمســتمر للرؤية، 
بمــا فيهــا اســتكمال الوحــدة الاقتصاديــة والمنظومتيــن الدفاعيــة والأمنيــة المشــتركة، كمــا 
اطلــع زعمــاء دول الخليــج على مــا وصلــت إليــه الدراســات بشــأن مقتــرح خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز ـــ رحمــه اللــه ـــ بشــأن الانتقــال مــن مرحلــة التعــاون إلى مرحلــة 
ــوزاري ورئيــس الهيئــة المتخصصــة باســتكمال اتخــاذ الإجــراءات  الاتحــاد، ووجهــوا المجلــس ال
اللازمــة لذلــك، وهــذا يعنــي أن دول المجلــس جــادة في تحقيــق أعلى درجــات التعــاون والتكامــل، 

ـبـل والوـصـول إلى الاتـحـاد لمواجـهـة التحدـيـات وتحقـيـق الإنـجـازات المنـشـودة
وتنــاول البيــان الختامــي بالتفصيــل التوجهــات الاقتصاديــة لــدول المجلــس خاصــة فيمــا يتعلــق 
بركائــز نهــج الاقتصــاد الدائــري للكربــون الأربعــة )خفــض الانبعاثــات، وإعــادة اســتخدامها، وإعادة 
ــة  ــروعات الطاق ــل مش ــس مث ــدول المجل ًـا ل ــددة وطني� ــاهمات المح ــا( والمس ــا، وإزالته تدويره
المتجــددة، وكفــاءة الطاقــة، وإنتــاج الهيدروجيــن النظيــف، والتقــاط وتخزيــن وإعــادة اســتخدام 

الكرـبـون، وحـلـول إزاـلـة الكرـبـون المبنـيـة على الطبيـعـة
في الشــأن الإقليمــي والــدولي، ركــز البيــان الختامــي على قضايــا الحــرب على غــزة وســبل تنفيــذ 
حــل الدولتيــن على الأراضــي الفلســطينية، إضافــة إلى تحقيــق المصالحــة بيــن مختلــف الفصائل 
الفلســطينية، والوضــع في لبنــان والتطــورات في ســوريا وإيقــاف الحــرب في الســودان، والتهدئــة 
والوفــاق في اليمــن، والجهــود المبذلــة لإيقــاف النزاعــات في المنطقــة ونشــر الــسلام في الشــرق 
الأوســط بصفــة عامــة، ومكافحــة الإرهــاب وتجفيــف منابعــه الماليــة والفكريــة، وترســيخ مبــدأ 
قيــم الحــوار والاحتــرام بيــن الشــعوب والثقافــات ورفــض كل مــا من شــأنه نشــر الكراهيــة الدينية 
والتطــرف ، كمــا شــدد على أهميــة الحفــاظ على الأمــن البحــري والممــرات المائيــة في المنطقــة 
والتصــدي للأنشــطة التــي تهــدد أمــن واســتقرار المنطقــة والعالــم بمــا في ذلك اســتهداف الســفن 

التجارـيـة وتهدـيـد خـطـوط الملاـحـة البحرـيـة والتـجـارة الدولـيـة والمنـشـآت النفطـيـة الخليجـيـة
وأكــد المجلــس الأعلى على أهميــة الشــراكة الاســتراتيجية الخاصــة بين مجلس التعــاون والمملكة 
المغربيــة، وتنفيــذ خطــة العمــل المشــترك، كمــا أكــد على مواقفــه وقراراتــه الثابتــة الداعمــة 
لمغربيــة الصحــراء، والحفــاظ على أمــن واســتقرار المملكــة المغربيــة ووحــدة أراضيهــا، مشــيدًًا 

بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2765 الصــادر في 31 أكتوبــر 2024م، بـشـأن الصـحـراء المغربـيـة

وقفةوقفة
الأمن والتنمية في قمة الخليج

207 جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )207( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 
اللــه تعــالى مطلــع شــهر مــارس المقبــل )2025م( في الملــف الرئيســي )الســودان: الواقــع 

والتداعـيـات والـمـآلات والحـلـول والتحديات(
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2500 كلمــة للمقــال، ولــن يتــم التعامــل مــع المقــالات التــي 
عـدد الكلـمـات المـحـدد تتـجـاوز ـ

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 
ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 

مـن مواـقـع الإنترنت. وـلـن يلتـفـت للمـقـالات الـتـي لا تلـتـزم بالـجـودة أو المنقوـلـة ـ
ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 

ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر 4

مجلس التعاون الخليجي ودعم التنمية والسلام
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ًـا إلــى  دول الخليــج تعمــل دائمًًــا علــى خدمــة قضاياهــا الوطنيــة جن�ب
جنــب مــع خدمــة قضايــا الأمــة العربيــة والإسلاميــة بشــكل فــردي أو 
جماعــي، والتاريــخ خيــر شــاهد علــى ذلــك العطــاء الــذي لــم ينحاز إلا 
لخيــر المنطقــة ورخائهــا ودعــم أمنهــا واســتقرارها والعمــل مــن أجــل 
ــذ تأســيس  ــات بشــكل جماعــي من ــسلام، وترســخت هــذه التوجه ال
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عــام 1981م، والمتتبــع لمســيرة 
لــدول المجلــس  الوزاريــة والفنيــة  القمــم الخليجيــة والاجتماعــات 
ــى  ــز عل ــدون اســتثناء ترك ــا وب ــا يجدهــا كله ــة 45 عاًمً ــدة لقراب الممت
التنميــة والبنــاء والاهتمــام بالإنســان ، والرخــاء والرفاهيــة في الــدول 
الأعضــاء، وتدعــو للــسلام والاســتقرار في المنطقــة والعالــم، وهــذه 
التوجهــات ليســت طارئــة، أو مرتبطــة بظــرف مؤقــت، بــل هــدف 

ورســالة ونهــج مســتمر لقــادة دول المجلــس مــع تعاقــب الأجيــال.
بــدأت اهتمامــات مجلــس التعــاون بالمنطقــة منــذ تأسيســه الــذي 
ـ 1988م( ومــا تلا ذلــك  واكــب نشــوب حــرب الخليــج الأولــى )0
ــى المنطقــة برمتهــا ومنهــا غــزو نظــام صــدام  مــن أحــداث أثــرت عل
ــت  ــر الكوي ــم حــرب تحري حــسين للكويــت في 2 أغســطس 1990م، ث
وتوابعهــا ، ومنهــا ســقوط نظــام بغــداد في تلــك الفتــرة )2003م(، 
ـ 2007م(  والحــروب الإســرائيلية علــى لبنــان وغــزة بين عامــي )
، ثــم اجتيــاح المنطقــة العربيــة مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي 
منــذ نهايــة 2010م، والتــي ماتــزال تداعياتهــا مســتمرة حتــى الآن 
والتــي ترتــب عليهــا حرو�بًـا أهليــة داخليــة ومطامــع إقليميــة مــن دول 
الجــوار غيــر العربــي نتيجــة للفــراغ السياســي والضعــف الاقتصــادي 
والهشاشــة الأمنيــة أي مــا خلفتــه هــذه الثــورات وجعلــت بعــض الــدول 
ــى  ــره ألقــى عل ــك وغي ــة، كل ذل ــة مســتباحة مــن قــوى خارجي العربي
ــاع عــن الأمــن  ــرى في الدف ــاون مســؤولية كب ــس التع كاهــل دول مجل
الإقليمــي العربــي وحمايــة دول المنطقــة مــن المطامــع الخارجيــة، 
ــأمين سلاســل الإمــداد  ــق النفــط وت ــان تدف ــى ضم ــع الحــرص عل م
إلــى حمايــة ممــرات  العالميــة، إضافــة  لاســتقرار أســواق الطاقــة 
المنطقــة،  بــدول  المتربصــة  المؤامــرات  وإفشــال  البحريــة،  الملاحــة 
وعليــه اســتضافت مؤتمــرات متنوعــة واســتخدمت كافــة الوســائل 
الدبلوماســية، لحــل المعضلــة الســودانية، واليمنيــة، وإنهــاء محنــة غــزة 
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والأمنيــة المشــتركة وتنســيق المواقــف لتعزيــز تضامــن واســتقرار دول 
المجلــس، كمــا وجهــت القمــة بمواصلــة الجهــود للانتقــال مــن مرحلــة 
التعــاون إلــى مرحلــة الاتحــاد وفــق مقتــرح خــادم الحــرمين الشــريفين 
ا  الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز ـــ يرحمــه الله ـــ ، وأفــرد البيــان بنــوًدً
ــى تحقيــق  ا حــرص المجلــس عل ــة، مؤكــًدً ــة والإقليمي ــا الدولي للقضاي
الــسلام والتنميــة المســتدامة وخدمــة التطلعــات الســامية للأمــتين 
ــا مــن دور المجلــس كركيــزة أساســية  العربيــة والإسلاميــة، انطلاًقً
ــل موقــف  ــاول بالتفصي ــى الأمــن والســلم الإقليمــي، وتن ــاظ عل للحف
دول المجلــس ورؤيتهــم للأوضــاع في غــزة والأراضــي الفلســطينية، 
وفي لبنــان وســوريا واليمــن والســودان وليبيــا، وجــاء الموقــف الخليجــي 
ــا وقوًيًــا فعلــى ســبيل المثــال دعــا لاتخــاذ  مــن خلال القمــة واضًحً
قــرار ملــزم تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم المتحــدة يضمــن 
امتثــال الاحــتلال الإســرائيلي للوقــف الفــوري لإطلاق النــار والإبــادة 
ا وإدخــال المســاعدات  الجماعيــة للشــعب الفلســطيني وتهجيــره قســًرً

الإنـسـانية وإـعـادة الحـيـاة إـلـى طبيعتـهـا في قـطـاع ـغـزة.
ولــم يتــرك البيــان الختامــي شــاردة ولا واردة في المنطقــة العربيــة إلا 
وكان لــه موقــف تجاههــا ، وذهــب غرًبًــا إلــى دول المغــرب العربــي 
الشــقيقة وركــز علــى اســتقرار واســتقلال ليبيــا، ودعــا إلــى اعتمــاد 
ــا، وبخصــوص  الحــوار السياســي لحــل الخلافــات الداخليــة في ليبي
المملكــة المغربيــة الشــقيقة أكــد علــى أهميــة الشــراكة الاســتراتيجية 
الخاصــة بين دول المجلــس والمغــرب وتنفيــذ خطــة العمــل المشــترك، 
وأكــد علــى مواقفــه وقراراتــه الثابتــة والداعمــة لمغربيــة الصحــراء ، 
ا  والحفــاظ علــى اســتقرار المملكــة المغربيــة ووحــدة أراضيهــا، مشــيًدً
بقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم  2756 الصــادر في 31 أكتوبــر 

يـة. 2024م، بـشـأن الصـحـراء المغربـ
الخليــج  دول  وقــرارات  ومواقــف  كل سياســات  أن  القــول،  يتبقــى 
ســواء فــرادى أو تحــت مظلــة مجلــس التعــاون تصــب في خدمــة 
المنطقــة وقضاياهــا، ولصالــح الاســتقرار والتنميــة وصناعــة الــسلام 
ا  في المنطقــة والعالــم، بمــا يؤكــد أن مجلــس التعــاون يمثــل رافــًدً
مهمًًــا لجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون الإسلامــي، والأمم 
المتحــدة وليــس خصمًًــا مــن رصيــد هــذه المنظمــات، وأنــه صانــع 
للتنميــة والــسلام والاســتقرار والحــوار مــع الآخــر وقبولــه والتعــاون 

مــعه أينــما كان.

ا دعــم  ،وتوقيــف الحــرب علــى الأراضــي الفلســطينية ولبنــان، وأخيــًرً
خيــارات الشــعب الســوري الشــقيق والمســاعدة في إنهــاء أزماتــه التــي 

ــر مــن عقــد ونصــف. امتــدت لأكث
ولعــل مــا تضمنتــه رؤيــة مجلــس التعــاون للأمــن الإقليمــي التــي 
صــدرت في مــارس مــن العــام الماضــي تجســد إدراك دول المجلــس 
وتضمنــت  مواجهتهــا،  وكيفيــة  وخطورتهــا  الإقليميــة  للتحديــات 
الجهــود الخليجيــة المشــتركة التــي وردت في الرؤيــة )10 بنــود(  بــدأت 
بالبنــاء علــى جهــود دول المجلــس في حــل الخلافــات عبــر المفاوضــات 
والحــوار، وتكثيــف الجهــود لتجنيــب المنطقــة تداعيــات الحــروب، ثــم 
تفعيــل جهــود مبــادرة الــسلام العربيــة والجهــود الدوليــة لإيجــاد حــل 
عــادل للقضيــة الفلســطينية، وتعزيــز الشــراكات الدوليــة بمــا يســهم 
في أمــن المنطقــة واســتقرارها وبمــا يحفــظ الأمــن والســلم الدولــيين، 
ومكافحــة الإرهــاب، وصــوًلًا إلــى تكثيــف العمــل لمواجهــة التحديــات 

ئـي والغذاـئـي. المـسـتقبلية في مـجـالات الأـمـن الماـ
وهكذا تستمر جهود دول مجلس التعاون الخليجي في دعم المبادرات 
ــاض  ــة، فاســتضافت الري ــة العربي ــى تحــصين المنطق ــي تهــدف إل الت
ـ  القمــة العربيــة / الإسلاميــة الطارئــة بنســختيها )نوفمبــر 
نوفمبــر 2024م( للدفــاع عــن غــزة ولإيقــاف الحــرب الإســرائيلية، 
وقــد انبثــق عــن هــذه القمــة تشــكيل اللجنــة الوزاريــة المشــتركة التــي 
جالــت العالــم لعــرض قضيــة غــزة والبحــث عــن حلــول لهــا، وواكــب 
ــا تشــكيل التحالــف الدولــي مــن أجــل حــل الدولــتين الــذي  ذلــك أيًضً
أسســته المملكــة العربيــة الســعودية مــع بلجيــكا والــذي أســفر عــن 
ــة  ــدول الأوروبي ــادة عــدد ال ــال زي ــى ســبيل المث ــا عل ــج مهمــة منه نتائ
التــي اعترفــت بالدولــة الفلســطينية، وقــد اســتضافت الريــاض في 
12 ينايــر الماضــي المؤتمــر الموســع لدعــم ســوريا وحقــق نتائــج مهمــة 
مهــدت الطريــق لإعــادة إعمــار ســوريا و تحقيــق المصالحــة الوطنيــة 

الـشـاملة.
لــدول  الــدوري  القمــة  هــو مؤتمــر  المهــم  وكان الحــدث الخليجــي 
مجلــس التعــاون الــذي اســتضافته الكويــت في مطلــع ديســمبر الماضي 
ا تناولــت كافــة  وتمخــض عنــه بيــان ختامــي موســع ضــم 154 بنــًدً
ــة  ــة كاف ــة العربي ــا المنطق ــس، وقضاي ــدول المجل ــة ل ــا الداخلي القضاي
دون اســتثناء، إضافــة إلــى الشــأن الإقليمــي والدولــي، ولعلنــا نتوقــف 
عنــد بعــض مــا جــاء في البيــان الــذي تناولــه هــذا العــدد مــن مجلــة 
)آراء حــول الخليــج( بالمناقشــة والتحليــل الموســع، فعلــى الصعيــد 
الخليجــي، أكــد البيــان الختامــي علــى التنفيــذ الكامــل والدقيــق لرؤية 
خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ حفظــه 
الله ـــ بمــا فيهــا اســتكمال الوحــدة الاقتصاديــة والمنظومــتين الدفاعية 
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ــلمان: ــك ســــــــــــــــ ــد الملـــــــــــــــــــ عهـــــــــــــــــ
 التنميـــــة والاستقــــــــرار في الداخــــــــل والخــــارج

ــادة خــادم الحــرمين  ــة الســعودية في ظــل قي ــى المملكــة العربي ــر والعطــاء والتقــدم والازدهــار عل مــرت 10 أعــوام مــن الخي
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ حفظــه الله ورعــاه ـــ  التــي بــدأت في 23 ينايــر 2015م، ومازالــت ممتــدة في هــذا 
العهــد الزاهــر الــذي وضــع المملكــة علــى طريــق متفــرد حققــت خلالــه الكثيــر مــن المكاســب علــى كافــة الأصعــدة في الداخــل 
ا لتلبيــة احتياجــات المواطــن، أدهشــت  والخارج، حيــث خطــت المملكــة خطــوات غيــر مســبوقة وحققــت إنجــازات مهمــة جــًدً
المراقــب المتابــع للشــأن الســعودي، ففــي عشــر ســنوات مــن التطــور والازدهــار تحقــق مــن الإنجــازات مــالا يمكــن أن يتحقــق في 
هــذه الفتــرة القصيــرة مــن عمــر الزمــان. وبالتــوازي مــع مــا تحقــق في الداخــل، تبــوأت المملكــة مكانــة مرموقــة علــى المســتوى 
الإقليمــي والدولــي، فهــي الدولــة القائــدة في المنطقــة والضامنــة للأمــن والاســتقرار، والداعمــة للتنميــة والــسلام في العالــم، 

والدوـلـة المهاـبـة وذات الثـقـل عـلـى كاـفـة المـسـتويات.

متابعة ورصد: إدارة التحرير 

والتقـــدم  والعطـــاء  الخيـــر  مـــن  أعـــوام  مـــرت 10 
والازدهـــار على المملكة العربية الســـعودية في ظل قيادة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
حفظـــه الله ورعـــاه التي بـــدأت في 23 ينايـــر 2015م، 
ومازالـــت ممتـــدة في هـــذا العهد الزاهـــر الذي وضع 
المملكـــة على طريـــق متفرد حققت خلالـــه الكثير من 
المكاســـب علـــى كافة الأصعـــدة في الداخـــل والخارج، 

حيـــث خطـــت المملكـــة خطـــوات غيـــر 
مســـبوقة وحققـــت إنجـــازات مهمة 
ا لتلبيـــة احتياجـــات المواطن،  جـــًدً
أدهشـــت المراقـــب المتابع للشـــأن 
الســـعودي، ففي عشـــر ســـنوات 
مـــن التطور والازدهـــار تحقق من 
الإنجـــازات مالا يمكـــن أن يتحقق 
مـــن  القصيـــرة  الفتـــرة  هـــذه  في 
عمـــر الزمـــان. وبالتـــوازي مـــع ما 
تحقـــق في الداخل، تبـــوأت المملكة 
المســـتوى  علـــى  مرموقـــة  مكانـــة 
الإقليمـــي والدولـــي، فهـــي الدولة 
والضامنـــة  المنطقـــة  في  القائـــدة 

للأمـــن والاســـتقرار، والداعمة للتنمية والـــسلام في العالم، 
 والدولـــة المهابـــة وذات الثقـــل علـــى كافـــة المســـتويات.
والآن تســـتكمل المملكـــة تحـــت قيادتهـــا الرشـــيدة مـــا 
بدأتـــه في العشـــرية الأولـــى مـــن حكم الملـــك المفدى 
أطـــال الله عمـــره ومتعـــه بالصحة والعافيـــة، حيث 
يتـــم اســـتكمال المكتســـبات على ضـــوء النتائج التي 
ظهـــرت جلًيًا في كافة المجالات، حيث تتصدر 
التجربـــة الســـعودية تقاريـــر المنظمات 
الصحـــف  وعناويـــن  الدوليـــة، 
ووســـائل الإعلام العالمية، وتشـــهد 
بهـــا المحافـــل الدوليـــة والإقليمية، 
إشـــادات  في  واضحـــة  وتبـــرز 
والأجانـــب. العـــرب   المســـؤولين 

الحـــرمين  خـــادم  دشـــن  لقـــد 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن عبد 
العزيز حفظـــه الله مرحلة جديدة 
عنوانهـــا تجديـــد شـــباب المملكـــة 
والطمـــوح،  الحكمـــة  بين  والـــزج 
بين خبـــرة الماضـــي والتطلـــع إلى 
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المســـتقبل، والســـير بخطـــوات ثابتـــة وجريئـــة إلى الأمام. وتجســـد 
ذلـــك في مشـــروعات وسياســـات ومواقـــف الملـــك ســـلمان بـــن عبد 
العزيـــز حفظه الله والطمـــوح الوثاب والجهد الكبيـــر الممزوج برؤية 
شـــاملة للنهضـــة الســـعودية لصاحـــب الســـمو الملكي الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان ولـــي العهد ورئيـــس مجلس الـــوزراء حفظـــه الله حيث 
انطلقـــت رؤيـــة المملكـــة 2030 في أبريل 2016م، والتـــي كانت بمثابة 
البوصلـــة والمنهـــج وخطـــة العمـــل الشـــاملة لكافـــة مناحـــي الحياة، 
مصحوبـــة بإصـــرار وعزيمـــة لا تـــلين مـــا أدى إلـــى تنفيـــذ 87% من 
أهـــداف الرؤيـــة في مـــدة لا تتجاوز 8 ســـنوات منـــذ إطلاقها. وقفز 
معهـــا النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي مـــن تريليـــون ريـــال )654 مليـــار 
دولار( في العـــام الأول مـــن حكـــم خـــادم الحـــرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيز يحفظـــه الله إلى نحـــو 4 تريليونـــات ريال 
)أكثـــر مـــن تريليـــون دولار( في موازنـــة العام قبل الماضـــي، وارتفعت 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة إلـــى قرابـــة 18 مليـــار دولار عام 
2022م. وبالتـــوازي مـــع هـــذه القفـــزات الاقتصاديـــة ومـــع الوثوب 
نحـــو المســـتقبل بـــكل ثقـــة وجدية وعـــزم تمســـكت المملكـــة بهويتها 
الوطنيـــة والإسلاميـــة والعربيـــة ببرامـــج تعـــزز الهويـــة التاريخيـــة 
المناطـــق ولعـــل  مـــا شـــهدته مختلـــف  للمملكـــة وهـــذا  والثقافيـــة 

مشـــروعات الـــعلا والدرعيـــة ومنطقة جـــدة التاريخيـــة، يؤكد هذه 
 التوجهـــات ويوضح الجهـــود المبذولة للتمســـك بالأصالة والمعاصرة.

وتبنت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز حفظه الله وصاحب الســـمو الملكي الأمير محمد بن ســـلمان 
ا مدروســـة  ولـــي العهـــد ورئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه الله، خطًطً
وشـــراكات دوليـــة متعـــددة وحكيمة لتنويـــع مصادر الدخل وتوســـيع 
القاعـــدة الاقتصادية لتأســـيس مرحلة جديدة للاقتصاد القائم على 
مـــدخلات متنوعـــة تتجاوز عائدات النفط كمصدر رئيســـي كما كان 
في الماضـــي والتوجه نحـــو الاقتصاد الدائري وتنـــوع مصادر الطاقة 
والتصـــدي للتصحـــر بمشـــروع الســـعودية الخضـــراء. وفي غضـــون 
ذلك رســـم صندوق الاســـتثمارات العامة خريطة اســـتثمارات قائمة 
على اســـتراتيجيات وقطاعات )المشـــروعات الكبرى( العملاقة التي 
تحقـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة ليصبـــح صندوق الاســـتثمارات 
 العامـــة الســـعودي أحد أكبـــر صناديق الثـــروة الســـيادية في العالم.

والتنميـــة،  الاقتصـــاد  في  العملاقـــة  المشـــروعات  مـــع  وبالتـــوازي 
انطلقـــت المملكـــة في مكافحة الفســـاد بكل أشـــكاله وصوره، ســـواء 

       خطـــت المملكـــة خطـــوات غيـــر مســـبوقة وحققـــت إنجـــازات مهمـــة 

ـــعودي ـــأن الس ـــع للش ـــت المتاب ـــن وأدهش ـــات المواط ـــة احتياج لتلبي
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مكافحـــة الفســـاد المالـــي والإداري، أو مكافحـــة الهـــدر المالـــي في 
الأجهـــزة الحكوميـــة. كمـــا اهتمـــت المملكة في هـــذا العهـــد الزاهر 
بقضايـــا الـــرأة، ومنهـــا منـــح الـــرأة حـــق قيـــادة الســـيارة، هـــذا 
المكتســـب الـــذي انتظرتـــه الـــرأة الســـعودية طويـــًلًا، كمـــا تبـــوأت 
المرأة الســـعودية خلال الســـنوات العشـــر المنصرمـــة مناصب قيادية 
مرموقـــة وانخرطـــت في جميع الأعمـــال ما جعل نســـب البطالة بين 
الشـــباب والشابات في الســـعودية تتراجع بشـــكل ملفت. بل ارتفعت 
نســـبة المنشـــآت التـــي تقودهـــا النســـاء في المملكـــة مـــن 2.5% عام 
2016 إلـــى 45 % مـــع نهاية عـــام 2022م. حيث أصبحت مســـاهمة 
الـــرأة الســـعودية في عمليـــة التنميـــة تجربـــة رائـــدة، وتبـــوأت المرأة 
بـــل  للدولـــة،  الإداري  الجهـــاز  في  المناصـــب  كبريـــات  الســـعودية 
 يوجـــد 6 ســـفيرات ســـعوديات في عواصـــم مهمـــة حـــول العالـــم.

وفيما يتعلق بالجانب الســـياحي، تحولت السعودية من دولة مصدرة 
للســـياحة قبل رؤية 2030 إلى دولة مستقبلة للسياحة بأرقام مهمة، 
وبلغـــت مســـاهمة قطـــاع الســـياحة في الناتج المحلـــي الإجمالي نحو 
5% ويتجـــه حســـب الخطـــة الموضوعـــة إلـــى تحقيق ما نســـبته %10 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي أي حوالـــي 700 مليار ريـــال. واحتلت 
 السعودية المرتبة الـ 11 عالمًيًا من بين دول العالم المستقبلة للسياحة.

وعلى مســـتوى السياســـة الخارجية )الإقليمية والدولية(، اضطلعت 
المملكـــة العربية الســـعودية في عهد الملك ســـلمان وســـمو ولي العهد 
حفظهمـــا الله بـــدور بالغ الأهميـــة على الســـاحة الإقليمية والدولية 
للدفـــاع عـــن الحقـــوق العربيـــة وتـــأمين الأمـــن الإقليمـــي للمنطقة 
في ظـــل الفـــراغ الـــذي بعثـــر الكثيـــر مـــن الأوراق في المنطقـــة جراء 
أحـــداث مـــا يســـمى بثـــورات الربيـــع العربـــي، لذلـــك ملأت المملكة 
هـــذا الفـــراغ ببراعـــة وإخلاص. فتدافـــع عـــن الســـودان، واليمـــن، 
وعـــن غـــزة والقضيـــة الفلســـطينية، وعن وحـــدة لبنان وعـــن إعادة 

ترميـــم الدولـــة الســـورية بعد الإطاحة بحكم بشـــار الأســـد. وكذلك 
تعمـــل علـــى التهدئة وعـــدم التصعيد مـــع دول الجوار غيـــر العربي 
إيـــران. ومـــن أجـــل ذلـــك اســـتضافت المملكـــة في  وفي مقدمتهـــا 
العشـــر ســـنوات المنصرمـــة 160 زيارة قـــام بها قادة الدول ورؤســـاء 
الحكومـــات، كمـــا احتضنت المملكـــة العربية الســـعودية منذ نوفمبر 
2015م، أكثـــر مـــن 29 قمة ســـواء قمم عادية، أو طارئـــة، أو لقاءات 
تشـــاورية، وحظيـــت باســـتضافتها عـــدة مـــدن ســـعودية )الريـــاض، 
جـــدة، مكـــة المكرمـــة، الظهـــران، الـــعلا(. وزار الملك ســـلمان حفظه 
الله العديـــد مـــن دول العالـــم، وقـــام بجـــولات مهمـــة وترأس ســـمو 
 ولـــي العهـــد حفظـــه الله عـــدة قمـــم ناجحـــة في الداخـــل والخارج.

إن مـــا تحقـــق علـــى أرض المملكـــة العربية الســـعودية في الســـنوات 
العشـــر الأخيـــرة، إنجـــازات غير مســـبوقة، مـــا كانـــت لتتحقق لولا 
وجـــود قيـــادة حكيمـــة وطموحـــة لديهـــا رؤيـــة ثاقبة وتتحـــرك وفق 
اســـتراتيجية واضحـــة المعالـــم والأهـــداف تنطلـــق بدوافـــع وطنيـــة 
لخدمـــة مصالـــح المملكة ودول مجلـــس التعاون الخليجـــي، والمنطقة 
العربيـــة برمتها وفق خطوات محســـوبة دون ارتجالية، وأســـفر ذلك 
عـــن نتائـــج مهمـــة على طريـــق التنميـــة، مع وئـــام مجتمعـــي واضح 
ا بفضـــل اتـــزان  للقاصـــي والدانـــي، ومكانـــة خارجيـــة مهمـــة جـــًدً
السياســـة الســـعودية والحفـــاظ علـــى مقدراتهـــا ووضـــع مصلحـــة 
الدولة وشـــعبها في أولوية سياســـتها، واتخذت من تنويع الشـــراكات 
وتـــوطين التكنولوجيـــا والاســـتفادة مـــن جميـــع الشـــراكات وعـــدم 

الانحيـــاز إلا للمصلحـــة الوطنيـــة العليا.

  

شـــاملة  عمـــل  وخطـــة  ومنهـــج  بوصلـــة   2030 المملكـــة  رؤيـــة     

ـــسنوات  8 تتجـــاوز  لا  مـــدة  في  أهدافهـــا  مـــن   %87 تنفيـــذ  وتـــم 

* آراء حول الخليج 
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ــد ؟؟؟ عــــــ ا �ب ــاذ� ... ومـــــ �ة �ز �ي �غ �ة �ف ــد�ن ــا�ق الهـــــــ ــــــ �ف ــد ؟؟؟ا�ت عــــــ ا �ب ــاذ� ... ومـــــ �ة �ز �ي �غ �ة �ف ــد�ن ــا�ق الهـــــــ ــــــ �ف ا�ت

خمـــس قضايـــا أساســـية تنتظـــر معالجتهـــا 
بأســـرع وقـــت بعـــد توقـــف الحـــرب في غـــزة 

ــة  ــق الوحــدة الخليجي ــاون كمدخــل اســتراتيجي لتحقي ــر التع ــاون الخليجــي عــام 1981م، اختي ــس التع عندمــا أنشــيء مجل
بنــص المادة الرابعــة مــن النظــام الأساســي للمجلــس، وكانــت الوحــدة  خلال مســيرة المجلــس الطويلــة تصطــدم غال�بًـا بعقبــة 
الســيادة الوطنيــة خاصــة مــن قبــل مســقط التــي تــرى في مبــادرات الوحــدة في حينهــا أنهــا لــن تخــدم دول المنظومــة كلهــا، ومــع 
ــا علــى  هــذا اســتمر التعــاون المؤســس للوحــدة مــع تأجيــل فكــرة الوحــدة رغــم توفــر الكثيــر مــن اســتحقاقاتها، وذلــك حفاً�ظًً
المســيرة الجماعيــة، ولــو لا هــذا الفكــر لما أصبحــت المنظومــة الخليجيــة قائمــة حتــى الآن ، وإمكانيــة الانتقــال مــن التعــاون 
إلــى الوحــدة مجمــع عليهــا ومتاحــة الآن، ونراهــا حتميــة مــن مســوغات داخليــة بقيــادة تحــولات اجتماعيــة عميقــة متزامنــة 

مــع إكراهــات أمنيــة وعســكرية قديمــة / جديــدة.

اللواء محمد إبراهيم الدويري 

1 - يعـــد إعلان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يوم 15 
ينايـــر 2025م، عـــن التوصل إلى اتفاق الهدنـــة في قطاع غزة بفضل 
جهـــود مشـــتركة مع كل من مصر والولايات المتحـــدة، خطوة إيجابية 
بكافـــة المقاييس بالرغم مـــن تأخره كثيرًاً وبالرغـــم من حجم وعمق 
الكارثة الإنســـانية التـــي خلفتها الحرب الإســـرائيلية، حيث أن هذا 
الاتفـــاق يضع حدًاً لهذه الكارثة التي يشـــهدها القطاع منذ الســـابع 
مـــن أكتوبـــر 2023م، نتيجـــة للعمليات العســـكرية المكثفـــة والعنيفة 
التـــي قامت بها إســـرائيل منذ هـــذا الوقت ودون توقف ســـوى لعدة 
أيـــام قليلـــة في نهايـــة نوفمبـــر 2023م، ولم تتجاوب تـــل أبيب طوال 
هـــذه الفتـــرة مـــع كافة المطالـــب الداخليـــة والخارجيـــة والمقترحات 

العديـــدة التي ســـعت إلى وقـــف حرب الإبادة علـــى القطاع .

2 - وفـــى رأيـــي أنـــه يجـــب النظـــر إلى هـــذا الاتفـــاق أوًلاً من 
منطلـــق أنـــه أدى إلى وقف هذه المأســـاة التي عجـــز المجتمع الدولي 
بكافـــة مكوناته ومؤسســـاته عـــن إيقافها طوال 15 شـــهرًاً، ثم يمكن 
لنـــا بعـــد ذلـــك أن نتطـــرق إلى شـــرح مـــا تضمنه مـــن مراحل ثلاث 
تفصيليـــة ومتتاليـــة من المفترض أنهـــا تؤدى في النهايـــة إلى تحقيق 
مجموعـــة مـــن الإجراءات العمليـــة المحددة بتوقيتـــات واضحة حتى 
وإن تمـــت هـــذه الإجـــراءات علـــى مراحل زمنيـــة قصيـــرة ومتفاوتة 
نظـــرًاً لاســـتحالة أن تتم كلهـــا دفعة واحدة، وتتمثل هـــذه الإجراءات 

يلي:  فيما 
• الوقـــف الدائم للقتال وإنهاء هذه الحرب الشرســـة التدميرية 

التـــي هدفت إلى القضاء على البشـــر والحجر.
• الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

• إنجـــاز صفقـــة تبـــادل الأســـرى والمحتجزيـــن بين إســـرائيل 
وفصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية بحيـــث يتـــم في النهايـــة الإفـــراج 
عـــن كافـــة المحتجزين الإســـرائيليين ســـواء كانوا أحيـــاًءً أو قتلى في 
مقابـــل إفراج إســـرائيل عن أعـــداد كبيرة تقدر بالمئات من الأســـرى 
الفلســـطينيين في الســـجون الإســـرائيلية ومن بينهم أكثر من مائتين 

وخمـــسين من المحكـــومين بالســـجن المؤبد.

• إدخـــال كافة المســـاعدات الإنســـانية والطبيـــة والحياتية إلى 
كافـــة أنحـــاء القطاع بمئـــات الشـــاحنات يوميًاً كمـــا كان الوضع من 
قبـــل أي حوالـــي 600 شـــاحنة يوميـــًاً بمـــا فيهـــا الوقـــود والمعـــدات 

. لطبية ا

• إعـــادة إصلاح وفتـــح معبـــر رفـــح البـــري بعـــد أن كان قـــد 
تم إغلاقـــه منـــذ فتـــرة طويلـــة نتيجـــة تدميـــر إســـرائيل للمعبر من 

الفلســـطينية. الناحيـــة 

• الاتفـــاق علـــى البـــدء في خطـــوات إعـــادة إعمـــار القطاع بما 
يتطلبـــه ذلك من ضـــرورة توفير مليارات الدولارات وهو أمر ســـوف 

يخضـــع لترتيبات محـــددة لاحقًاً.
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• عـــودة النـــازحين من ســـكان غزة مـــن الجنوب والوســـط إلى 
كاـــفة مناطق ـــمشال القطاع.

3 - وبالتالـــي فـــإن هـــذا الاتفاق ســـوف يكـــون مقدمـــة لتغيير 
الأوضـــاع في قطـــاع غزة تدريجيًاً، مع الأخـــذ في الاعتبار أن المرحلة 
الأولـــى التـــي بـــدأت مع ســـريان وقـــف إطلاق النـــار يـــوم 19 يناير 
ومدتهـــا ســـتة أســـابيع ســـوف تشـــهد بعـــد حوالـــى إســـبوعين مـــن 
بدايتهـــا وتحديـــدًاً في اليوم الســـادس عشـــر مفاوضـــات أخرى بين 
الأطـــراف مـــن أجل التوافـــق على كافـــة الخطوات التي ســـوف تتم 
في المرحلـــة الثانيـــة ثـــم المرحلـــة الثالثة والتي ســـوف تشـــمل أيضاًً 
الإفـــراج عن الأســـرى والمحتجزين مـــن الجانبين وكذلـــك المزيد من 
الانســـحابات الإســـرائيلية من القطاع بالإضافة إلـــى الوقف الكامل 
للعمليـــات العســـكرية حتى يتم تنفيذ الاتفـــاق كامًلاً في النهاية، وهو 
الأمـــر الـــذى يتطلـــب ضـــرورة التزام كل مـــن الجانبين الفلســـطيني 
والإســـرائيلي بمـــا تم التوافـــق عليه، مـــع منح الصلاحيـــات الكاملة 
في كافـــة مراحـــل التنفيذ للـــدول الثلاث الضامنـــة للاتفاق وهى كل 

مـــن مصر وقطـــر والولايـــات المتحدة .

4 - من الضروري هنا أن أنوه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
"بنيـــامين ناتنياهـــو" الذى أعاق التوصل إلى الاتفـــاق طوال أكثر من 

ســـبعة أشـــهر دون أي مبرر منطقي أصبح مطالبًاً أكثر من أي أحدٍٍ 
ا بتنفيـــذه دون أي إبطـــاء وألا يضع أية  آخـــر بـــأن يكون أكثـــر التزاًمً
عراقيـــل أمـــام عمليـــة التنفيـــذ في أي مرحلـــة من المراحـــل الثلاث، 
وألا يخضـــع لمطالب شـــركائه المتطرفين في الائـــتلاف الحاكم حيث 
أن الوقـــت أصبـــح أكثـــر حساســـية وتعقيـــدًاً ولـــم تعـــد هنـــاك أية 
مبـــررات مهما كانـــت تقف أمام وضـــع الاتفاق بكامـــل بنوده موضع 
التنفيـــذ رغم انســـحاب "إيتامار بن غفير" وحزبه )قـــوة يهودية( من 
الائـــتلاف وكـــذا تهديـــد آخريـــن بالانســـحاب، حيـــث أن وقف هذه 
الحـــرب الظالـــة تمامـــًاً أصبـــح مطلبـــًاً عالمي�ـــا لا يســـتثنى منه أحد 
ســـوى الأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفـــة في الحكومة الإســـرائيلية التي 

يجـــب تحجيمها.

5 - ولا يمكـــن هنـــا أن ننكـــر أن "ناتنياهو" ســـعى إلـــى أن يقدم 
موافقتـــه على الاتفاق كهديـــة إلى صديقه الرئيـــس/ دونالد ترامب 
قبـــل توليـــه منصبـــه بيـــوم واحـــد خاصـــة وأن الرئيـــس الأمريكـــي 
المنتخـــب حـــرص على التدخـــل بقوة من أجـــل التوصل إلـــى الهدنة 
وقـــام مبعوثه الشـــخصي )ســـتيف ويتكوف( بجهد كبيـــر في التوصل 
للاتفـــاق بالتنســـيق مـــع مبعوثي الرئيـــس "بايدن"، الأمـــر الذي لابد 
أن يثيـــر تســـاؤًلاً مشـــروعًاً ومنطقيـــًاً ويجـــب متابعته بشـــأن المقابل 
الذي ســـوف يحصـــل عليه رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي مـــن الإدارة 

       لا يمكـــن إنـــكار التـــزام "ناتنياهـــو" بالاتفـــاق كان هديـــة لترامـــب 

قبـــل توليـــه منصبـــه بيـــوم واحـــد والأخيـــر حـــرص على التدخـــل بقـــوة 



متابعات عربية  متابعات عربية  www.araa.sa11 فبرايــــــــر
206العــدد

2025

الجمهوريـــة الجديـــدة نتيجـــة تغيير موقفـــه وموافقته علـــى الهدنة.

6 - وفيمـــا يتعلـــق بوضع قطاع غزة عقـــب انتهاء الحرب وإتمام 
، فإن الأوضاع الجديدة التي ســـوف تنشـــأ في  تنفيـــذ الاتفـــاق كامًلاً
هـــذه الحالة تعـــد أكثر أهمية على الإطلاق، حيـــث أن الحرب كانت 
ســـتنتهي آجًلاً أم عـــاجًلاً خاصـــة بعد وصول الرئيـــس/ ترامب إلى 
البيـــت الأبيـــض، إلا أن الوضـــع المأســـاوي الذى وصل إليـــه القطاع 
وأصبـــح واقعـــًاً أليمـــًاً نـــراه جميعـــًاً مـــاثًلاً أمامنا هو الـــذى يتطلب 
جهـــودًاً غيـــر مســـبوقة تفوق بكثير الجهـــود التي تم بذلهـــا من أجل 
التوصـــل إلـــى الهدنة، حيث بات مـــن الضروري معالجة المشـــكلات 
العميقـــة  التـــي تركتهـــا هـــذه الحـــرب في مختلـــف المجالات، وهذه 
مســـؤولية إقليميـــة ودوليـــة لابـــد أن يتحملهـــا المجتمـــع الدولي وألا 
يقـــف موقـــف المراقـــب حتى لا نخرج من مأســـاة الحـــرب إلى كارثة 

أكبـــر غير قابلـــة للحل .

7 - وفـــى هذا الســـياق فإن الأمر الأكثر أهميـــة في رأيي يتمثل 
في ضـــرورة معالجـــة الأوضـــاع الناجمـــة عما يســـمى باليـــوم التالي 
بعـــد انتهـــاء الحـــرب THE DAY AFTER، ومتطلبـــات التعامل مع 
القضايـــا الخمـــس الرئيســـية التـــي يجـــب علـــى الجميـــع معالجتها 
بأســـرع وقـــت ممكن، وهـــي كلها قضايا شـــديدة التعقيـــد ولابد من 

البـــحث ـــعن حـــلول مقبولة لها ـــمن الآن، وـــهي كما يلي:

• القضيـــة السياســـية، ومن ســـوف يحكـــم أو يديـــر قطاع غزة 
هـــل هي لجنة الإســـناد المجتمعي التي اقترحتها مصر كحل وســـط 
عاجـــل؟ أم الحكومـــة الفلســـطينية الحاليـــة؟ أم أي كيـــان آخر غير 

محـــدد هويته قـــد نفاجأ بـــه وغير مرغـــوب بالطبع؟ .

• القضية الأمنية والعســـكرية، وكيف ســـيتم تأمين القطاع بعد 
الانســـحاب الإســـرائيلي؟ ومن هي القوات الأمنية الفلسطينية التي 
ســـتتولى هـــذه المســـؤولية؟ وهل هي مؤهلـــة لهذا الـــدور من عدمه؟ 

وماهـــو الموقف من المناطق الإســـرائيلية العازلة؟
• القضية الاقتصادية والحياتية وتوزيع المســـاعدات الإنســـانية 
وكيفيـــة تـــأمين وصولهـــا إلـــى كل أنحـــاء القطـــاع ولاســـيما منطقة 
الشـــمال، بالإضافـــة إلى موضوع إعادة الإعمـــار الذي لابد أن يحتل 
أولويـــة كبيـــرة في ظـــل حجـــم الدمار غير المســـبوق الـــذي لحق بكل 
أنحـــاء القطاع دون اســـتثناء وما يتطلبه ذلك مـــن توفير مبالغ مالية 

ضخمـــة وغير مســـبوقة وكذا توافـــر المانحين.

الحـــرب  خلفتهـــا  التـــي  وتأثيراتهـــا  الاجتماعيـــة  القضيـــة   •
)الأيتـــام والأرامـــل والمعاقين والأســـر التـــي تم محوهـــا بالكامل من 

الســـجلات(.

• القضيـــة الخامســـة وهـــي تلـــك المرتبطـــة بوضعيـــة حركـــة 
حمـــاس وفصائـــل المقاومـــة مســـتقبًلاً وطبيعـــة دورهـــم في القطاع 

وشـــكل علاقاتهـــم المتوقعـــة مـــع الســـلطة الفلســـطينية.

 8 - إذن ففـــي رأيـــي أن التوصل إلى الهدنة يعد مرحلة مبدئية 
فقـــط تمهـــد الطريق أمام المرحلـــة الأصعب التي يجـــب أن تتضافر 
فيهـــا الجهود الفلســـطينية والإقليميـــة والدولية حتـــى لا تتكرر مثل 
هـــذه الحـــروب مـــرة أخـــرى، وأعتقد بل أجـــزم أن المخـــرج أو الحل 
الوحيـــد لعدم تكرار هذه المأســـاة يتمثل في بدء مفاوضات سياســـية 
بين الجانـــبين الإســـرائيلي والفلســـطيني من أجـــل التوافق على حل 
الدولـــتين الذى يجـــب أن يثمر عن إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة 
تعيـــش في أمـــن وسلام واســـتقرار بجـــوار دولة إســـرائيل، أما بدون 
هـــذا الحل الدائم فعلينا أن نتوقع حروبًاً أخرى في المســـتقبل ســـواًءً 
في غـــزة أو في الضفـــة الغربيـــة التي يجـــب ألا تغيـــب أنظارنا عنها 
والتـــي ســـتحاول الحكومة الإســـرائيلية فرض الســـيادة عليها خلال 
فتـــرة حكـــم الرئيس/ ترامـــب إرضاًءً للأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفة 
التـــي عارضت اتفاق الهدنة، وهنا يجب أن نشـــير إلى أن إســـرائيل 
بدأت يوم 21 يناير حملة عســـكرية واســـعة النطـــاق في مخيم جنين 
بالضفـــة الغربيـــة )عمليـــة الســـور الحديـــدي( تحت مبـــرر القضاء 
علـــى الإرهاب وبما يشـــير إلـــى إمكانية تدهور الأوضـــاع الأمنية في 

الضفة ككل مســـتقبًلاً .

9 - وفـــى ضـــوء مـــا ســـبق فإننـــا أمـــام مرحلـــة جديـــدة للغاية 
تتطلـــب مواصلـــة الجهـــود الحثيثـــة علـــى ثلاثـــة مســـارات متتالية 

ـــشديدة الأهـمــية، وـــهي كـــما يلي:
•  المســـار الأول وهـــو متابعـــة تنفيـــذ اتفـــاق الهدنـــة بمراحلـــه 
الثلاثـــة بـــكل دقـــة ودون أي إبطاء حتـــى يتم وضعه موضـــع التنفيذ 

مشـــتملاته. بكافة 

• المســـار الثانـــي ويتمثـــل في معالجة كافة جوانب المشـــهد المعقد 
في غـــزة بعـــد انتهـــاء الحرب بما في ذلـــك تأمين الوضـــع في القطاع 

سياســـيًاً واقتصاديًاً وأمنيـــًاً وإعادة الإعمار.
• المســـار الثالـــث ويتطلـــب التمهيـــد الجاد مـــن أجل اســـتئناف 
العمليـــة السياســـية والبـــدء في عمليـــة سلام جـــادة تقـــود إلـــى حل 

الدولتين.

  

   الهدنـــة مرحلـــة مبدئيـــة تمهـــد الطريـــق للمرحلـــة الأصعـــب التـــي تتطلـــب 

تضافـــر الجهـــود الفلســـطينية والإقليميـــة والدوليـــة حتـــى لا تتكـــرر الحـــروب 
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العاجـــل من أجل حـــل القضية الفلســـطينية.

• ربـــط التطبيـــع العربي مع إســـرائيل بما يمكـــن أن تقدمه من 
مرونـــة في موضوع الدولة الفلســـطينية.

• تولى المســـؤولية الرئيســـية بالنســـبة لإعادة إعمار غزة وذلك 
بالتنســـيق مع الدول والمؤسســـات الأوروبيـــة والدولية المانحة.

على مستوى إسرائيل 

• القناعـــة بـــأن الحـــروب مهما طـــال أمدها وتعـــددت نتائجها 
فإنهـــا لن تـــؤدى إلـــى تحقيق الـــسلام الذي تنشـــده إســـرائيل، وأن 
مســـار التطبيـــع مع الدول العربية يجب أن يمـــر أوًلاً من باب الدولة 

لفلسطينية. ا

• إن التمهيـــد الجاري حاليًاً لفرض الســـيادة الإســـرائيلية على 
الضفـــة الغربيـــة أو على أجـــزاء منهـــا أو القيام بعمليات عســـكرية 
ضـــد بعـــض مدن الضفة ســـوف يكـــون الشـــرارة التي ســـتؤدى إلى 
انـــدلاع حرب جديدة ســـوف تكـــون أكثر عنفًاً ودمـــارًاً وضد مصالح 

جميـــع الأطراف.

• الالتزام التام بتنفيذ كافة مراحل اتفاق الهدنة.

الولايات المتحدةالولايات المتحدة

• أن نجـــاح الرئيـــس ترامـــب في إيقـــاف الحـــرب في غـــزة يعد 
دلالـــة قويـــة علـــى إمكانيـــة تمتعـــه بكـــروت ضغـــط على إســـرائيل 
لإبـــداء مرونـــة في الملـــف الفلســـطيني، ولابـــد لـــه أن يمـــارس هذه 
الضغـــوط علـــى تـــل أبيب من أجـــل تحقيـــق الاســـتقرار في المنطقة 

وكشـــرط لقبـــول اندمـــاج إســـرائيل في المنظومـــة الإقليميـــة.

• الابتعـــاد تمامـــًاً عن طرح صفقـــة القرن مرة أخـــرى حيث أن 
هنـــاك رفضًاً فلســـطينيًاً وعربيـــًاً لها لأنها مجحفة بحقوق الشـــعب 
الفلســـطيني ومـــن ثم لن يكتب لها النجـــاح في أي وقت من الأوقات.

• التحـــرك العاجل من أجل اســـتئناف المفاوضات الفلســـطينية 
الإســـرائيلية وســـوف يكـــون ذلـــك بمثابة إنجـــاز يحســـب للرئيس/ 

ترامـــب خلال فترة ولايتـــه الثانية.

10 - وفـــى تقديـــري أن حـــرب غـــزة بكل ما ســـببته مـــن دمار 
وخـــراب وســـقوط آلاف الشـــهداء والمصـــابين والمفقوديـــن يجب أن 
تكـــون قـــد فتحـــت مجـــاًلاً أمـــام الجميـــع لاســـتخلاص الـــدروس 
المســـتفادة ممـــا حـــدث، وأن تكـــون هنـــاك إرادة دوليـــة ألا تتكـــرر 
مثـــل هـــذه الكارثة مـــرة أخرى وتحـــت أي ظروف، ومن ثـــم فإن كل 
الأطـــراف المباشـــرة والمعنيـــة مطالبة بأن تقـــوم بدورها ابتـــداًءً من 
الســـلطة الفلســـطينية وفصائل المقاومة كلها بدون اســـتثناء ومروراًً 
بإســـرائيل والـــدول العربيـــة وانتهـــاًءً بالولايـــات المتحـــدة والمجتمـــع 

الدولي.

11 -وفى رأيي أن أهم الأدوار المطلوبة هي على النحو التالي: 
على مستوى السلطة الفلسطينية

• طـــرح مشـــروع مصالحة داخلـــي يجمع كافة أطياف الشـــعب 
الفلســـطيني مـــن تنظيمـــات وفصائـــل وقـــوى مدنيـــة وغيرها على 
مجموعـــة المبـــادئ التي يتفق عليهـــا الجميع ومن أهمهـــا أن منظمة 
التحريـــر هـــي الممثـــل الشـــرعي والوحيد للشـــعب الفلســـطيني مع 
أهميـــة تفعيلها، وكذا إقامة الدولة الفلســـطينية ذات الســـيادة على 

حـــدود 1967م، وعاصمتهـــا القدس الشـــرقية.

• القيـــام بمســـؤوليتها في إعـــادة كافـــة الأمـــور إلـــى نصابها في 
قطـــاع غزة.

• التنســـيق مـــع الـــدول العربية للتحرك السياســـي مـــع الإدارة 
الأمريكيـــة الجديـــدة فيمـــا يتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية حتـــى لا 
نتـــرك لواشـــنطن الفرصة لإعـــادة طرح صفقـــة القرن مـــرة أخرى 

أو طـــرح أي صفقـــة مماثلـــة لها.
على مستوى فصائل المقاومة على مستوى فصائل المقاومة 

• ضـــرورة القناعـــة بـــأن المقاومـــة تعـــد فقـــط وســـيلة لتحقيق 
إنجازات معينة وليســـت هـــي غاية أو هدفًاً في حـــد ذاته، ويجب أن 
تكون هناك حســـابات دقيقة للمقاومة في مســـألة الربح والخســـارة.

• إعـــادة تأكيـــد حركـــة حمـــاس علـــى أنها لـــن تعود إلـــى حكم 
قطـــاع غـــزة مرة أخـــرى طبقـــًاً لما أعلنه مســـؤولوها أكثـــر من مرة.

• تحـــسين علاقـــات حمـــاس وفصائـــل المقاومـــة مـــع الســـلطة 
الفلســـطينية، والتنســـيق معها فيما يتعلق بأن تدخـــل هذه الفصائل 

- بالتوافـــق -وتشـــارك ضمن المنظومة السياســـية الفلســـطينية.
• الالتزام التام بتنفيذ كافة مراحل اتفاق الهدنة.

على مستوى الدول العربيةعلى مستوى الدول العربية

• التنســـيق مـــع إدارة الرئيـــس/ ترامب بشـــأن أهميـــة التحرك 
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البديوي: تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة بين
دول الخليج والهند لإزالة الحواجز وفتح أسواق جديدة

تولــي الهنــد منطقــة الخليــج العربــي أهميــة بالغــة في سياســتها الخارجيــة ليــس فقــط بالنظــر للأبعــاد المختلفــة لعلاقــات 
الجانــبين والتــي تتمثــل في التبــادل التجــاري والعمالــة والاســتثمارات، ولكــن بالنظــر لأهميــة تلــك المنطقــة ضمــن ممــر الهنــد-

الشــرق الأوســط - أوروبــا المقتــرح مــن ناحيــة والتنافــس الدولــي تجــاه منطقــة الخليــج العربــي مــن ناحيــة ثانيــة.
وضمــن هــذا الإطــار نظــم مركــز أبحــاث السياســات العامــة بالهنــد بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون الخارجيــة الهنديــة في مدينــة 
كوتشــي بولايــة كيــرلا الهنديــة" حــوار كوتشــي تحــت شــعار "سياســة الهنــد نحــو الغــرب: الشــعب والرخــاء والتقــدم"، خلال 
الفتــرة مــن 16-17 ينايــر 2024م، والــذي تحــدث فيــه خلال الجلســة الافتتاحيــة الســيد جاســم محمــد البديــوي الأمين العــام 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وشــارك فيــه عــدد مــن ســفراء دول الخليــج العربــي لــدى الهنــد وعــدد مــن الباحــثين 

مــن الجانــبين مــن بينهــم كاتــب هــذه الســطور.

د. أشرف محمد كشك

وقبيـــل الخـــوض في تفاصيل المناقشـــات والتي تناولـــت العديد 
مـــن القضايـــا التي تهـــم الجانـــبين ويتم العمـــل من خلالهـــا لتعزيز 
الشـــراكة الاســـتراتيجية بينهما تجدر الإشـــارة إلى أربع ملاحظات 

مهمة

  الأولـــى: التوقيـــت المهم لانعقاد الحـــوار وخاصة في ظل اعتماد 
الهنـــد علـــى معظـــم احتياجاتهـــا مـــن الطاقة مـــن منطقـــة الخليج 
العربـــي مع احتـــدام تهديدات الأمن البحـــري في مضيق باب المندب 

والبحر الأحمر بســـبب الهجمـــات الحوثية.

والثانيـــة: أن منطقـــة الخليـــج العربـــي مـــن أكثر مناطـــق العالم 
التـــي اســـتقبلت مبـــادرات لأمـــن الخليـــج ومـــن ثـــم كان لابـــد مـــن 
التعـــرف علـــى اســـتراتيجية الهنـــد بهـــذا الشـــأن وخاصـــة في ظـــل 

التناـــفس الصيـــني- الهـــندي في تـــلك المنطـــقة .

 والثالثـــة: طبيعـــة المشـــاركين حيـــث ضـــم الحـــوار مســـؤولين 
وباـــحثين وكان أـــمرًاً مهـــًاًم لتكاـــمل اـــلرؤى.

والرابعـــة: أن هـــذا الحـــوار جـــاء بعـــد مشـــاركة جاياشـــا نـــكار 
وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة في الهند في حـــوار المنامة الأمني 

العشـــرين في ديســـمبر 2024م، والـــذي أكـــد خلاله علـــى أن أهمية 
منطقـــة الخليـــج للهنـــد تتجـــاوز مســـألة الوقـــود الأحفـــوري فهـــي 
منطقـــة مهمـــة بالنســـبة للهيدروجين الأخضر، وســـتكون جـــزًءًا من 
الممـــرات الخضـــراء"، وقـــال" إن حجم التبـــادل التجـــاري بين الهند 
ودول الخليـــج العربـــي الذي يبلـــغ 80 مليار دولار ســـنويًاً، بالإضافة 

إلـــى وجـــود 9 ملايين عاـــمل هـــندي في دول الخليج.

الأمين العام لمجلس التعاون يحدد مضامين وأهداف ومسارات الأمين العام لمجلس التعاون يحدد مضامين وأهداف ومسارات 
الشراكة الخليجية ـ الهندية: الشراكة الخليجية ـ الهندية: 

 خلال الجلســـة الافتتاحية للحوار ألقى الســـيد جاســـم محمد 
البديـــوي الأمين العـــام لمجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية كلمة 
تضمنـــت التأكيد على مرتكـــزات العلاقات الخليجيةــــ الهندية ومن 
بينهـــا العلاقـــات التاريخيـــة منـــذ القرن الثامن عشـــر حيـــث كانت 
الهنـــد  وجهـــة تجاريـــة حيوية للخليـــج وخاصة في مجـــالات التجارة 
ا اقتصادي�ـــا  والثقافـــة والتعليـــم، وأن مدينـــة بومبـــاي كانـــت مركـــًزً
رئيســـًيًا في المنطقـــة يقصدها  التجـــار الخليجيون للعمـــل والإقامة 
فيهـــا،  مشـــيرًاً إلـــى أن الحـــوار يعـــد فرصـــة حقيقيـــة وجســـراًً 
للتفكيـــر المشـــترك وتبـــادل الأفـــكار والآراء ليس فقـــط بين صانعي 
السياســـات بـــل والباحـــثين وممثلي القطـــاع الخاص لمناقشـــة كافة 
القضايـــا ومنهـــا التجـــارة، الاســـتثمارات، الأمـــن البحـــري، الطاقة  
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،التعليـــم، التكنولوجيـــا، الصحـــة، الثقافة، الأمـــن الغذائي، تحديات 
التعـــاون ومواجهـــة  والتأكيـــد علـــى أن تحقيـــق  المناخـــي،  التغيـــر 
التحديـــات يتطلـــب جهـــودًاً مشـــتركة مـــن الجانـــبين تمثل أساســـاًً 
مهمـــًاً لتحقيـــق اســـتدامة اقتصاديـــة واجتماعية، محـــددًاً مجالات 
يجـــب أن يوليهـــا الطرفـــان أهميـــة مســـتقبًلاً ضمن مســـارات تلك 
الشـــراكة وهـــي التكنولوجيا والابتـــكار وخاصـــة التكنولوجيا المالية، 
والطاقـــة المتجـــددة لكونهما أساســـان لتحقيـــق التنمية المســـتدامة، 
فـــضًلاً عن مواجهـــة التغير المناخي وتعزيز الأمـــن الغذائي و تطوير 
سلاســـل إمداد غذائية مســـتدامة وكذلك الاهتمـــام بتطوير تقنيات 
جديـــدة لإدارة الـــوارد المائيـــة، بالإضافة إلى ضرورة تســـريع وتيرة 
مفاوضـــات التجـــارة الحـــرة بين دول الخليـــج العربـــي والهند والتي 
مـــن شـــأنها أن تســـهم في إزالـــة الحواجـــز التجاريـــة و فتح أســـواق 
جديـــدة ،وبلغـــة الأرقام أوضـــح الأمين العـــام مؤشـــرات مهمة لنمو 
الشـــراكة الخليجيـــة الهنديـــة حيث بلـــغ حجم التبـــادل التجاري بين 
الجانـــبين في عـــام 2022م، حوالـــي 174,2 مليـــار دولار بمـــا يمثـــل 
حوالـــي 11,3% من إجمالـــي حجم التجارة لـــدول الخليج، كما بلغت 
صـــادرات دول الخليـــج إلى الهنـــد حوالي 90,8 مليـــار دولار ،فضًلاً 
عن تجاوز الاســـتثمارات الخليجيـــة في الهند 5,72 مليار دولار وهي 

مؤشـــرات مهمـــة تجعـــل مـــن الهنـــد شـــريكًاً اســـتراتيجيًاً على حد 
وـــصف الأمين العام.

كمـــا أكـــد الأمين العام للمجلـــس على أن هناك خطـــوات مهمة 
تمـــت في ســـياق تطوير تلك الشـــراكة منها الاجتماع الـــوزاري الأول 
بين دول الخليـــج والهنـــد عـــام 2022م، وتوقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بين 
الخليـــج والهند تضمنـــت التعاون في العديد مـــن المجالات، والاتفاق 
علـــى خطـــة عمـــل مشـــتركة بين الجانـــبين خلال الفتـــرة 2024-
2028م، والتـــي تعـــد تطـــورًاً مهًاًم في ســـياق العلاقـــة بين الجانبين، 
معربـــًاً عـــن تفاؤله وثقتـــه بتطور تلـــك العلاقات نحو آفـــاق أكبر في 

المســـتقبل في كافة المجالات.

منظور الهند للشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج العربي منظور الهند للشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج العربي 

خلال كلمتـــه في الجلســـة الافتتاحية قال الســـيد كيرتي فاردان 
ـــسينغ، وزير الدولة للـــشؤون الخارجـــية في الحكومة الهندية

"إن موضـــوع "سياســـة الهنـــد للتوجـــه غر�بـــا: النـــاس، الازدهار 
والتقـــدم" قيـــد التنفيـــذ وأن حوار كوتشـــي يعكس بوضـــوح الركائز 

    الحــوار فرصــة للمصارحــة والشــفافية ويؤســس لآفــاق شــراكة 

للطرفيــن بالنســبة  الأولويــات  مســألة  تبــرز  ولكــن  شــاملة 
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الثلاثـــة لذلـــك التوجـــه والذي يتأســـس علـــى أبعاد تاريخيـــة مهمة 
، فـــضًلاً عـــن  الرغبـــة المشـــتركة في اســـتمرار التقـــدم والازدهـــار،  
مشـــيرًاً إلـــى أن ذلك يتجلـــى  مـــن خلال الجالية الهنديـــة النابضة 
بالحيـــاة التـــي يبلغ عددها حوالي 9 ملايين شـــخص في دول الخليج 
العربيـــة، بالإضافـــة إلـــى أكثر مـــن 160 مليـــار دولار أمريكي حجم 
التجـــارة الســـنوية بين الجانـــبين، مؤكـــدًاً علـــى أنه بدًلاً مـــن النظر 
إلـــى "علاقتنـــا مع هذه المنطقة مـــن منظور الطاقـــة والتجارة فقط، 
فقد ســـعت حكومـــة الهند، بقيـــادة رئيس الـــوزراء الســـيد ناريندرا 
مـــودي، إلـــى التعـــاون المنظم في قطاعات تشـــمل الطاقـــة المتجددة، 
التقنيـــات الناشـــئة، الابتكار، الرعايـــة الصحية، الفضـــاء والدفاع"، 
وأضـــاف "لقـــد أضـــاف الإعلان عـــن الممـــر الاقتصـــادي الهنـــدي-
الشـــرق الأوســـط-أوروبا في قمـــة مجموعـــة العشـــرين في نيودلهي 

ا للتجـــارة والاتصال. ا جديـــًدً ا واعًدً منظـــوًرً

وأنـــه مـــن  الملائـــم أن يجري هـــذا الحوار في إطار المســـار 105 
حـــول هـــذا الموضـــوع في ولايـــة كيـــرلا، التـــي مثـــل الأســـاس الأول 

لاـــنطلاق تـــلك العلاقات

التجارة والاقتصاد والاستثمارات: الفرص والتحديات التجارة والاقتصاد والاستثمارات: الفرص والتحديات 

شـــهد هـــذا المحور مناقشـــات مهمـــة، وكانت الفكرة الأساســـية 
هـــي أن الحديـــث ليس عن رصد المؤشـــرات وهي عديـــدة من بينها 
وجـــود تطلعـــات بين الهند والإمـــارات لزيادة الاســـتثمارات المتبادلة 
إلـــى نحـــو 100 مليار دولار  بحلـــول عام 2027م، وذلك على ســـبيل 
المثـــال لا الحصـــر ولكـــن النقـــاش كان حـــول تحـــدي الزمن وســـعي 
الطرفـــان لتحقيـــق ذلك قبل ذلك التاريخ وخاصة أن هناك مشـــروع 
ممـــر الهنـــد -الشـــرق الأوســـط أوروبـــا والذي شـــهد أيضـــًاً توقيع 
بعـــض الاتفاقيـــات دعمـــًاً لذلـــك الممـــر، وترتبـــط أيضـــًاً بمجالات 
التعـــاون الاقتصـــادي التعـــاون في التكنولوجيـــا والأمـــن الســـيبراني 
مـــن خلال آليـــات عمليـــة قابلة للتنفيـــذ والتقييم ضمـــن مدى زمني 
محـــدد، وقد جـــاءت زيـــارة رئيس الـــوزراء الهندي  نارينـــدرا مودي  
للكويـــت في ديســـمبر 2024م، كمؤشـــر مهـــم علـــى تطـــور علاقـــات 
الهنـــد بالخليـــج وحضوره حفـــل افتتاح "خليجي 26" كضيف شـــرف 
بدعـــوة من ســـمو أمير دولة الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر 

الصبـــاح، بالإضافـــة للقـــاءات المســـؤولين في الكويـــت مـــن مختلف 
المســـتويات، كانـــت هنـــاك فرصـــة للالتقـــاء بالجالية الهنديـــة التي 
تبلـــغ 4 ملايين فـــرد في الكويـــت ،وكذلك الالتقاء بأعـــداد كبيرة من 
جهـــات مختلفـــة بالكويت، ومـــن بين الفرص الاســـتثمارية التي تمت 
مناقشـــتها في حـــوار كوتشـــي المشـــروعات الواعـــدة في دول الخليج 
العربي ومنها مشـــروع نيوم بالمملكة العربية الســـعودية، ولدى الهند 
أيضـــًاً فرصًاً واعدة وخاصـــة أنها لديها تصنيع الســـفن محليًاً وهو 
أحـــد المجالات التـــي تهـــم دول الخليج العربـــي، بالإضافـــة للنقاش 
حـــول منطقـــة التجـــارة الحـــرة وأهميتها للطـــرفين وخاصـــة الموقع 
الاســـتراتيجي لـــدول الخليـــج ودوره في تحقيـــق أهـــداف الجانـــبين 
ومنهـــا موقـــع البحرين في قلـــب الخليج العربـــي، وتوقيـــع اتفاقيات 
منـــع الازدواج الضريبـــي وضرورة أن تشـــمل كل دول الخليج العربي 
مـــع الهنـــد حيث لاتزال هناك دول خليجية لـــم توقع تلك الاتفاقيات 
مـــع الهنـــد، فضًلاً عـــن أهمية دور الهند في تأســـيس الـــدن الذكية 
في منطقـــة الخليـــج العربي وهي أحـــد طموحات تلك الـــدول والتي 
بإمكانها الاســـتفادة من الخبـــرات الهندية في ذلك المجال، بالإضافة 
لضرورة الاهتمام بالســـياحة وكذلك الســـياحة العلاجية وخاصة أن 
هنـــاك العديـــد من أبنـــاء الخليج العربـــي يأتون للهنـــد لهذا الغرض 
وخلاصـــة هـــذا المحـــور أنه لابـــد من وضـــع خطط واســـتراتيجيات 
شـــاملة حول تطوير الســـياحة وشـــمول تلك الخطط كل دول الخليج 

العربي مـــع آليات محـــددة لتنفيذها.

 التعاون بين الهند ودول الخليج العربي في مجالي الطاقة  التعاون بين الهند ودول الخليج العربي في مجالي الطاقة 
والابتكار            والابتكار            

في الوقت الذي تســـتورد فيه الهند نســـبة كبيرة من احتياجاتها 
النفطيـــة مـــن منطقـــة الخليـــج العربي، فـــإن تلك الـــدول في الوقت 
ذاتـــه لديهـــا خطط للتحـــول نحو الطاقـــة النظيفة وتحقيـــق الحياد 
الصفـــري الكربونـــي مملكـــة البحريـــن 2060م،  وســـلطنة عمـــان 
2050م، علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصر وهو هدف لـــدى الهند أيضاًً 
مـــن خلال خططها في هذا الشـــأن لعـــام 2070م،ولذلك تســـتهدف 
الهنـــد أن يكـــون لهـــا دور مهـــم في مجـــال الهيـــدروجين الأخضر في 
منطقـــة الخليج ولكن التســـاؤل المهـــم الذي أثيـــر خلال النقاش هو 
هـــل تـــؤدي الخطوات التي يتـــم اتخاذها في هذا الشـــأن إلى النتائج 

     النقــاش لــم يكــن فقــط حــول طبيعة ومضامين الشــراكة ولكــن آلياتها 

وتطويرهــا بيــن مجلــس التعــاون والهنــد بالتــوازي مــع المســارات الثنائية  

الخليــج  دول  بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  دولار  مليــار   174,2    

الخلــيج ــلدول  التــجارة  حــجم  إجــمالي  ــمن   %11,3 يمثــل  والهنــد 
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المرجـــوة؟ ، والإجابـــة هي أن هناك نتائج تحققـــت بالفعل ولكن لابد 
مـــن المزيـــد في ظل توقعات بأن الطلب على الطاقة في العالم ســـوف 
يـــزداد بنســـبة 24% خلال الفترة مـــن العام 2030 إلـــى 2050م، بما 
يعنـــي أنـــه ســـتكون هناك فجـــوة يجب العمـــل على تلبيتهـــا، وهناك 
جهـــود للتحـــول نحـــو الطاقة الخضـــراء وتوجد نمـــاذج مهمة في كل 
مـــن الإمـــارات، البحريـــن، وكافة تلك الجهـــود تندرج تحـــت مفهوم 
أمـــن الطاقـــة الذي يتأســـس علـــى أمرين همـــا تنوع الطاقـــة وتنوع 
الاقتصـــاد وهمـــا هدفـــان لـــدول الخليج العربـــي والهنـــد في الوقت 
ذاتـــه،  والهنـــد لديها شـــراكات مهمة مع بعـــض دول الخليج العربي 
في هـــذا الشـــأن ومنهـــا دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة من خلال 

الاـــستثمارات. التدريب،  التعليم، 

ولتحقيـــق المزيد من التعاون بين الهنـــد ودول الخليج العربي في 
مجالـــي الطاقة والابتكار يجب أن تكـــون هناك مرونة في الإجراءات 
الخاصـــة بالمســـتثمرين في القطـــاعين العـــام والخاص، فـــضًلاً عن 
الاتفـــاق على تحديد احتياجات الطـــرفين في هذا المجال، بالإضافة 
إلـــى أهميـــة تشـــارك المعرفة وبناء القـــدرات البشـــرية والهند لديها 
خبـــرات مهمـــة في هذيـــن المجالين، إلا أن التحـــدي ربمـــا يكمـــن في 

تعريـــف مســـألة أمن الطاقـــة وماذا يقصد بهـــا للطرفين؟

 وتوجـــد جوانـــب عديـــدة لمفهـــوم أمـــن الطاقـــة منها اســـتقرار 
مـــع  للتعامـــل  الاســـتعداد  ومـــدى  العالميـــة  الأســـواق  الأســـعار في 
احتماليـــة تغير تلك الأســـعار، دعم الاتصالات بين الشـــركات المعنية 
بالطاقـــة في الجانـــبين وهـــو مـــا يقدم قيمـــة مضافـــة للعلاقات بين 
دول الخليـــج العربـــي والهنـــد، ويوجـــد جانب آخر لأمـــن الطاقة من 
خلال تجربـــة دولة الإمارات في تأســـيس مفاعلات نووية للأغراض 
الســـلمية ضمـــن مفهـــوم الطاقـــة النظيفة، وقـــد أثير تســـاؤل مهم: 
هـــل نتحـــدث عن وجـــود مشـــروع بشـــأن الطاقـــة بين الهنـــد ودول 
الخليـــج العربي مـــن خلال مجلس التعاون كمنظمـــة؟ أم أن الحديث 
يـــدور فقط حـــول العلاقـــات بين الهند ودول الخليج العربي بشـــكل 
ثنائـــي؟ وحتـــى الآن يتم التعاون في مجال الطاقة بشـــكل ثنائي ولكن 

. يجـــب التفكيـــر في الإطـــار الجماعي للتعاون مســـتقبًلاً
 مـــن ناحيـــة ثالثة، علـــى الرغم من وجود جهود مـــن دول العالم 
للتركيـــز علـــى مفهـــوم الممـــرات الخضـــراء والتي تحد فيها الســـفن 
مـــن اســـتخدام الوقـــود فإنـــه لا توجـــد الكثيـــر من الجهـــود في هذا 

المجال ضمـــن التعـــاون بين الجانبين على الرغـــم من أن دول الخليج 
العربـــي والهند تصنف بأنهـــا دول بحرية.

 وضمـــن هذا المحـــور يلاحظ اتفـــاق الطرفين مـــن الهند ودول 
الخليـــج العربـــي علـــى أنـــه بالرغـــم مـــن الجهـــود التـــي تحققت في 
مجالـــي أمن الطاقـــة والابتـــكار للارتباط الوثيـــق بين المجالين فإنه 
لاتـــزال هنـــاك تحديـــات وهذا يحتـــاج وقتـــًاً لمواجهتها، فـــضًلاً عن 
ضـــرورة تحديـــد مصالح الطـــرفين من ذلك التعـــاون، بالإضافة إلى 

مســـألة التقييـــم مـــن آن لآخـــر للتعرف علـــى مدى مـــا تم إنجازه.

 الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا .. مجالات واعدة  الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا .. مجالات واعدة 
للتعاون للتعاون 

يوجـــد اهتمـــام كبير مـــن جانـــب دول الخليج للتعـــاون مع الهند 
في مجـــالات الرعايـــة الصحية والتعليـــم والتكنولوجيـــا، ففي مجال 
الصحـــة تســـهم الهنـــد بحوالـــي 10%-15% في  الصناعـــة الصحية 
في بعـــض دول الخليـــج العربـــي، بالإضافة للحضـــور الكبير للأطباء 
العربـــي  الخليـــج  دول  التمريـــض في مستشـــفيات  مهنـــة  وكذلـــك 
وخاصـــة أن لديهـــم مهـــارة والغالبية منهـــم من ولاية كيـــرلا بالهند، 
بالإضافـــة لزيـــادة عـــدد الـــطلاب الخليجـــيين الـــدارسين للطب في 
الهنـــد والذين يتجـــاوزن الآلاف في الوقت الراهـــن، وبوجه عام دول 
الخليـــج العربـــي تولـــي قطـــاع الحصـــة اهتمامـــًاً كبيرًاً ليـــس فقط 
ضمـــن خطـــط التنميـــة المســـتدامة ولكـــن ضمـــن خطـــط مـــا بعـــد 
جائحـــة كورونـــا،  ومـــن بين المجالات الواعـــدة التي يمكن أن تســـهم 
فيهـــا الهنـــد وهي متطلب لدول الخليج توظيـــف الذكاء الاصطناعي 
في المجال الصحـــي،  إلا أنـــه من بين التحديات التـــي تواجه التعاون 
في المجال الصحـــي عمومـــًاً من وجهة نظر المشـــاركين من الهند هي 
أن الأطبـــاء مـــن الهند يجب عليهـــم إجراء اختبارات قبـــل الالتحاق 
بالعمـــل في الخليـــج بالرغـــم مـــن أن لديهـــم شـــهادات علميـــة وهي 
الاختبـــارات التي لا يمر بهـــا الأطباء من الدول الغربية على ســـبيل 
المثال، ولكن يمكن تفســـير ذلك في قواعد كل دولة بشـــأن اســـتقدام 
العمالـــة الوافـــدة وشـــروط ذلـــك، وكذلـــك تحـــدي ارتفـــاع تكلفـــة 
الرعايـــة الصحيـــة في الخليج العربي مقارنة بالهند وتأخر شـــركات 
التأمين في ســـداد مســـتحقاتها وهـــي تحديات لابد مـــن مواجهتها، 
وفي مجـــال التعليـــم أثيـــر النقـــاش حـــول التعـــاون في ذلـــك المجال 
وخاصـــة أن الهند اســـتطاعت افتتـــاح مدارس خاصـــة بجالياتها في 

     يمكــن أن تســهم الهنــد في توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في المجــال 

الخليــج  لــدول  ومطلــب  الواعــدة  المجــالات  بيــن  مــن  وهــو  الصحــي 
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بعـــض دول الخليـــج العربي بمـــا يتلاءم مع الهويـــة الهندية، ولكن في 
الوقـــت ذاتـــه لابد مـــن أخذ طبيعـــة الأجيال الجديـــدة بالاعتبار من 
خلال إتاحـــة خيـــارات عديـــدة أمامها وهـــو أحد متطلبـــات تطوير 
التعـــاون في مجال التعليـــم بين الجانبين، أما في مجـــال التكنولوجيا 
فتركـــز النقـــاش علـــى تهيئـــة البيئـــة المناســـبة للمســـتثمرين ومنها 
تحديـــد نســـبة الأربـــاح ولكن في الوقـــت ذاته لابد مـــن وضع عنصر 
المخاطـــرة في الاعتبـــار ،ولكـــن في كل الأحـــوال فـــإن الشـــفافية تعد 
مطلبـــًاً رئيســـيًاً للتعـــاون في ذلـــك المجال وخاصة أن هنـــاك اهتمام 
كبيـــر مـــن الجانـــبين بالتعاون بل أن هنـــاك أثرياء من الهنـــد انتقلوا 

للعيـــش في الخليـــج ولديهـــم اســـتثمارات في ذلك المجال.

الناس .. الرخاء .. التقدم أهداف ثلاثة للشراكة الخليجية الناس .. الرخاء .. التقدم أهداف ثلاثة للشراكة الخليجية 
-الهندية-الهندية

قضايـــا عديـــدة كانـــت محـــاور للنقـــاش في ذلك المحـــور أهمها 
أن التواصـــل المباشـــر بين الأفـــراد في كل مـــن دول الخليـــج والهنـــد 
مـــن شـــأنه دعـــم وتطويـــر تلـــك الشـــراكة، فاليـــوم نجـــد المطاعـــم 
الهنديـــة تنتشـــر في دول الخليـــج العربـــي وكذلك هنـــاك اهتمام في 
الهنـــد بالطعـــام العربـــي، إلا أنـــه علـــى الجانـــب الآخـــر يلاحظ أن 
الجاليـــات الهنديـــة في الخليـــج لا تندمـــج مع المجتمعـــات الخليجية 
بـــل تحـــرص علـــى أن يكـــون لهـــا أطرها الخاصة ســـواء مـــن خلال 
تأســـيس النوادي أو الـــدارس الخاصة بها وبالتالـــي لا توجد فرص 
للاندمـــاج مـــع المجتمعـــات الخليجية والتعـــرف على قيمهـــا وكيفية 
التفاعـــل علـــى المســـتوى الشـــعبي، فعلـــى ســـبيل المثـــال بالرغم من  
قلـــة أعـــداد الجاليات الصينيـــة واليابانيـــة مقارنة بالهنـــد فإن كلتا 
الدولـــتين كان لديهمـــا حرص على افتتاح مراكـــز لتعليم كل من اللغة 
الصينيـــة واليابانيـــة في دول الخليـــج العربـــي والتســـاؤل هـــو كيـــف 
يمكـــن لأبنـــاء دول الخليـــج التعـــرف على القيـــم التي تســـعى الهند 
لترســـيخها، بالنظـــر إلى أنـــه إذا كانت من أولى متطلبات الشـــراكة 
الثقـــة فإن تلك الثقـــة تم بناؤها بالفعل ولكن لابـــد من تطوير البعد 

الثقـــافي لـــدوره وأهميتـــه البالغـــة في تعزيز ودعم الشـــراكات.

 مـــن ناحيـــة ثانية، أثيـــرت قضية مهمة للغاية وهـــي أنه في ظل 
ســـعي دول الخليـــج العربي في الوقت الراهن لتـــوطين الوظائف فإن 
العمالـــة الهنديـــة ســـوف تواجـــه تحديًاً هـــائًلاً حيث ســـوف يضطر 
الآلاف مـــن تلـــك العمالـــة للعـــودة إلـــى وطنهـــم بـــل أن ذلـــك يمثـــل 

تحديـــًاً لبعض الشـــركات الهنديـــة العاملـــة في الخليج أيضـــًاً والتي 
هـــي ملتزمـــة في الوقـــت ذاتـــه بتوظيف نســـبة مـــن المواطـــنين وفقاًً 

لشـــروط الاســـتثمار الأجنبي.

 الشراكة الاستراتيجية بين الهند والخليج في مجال الأمن البحري   الشراكة الاستراتيجية بين الهند والخليج في مجال الأمن البحري  

حظيـــت قضيـــة الأمن البحري بنقاش مهم خلال حوار كوتشـــي 
من خلال تخصيص جلســـة خاصة لها  والتي ســـادها اتجاهان، من 
جانـــب الهنـــد وتمثل في رصد الجهـــود التي قامت وتقـــوم بها الهند 
لضمـــان الأمـــن البحري وخاصـــة العمليـــات البحرية التـــي أجرتها 
لمكافحـــة القرصنـــة في خليـــج عدن وكذلك قـــدرة البحريـــة الهندية 
علـــى التعامـــل خلال الأزمـــات ومنهـــا عمليـــات الإجلاء مـــن اليمن 
عندمـــا اندلعـــت الحرب عـــام 2015م، وحـــرص الهند علـــى تطوير 
التعـــاون مـــع دول الخليج في مجـــال الدفاع عمومًاً مـــن خلال توقيع 
مذكـــرة تفاهم للتعـــاون في ذلك المجال مع دولة الكويت في ديســـمبر 
2024م، خلال زيـــارة رئيـــس وزراء الهنـــد نارينـــدرا مـــودي للكويت، 
بالإضافـــة لجهـــود البحرية الهنديـــة في تدريب القـــوات البحرية في 
مختلـــف أنحـــاء العالم والتي بلغـــت 27 عملية خلال عـــام واحد من 
بينهـــا تدريـــب  بعض قـــوات دول الخليج العربـــي في مجال الحفاظ 
علـــى أمن الســـواحل وكذلك تبـــادل المعلومات البحريـــة وغيرها من 

مجالات التعـــاون المختلفة.

 إلا أن الاتجـــاه الآخـــر مـــن باحثـــي دول الخليج المشـــاركين في 
الحـــوار قـــد أكـــد أنـــه على الرغـــم مـــن أهميـــة التعـــاون بين الهند 
والخليـــج في مجـــال الأمـــن البحـــري والـــذي يتخـــذ أشـــكاًلاً عديدة 
منهـــا زيـــارات الســـفن البحريـــة لموانـــئ دول الخليـــج العربي خلال 
الفتـــرة مـــن 2013 وحتى 2023م، والتي بلغـــت 35 زيارة وتوقيع عدة 
مذكـــرات تفاهـــم للتعـــاون في مجـــال الأمـــن البحري وســـعي الهند 
لتطويـــر أســـطولها البحـــري ومن ذلـــك صناعة الســـفن محليًاً وهو 
مـــا يمكـــن لـــدول الخليـــج العربـــي الاســـتفادة منـــه  ولكـــن لابد من 
شـــمولية التفكيـــر في ذلـــك المجال بــــأن الأمـــن البحري هـــو نتيجة 
لحالـــة عـــدم الاســـتقرار الإقليمـــي والحـــرب في غـــزة ، فـــضًلاً عن 
دور الميليشـــيات المســـلحة في تهديـــد الأمن البحـــري ومن ذلك نجاح 
الحوثيين في اســـتخدام الدرونز تحت الماء خلال اســـتهداف الســـفن 
في بـــاب المنـــدب والبحـــر الأحمـــر وهـــي تهديـــدات لابـــد وأن يكون 
للهنـــد دور تجاههـــا، وفي حل الصراعات الإقليميـــة بوجه عام والتي 

      أهميــة المرونــة لزيــادة التعــاون بيــن دول الخليــج والهنــد في إجــراءات 

الاســتثمار بالقطاعين العام والخاص وتحديد الاحتياجات بالطاقة والابتكارات 
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تســـهم في إنهـــاء تهديـــدات الأمـــن البحـــري، مـــن ناحية ثانيـــة فإنه 
مـــن أجـــل التعاون في مجـــال الأمن البحري بين الهنـــد والخليج لابد 
مـــن تفهـــم طبيعة تلـــك التهديدات بالنســـبة لـــدول الخليـــج العربي 
وكيفيـــة إســـهام الهنـــد في مواجهتهـــا فـــدول الخليج العربـــي والتي 
يصنـــف بعضها كدول صغرى ومتوســـطة لديهـــا معضلة أمنية تتمثل 
في الفجـــوة في القـــدرات البحريـــة فإيران لديهـــا 398 قطعة بحرية 
مقابـــل 375 لـــدى دول الخليج العربي الســـت، وتواجـــه دول الخليج 
تهديدات الملاحة البحرية بشـــكل مســـتمر في مضيقـــي هرمز وباب 
المنـــدب، بمـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن ضـــرورة تفهـــم الهنـــد للاحتياجات 
الخليجيـــة الحقيقيـــة في مجال الأمـــن البحري وهي بنـــاء القدرات 
والقـــدرة علـــى التعامل مـــع الكـــوارث والأزمات في البحـــار وتحقيق 
تـــوازن القـــوى مع إيـــران ولا يعني ذلـــك حضورًاً عســـكريًاً للهند في 
منطقـــة الخليـــج العربي بـــل التزام طويـــل المدى لمواجهـــة تهديدات 
الأمـــن البحـــري في الخليـــج مـــن خلال اســـتراتيجية متكاملة وعدم 
التعامـــل مع تلـــك التهديدات مـــع كل حالة على حـــدة، وكان من بين 
المقترحـــات هي لماذا لا تطلـــق الهند مبادرة للأمـــن البحري للتعاون 

مـــع دول الخليج العربـــي كمنظمة؟

 الخلاصات الاستراتيجية للحوار الخلاصات الاستراتيجية للحوار

  أولًاً: أن الحوار كان فرصة مهمة للغاية للمصارحة والشـــفافية 
مـــن الجانـــبين، صحيـــح أن حجـــم المصالـــح بينهمـــا يؤســـس لآفاق 

ـــشراكة ـــشاملة ولكن تبرز مـــسألة الأولويات بالنـــسبة للطرفين. 

 ثانيـــاًً: مـــع أهمية وجـــود اهتمام متبـــادل بين الجانبين لتطوير 
الشـــراكة ولكـــن الهنـــد ليســـت بمفردهـــا في منطقة الخليـــج وإنما 
يوجـــد منافـــسين ومـــن بينهم الـــصين ومن ثم فـــإن التســـاؤل الذي 
أثيـــر مـــا هي القيمـــة المضافـــة التي يمكـــن أن تقدمهـــا الهند لدول 
الخليـــج في كافة المجالات وخاصة الأمن ومـــن بينها الأمن البحري.

 ثالثـــاًً: النقـــاش لم يكـــن فقط حول طبيعة ومضامين الشـــراكة 
ولكـــن آلياتها، فمع أهميـــة تطور العلاقات الثنائيـــة بين الهند ودول 
الخليـــج العربـــي فـــإن الأهـــم هو كيفيـــة تطويـــر تلك الشـــراكة بين 
مجلـــس التعـــاون كمنظمـــة والهنـــد بالتوازي مـــع المســـارات الثنائية 

للعلاقات.

رابعـــاًً: مـــع أهميـــة الحـــوار ولكـــن كان لافتًاً عنوان الحـــوار هو" 
سياســـات الهنـــد نحو الغـــرب: الناس، الرخاء، والتقـــدم" وكان يجب 
أن يكـــون محـــددًاً بشـــكل واضح الشـــراكة الاســـتراتيجية بين الهند 
ودول الخليـــج العربي بمـــا يتلاءم وأهمية تلك الدول بالنســـبة للهند 

ولـــيس القول سياـــسة الهـــند تجاه الغرب بـــشكل عام.

خامســـاًً: انطلاقًاً من أهميـــة دور مراكز البحوث في دعم صانع 
القـــرار إلا أنـــه لوحـــظ وبالرغم من أهمية مشـــاركة ممثلـــي العديد 
مـــن المؤسســـات في الخليـــج العربـــي في الحوار ولكن مـــن بين هؤلاء 
اثنـــان فقـــط من مراكـــز الدراســـات الخليجيـــة من دولـــة الإمارات 

العربـــية المتحدة ومملـــكة البحرين. 

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن حـــوارات من هـــذا النـــوع يمكن 
أن تســـهم في تقييـــم مضامين ومســـارات الشـــراكة بين دول الخليج 
العربـــي والهنـــد في ظـــل حرص الجانـــبين على تطويرهـــا نحو آفاق 

. أكبر مـــستقبًلاً

للدراسات  البحرين  بمركز  والدولية  الاستراتيجية  الدراسات  برنامج  مدير   *
الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"      

الفتــرة 2024-2028تعــد     الاتفــاق على خطــة عمــل مشــتركة خلال 

والهــند الخلــيج  دول  بــين  العلاــقة  ــسياق  في  ـًا  مهـمً تــطورًًا 
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ي الأسواق العالمية
ي دعم مكانة منطقة الخليج في�

اتيجية دورًًا في� ي الأسواق العالميةتلعب التحالفات الاسترر
ي دعم مكانة منطقة الخليج في�

اتيجية دورًًا في� تلعب التحالفات الاسترر

مـــا بعـــد القمـــة الخليجيـــة 2024: تنويـــع مصـــادر 
الطاقـــة ركيـــزة أساســـية لتحقيـــق الأمـــن الاقتصـــادي

تأخُُــذ دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى عاتقهــا مُُهمــة تغييــر أنظمــة الطاقــة لديهــا بمــا يُلُبــي أهــداف التنميــة العالميــة 
المســتدامة مــع الحفــاظ علــى أمــن سلَاَســل الإمــداد واســتقرار الأســواق. مُُسترشــدة بالمبــادئ التوجيهيــة لقمــة مجلــس 
التعــاون الخليجــي 2024م، باتــت هــذه الــدول تمنــح الأولويــة إلــى تطويــر التقنيــات المتقدمــة مــن أجــل إدارة الانبعاثــات 
ورفــع مســتوى الكفــاءة، مــع اعتمــاد نهــج متــوازن يدمــج بين كافــة مصــادر الطاقــة. ولضمََــان تدعيــم النمــو الاقتصــادي 
المســتدام لكافــة دول المنطقــة، شــدد البيــان الصــادر عــن المجلــس الأعلــى، علــى أهميــة الأدوار التــي تضطلــع بهــا مفاهيــم 
مثــل؛ تطويــر الهيــدروجين النظيــف، واحتجــاز الكربــون، واســتخدامه، وتخزينــه، والاقتصــاد الدائــري في تشــكيل السياســات، 

والاــستراتيجيات، والمــشروعات.

د. أوميد شكري 

بشـــكل عام، تعكـــف دول المنطقـــة الخليجية على تســـريع وتيرة 
انتقالهـــا إلـــى حقائب متنوعـــة من مصادر الطاقة مـــن خلال الدمج 
بين التقنيـــات المتطورة، والتشـــجيع على التعـــاون الإقليمي والعالمي. 
كذلـــك يتضـــح مـــدى التزام هـــذه الدول بهـــدف خفـــض الانبعاثات 
الكربونيـــة دون الاســـتغناء تدريجي�ـــا عن مـــوارد الطاقـــة التقليدية، 
عبـــر اســـتثماراتها المتواصلـــة في مجـــالات الهيـــدروجين، والطاقـــة 

المتجـــددة، وتقنيـــات إدارة الكربون.

في الوقت ذاته، تلعب التحالفات الاســـتراتيجية بين دول مجلس 
التعـــاون والاقتصادات المتقدمة وكبار عـــملاء الطاقة، دوًرًا في زيادة 
تدعيم مكانة الدول الخليجية كلاعب رئيســـي على مســـتوى أســـواق 
الطاقة العالمية، حيث تســـاعد مثل هذه الشـــراكات في رفع مســـتوى 
ـــن شـــبكات الإمداد.  تبـــادل المعلومـــات، ورعايـــة الابتـــكار، وتحص�ي
وقـــد نجحـــت دول مجلس التعـــاون في تحقيق تـــوازن دقيق بين أمن 
الطاقـــة، والمرونـــة الاقتصاديـــة، والريادة البيئية، مـــن خلال اعتماد 
نهـــج شـــامل ومتـــوازن. وبـــخلاف أهميـــة ذلـــك في تعزيز مســـاعي 
التنويـــع الاقتصـــادي داخـــل المنطقـــة، فإن هـــذا الالتـــزام والتفاني 
مـــن جانـــب دول الخليج تجـــاه تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
يهيـــئ للمنطقة موطئ قدم على الســـاحة الدوليـــة كرائدة في مجال 

ـــا يُحُتذى به. التحـــول الطاقـــي، ويُكُرس نموذًجً

التوسع في الطاقة المتجددةالتوسع في الطاقة المتجددة

مـــن خلال التركيـــز علـــى تنفيـــذ مشـــروعات توليـــد الطاقـــة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح، نجحـــت دول مجلس التعـــاون الخليجي 
في قطـــع أشـــواط كبيـــرة في تعظيـــم قدراتهـــا الإنتاجيـــة للطاقـــة 
المتجـــددة. لاســـيما وأن هـــذا النمـــط مـــن المشـــروعات العملاقـــة، 
ا مع طبيعة هـــذه البقعة من العالم، التي تزخر بأشـــعة  يـــتلاءم جيـــًدً
الشـــمس الوفيرة والمســـاحات المفتوحة الشاســـعة. علاوة على ذلك، 
فـــإن مثل هـــذا التغييـــر، يُلُبـــي أهداف الحفـــاظ على أمـــن الطاقة 
الإقليمـــي والأهـــداف المناخيـــة العالميـــة، إلـــى جانـــب تدعيـــم دور 
مصـــادر الطاقـــة الصديقـــة للبيئـــة. وفي هـــذا الصـــدد، تتصدر كل 
من المملكـــة العربية الســـعودية والإمارات طليعة الحـــراك الإقليمي 
صـــوب التحـــول إلـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، كمـــا وضعت كل 
ـــا عالية ضمن خطـــط الإصلاح التنموية الخاصة بكل  منهمـــا أهداًفً
منهمـــا. حيث تســـتهدف المملكـــة ضمن رؤيتهـــا "2030" إنتاج نصف 
طاقتهـــا مـــن الكهرباء مـــن خلال مصـــادر الطاقة المتجـــددة بحلول 
2030م، في حين لا يـــزال يجـــرى العمـــل داخل الأراضـــي الإماراتية 
علـــى تنفيذ مشـــروعات الطاقة الشمســـية المتكاملة. وقد ســـاهمت 
هـــذه المبـــادرات، بدورهـــا، في مضاعفـــة القـــدرات الإنتاجيـــة لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي من الطاقـــة المتجددة، متجاوزة مســـتوى 
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5 جيجـــاوات في عـــام 2022م، بعدمـــا كانت قد ســـجلت مســـتويات 
هامشـــية في عـــام 2013م. مع ذلك، لاتزال الطاقـــات المتجددة تمثل 
3 % فقـــط من إجمالـــي قدرة دول مجلس التعـــاون الخليجي المركبة 
لتوليـــد الطاقـــة، مما يؤكد علـــى الإمكانـــات الهائلة للنمـــو. كذلك، 
ســـاهم التقدم المحرز علـــى صعيد الطاقة الشمســـية الكهروضوئية 
وتقنيـــات الطاقة الشمســـية الُمُركزة، إلى جانـــب انخفاض التكاليف، 
في زيـــادة تعزيـــز مكانـــة البلـــدان الخليجيـــة علـــى صعيـــد الانتقال 
الطاقـــي. ومن شـــأن هـــذه التطـــورات، تمهيـــد الطريق أمـــام زيادة 
التنويـــع في مصـــادر الطاقـــة، ودفع عجلـــة النمو الاقتصـــادي طويل 

الأـــجل، والاـــستدامة البيئية.

 الهيدروجين النظيف وإدارة الكربون الهيدروجين النظيف وإدارة الكربون

ا علـــى خبرََاتهـــا الوفيـــرة في مجـــال الطاقـــة، ســـطع  اعتمـــاًدً
نجـــم البلـــدان الخليجية في ســـماء الريـــادة العالمية في مجـــال إنتاج 
الهيـــدروجين النظيـــف وإدارة الكربـــون. حيـــث تســـتفيد المنطقـــة 
مـــن إمكانـــات توليـــد الطاقـــة المتجـــددة المتوفـــرة والبنيـــة التحتية، 
في ســـبيل إنتـــاج الهيـــدروجين الأخضر، الـــذي يعتمد علـــى الطاقة 
مِيِها إلى غـــاز الهيدروجين،  المتجـــددة لفصـــل جزيئـــات الماء وتقســـ
والأوكســـجين، والهيـــدروجين الأزرق، حيـــث يتـــم الدمـــج بين تقنية 

العمليـــات  وبين  وتخزينـــه،  واســـتخدامه،  الكربـــون،  اســـتخلاص 
التقليدـــية. الهيدروكربونـــية 

في الســـياق ذاتـــه، تتصدر ســـلطنة عمـــان طليعـــة دول المنطقة 
الخليجية، بدعم اســـتراتيجية الهيـــدروجين الأخضر الطموحة التي 
تنتهجهـــا، والتي تســـتهدف زيادة الإنتاج إلـــى 8.5 مليون طن متري 
بحلـــول 2050م، وبلـــوغ مســـتوى 1 مليون طـــن متري ســـنوًيًا بحلول 
ـــا وجدية حيـــال حلول  2030م. هـــذه الأهـــداف إنمـــا تعكـــس التزاًمً
الطاقـــة المســـتدامة، كما أنها تتوافق مع الطموحات الأكبر لســـلطنة 
عمـــان من أجـــل التنويع الاقتصادي. في ســـياق مماثـــل، تعكف دول 
مجلـــس التعـــاون الأخرى على دعـــم تنفيذ مشـــروعات الهيدروجين 
لديهـــا، من خلال تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبية، وعقد الشـــراكات 
بين القطـــاعين العـــام والخاص، بمـــا يضمـــن الحفاظ علـــى قدرتها 
علـــى المنافســـة داخـــل ســـوق الهيـــدروجين العالـــي. كذلك يســـاعد 
دمـــج اســـتخدام تقنيـــات متطـــورة مثـــل تقنيـــة احتجـــاز الكربـــون، 
واســـتخدامه-التي تركـــز علـــى تجميع واســـتخلاص انبعاثـــات غاز 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون مـــن العمليـــات الصناعيـــة ســـواء بهـــدف 
التخزيـــن أو الاســـتخدام التجاري-علـــى دعم المبـــادرات الخضراء. 
ويتجلـــى التـــزام مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حيـــال الإبقـــاء علـــى 
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التـــوازن بين الريـــادة البيئية والرفاه الاقتصـــادي، من خلال التركيز 
بشـــكل مزدوج علـــى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، بما يســـهم 
في ترســـيخ مكانته كلاعب مؤثر في مســـيرة انتقـــال الطاقة العالمية.

استقرار أسواق الطاقة ووفرة المعروضاستقرار أسواق الطاقة ووفرة المعروض

تعكـــف دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حالي�ـــا علـــى توســـيع 
خططهـــا الخاصـــة بالطاقـــة مـــن أجـــل تلبية أهـــداف الاســـتدامة 
والحفاظ على اســـتقرار الأســـواق ومصـــادر الطاقـــة الموثوقة. ذلك 
إلـــى جانب العمـــل على تحجيم المخاطـــر المترتبة علـــى التأرجح في 
أســـعار النفط والاضطرابات الجيوسياســـية، من خلال الاســـتثمار 
في التكنولوجيـــا النظيفـــة والطاقـــات المتجددة، والتي من شـــأنها أن 
ا تلو  تُنُمـــي المرونـــة لـــدى بيئـــة الطاقـــة العالميـــة التـــي أضحـــت يوًمً
الآخـــر أكثر ديناميكية. كمـــا تحرص البلدان الخليجيـــة، التي تتمتع 
بموقـــع جغـــرافي مميز بين الشـــرق والغرب، على تحقيق الاســـتفادة 
المثلـــى مـــن قربهـــا الجغـــرافي مـــن أجـــل تحـــصين خطـــوط تجـــارة 
الطاقـــة، وضمـــان اســـتدامة الإمدادات إلـــى الأســـواق المهمة داخل 
كل مـــن آســـيا، وأوروبـــا، ومـــا خلفهما. وبالنظـــر إلى المكانـــة المهمة 
التـــي تعتليهـــا هـــذه البلدان، فإنهـــا تنعـــم بالقدرة علـــى دعم تجارة 
الطاقـــة الدوليـــة وأهداف الانتقال الطاقـــي. علاوة على ذلك، تعمل 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي على استكشـــاف سلاســـل الإمداد 
الخاصـــة بالمعـــادن الحيويـــة للعناصر الأرضيـــة النـــادرة، والليثيوم، 
والكوبالـــت -والتـــي تعد جميعهـــا عناصر ضروريـــة لتقنيات الطاقة 
الخضـــراء. كما أنها تكتســـب أهمية محورية ضمـــن عمليات تصنيع 
توربينات الرياح، والألواح الشمســـية، والبطاريات. من جانبها، تأمل 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في دعـــم أهداف الطاقـــة المتجددة، 
وتعزيـــز موقفهـــا التفاوضي، وتحـــسين مكانتها داخل ســـوق الطاقة 
العالميـــة، من خلال تـــأمين الاســـتثمارات وعقد الشـــراكات في هذه 

الموارد.

نحو مستقبل مستدامنحو مستقبل مستدام

تشـــكل التقنيـــات المتطـــورة، والسياســـات المبتكـــرة، والتفانـــي 
نحـــو تحقيـــق أهـــداف الاســـتدامة البيئيـــة، الركائـــز التـــي تقـــوم 
عليهـــا اســـتراتيجية تنويـــع مصـــادر الطاقة لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي. فـــإن مثـــل هـــذه البرامـــج تســـاعد علـــى ترســـيخ مكانة 
المنطقـــة الخليجيـــة كرائـــدة في التحـــول الطاقي العالـــي، مع العمل 
على تحسين مســـتوى اســـتقرار الأســـواق وأمـــن منظومـــة الطاقة. 

حيـــث تعكـــف دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي على خلـــق منظومة 
قويـــة للطاقـــة، قادرة علـــى مواكبة التغيـــرات التي تعصـــف بالنظام 
العالـــي عبـــر معالجـــة قضايـــا مثـــل نقـــاط الضعـــف في سلاســـل 
التوريـــد، وتقلبـــات الأســـواق، والمخاوف البيئية. ومـــن خلال اعتماد 
ـــا يمكن لُمُصدري  نهـــج اســـتباقي، فإن الـــدول الخليجية تقدم نموذًجً
الطاقـــة التقليديـــة أن يصبحـــوا من دعـــاة أهداف الاســـتدامة دون 
التفريـــط في النمـــو الاقتصادي القوي أو المســـاس بدورهم المؤثر في 

معادـــلة الطاـــقة العالمية.

الانعكاسات على إنتاج الطاقة وديناميات السوقالانعكاسات على إنتاج الطاقة وديناميات السوق

مـــن  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  اســـتراتيجيات  تُسُـــهم 
أجـــل تنويـــع مصـــادر الطاقـــة في إعادة رســـم ملامـــح الاقتصادات 
الإقليميـــة فضـــًلًا عـــن، انعكاســـاتها على أســـواق الطاقـــة العالمية. 
وعبر الاســـتثمار في الطاقات المتجددة والتقنيـــات النظيفة، يتقلص 
حجـــم اعتماد هـــذه الدول على الهيدروكربون وتضع حجر الأســـاس 
لبنـــاء اقتصـــاد أكثـــر مرونة واســـتدامة علـــى المدى الطويـــل، حيث 
يقـــود هـــذا المحور الاســـتراتيجي التغييرات في الأنمـــاط الخاصة بـ 
المعـــروض والطلـــب العالميين، ليرتقي بالبلـــدان الخليجية من مُُصدر 
للهيدروكربـــون التقليـــدي إلـــى مـــورد لَمَزيـــج متنوع وغني مـــن مواد 

الطاقة.
إحـــدى ثمار هذه الاســـتثمارات، تتمثل في رفع مســـتوى الاكتفاء 
الذاتـــي من الطاقة داخل المنطقة. فضًلًا عن، مســـاهمة مشـــروعات 
الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح، في تقليص الاعتمـــاد المحلي على 
الوقـــود الأحفوري من أجـــل توليد الكهرباء، وتحريـــر الهيدروكربون 
مـــن أجـــل الأغـــراض التصديريـــة، ودعم اســـتقرار الإمـــداد العالمي 
للطاقـــة. بالمثـــل، تســـاهم مثـــل هـــذه المشـــروعات في جعـــل مجلس 
ا عالمي�ـــا لتقني�ـــات إنتاج الطاقـــة المتجددة،  التعـــاون الخليجـــي مركًزً
وإتاحـــة آفاق للتجارة، والتعاون، والاســـتثمارات في الطاقة النظيفة. 
في الســـياق ذاتـــه، فـــإن خطـــوة دمـــج مشـــروعات الطاقـــة المتجددة 
ضمن الاســـتراتيجيات الخليجية الوطنيـــة تُظُهر حرص دول مجلس 
التعـــاون على مواءمـــة ازدهارهـــا الاقتصادي مع طموحـــات الريادة 
البيئيـــة. في حين أن الالتزام الذي تُبُديه دول المنطقة تجاه الأهداف 
المناخيـــة العالمية، مقترًنًا بالتطوير المشـــهود في قطاع البنية التحتية 
للطاقـــة المتجددة، يســـاعد على دفع مســـاعي التنويـــع الاقتصادي، 

واســـتحداث وتنويع القاعـــدة الصناعية، وزيـــادة فرص العمل.

  تعكـــف دول الخليـــج على تســـريع انتقالهـــا لحقبـــة متنوعـــة مـــن مصـــادر 

الطاقـــة بدمـــج التقنيـــات المتطورة وتشـــجيع التعـــاون الإقليمـــي والعالمي



www.araa.saدراسة العدد دراسة العدد  فبرايــــــــر22
206العــدد

2025

نفوذهـــا  تدعيـــم  في  تُسُـــهم  الخليجيـــة  التنويـــع  مســـاعي  إن 
الجيوسياســـي داخـــل أســـواق الطاقـــة العالمية. وبفضـــل تفوقها في 
قطاعََـــي الطاقـــة التقليديـــة والمتجـــددة، باتت دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي قوة مؤثرة في صياغة السياســـات العالمية للطاقة. كما أن 
هـــذه الخبـــرة المزدوجة تُمُكنها مـــن معالجة التحديـــات العالمية مثل 
تقلبـــات الســـوق والتحـــولات العادلة في مجـــال الطاقـــة. وتُعُد دول 
ا على قـــدرة الاقتصادات المعتمدة  مجلـــس التعـــاون الخليجي نموذًجً
علـــى الـــوارد الطبيعيـــة، على الإبحـــار عبـــر التحـــولات المعقدة في 
مجـــال الطاقـــة، مع الحفاظ علـــى هيمنتها العالميـــة في الوقت ذاته.

التعاون الدوليالتعاون الدولي

تُمُثـــل الشـــراكات الدولية عامـــًلًا محورًيًا ضمـــن عملية التحول 
الطاقـــي لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حيـــث تســـاعد علـــى 
تســـريع وتيـــرة إحـــراز تقـــدم وتعزيز آفـــاق التعـــاون الدولي بشـــأن 
حلـــول الطاقـــة المســـتدامة. كمـــا تُسُـــهم هـــذه الشـــراكات في توفير 
الخبـــرات التقنيـــة، والموارد الماليـــة، وتحسين المكانة الجيوسياســـية 
لـــدول المنطقـــة الخليجية بوصفها مٌٌبتكر للطاقـــة النظيفة. ومن بين 
الأمثلـــة البـــارزة على ذلك، توســـع نطـــاق التعـــاون بين الصين ودول 
الخليـــج حول مبـــادرات الطاقة المتجـــددة. حيث تضطلع الشـــركات 
الصينيـــة بـــدور كبيـــر ضمـــن رؤيـــة المملكـــة 2030، علـــى صعيـــد 
تطوير مشـــروعات توليد الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح وتقنيات 
الشـــبكات الذكيـــة. كما تســـلط هذه الشـــراكة الضوء علـــى التناغم 
والتضافـــر بين القـــدرات الصينيـــة التقنية والتصنيعيـــة والأهداف 
الاســـتراتيجية لـــدول مجلـــس التعاون، بما يُسُـــهم في توليـــد الزخم 

اللازم لنشـــر الطاقـــة المتجـــددة والابتكار.

بالمثـــل، عمـــد الاتحـــاد الأوروبي إلـــى تعميق شـــراكته في مجال 
الطاقـــة مـــع مجلس التعـــاون الخليجـــي، بالأخص قطاعـــي الطاقة 
المتجددة والهيدروجين. وفي ظل مســـاعيه إلـــى تنويع حقيبة الطاقة 
لديـــه وتقليـــص الاعتماد على الهيدروكربون، ينظـــر التكتل الأوروبي 
ا رئيســـًيًا  إلـــى بلـــدان مجلس التعـــاون الخليجـــي باعتبارها شـــريًكً
في بنـــاء أنظمـــة الطاقـــة المســـتدامة. فيمـــا تســـهم هذه الشـــراكات 
والتعـــاون في مشـــروعات إنتـــاج الهيـــدروجين الأخضـــر والطاقـــة 
المتجـــددة علـــى نطاق واســـع، في دعم الأهداف المناخيـــة للمنطقتين 
وتعزيـــز الاندمـــاج الاقتصادي في الوقـــت ذاته. كما أنهـــا تُتُيح لدول 
مجلـــس التعاون الخليجي إمكانية النفاذ إلـــى التكنولوجيا الأوروبية 

المتقدمـــة والوصـــول إلى الأســـواق الأوروبيـــة، بجانـــب تعزيز دورها 
في الإـــطار العاـــمي للطاقة.

في ســـياق متصـــل، تمثـــل اســـتضافة دولـــة الإمـــارات لمؤتمـــر 
الأمم المتحـــدة المعنـــي بتغيـــر المنـــاخ في نســـخته ال 28 "كـــوب 28" 
علامـــة فارقـــة مهمة، حيث تُظُهـــر التزام مجلس التعـــاون الخليجي 
بشـــكل عام حيـــال العمل المناخـــي العالمي. فضًلًا عـــن، إتاحة منصة 
لتســـليط الضـــوء على التقـــدم المحرز علـــى صعيد تقنيـــات الطاقة 
النظيفة، والمبادرات الاقتصادية المســـتدامة، والريادة في السياســـات 
المناخيـــة. كما ســـاهم المؤتمر في تيســـير ســـبل التعاون والشـــراكات 
بين الحكومـــات، ورواد الصناعـــة، ومنظمات المجتمـــع المدني، مُُبيًنًا 
اســـتعداد المنطقـــة لمعالجـــة التحديـــات الحرجة الخاصـــة بالطاقة 
والمنـــاخ. إلـــى جانـــب ذلـــك، تضـــخ دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
اســـتثمارات كبيـــرة في مشـــروعات الطاقة المتجددة ومبـــادرات نقل 
التكنولوجيـــا داخـــل البلدان النامية، لاســـيما داخل إفريقيا وآســـيا. 
وتســـهم هذه الجهـــود المبذولة في دعـــم أهداف الاســـتدامة العالمية 
وتعظيـــم النفـــوذ الخليجـــي داخـــل الأســـواق الصاعـــدة. ومن خلال 
تشـــارك الخبـــرات والـــوارد، تُعُزز المنطقة شـــراكََاتها على الســـاحة 
الدوليـــة، بمـــا يتوافق مـــع أولوياتهـــا الاقتصادية وأولويـــات الطاقة 

لديـــها على اـــمدى الطويل.

مكاسب دول الخليج الاقتصادية من التحول إلى أنظمة طاقة مكاسب دول الخليج الاقتصادية من التحول إلى أنظمة طاقة 
منخفضة الكربون منخفضة الكربون 

يُمُثـــل التحـــول نحـــو اقتصاد منخفـــض الكربون فرصـــة ذهبية 
لـــدول مجلس التعاون الخليجـــي لتحقيق تنويع اقتصادي مســـتدام، 
وخلـــق الوظائـــف، وضمان التمتع بنفـــوذ دائم داخل أســـواق الطاقة 
العالميـــة. ويتمركـــز في قلـــب هـــذا التحـــول، العمـــل علـــى تقليـــص 
الاعتمـــاد علـــى صـــادرات النفط والغـــاز. ومن خلال الاســـتثمار في 
قطاعـــات الطاقة المتجـــددة مثل الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح، 
تخلـــق دول مجلـــس التعـــاون مســـارات جديـــدة للعائـــدات وجـــذب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة. كمـــا أن تطويـــر التقنيـــات الابتكاريـــة مثل 
الهيـــدروجين الأخضـــر يُعُـــزز المرونـــة الاقتصاديـــة ويجعـــل المنطقة 
لاعًبًا رئيســـًيًا في مشـــهد الطاقة الُمُتغير. كذلك، يدعـــم التحول إلى 
أنظمـــة طاقـــة مُُنخفضة الكربون، توفير فرص عمل موســـعة وتنمية 
المهـــارات. في حين أنـــه مـــن المتوقـــع أن تســـهم المبـــادرات الخاصـــة 
بإزالـــة الكربـــون ونمـــو الصناعات الخضـــراء في توفيـــر الملايين من 

المتقدمـــة  والاقتصـــادات  الخليـــج  دول  بيـــن  الاســـتراتيجية  التحالفـــات   

العالميـــة الأســـواق  في  رئيســـي  لاعـــب  الطاقـــة  عـــملاء  وكبـــار 
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الوظائـــف عبـــر أنحـــاء منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا 
بحلـــول 2050م، حيـــث تطلـــب مشـــروعات الطاقة المتجددة واســـعة 
النطـــاق توظيـــف قوة عاملة ماهـــرة، وهو ما يقود إلـــى تطوير رأس 
المال البشـــري ورفـــع مســـتوى الإنتاجيـــة علـــى الصعيـــد الإقليمي. 
كذلـــك، تتيح القطاعات الناشـــئة مثل كفاءة الطاقـــة، والاقتصادات 
الدائريـــة، وإعـــادة تدويـــر المخلفـــات، ســـبًلًا إضافيـــة للعمالـــة ذات 

المهـــارات العاليـــة والاســـتدامة الاقتصاديـــة طويلة الأجل.

في الســـياق ذاتـــه، تُمُثـــل التكاليف المنخفضة للطاقة الشمســـية 
ا قوًيًا  الكهروضوئيـــة، التي تعد حالًيًا أرخـــص مصادر الطاقة، حافًزً
لجـــذب الاســـتثمارات وتعزيز النمـــو الاقتصـــادي في المنطقة، حيث 
تصـــل تكلفـــة إنتـــاج الكهربـــاء منهـــا إلى أقـــل من ســـنتين أمريكيين 
التعـــاون الخليجـــي  مـــا يجعـــل مجلـــس  للكيلووات/ســـاعة. وهـــو 
ا عالمي�ـــا في مجـــال الطاقـــة المتجـــددة ويدفـــع صـــوب الابتكار  رائـــًدً
التكنولوجـــي. وتُشُـــير التقديـــرات إلـــى أن التحـــول نحـــو اقتصـــاد 
أخضـــر يمكـــن أن يضاعـــف الناتج المحلـــي الإجمالي لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجي بحلول عـــام 2050م، ليصل إلى 13 تريليون دولار 
أمريكـــي، مقارنة بـ 6 تريليونات دولار في ظل الســـيناريو الاعتيادي.  
وهـــو ما يعكس حجـــم الإمكانـــات الاقتصاديـــة التي ينطـــوي عليها 
التحـــول إلـــى أنظمة الطاقـــة منخفضـــة الكربون. كمـــا أن الانتقال 
إلـــى الطاقـــة الخضراء من شـــأنه أن يفتح آفاقـــا تصديرية جديدة، 
فالـــوارد الطبيعيـــة التـــي تزخـــر بهـــا دول مجلـــس التعـــاون ســـواء 
علـــى صعيـــد الطاقة الشمســـية أو الريـــاح، تجعلها رائـــدة في إنتاج 
الهيـــدروجين الأخضـــر، الـــذي يعـــد أحد مصـــادر الطاقـــة الحيوية 
مســـتقبلا. في الوقـــت ذاتـــه، تســـاهم المزايـــا الجيولوجيـــة والفنيـــة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في تعزيـــز مكانتهـــا كمركز عالمي 
لاحتجـــاز وتخزيـــن الكربون، كمـــا أن موقعها الاســـتراتيجي يجعلها 
قـــادرة على لعـــب دور محـــوري في تزويـــد العالم بالطاقـــة المتجددة 

ويدعـــم دور المنطقـــة كُُمبتكـــر عالمي في مجـــال الطاقة.

تســـهم سياســـات التحـــول الطاقـــوي لـــدول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي في تعزيز التنوع الاقتصـــادي، من خلال تخفيض الاعتماد 
علـــى صـــادرات النفـــط والغـــاز، وإرســـاء أســـس اقتصاديـــة قوية. 
وتدعـــم هذه المبادرات التنمية المســـتدامة، وتعزز القدرة التنافســـية 
في الأســـواق الناشـــئة، كما تقلص من فرص التعـــرض إلى التذبذب 
والتقلبـــات في أســـعار النفط العالمية. ويمثل قطـــاع الطاقة المتجددة 

عامـــًلًا بـــارًزًا في الدفع بهـــذا التغيير، حيث يطلق العنان للتوســـع في 
الاقتصـــاد الأخضر، وخلـــق العديد من فرص العمـــل الممكنة. وعلى 
نفـــس القـــدر مـــن الأهمية، مـــن المتوقـــع أن تســـهم مبـــادرات إزالة 
الكربون داخل منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال إفريقيا في خلق 10 
ملايين فرصـــة عمـــل بحلـــول 2050م، فضًلًا عن دعمها للاســـتقرار 
الاقتصـــادي علـــى الـــدى الطويـــل ومســـاعي التنويـــع الاقتصـــادي 

الأشمل.

ا تجاه هدف  ا جـــاًدً تُظُهـــر دول مجلـــس التعاون الخليجي التزاًمً
حمايـــة البيئـــة والتخفيف من آثـــار التغير المناخـــي، وذلك من خلال 
ســـعيها الحثيـــث إلـــى مباشـــرة عمليـــات إزالـــة الكربـــون وتحقيـــق 
أهـــداف الطاقـــة المتجـــددة. وبحســـب رؤيـــة 2030، فـــإن المملكـــة 
تســـتهدف توليـــد 50 % مـــن طاقتهـــا مـــن خلال مصـــادر الطاقـــة 
المتجددة، في حين تهدف ســـلطنة عمـــان إلى توليد 30 % من طاقتها 
الكهربائيـــة عبر مصادر الطاقة المتجددة. علـــى الصعيد الإماراتي، 
يتجلـــى التزام البلاد تجاه تبنـــي الاقتصاد الدائـــري للكربون، الذي 
يُرُكـــز علـــى خفـــض انبعاثـــات غـــاز الاحتبـــاس الحـــراري، وإعـــادة 
اســـتخدامها، وإعـــادة تدويرهـــا، وإزالتهـــا، عبـــر طرحهـــا "خارطـــة 
طريـــق تحقيـــق الريـــادة في مجـــال الهيـــدروجين"، التي تهـــدُُف إلى 
احتجـــاز 10 ملايين طـــن مـــن غاز أوكســـيد الكربون ســـنوًيًا بحلول 
2030م. بشـــكل عـــام، تُبُدي أغلبيـــة دول مجلس التعـــاون الخليجي 
ـــا تجـــاه تحقيق هدف صافي صفـــر انبعاثـــات كربونية بحلول  التزاًمً
منتصـــف القـــرن الجاري، بمـــا يعكس نهجها الاســـتباقي في معالجة 
القضايا المناخية العالمية. ومن شـــأن مثل هذه التعهدات، المســـاهمة 
في تموضـــع مجلـــس التعاون الخليجـــي كرائد في مجال الاســـتدامة 
للمســـتثمرين  قبلـــة  المنطقـــة  مـــن  المتجـــددة، وســـتجعل  والطاقـــة 
الدولـــيين. ومن خلال تبني مســـيرة الانتقال إلـــى الطاقة منخفضة 
الكربـــون، تكفـــل دول مجلـــس التعاون الخليجي لشـــعوبها مســـتقبًلًا 
ـــا ومتوازًنًا، من خلال تأمين المزايـــا الاقتصادية، وتعزيز النمو  ناجًحً
الأخضـــر، وتقديم مســـاهمة كبيرة في الاســـتدامة البيئيـــة الإقليمية 

والعالمية.

التحدياتالتحديات

ثمـــة عديد من العراقيل المؤسســـية وتلك المرتبطة بالسياســـات 
العامة التي تعترض مســـيرة الانتقال الطاقي لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي، والتـــي من شـــأنها أن تعيق التحول إلى الإنتاج المســـتدام 

  نجحـــت دول الخليـــج في قطـــع أشـــواط كبيـــرة في تعظيـــم 

الإنتاجيـــة للطاقـــة المتجـــددة بالتركيـــز على الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح
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مـــن الطاقة المتجددة والاســـتهلاك. وعلى الرغم مـــن التقدم المحرز 
علـــى صعيد التشـــريعات الخاصة بمصـــادر الطاقة المتجـــددة، ثمة 
افتقـــار إلـــى وجود أطـــر شـــاملة بين القطاعات، فضًلًا عـــن، غياب 
القـــدرة المؤسســـية اللازمـــة للتعامـــل مـــع التحديـــات الخاصـــة بــــ 
التكامـــل وإصلاح منظومة أســـعار الطاقة. كما تنـــذر هذه الفجوات 
بتقويـــض مســـيرة تحول البنية الأساســـية للطاقـــة وتعريض أهداف 
الاســـتدامة طويلـــة الأجـــل للخطـــر. وهـــو مـــا يقتضي العمـــل على 
تعزيز التنســـيق المؤسســـي وبنـــاء القـــدرات لمعالجة أوجـــه القصور 
المشـــار إليهـــا وضمان التنفيـــذ الفعال لمشـــروعاَتَ التحول في مجال 
الطاقـــة. وبالرغـــم مـــن أن إصلاح منظومـــة أســـعار الطاقـــة تعـــد 
خطـــوة أساســـية في ســـبيل تطوير عنصـــري الاســـتدامة والفعالية، 
إلا إنهـــا تظل قضية غير محســـومة بعد. في الماضـــي، كانت إعانات 
الدعـــم لـــواد الطاقـــة داخـــل دول الخليج تخـــدم كعامل دعـــم لبقاء 
الأســـعار عنـــد مســـتويات منخفضـــة، مما فتـــح الباب أمـــام انعدام 
الكفـــاءة والمبالغـــة في الاســـتهلاك. مـــع ذلـــك، تظل إعانـــات الدعم 
قضية شـــائكة، خشـــية أن يؤدي التخلي عنها إلى قفزة في الأســـعار، 
يســـتتبعُُها ارتفـــاع التضخـــم ومضاعفـــة الصعوبات الماليـــة الواقعة 
ـــا على  علـــى كاهـــل الفئـــات المحرومـــة، مما يســـتلزم دعمًًـــا وتكاتًٌفً
المســـتوى العام، مُُقترًنًا بالتزام وعزيمة سياســـية راســـخة. وبقدر ما 
ا محورًيًا مـــن عملية التحـــول الطاقي، بقدر  تمثـــل الإصلاحات شـــًقً
ما تُشُـــكل قضيـــة حساســـة، تقتضي من صنـــاع السياســـات توخي 
الدقـــة في موازنـــة أهداف الاســـتدامة مقابـــل التأثيـــرات والتبعات 

الاقتصادية.

ا خليجًيًا للتغلب  مـــن بين التحديات الأخـــرى التي تتطلب جهـــًدً
عليهـــا، ضـــرورة العمل على ملاءمة التشـــريعات المحليـــة مع معايير 
الاســـتدامة الدوليـــة، والموازنـــة بين المصالـــح القوميـــة والمنافســـة 
العالميـــة. حيـــث ينطـــوي هـــذا النهـــج المتـــوازن، علـــى إدارة التبعات 
الاقتصاديـــة للتحـــول في مجـــال الطاقة، وتـــأمين الاســـتثمارات في 
التكنولوجيـــا المتجددة، والتفاوض بشـــأن التحديات الجيوسياســـية. 
وفي ســـبيل امـــتلاك القـــدرة على التأثيـــر في الاســـتراتيجية العالمية 
وإظهـــار القـــدرة على الريـــادة أثناء عمليـــة التحول الطاقـــي، ينبغي 
لدول مجلس التعاون الخليجي المشـــاركة بشـــكل نشط في المناقشات 
الدوليـــة حـــول الطاقة والمنـــاخ. بالأخص، أنه بوســـعها الحفاظ على 
اســـتقرارها ونفوذهـــا بمـــوازاة العمل علـــى تحـــصين مكانتها داخل 
مشـــهد الطاقـــة العالـــي المتغيـــر مـــن خلال رفـــع مســـتوى تمثيلهـــا 

الدولـــي ومواءمـــة اتفاقياتها الدوليـــة مع الأهـــداف الإقليمية.

الآفاقالآفاق

مـــن خلال تطويع الـــوارد المالية الوفيرة والتركيـــز على مصادر 
الطاقـــة المتجددة، يضمن مجلـــس التعاون الخليجـــي ريادته العالمية 
في مســـيرة التحـــول إلـــى أنظمـــة الطاقـــة منخفضة الكربـــون. ومن 
خلال الاســـتثمار في تقنيـــات الهيـــدروجين الأخضـــر، وتوليد الرياح 
والطاقـــة الشمســـية، تُرُســـي المنطقـــة المعاييـــر لُممارســـات الطاقة 
المســـتدامة، وتســـتقطب التحالفـــات الدوليـــة، وتظهر القـــدرة على 
البراعـــة والابتـــكار. وبـــخلاف مســـاهمة هـــذه الريـــادة في الطاقـــة 
المتجـــددة، في تدعيـــم أهـــداف التنويـــع الاقتصـــادي، فإنها تســـاعد 
علـــى ترســـيخ مكانـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كرائـــد عالمي في 

م نـــفوذه في صناـــعة الطاقة. مـــجال التنـمــية المـــستدامة وتعظِيِ

علاوة علـــى ذلك، يعزز الموقـــع الفريد الذي تنعم به دول الخليج 
باعتبارهـــا همـــزة وصل بين الشـــرق والغرب مكانتهـــا كمركز عالمي 
للطاقـــة. حيث تُعُنـــى المنطقة بالعمل على تحسين سلاســـل الإمداد 
وزيادة نفوذها الاقتصادي والسياســـي عبر التنســـيق بين السياسات 
التجاريـــة، وأهـــداف النمـــو المســـتدام، وتعزيز التعـــاون الإقليمي في 
مجـــال الطاقـــة. ومن خلال عقد تـــوازن بين مواصلـــة إنتاج مصادر 
الطاقـــة التقليدية، والأهداف البيئية المنشـــودة علـــى المدى الطويل، 
يتســـنى لـــدول مجلـــس التعـــاون تدعيـــم مكانتها في مشـــهد الطاقة 
العالـــي، مدعومـــة بموقعها الجغـــرافي الفريد. ومـــع الحرص كذلك 
علـــى مواصلـــة ضـــخ اســـتثمارات في التكنولوجيا النظيفـــة والطاقة 
المتجـــددة، تحظـــى دول الخليج بإمكانيـــة تقليص المخاطـــر الناتجة 
عـــن التذبـــذب في أســـعار المعدن الأســـود. كما أن العمـــل على تنويع 
مزيـــج الطاقة لديهـــا، يعزز قدرة هـــذه الدول على تـــأمين إمدادات 
مســـتقرة للطاقة، وتقليص المخاطر الاقتصادية، وتعزيز الاســـتدامة 
البيئيـــة. فضًلًا عن، مســـاهمة مثل هذه المبادرات في ترســـيخ مكانة 
المنطقـــة الخليجية كمركز رائد في ابتـــكارات التكنولوجيا الخضراء، 
ودعـــم مكانـــة المنطقـــة على الســـاحة الدوليـــة وتعزيـــز قدرتها على 

التكيف في ظل مشـــهد الطاقـــة المتغير.

في الســـياق ذاتـــه، فـــإن التنفيـــذ الـــدؤوب لسياســـة الطاقـــة 
ا عالمًيًا للمزايا  المســـتدامة داخـــل دول مجلس التعاون يرســـي معيـــاًرً

  التقنيـــات المتطـــورة والسياســـات المبتكـــرة لتحقيـــق أهـــداف الاســـتدامة 

البيئيـــة ركائـــز اســـتراتيجية لتنويـــع مصـــادر الطاقـــة لـــدول الخليـــج
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الماليـــة والبيئيـــة المترتبة على التحـــولات لأنظمـــة الطاقة منخفضة 
ـــا مُُلهمًًـــا للعالـــم في تبنـــي  الكربـــون. حيـــث تقـــدم المنطقـــة نموذًجً
ممارســـات مشـــابهة عبـــر إظهـــار القـــدرة علـــى الدمـــج الفعال بين 
مختلـــف التقنيـــات الخاصة بالطاقـــة المتجددة. وبخلاف المكاســـب 
الماليـــة، من شـــأن هذه الريادة تســـليط الضوء على الـــدور المحوري 
الـــذي يضطلـــع بـــه مجلـــس التعـــاون في تنفيـــذ الأهـــداف المناخية 
العالميـــة، وتطويـــر أهـــداف التنميـــة المســـتدامة دولي�ـــا. ومن خلال 
الجمع بين الاســـتثمارات الضخمة في مجـــال الهيدروجين النظيف، 
والطاقـــة المتجـــددة، وتكنولوجيـــا إدارة الكربـــون المتقدمـــة من جهة 
والهيدروكربـــون التقليدي مـــن جهة أخرى، تُعُيد البلـــدان الخليجية 
تشـــكيل اقتصاداتهـــا عبـــر انتهـــاج اســـتراتيجية مزدوجـــة للطاقة. 
وســـوف تثمـــر هـــذه الاســـتراتيجية عـــن العديـــد مـــن المنافـــع على 
رأســـها؛ تعزيـــز الابتـــكار، وخلـــق فرص عمـــل، وخفـــض الانبعاثات 
الكربونيـــة، إلـــى جانـــب ضمـــان اســـتقرار الأســـواق، وتنـــوع مزيـــج 
ـــا لنُمُو اقتصادي  الطاقة. كما ترســـي مثل هذه الاســـتثمارات أساًسً
مســـتقر ومرن، إلى جانـــب تلبية مطالب الأهـــداف العالمية الخاصة 

الكربون. بإزاـــلة 

ا، يعتمـــد الانتقـــال الخليجـــي في مجـــال الطاقـــة بشـــكل  أخيـــًرً
كبيـــر علـــى التعـــاون الدولـــي، حيث تســـاعد الشـــراكات مـــع الدول 
الغنيـــة وكبـــار عملاء الطاقة في تيســـير مشـــاركة تكنولوجيا الطاقة 
النظيفـــة والمعرفـــة، بما يســـرع وتيـــرة إحـــراز خطـــى متقدمة على 
صعيـــد إدارة الكربون والطاقة المتجددة. كذلـــك فإن مثل هذا النوع 
مـــن الشـــراكات يضمـــن لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ريادتها 
المســـتدامة في مجال التحول الطاقي مـــن خلال تطويع هذا التعاون 
في تدعيـــم دورهـــا. وقـــد برهنـــت دول الخليـــج علـــى قدرتهـــا على 
الموازنـــة بين التقـــدم الاقتصادي والاضـــطلاع بمســـؤولياتها البيئية 
عبـــر الإبقـــاء على توازن بين هـــذه الفرص والعقبات مثـــل التغيرات 
في أســـعار مـــواد الطاقة والمنافســـة الجيوسياســـية. وهـــو ما يكرس 

دورها في  تشـــكيل مســـتقبل عالمي مســـتدام.

ختامًًاختامًًا

يمثـــل التحول الطاقـــي في الخليج تحـــوًلًا اســـتراتيجًيًا لتحقيق 
التـــوازن بين الحفاظ علـــى دور الهيدروكربونـــات في الاقتصاد وبين 
الاســـتثمار في مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة والهيـــدروجين الأخضـــر 
وتقنيـــات إدارة الكربـــون. هـــذا التوجـــه يضمـــن اســـتقرار أســـواق 
ا ومرونـــة في مواجهة التحديات.  الطاقـــة مـــع بناء اقتصاد أكثر تنوًعً
كمـــا تتوافـــق مثـــل هذه المبـــادرات مع مطالـــب قمة مجلـــس التعاون 
الخليجـــي لعـــام 2024م، بشـــأن اتباع اســـتراتيجية شـــاملة تحتضن 

الإبـــداع في مجـــال التحكـــم في الانبعاثات والاســـتخدام الاقتصادي 
لكافـــة مصادر الطاقة. إجمـــاًلًا، تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي 
ـــا اســـتباقًيًا في مُُعالجة هـــذه التعقيدات على الرغـــم من أوجه  نهًجً
القصـــور المؤسســـية والصعوبـــات المتعلقة بـــإصلاح أســـعار الطاقة 
والقـــدرة التنافســـية الدولية. كما تســـعى إلى ترســـيخ مكانتها على 

الســـاحة العالمية كلاعب رئيســـي في مســـيرة التحـــول الطاقي.

وفي الوقـــت الـــذي تســـتفيد دول مجلـــس التعاون مـــن مواردها 
الماليـــة ومزاياهـــا الاســـتراتيجية، تتفتـــح لها العديد مـــن الآفاق من 
أجـــل الريـــادة، والتنوع الاقتصـــادي، والتعاون الدولـــي. كما تحرص 
علـــى تقليص حجم مخاطر تذبذُُب أســـعار النفـــط، وتعزيز الابتكار 
بإعطـــاء الأولوية لإنتاج الهيـــدروجين النظيـــف، وتكنولوجيا الطاقة 
الشـــراكات  الدائـــري. وتمثـــل  الاقتصـــاد  المتجـــددة، ومشـــروعات 
ا أساســـًيًا  مـــع الـــدول المتطـــورة وكبـــار مســـتهلكي الطاقـــة عنصـــًرً
في التعجيـــل بهـــذا التحـــول. وعبـــر العمـــل علـــى تدعيـــم سلاســـل 
الإمداد وتيســـير نقـــل المعرفة، فإن هذه الشـــراكات تحســـن القدرة 
الخليجيـــة علـــى تضـــمين مجموعة متنوعـــة من مصـــادر الطاقة في 
مزيـــج الطاقة لديها. ومن شـــأن هذه "المســـيرة " أن تكفل مســـتقبًلًا 
ا للمنطقـــة، وتعـــزز مكانتها كرائـــد عالـــي في مكافحة أزمة  مزدهـــًرً

التغـــير المناخي.

ا إلـــى اعتمادهـــا الُمُفـــرط علـــى صـــادرات الطاقـــة، فإن  ونظـــًرً
النهـــج الـــذي تعتمده المنطقة ســـيخلف تبعـــات واســـعة النطاق على 
ا.  صعيـــد التنميـــة المســـتدامة والاقتصـــاد الإقليمـــي الأوســـع نطاًقً
عبـــر الحرص علـــى معالجة نقـــاط الضعف والثغـــرات الاقتصادية، 
بالتوازي مع التشـــجيع على الريـــادة البيئية من خلال تنويع حقيبتها 
مـــن مـــوارد الطاقـــة والالتـــزام بسياســـيََات حماية البيئـــة ومكافحة 
ا في  أزمـــة تغيـــر المناخ. ومن شـــأن هـــذه التدابير أن تكـــرس نموذًجً
مجـــال التنمية المســـتدامة من خلال الســـماح لـــدول مجلس التعاون 
بخفـــض بصمتهـــا الكربونيـــة دون المســـاس بنموهـــا الاقتصـــادي. 
علاوة علـــى ذلـــك، فـــإن رعايـــة وتطبيق التقنيـــات المتطورة، يُسُـــهم 
في تحـــسين القـــدرة الاقتصاديـــة الخليجيـــة على الصمـــود وقدرتها 
التنافســـية في الأســـواق العالميـــة. بعبـــارة أخرى، إن مـــا تنجزه دول 
مجلـــس التعـــاون لا يقتصـــر صـــداه علـــى البُعُـــد المحلي، بـــل يمتد 
ا عالمًيًا لممارســـات الطاقة المســـتدامة عبـــر التوفيق  ليُرُســـي معيـــاًرً

بين السياـــسيات الوطنـــية والأـــهداف العالمية.

العلوم  في  زائر  وأستاذ  وباحث  ــ  الطاقة  أمن  متخصص في شؤون  محلل   *
السياسية ــ جامعة جورج ميسون 
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المستقبل يتوقف على 4 متطلبات نجاح ميثاق 
وتوافق الشمال مع الجنوب وتحويل الأقوال لأفعال

ا، وهــو إصــدار الجمعيــة العامــة  شــهد مقــر الأمم المتحــدة بمدينــة نيويــورك الأمريكيــة في شــهر ســبتمبر 2024م، حدث�ًـا مُُميــًزً
ــول متعــددة الأطــراف لغــد أفضــل"، والــذي  ــاق المســتقبل"، تحــت شــعار "حل ــدء دورتهــا رقــم 79 "ميث ــل ب للأمم المتحــدة قب

ناقشــته في البنــد رقــم 123 مــن جــدول أعمالهــا بعنــوان "تعزيــز منظومــة الأمم المتحــدة".
صــدر الميثــاق بهــدف تعزيــز التعــاون الدولــي لمواجهــة التحديــات العالميــة، مثــل التغيــر المناخــي، والأزمــات الاقتصاديــة، 
ــا لهــا في  والصدمــات العالميــة، وتعزيــز الحوكمــة العالميــة، وإعــادة تأكيــد التزامــات الــدول التــي ســبق أن تعهــدت بالعمــل وفًقً

إطــار الأمم المتحــدة.

أ.د. علي الدين هلال

ــى عــام 2015م، عندمــا  وتعــود جــذور فكــرة انعقــاد هــذا المؤتمــر إل
للتنميــة   2030 "أجنــدة  المتحــدة  للأمم  العامــة  الجمعيــة  أقــرت 
ــا فرعًيًــا  ــا رئيســًيًا و169 هدًفً المســتدامة"، التــي تضمنــت 17 هدًفً
ا وبوصلــة للعمــل مــن أجــل مســتقبل مســتدام. وفي  لتكــون مرشــًدً
ــا علــى إنشــائها،  2020م، ومــع احتفــال الأمم المتحــدة بمــرور 75 عاًمً
والتــي أكــد فيهــا قــادة دول العالــم التزامهــم بالســعي إلــى تحقيــق 
بالعالــم،  المحدقــة  الأخطــار  مواجهــة  في  الدولــي  والســلم  الأمــن 
وطالبــوا الســكرتير العــام أنطونيــو جوتيريتــش بالتقــدم بمقترحــات 
وخطــة عمــل لإنجــاز هــذه المهمــة. واســتجابة لذلــك، قــدم الســكرتير 
ــا المشــتركة"، دعــا  ــوان "خطتن ا بعن ــًرً العــام في ســبتمبر ٢٠٢١م، تقري
فيــه إلــى تجديــد الثقــة والتضامــن بين الشــعوب والــدول والأجيــال، 
وإحيــاء النظــام متعــدد الأطــراف، والتــي تضمنــت العديــد مــن الــرؤى 

ــة المســتقبل". ــد "قم ــا عق ــي كان منه والمقترحــات، والت

 وتلا ذلــك، قــرار مــن الجمعيــة العامــة في ســبتمبر ٢٠٢٢م، حــول 
كيفيــة عقــد القمــة وطبيعــة مخرجاتهــا المتوقعــة، ثــم صــدر قــرار مــن 
الجمعيــة العامــة في ســبتمبر ٢٠٢٣م، حــول المحاور التــي ســتتناولها 

القمــة.
 وعلــى مــدى هــذه الســنوات، دارت مناقشــات ومســاجلات بين الــدول 
الأعضــاء حــول أولويــات المخاطــر التــي يواجههــا العالــم، وطريقــة 

التعامــل معهــا، وتقاســم التكلفــة الماليــة اللازمــة لمواجهتهــا. وعبــر 
مفاوضــات شــاقة، تم الوصــول إلــى التفاهمــات والتوافقــات التــي 

ــاق المســتقبل". ــورت في "ميث تبل

العــام أحــد   وفي إطــار الاســتعداد لعقــد المؤتمــر، أصــدر الأمين 
ــا للسياســات، هــي بمثابــة أدلــة عمــل يشــمل  ا أو ملخًصً عشــر تقريــًرً
ــا بعينــه والأهــداف المــراد تحقيقهــا والإجــراءات  كل منهــا موضوًعً
ــر  ــك التقاري ــت تل ــي ينبغــي اتخاذهــا بشــأنه. وتضمن والخطــوات الت
والأوراق أفــكاًرًا جديــدة وغيــر تقليديــة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
الورقــة المعنونــة "إضفــاء القيمــة علــى الأشــياء ذات الأهميــة .. إطــار 
ــس  ًـا للمقاييــ ــي الإجمالــي"، مثلــت تحدي� ــج المحلـ عمــل لتجــاوز الناتـ
التقليديــــة لتقــــدم دولــة مــا، مثــل معــدل النمــو الاقتصــادي وارتفــاع 
ــى تجــاوز هــذا  ــة إلــ ــي، فدعــت الورق ــاتج القومــي الإجمال قيمــة الن
المقيــاس، وتبنــي نهــــج شــــامل يركــز علــى هــدف التنميــة المســتدامة 
ورفاهيــة الإنســان، وتطويــر المؤشــرات والمقاييــس المرتبطــة بذلــك 

لـي. نـاتج القوـمـي الإجماـ بـدًلًا ـمـن الـ ثـر مناـسـبة ـ واعتبارـهـا الأكـ

    وكذلــك، ففــي إطــار تحــول العالــم إلــى التكنولوجيــا الرقميــة، 
ركــزت الورقــة الخاصــة بــــ " الميثــاق الرقمـــي العالمـي"، علــى ضــرورة 
ــول الإنســان، فاقترحــت المبــادئ  ــور حـ ــي يتمحـ ــتقبل رقمـ ــورة مسـ بل
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والأهــداف والإجــراءات اللازمـــة لتعظيــم فوائـــد التقنيـــات الرقميـــة، 
ــا الهيــكل المالــي  والتقييــد مــن آثارهــا الســلبية. تناولــت الأوراق أيًضً
الدولــي، وصحــة المعلومــات علــى المنصــات الرقميــة، والحاجــة إلــى 

ــدة للــسلام. خطــة جدي

    بــدأت الاجتماعــات التحضيريــة للمؤتمــر في 20 و21 ســبتمبر، 
والقطــاع الخاص،  المدنــي  للمجتمــع  والتــي شــارك فيهــا ممثلــون 
والجامعــات ومراكــز البحــوث والهيئــات المحليــة، والمثقفــون والأدبــاء، 
ــى مشــاركة الشــباب.  ــز عل ــع التركي ــة، م ــات الإقليمي ــو المنظم وممثل
وأعقبهــا في 22 و23 ســبتمبر اجتمــاع الوفــود الرســمية التــي أقــرت 

ثـاق المـسـتقبل. ميـ

     يتكــون الميثــاق في نســخته الرســمية الصــادرة عــن الأمم المتحــدة 
باللغــة العربيــة مــن 66 صفحــة، منهــا 42 صفحــة لنــص الميثــاق، و24 
ا، تضــم مقدمــة  ــًدً ــاق عــدد 84 بن صفحــة لمرفــقين. يشــمل متن الميث
لـم تحـمـل اـسـم فـصـل أو قـسـم، وإنممـا تححـت عناوين: وخـمسـة مـحـاور ـ

أوًلًا: التنميــة المســتدامة وتمويــل التنميــة، وثانًيًــا: الــسلام والأمــن 
ًـا: العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار والتعــاون الرقمــي،  الدولــيين، وثالث�
ــا: إحــداث تحــول في  ــا: الشــباب والأجيــال القادمــة، وخامًسً ورابًعً
الحوكمــة العالميــة. وأعقــب نــص الميثــاق مرفقــان. الأول، بعنــوان 
ا، والثانــي بعنــوان  "التعاهــد الرقمــي العالمــي" ويتكــون مــن 74 بنــًدً
ا. وجديــر بالذكــر، أن  " إعلان الأجيــال المقبلــة" ويتكــون مــن 32 بنــًدً

ا لميثــاق الأمم المتحــدة الــذي تكــون  هيــكل ميثــاق الُمُســتقل جــاء مُُغايــًرً
مــن مقدمــة وعــدد تســعة عشــر فصــًلًا تضــم 111 مــادة.

     يمثــل ميثــاق المســتقبل وثيقــة تتســم بالشــمول والتكامــل، وتقــوم 
الرســمية،  وغيــر  الرســمية  الأطــراف  وتعــاون  التشــاركية  علــى 
والمرونــة التــي تســمح لهــا بالتكيــف مــع التغيــرات المتلاحقــة الســريعة 
التــي يشــهدها عالــم اليــوم، وهدفــه هــو إقامــة مســـتقبل عالمـي أكثــر 

لـى المـسـاواة والتضاـمـن. نـة يـقـوم عـ ـمشوًلًا واـسـتدامة ومروـ

ويهــدف هــذا المقــال إلــى عــرض وتحليــل الأفــكار الرئيســية التــي 
تضمنهــا "ميثــاق المســتقبل"، ومــدى جدتهــا، وإمكانيــة تطبيقهــا علــى 

أرض الواقــع.

: محاور "ميثاق المستقبل"  : محاور "ميثاق المستقبل" أوالًا أوالًا

يبــدأ الميثــاق بمقدمــة يعلــن فيهــا قــادة العالــم أنهــم يوقعــون علــى هــذا 
الميثــاق باعتبارهــم ممثــلين لشــعوب العالــم، وذلك "لحمايــة احتياجات 
ومصالــح الأجيــال الحاليــة والمقبلــة مــن خلال الإجــراءات الــواردة 
في هــذا الميثــاق مــن أجــل المســتقبل".  ثــم يشــيرون إلــى إدراكهــم 
لأهميــة المخاطــر والتحديــات العالميــة، فيشــير بنــد 2 مــن الميثــاق 
إلــى" أننــا نمــر بوقــت يطــرأ فيــه علــى العالــم كلــه تحــول عميــق. 
ونواجــه فيــه مخاطــر كارثيــة ووجوديــة متصاعــدة، العديــد منهــا 
ــون  ــا في البشــرية يعان ــي نتخذهــا. وإخوانن ــارات الت ناجــم عــن الخي
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ــن بمســتقبل  ــر مســارنا، ســنصبح مهددي ــم نغي ــاة. وإذا ل أشــد المعان
يـار".  مـات وـحـالات الانهـ يـه الأزـ تـسـتحكم فـ

ــر  ــع مســتقبل أفضــل وأكث ــاك فرصــة ســانحة لصن  ويدركــون أن هن
ا للجميــع، دون تفرقــة أو تمييــز، ويتعهــدون بتــدشين بدايــة  إشــراًقً
جديــدة للعمــل متعــدد الأطــراف، لتفعيــل التعــاون بين الــدول في إطــار 
ميثــاق الأمم المتحــدة ومبادئــه ومقاصــده ومبــادئ القانــون الدولــي. 
ــا إلــى الترابــط والتســاند بين الركائــز الثلاثــة لعمــل  أشــاروا أيًضً
الأمم المتحــدة، وهــي التنميــة المســتدامة، والــسلام والأمــن، وحقــوق 
الإنســان، وأنــه لا يمكــن إنجــاز أحدهــا دون التقــدم في الأخــرى، وأن 
ًـا. منظومــة حقــوق الإنســان تمثــل كًلًا متكامــًلًا ينبغــي احترامهــا جميع�
وفي مجــال المقارنــة بين هــذه المقدمــة التــي تم صياغتهــا في 2024م، 
ومقدمــة ميثــاق هيئــة الأمم المتحــدة التــي كتبــت في 1945م، يبــرز 
ــز في عــام  ــا كان التركي ــا. فبينم ــكل منهم ــر الســياق التاريخــي ل تأثي
1945م، علــى ويلات الحــرب العالميــة الثانيــة، أعطــت الثانيــة الأولوية 

للقضايــا المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة.

تتســم بنــود ميثــاق المســتقبل بالاختصــار، وأنهــا صيغــت بشــكل عــام 
ا مــن التكــرار، كمــا أن الترجمــة العربيــة له اســتخدمت  وتضمنــت قــدًرً
ض  تعبيــرات مدغمــة تحتــاج إلــى تفصيــل حتــى يتضــح معناهــا. وأعــِرِ
محــاور،  الخمســة  في  وردت  التــي  البنــود  لأهــم  باختصــار  هنــا 
ا عبــارات الميثــاق كلمــا أمكــن ذلــك وإعــادة الصياغــة في  مســتخدًمً

بـعـض النـقـاط لتوضـيـح المعـنـى.

وتمويــل  المســتدامة  "بالتنميــة  الخاص  الأول  المحــور  بنــود  أكــدت 
التنميــة "علــى ضــرورة مراجعــة مــا تحقــق مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة 2023م، التــي أقرتهــا دول العالــم عــام 2015م، وذلــك لأن 
التقــدم في تحقيــق هــذه الأهــداف "إمــا أنــه يســير بوتيــرة أبطــأ ممــا 
ينبغــي أو أنــه تراجــع إلــى مــا دون خــط الأســاس لعــام 2015م". ودعــا 
الميثــاق إلــى اتخــاذ الإجــراءات الضرورية لتنفيذ أجنــدة الأمم المتحدة 
2030، وفي القلــب منهــا القضــاء علــى الفقــر والجــوع، وكذلــك خطــة 
عمــل أديــس أبابــا، واتفــاق باريــس، والإعلان السياســي لمؤتمــر القمــة 
المعنــي بأهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2023م، وتعبئــة المــوارد 
والاســتثمارات اللازمــة لتمويــل التنميــة المســتدامة، وتوفيــر الحمايــة 
ــة المتضــررة  ــات المحلي ــدان والمجتمع ــع ودعــم البل ــة للجمي الاجتماعي
مــن انعــدام الأمــن الغذائــي وســوء التغذيــة، ومســاعدة الــدول التــي 

تعانــي مــن ضائقــة ماليــة في التعامــل مــع تقلبــات أســواق الغــذاء، 
وزيــادة المســاعدات الإنمائيــة إلــى الــدول الناميــة وضمــان وصولهــا 
ا، وكــذا ضمــان الحوكمــة الرشــيدة وشــفافية  إلــى الــبلاد الأكثــر فقــًرً
المؤسســات للنهــوض بالتنميــة المســتدامة، والتوقــف عــن إجــراءات 

الإـكـراه الاقتـصـادي.

ــدد  ــي متع ــى أن يكــون النظــام التجــاري العالم ــا إل ــاق أيًضً  دعــا الميث
ــة للاســتثمار  ــة المســتدامة، وإعطــاء الأولوي الأطــراف قاطــرة للتنمي
في البشــر للقضــاء علــى الفقــر وتعزيــز الثقــة والتماســك الاجتماعــي، 
ــم العمــل مــن أجــل إقامــة مجتمعــات يعمهــا الــسلام والعــدل  وتدعي
ــى القضــاء  ــة اللجــوء إل ــع وتكفــل المســاواة في إمكاني ــوي الجمي وتحت
لا يتــم فيهــا تهميــش أحــد، والعمــل علــى إقامــة مؤسســات فعالــه 
وشــفافة، والتمســك بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وحمايــة 
البيئــة ومكافحــة التغيــرات المناخيــة ودعــم الــدول الناميــة للتكيــف مع 
أثــاره وتمويلهــا، واعتبــار الثقافــة مكون�ًـا أساســًيًا للتنميــة المســتدامة، 

وتعزيــز العمــل علــى تحقيــق المســاواة علــى المســتوى الدولــي.

عــرض المحــور الثانــي لقضايــا "الســلم والأمــن الدولــيين"، فأشــار 
ــا خطــر انــدلاع  إلــى ازديــاد المخاطــر التــي يواجههــا العالــم وخصوًصً
حــرب نوويــة، وأكــد علــى ضــرورة إزالــة التوتــرات بين الــدول وفــض 
ــا لميثــاق الأمم المتحــدة ومبــادئ  المنازعــات بينهــا بالطــرق الســلمية وفًقً
القانــون الدولــي، والامتثــال لقــرارات محكمــة العــدل الدوليــة، وبنــاء 
الــسلام الاجتماعــي داخــل كل دولــة، والإســراع بتنفيــذ التزامــات 
الــدول الخاصــة بالمـرأة والشــباب والأمــن، وضــرورة حمايــة المدنــيين 
في النزاعــات المســلحة، وحمايــة حقــوق الشــعوب التــي تواجــه أزمــات 

إنســانية وتوفيــر الدعــم لهــم.

ــا إلــى ضــرورة متابعــة تأثيــر التغيــرات المناخيــة  ــاق أيًضً  أشــار الميث
علــى الســلم والأمــن، وتطويــر ســبل إقامــة الــسلام بمــا يســتجيب 
ًـا  ا خالي� ــات القائمــة والمســتجدة، وإقامــة عــاًلمً بشــكل أفضــل للتحدي
مــن الأســلحة النوويــة والإرهــاب والجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، 
والسلامــة  البحــري  الأمــن  إلــى  الموجهــة  التهديــدات  ومكافحــة 
البحريــة، وتحقيــق الالتزامــات المتصلــة بنــزع الــسلاح، والتعامــل مــع 
المخاطــر المترتبــة علــى التكنولوجيــات الجديــدة والناشــئة وخصوصــا 

في مــجالات المعلوــمات والاتــصالات واــلذكاء الاصطناــعي.

    تتكـــون النســـخة العربيـــة للميثـــاق مـــن 66 صفحة 42 لنـــص الميثاق 

ــاور ــة و5 محـ ــم مقدمـ ــدًًا تضـ ــه 84 بنـ ــمل متنـ ــن ويشـ و24 لمرفقيـ
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    اخــتلاف الأولويــات: ركــز الجنــوب على الفقــر والجــوع والإجــراءات القســرية 

الأحاديــة واهتــم الشــمال بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وتقاســم الأعبــاء 
الاقتــراض دون ضــرر، وتحاشــي الاقتــراض الخطــر وغيــر المســتدام، 
وتيســير إمكانيــة إعــادة جدولــة الديــون والإعفــاء منهــا في توقيتــات 
مناســبة وبشــكل منســق وعــادل، وتوفيــر الحمايــة المتكافئــة خلال 
ا، وبمــا  ــر اســتقراًرً ــم أكث ــل العال ــة بمــا يجع ــة الهيكلي ــات المالي الأزم

ــة. ــرات المناخي ــا مــن التعامــل مــع تحــدي التغي ــه أيًضً يمكن

واتصــاًلًا بمــا ورد أعلاه بشــأن معاييــر قيــاس التنميــة، ورد بنــد يدعــو 
إلــى تطويــر مجموعــة مــن الإجــراءات لقيــاس التقــدم لا تقتصــر علــى 
معيــار النــاتج المحلــي الإجمالــي، وتدعيــم إجــراءات الحوكمــة في 
ــن أجــل  ــي م ــاون الدول ــز التع ــب، وتعزي ــة الكوك ــة لحماي مجــال البيئ
استكشــاف الفضــاء الخارجــي واســتخدامه في الأغــراض الســلمية 

ولما فيــه مصلحــة البشــرية.

الأول  كان  فقــد  الميثــاق،  تضمنهمــا  اللذيــن  المرفــقين  بشــأن  أمــا 
"التعاهــد الرقمــي العالمـي" الــذي دعــا إلــى تضييــق الفجــوة الرقميــة 
بين الشــمال والجنــوب، وتوســيع فــرص الاســتفادة مــن الاقتصــاد 
الرقمــي ليعــم الجميــع، وتدعيــم فضــاء رقمــي مفتــوح يتســم بالشــمول 
والسلامــة والأمــن ويشــمل ذلــك حوكمــة الإنترنــت والثقــة والسلامــة 
وأمــن  خصوصيــة  ذلــك  ويشــمل  المعلوماتيــة،  والنزاهــة  الرقميــة 
المعلومــات وتبادلهــا واســتخدام نظــم المعلومــات بمــا يحقــق أهــداف 
التنميــة، وكذلــك الحوكمــة الدوليــة للتكنولوجيــات البازغــة، وأبرزهــا 
الــذكاء الاصطناعــي. وناشــد الســكرتير العــام للأمم المتحــدة إنشــاء 
صنــدوق دولــي للــذكاء الاصطناعــي للإســراع ببنــاء القــدرات في 

يـة المـسـتدامة. يـق أـهـداف التنـم يـة لتحقـ لـدول النامـ اـ

ــى ضــرورة  ــة" عل ــال المقبل ــوان "إعلان الأجي وركــز الُمُرفــق الثانــي بعن
اعتمــاد الــدول علــى الاســتفادة مــن العلــم والمعلومــات والإحصــاءات 
والنظــرة الاســتراتيجية المســتقبلية وذلــك لضمــان اتخــاذ القــرارات 
ــر استشــرافا  ــل وجعــل الحوكمــة أكث ــى الدلائ ــى أســس تســتند إل عل
للمســتقبل واســتجابة للفــرص والمخاطــر والتهديــدات المســتقبلية، 
للجميــع  الحياتيــة  والمهــارات  النقــدي  والتفكيــر  الابتــكار  وتعزيــز 
حتــى يصبحــوا عوامــل إيجابيــة للتغييــر، ويشــمل ذلــك ضمــان ألا 
ا والأشــد هشاشــة الآثــار الســلبية المترتبــة  تتحمــل الفئــات الأكثــر فقــًرً
الحكومــات  تعــاون  وضــرورة  المســتقبلية،  الدوليــة  الأزمــات  علــى 
والعلمــي  والأكاديمــي  المدنــي  كالمجتمــع  المصلحــة  أصحــاب  مــع 
والتكنولوجــي والقطــاع الخاص لتحقيــق هــذه الأهــداف،  وتمــكين 

جــاء المحــور الثالــث بعنــوان "العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار والتعــاون 
الرقمــي"، ليؤكــد علــى ضــرورة الاســتفادة مــن إســهامات التقــدم 
العلمــي والتكنولوجــي والابتــكار لصالــح البشــرية والكوكــب، وســد 
الفجــوة المتزايــدة بين المســتفيدين وغيــر المســتفيدين منهــا في داخــل 
كل دولــة وبين الــدول المتقدمــة والناميــة، ودعــم الــدول الناميــة لتعزيــز 
قدراتهــا في هــذه المجالات. وكذلــك دعــم تمتــع الجميــع بحقــوق 
الإنســان وتعزيــز المســاواة بين الجنــسين، والوفــاء بحقــوق الملكيــة 
الفكريــة وتطبيقهــا بمرونــة بمــا يســاعد الــدول الناميــة علــى تحقيــق 
التنميــة، والبنــاء علــى المعــارف التقليديــة والمحليــة ومعــارف الشــعوب 
الأصليــة في كل مجتمــع، ودعــم جهــود الأمم المتحــدة في مجــالات 

ــكار. ــا والابت ــم والتكنولوجي العل

ازداد اهتمــام دول العالــم بقضايــا الشــباب إدراكا منهــا بأنهــم صانعــو 
المســتقبل، وظهــر هــذا الاهتمــام في الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر 
ــة العامــة، والأمين العــام للأمم  حيــث شــملت كلمــات رئيــس الجمعي
المتحــدة، وممثــلين عــن شــباب العالــم. وكان المحــور الرابــع مــن الميثــاق 
بعنــوان "الشــباب والأجيــال المقبلــة"، الــذي دعــا إلــى تمــكين الشــباب 
مــن الاســتخدام الكامــل لقدراتهــم وذلــك في الاســتثمار في الخدمــات 
الاجتماعيــة المقدمــة للأطفــال والشــباب، وتعزيــز الفــرص المتســاوية 
ــر هشاشــة وهامشــية، وحمايتهــم مــن  ــات الأكث ــا الفئ لهــم وخصوًصً
العنــف مــن خلال شــمول السياســات والاندمــاج الاجتماعــي، وتعزيــز 
مشــاركة الشــباب علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، وأن تراعــي 
عمليــة صنــع القــرار وتبنــي السياســات احتياجــات الشــباب ومصالــح 

الأجـيـال المقبـلـة.

وناقــش المحــور الخامــس "إحــداث تحــول في الحوكمــة العالميــة"، فدعا 
إلــى الالتــزام بالتحــول في الحوكمــة الدوليــة وتنشــيط النظــام متعــدد 
أكثــر تمثيــًلًا وشــموًلًا  الأمــن "لجعلــه  الأطــراف، وإصلاح مجلــس 
للمســاءلة"،  ــا  وخضوًعً وديمقراطيــة  وفعاليــة  وكفــاءة  وشــفافية 
الاجتماعــي  المجلــس  ودعــم  العامــة،  الجمعيــة  عمــل  وتنشــيط 
والاقتصــادي للإســراع بإنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة، وتعزيــز 
ــا  لجنــة بنــاء الــسلام، وتعزيــز دور منظومــة الأمم المتحــدة وخصوًصً
في مجــال حقــوق الإنســان لضمــان حصــول الجميــع علــى حقوقهــم. 
ــا إلــى إصلاح النظــام المالــي الدولــي لإعلاء صــوت  دعــا الميثــاق أيًضً
البلــدان الناميــة وتعزيــز تمثيلهــا، وتعبئــة رؤوس الأمــوال الكافيــة 
ــا وتمكينهــا مــن  لتمويــل متطلبــات التنميــة في الــدول الأكثــر احتياًجً
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بين الــدول، ممــا أدى إلــى اتضــاح عجــز الأمم المتحــدة عــن وقــف 
العــدوان الــذي تمارســه دولــة كإســرائيل، ووقــف إطلاق النــار في 
الحــرب الأوكرانيــة والشــرق الأوســط، ممــا أدى إلــى تراجــع الثقــة في 

ــيين. مؤسســات حفــظ الأمــن والســلم الدول

في هذا السياق، فإننا نشير إلى النقاط الأربع التالية:في هذا السياق، فإننا نشير إلى النقاط الأربع التالية:

ــة مــن الناحيــة القانونيــة،  1. هنــاك مفارقــة بين مبــدأ ســيادة الدول
وحتميــة التعــاون الدولــي الذي تفرضه التحديــات الراهنة. فتحديات 
ــة، والجريمــة المنظمــة بكافــة  ــة وتدهــور البيئ ــرات المناخي ــل التغي مث
أشــكالها وأنماطهــا، وانتشــار الأمــراض والأوبئــة هــي ذات طابــع 
عالمــي ولا يمكــن لأي دولــة أن تتعامــل معهــا بنجــاح منفــردة أو في 
ا. وبينمــا تــدرك كافــة الــدول  غيبــة تعــاون إقليمــي ودولــي أكثــر اتســاًعً
هــذه الحقيقــة، فــإن الــدول الكبــرى تنــاور في سياســاتها لتحقيــق 
مصالحهــا. فمثــًلًا الــدول الغربيــة الكبــرى لا تعتــرف بأنهــا المســؤولة 
عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري ومــا ترتــب عليهــا مــن آثــار، ولا 
تريــد تحمــل مســؤوليتها في دعــم الــدول الناميــة لمواجهــة التداعيــات 
الســلبية لتلــك التغيــرات، وتســيطر هــذه الــدول الغربيــة الكبــرى علــى 
مؤسســات التمويــل والإقــراض الدوليــة، وتســهم بنســبة كبيــرة في 
ــا مــن  إجمالــي المســاعدات الإنمائيــة للــدول الناميــة، فتفــرض أنواًعً

ــا. ــة عليه المشــروطية السياســية والمشــروطية الاقتصادي

الــدول  2. ويترتــب علــى ذلــك وجــود مفارقــة ثانيــة بين مصالــح 
الغربيــة المتقدمــة ومصالــح دول الجنــوب أو الــدول الناميــة. فبينمــا 
تســعى الأولــى بشــكل عــام إلــى الحفــاظ علــى أوضــاع العالــم القائمــة 
التــي حققــت في ســياقها تقدمهــا وازدهارهــا، فــإن دول الجنــوب 

لـك الأوـضـاع. يـر تـ لـى تغيـ تـسـعى إـ

وأدت هاتــان المفارقتــان إلــى تفريــغ كثيــر مــن مبــادئ الأمم المتحــدة 
مــن محتواهــا، وتعطــل تنفيــذ توصيــات مؤتمــرات القمــة العالميــة في 
مجــالات الأرض والتنميــة والمـرأة وحقــوق الإنســان، وتعثــر محــاولات 
د.  تولــي  فتــرات  مــدى  علــى  الدولــي  النظــام  مؤسســات  إصلاح 
بطــرس غالــي وكــوفي أنــان وبــان كــي مــون وجوتيريتــش منصــب 
الأمين العــام. لذلــك، فــإن صياغــة كثيــر مــن الوثائــق الدوليــة، ومنهــا 
ميثــاق المســتقبل، يأتــي نتيجــة عمليــة مفاوضــات ومســاومات منهكــة 
ومرهقــة بين مجموعــة الــدول الغربيــة المتقدمــة، وفي قلبهــا الولايــات 

ــم. ــة دول العال المتحــدة وبقي

3. وكنتيجــة لذلــك ورغبــة مــن ممثلــي دول العالــم في تحقيــق نجــاح 
مــا، فإنهــم يســتخدمون في الوثائــق الدوليــة عبــارات عامــة وغيــر 
محــددة، أو الإشــارة إلــى أهــداف نبيلــة ومثــل عليــا دون تحديــد 

الأمم المتحــدة والنظــام المتعــدد الأطــراف مــن دعــم الــدول بنــاء علــي 
طلبهــا في جهودهــا لتنفيــذ بنــود ميثــاق المســتقبل، وتعزيــز ثقافــة 
مؤسســية مســتقبلية في منظومــة الأمم المتحــدة. وتضمــن البنــد 32 
وهــو آخــر بنــود الإعلان، إحاطــة المجتمــعين " باقتــراح الأمين العــام 
تعــيين مبعــوث خــاص معنــي بالأجيــال القادمــة"، والاتفــاق علــى عقــد 
اجتمــاع عــام شــامل رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الأجيــال 
أعــوام- أربعــة  بعــد  والثمــانين-أي  الثالثــة  الــدورة  خلال  المقبلــة 

ــذه مــن هــذا الإعلان. لاســتعراض مــا تم تنفي

النظــام  إصلاح  لدعــوات  وبلــورة  ــا  تلخيًصً المســتقبل  ميثــاق  جــاء 
ًـا  ًـا دولي� الدولــي مــن مختلــف جوانبــه. ولذلــك، لقــي صــدوره ترحي�ب
ا، ومــن أمثلتــه مــا جــاء في نــص المادة 12 مــن الإعلان الختامــي  واســًعً
لقمــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المنعقــد في الكويــت 
في 1 ديســمبر 2024 م،  والتــي نصــت علــى "رحــب المجلــس الأعلــى 
بنتائــج قمــة المســتقبل التــي عقــد في نيويــورك، بتاريــخ 22 ســبتمبر 
2024م، واعتمــاد الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة "ميثــاق المســتقبل"، 
والــذي يضــع أســس الإصلاح والعمــل علــى مســارات عــدة منهــا 
الســلم والأمــن والتنميــة المســتدامة والــذكاء الاصطناعــي، ويدعــو 
ــاخ  ــر المن ــل تغي ــة مث ــات العالمي ــى التحــرك العاجــل لمعالجــة التحدي إل

يـة. والفـجـوة الرقـم

  ثانيًًا: ميثاق المستقبل بين المبادئ وإمكانية التنفيذ  ثانيًًا: ميثاق المستقبل بين المبادئ وإمكانية التنفيذ

يشــير ميثــاق المســتقبل صراحــة إلــى عمــق المخاطــر والتحديــات التــي 
ــا "ســنتخذ إجــراءات  ــم، أنن ــو دول العال ــم، وأكــد ممثل ــا العال يواجهه
عــام  خطــة  لتنفيــذ  وتحوليــة  وعادلــة  ومعجلــة  وطموحــة  جريئــة 
2023م، وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وعــدم تــرك أحــد خلــف 
الركــب". وتم إقــرار الميثــاق الــذي يقــوم علــى منظومــة ثلاثيــة الــسلام 
والأمــن والتنميــة، والــذي علــق الأمين العــام علــى إقــراره بعبــارة " لقــد 
ًـا عبــوره، لأن الأمــر لا يتعلــق بســماع  فتحنــا البــاب، وعلينــا الأن جميع�

ــا بالتحــرك". أحدنــا الآخــر بــل أيًضً

فهــل تضــع بنــود الميثــاق الأســاس لمثــل هــذا التحــرك والنقلــة للنظــام 
الدولــي والعلاقــات بين الــدول وتضمــن تنفيذهــا؟

عنــد الإجابــة علــى هــذا الســؤال، لا بــد مــن الانــطلاق بحقيقــة أننــا 
مــا زلنــا نعيــش في عالــم قوامــه" الــدول ذات الســيادة"، وأن التعــاون 
ــا  ــا لمصالحه ــدول ووفًقً ــرار ال ــة الشــراكات تتحقــق بق ــي وإقام الدول
علــى المضــي في هــذا الاتجــاه. ويترتــب علــى ذلــك، أن العالــم يشــهد 
ــاق الأمم المتحــدة  ــزام بميث ــف أشــكال الاضطــراب وعــدم الالت مختل
والاســتقطاب  المصالــح  صــراع  بســبب  الدولــي،  القانــون  ومبــادئ 
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انتهــى المشــاركون في مؤتمــر ســان فرانسيســكو عــام 1945م، في 
أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى الاتفــاق علــى ميثــاق هيئــة 
الأمم المتحــدة الــذي وضــع الأســاس القانونــي للعلاقــات الدوليــة 
في الحقــب التاليــة. وعلــى مــدى هــذه الســنوات، تغيــر شــكل العالــم 
وأطرافــه وتوازناتــه وقضايــاه الحيويــة بشــكل كبيــر للغايــة، بحيــث لــم 
تعــد المؤسســات التــي نشــأت وقتــذاك قــادرة علــى المواجهــة الفعالــة 
لقضايــا اليــوم وتحدياتــه. وانتهــى المشــاركون في مؤتمــر نيويــورك 
عــام 2024م، إلــى الاتفــاق علــى ميثــاق المســتقبل، الــذي ســعوا فيــه 
إلــى بــث الحيويــة وتجديــد المبــادئ التــي قامــت عليهــا مؤسســات 
الأمم المتحــدة في ضــوء الســياق التاريخــي لعالــم اليــوم وقضايــاه 

وتحدياــته المــستقبلية.

 يلخــص ميثــاق المســتقبل آمــال البشــرية في غــد أفضــل، وأشــار إلــى 
كافــة المشــاكل التــي تئــن منهــا دول الجنــوب، وبذلــك يمثــل وثيقــة 
سياســية وأخلاقيــة مهمــة، ولكنهــا غيــر ملزمــة للــدول وتطبيقهــا 
يعتمــد علــى التــزام الــدول بهــا والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا، ونقــل 
الأقــوال إلــى أفعــال. وفي المقابــل، يمكــن القــول إن ميثــاق المســتقبل لــم 
يكــن أول دعــوة لإصلاح النظــام الدولــي ولــن يكــون الكلمــة الأخيــرة 
فيــه، إذ ينبغــي النظــر لهــذا الإصلاح علــى أنــه عمليــة تدريجيــة 
متطــورة، فــإذا كان الميثــاق قــد صــدر في ســبتمبر 2024م، فــإن مؤتمــر 
الأمم المتحــدة للمنــاخ COP 29 الــذي انعقــد في نوفمبــر مــن نفــس 
العــام بالعاصمــة الأذربيجانيــة باكــو شــهد مناقشــات إضافيــة بشــأن 
تمويــل قضايــا المنــاخ. وفي ديســمبر، انعقــد مؤتمــر الأمم المتحــدة 
بشــأن البلــدان الناميــة غيــر الســاحلية في بواتســوانا وناقــش قضايــا 
التنميــة المســتدامة في هــذه الــدول. وفي يونيــو 2025م، ينعقــد المؤتمــر 
الدولــي لتمويــل التنميــة في إســبانيا وســوف يناقــش إصلاح النظــام 
المالــي الدولــي، ومؤسســاته التــي تضــع القواعــد والشــروط الخاصــة 
بتقــديم القــروض والمنــح والمســاعدات الفنيــة للــدول الناميــة كالبنــك 

الدوـلـي وصـنـدوق النـقـد الدوـلـي.

إن عمليــة إصلاح النظــام الدولــي مســتمرة، بفعــل وطــأة التحديــات 
والمخاطــر العالميــة وضغــوط دول الجنــوب التــي تمثــل أغلبيــة ســكان 
العالــم، والشــعور المتزايــد بالمصيــر المشــترك لــدول العالم. ومســؤولية 
التوعيــة بهــذه العمليــة ودفعهــا، لا تنحصــر علــى الحكومــات ولكنهــا 

تمـتـد لتـمشل كاـفـة أصـحـاب المصلـحـة. 

لســبل تنفيذهــا وخطواتهــا ومراحلهــا. ناهيــك عــن مصــادر تمويلهــا.
ظهــر هــذا في المفاوضــات التــي ســبقت إصــدار ميثــاق المســتقبل، 
الــدول. ركــزت دول الجنــوب اقتصادًيًــا علــى  أولويــات  فاختلفــت 
قضايــا الفقــر والجــوع وتدهــور الصحــة العامــة، وسياســًيًا علــى 
المشــروطيات السياســية والإجــراءات القســرية الأحاديــة ومحــاولات 
فــرض منظومــات قيميــة والمعاييــر المزدوجــة مــن الناحيــة السياســية. 
ــا الديمقراطيــة وحقــوق  أمــا دول الشــمال المتقــدم، فاهتمــت بقضاي
الإنســان والمســؤولية المشــتركة وتقاســم الأعبــاء، وليــس المســؤولية 
وظهــر  الجنــوب.   دول  تطالــب  كمــا  الأعبــاء  المتباينــة  المشــتركة 
وعلــى  القضيــة.  نفــس  ومحتــوى  مضمــون  في  ــا،  أيًضً الاخــتلاف 
ســبيل المثــال، ففــي موضــوع حقــوق الإنســان كان تركيــز دول الشــمال 
علــى الحقــوق السياســية، بينمــا ركــزت دول الجنــوب علــى الحقــوق 
أن حقــوق  علــى  الميثــاق  نــص  ولذلــك  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
ــا  ــة مترابطــة لا تنفصــل عــن بعضه ــة متكامل ــل منظوم الإنســان تمث

البعــض، وأنهــا ذات طابــع عالمــي.

4. واتصــالا بذلــك، اســتخدم ميثــاق المســتقبل عبــارات لا يمكــن 
الاخــتلاف بشــأنها، مثــل المســاواة بين الــدول والأفــراد، واحتــرام 
الحقــوق والحريــات الأساســية، وضــرورة تنفيــذ أهــداف التنميــة 
الأمم  منظومــة  ودعــم  البيئــة  علــى  والحفــاظ   2030 المســتدامة 
وتحمــل  ومراحلــه  التنفيــذ  لكيفيــة  تحديــد  دون  ولكــن  المتحــدة، 
الأعبــاء الماليــة المترتبــة علــى تنفيــذه. وعلــى ســبيل المثــال، فعلــى 
ا مجلــس الأمــن، لــم يضــف  صعيــد إصلاح الأمم المتحــدة وتحديــًدً
ــا وعبــارات اســتخدمت في وثائــق دوليــة  ا، وكــرر ألفاًظً الميثــاق جديــًدً
الأمــن  مجلــس  إصلاح  بشــأن  الــدول  بين  فالمفاوضــات  ســابقة.  
بــدأت في الــدورة 62 للجمعيــة العامــة في 2008م، بشــأن "التمثيــل 
العــادل وزيــادة العضويــة في مجلــس الأمــن والمســائل الأخــرى المتصلــة 
بالمجلــس"، واســتمرت هــذه المناقشــات علــى جــدول أعمــال الجمعيــة 
دون  2024م،  ســبتمبر  المســتقبل في  ميثــاق  صــدور  حتــى  العامــة 

الوصــول إلــى توافــق دولــي بشــأن كيفيــة تنفيــذ هــذا الهــدف.

وينطبــق نفــس التحفــظ علــى العبــارات الــواردة بشــأن المؤسســات 
ــا لاتفــاق بريتــون وودز، فكانــت هناك  الماليــة الدوليــة التــي نشــأت وفًقً
مطالبــات عديــدة في داخــل أروقــة الأمم المتحــدة وخارجهــا بالدعــوة 
إلــى إصلاحهــا، وتعهــد البيــان الصــادر عــن أول مؤتمــر لمجموعــة 
دول العشــرين، الــذي انعقــد في واشــنطن في أعقــاب الأزمــة الماليــة، 
في عــام 2008م، بالتــزام دولهــا بإجــراء إصلاح جــذري للنظــام المالــي 
العالمــي بالنظــر إلــى الأضــرار الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكبيــرة 

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة التــي أحدثتهــا الأزمــة.
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ع�ب رقار ال�ش لا�ت ومصادر�ة � ا�ظ على وحد�ة سور�يا ور�ف�ض ال�تد�خ �ي الح�ف �ي �ف ل�يج� ا�ت المو�ق�ف الخ� ع�ب�ث�ب رقار ال�ش لا�ت ومصادر�ة � ا�ظ على وحد�ة سور�يا ور�ف�ض ال�تد�خ �ي الح�ف �ي �ف ل�يج� ا�ت المو�ق�ف الخ� �ث�ب

خارطة طريق من 6 بنود لنجاح القيادة الجديدة
و7 متطلبات من دول الجوار والعالم لمساعدة  

ا مــع  جــاء موقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا شــهدته وتشــهده الجمهوريــة العربيــة الســورية منســجمًًا ومتســًقً
سلســلة المواقــف المبدئيــة الثابتــة والداعمــة والمــؤازرة لمجلــس التعــاون تجــاه ســوريا والشــعب الســوري.

ا، لمســاعدة الشــعب  ا ومؤثــًرً فــخلال كل المراحــل التــي مــرت بهــا القضيــة الســورية كان دور مجلــس التعــاون الخليجــي حاضــًرً
ــة.  ــة والدولي ــد مــن الأزمــات الإقليمي ــي تســببت بالعدي ــول للأزمــة الســورية الت ــة وللبحــث في إيجــاد حل الســوري مــن ناحي
فرغــم تعنــت النظــام الســوري الســابق ورفضــه كل محــاولات الــدول العربيــة ومنهــا الخليجيــة إجــراء الإصلاحــات المطلوبــة 
لحلحلــة الأزمــة الســورية، اســتمرت محــاولات تطويــق الأزمــة طيلــة ســنوات الثــورة وذلــك لمنــع انهيــار الدولــة الســورية ومنــع 

تفاقــم تشــتت الشــعب الســوري والحفــاظ علــى بقــاء أســس الدولــة وعــدم تكــرار مــا حصــل للعــراق.

عميد ركن طيار .م. أسعد عوض الزعبي

إن الحديـــث عن الدور المحوري لـــدول مجلس التعاون الخليجي 
خاصـــة في ظل التطورات التي تعرضت لهـــا بعض الدول العربية في 
العقـــد الثاني من القـــرن الواحد والعشـــرين، ذو أهمية كبرى ومرده 
إلـــى أهميـــة دول مجلـــس التعـــاون علـــى كافـــة الأصعـــدة، لما تتمتع 
بـــه مـــن تماســـك اجتماعـــي و اســـتقرار سياســـي و ثقـــل اقتصادي 
مكنهـــا من القيام بـــدور محوري على صعيد الأمـــة العربية والإقليم 
و العالـــم بقيـــادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية و أشـــقائها، فمجلس 
التعـــاون الخليجي هو الجســـم العربي الوحيد الذي بقي متماســـكًاً، 
ـــا والحالة  رغـــم كل العواصـــف التي مـــرت بها الأمـــة العربية عموًمً
الســـورية خاصـــة، حيـــث بـــرز دور دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بشـــكل واضـــح منذ بـــدء الحالة الســـورية. فكان للموقـــف الخليجي 
تجاه ســـورية أهمية اســـتراتيجية وسياســـية كبيرة تجسدت في عدة 

منها أبعاد 

- اســـتقرار المنطقـــة: فـــأي تقـــارب أو خلاف بين دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي وســـوريا، ســـينعكس حتمًًا على الأمـــن الإقليمي 
في ظـــل التحديـــات المشـــتركة مثل الإرهـــاب والنزاعـــات الإقليمية.

- التـــوازن الإقليمـــي: الموقـــف الخليجـــي تجـــاه ســـورية يرتبط 
بميـــزان القـــوى الإقليمي فهـــو يؤثر علـــى ميزان قوى كبـــرى )إيران 

وتركيـــا وروســـيا( التـــي لها نفوذ في ســـورية مـــن هنـــا كان التحرك 
الخليجـــي جـــزًءًا من اســـتراتيجية أوســـع للتوازن.

- الأزمـــة الإنســـانية والإعمـــار لعبـــت دول الخليـــج دورًاً مهمـــاًً 
لتقـــديم الدعم الإنســـاني للشـــعب الســـوري وهـــذا يعـــزز دورها في 
مســـتقبل الـــبلاد، رغـــم أنهـــا لـــم تتوقـــف يومًاً عـــن تقـــديم الدعم 

للشـــعب الســـوري داخل ســـورية وفي الشـــتات.

- محاربـــة الإرهـــاب: التنســـيق الخليجـــي مع ســـورية ضروري 
ومهـــم في مواجهـــة الجماعـــات الإرهابيـــة مثل تنظيـــم داعش.

- يضـــاف إلـــى ذلـــك أهميـــة الـــدور الخليجـــي في التأثيـــر في 
العلاقـــات الدوليـــة والمصالـــح الاقتصاديـــة وتعزيـــز العمـــل العربي 
المشـــترك وخاصـــة مبـــادرة دول الخليـــج لإعـــادة الوضـــع الطبيعي 
لســـورية في تحقيـــق الأمـــن القومـــي العربـــي وهذا يؤكـــد أن موقف 
دول الخليـــج مـــن الأزمة الســـورية ليـــس مجرد موقف سياســـي بل 
هو اســـتراتيجية شـــاملة لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية وإنسانية 

وتعزيـــز اســـتقرار المنطقة.
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شـــهدت ســـوريا نهايـــة العـــام المنصرم تطـــورات هامـــة، تُوُجت 
بانتصـــار الثـــورة والإطاحـــة بنظـــام الأســـد وإنهاء نظام الاســـتبداد 
والظلـــم وخلاص الشـــعب الســـوري المكلـــوم والمشـــتت في أصقـــاع 
الأرض منـــذ عقد ونصف مـــن الزمن يعاني شـــتى التحديات والذي 
تعرض للقتل والتدمير والتهجير بســـبب وجود عشـــرات الميلشـــيات 

الإرهابية. الطائفيـــة 

 مـــن هنـــا، يعـــد انتصـــار الثـــورة الســـورية حدث�ـــا مفصلي�ـــا في 
المنطقـــة.

 مـــن هنـــا كان لهـــذه التطـــورات تأثيـــرات وتداعيـــات كثيـــرة 
وواســـعة علـــى الصعيد الســـوري والإقليمـــي والدولـــي، حيث ترتب 

عليـــها نتاـــئج هامة

- تغييـــر النظام السياســـي والإســـراع بتشـــكيل حكومة تســـيير 
أعمـــال والبـــدء ببســـط الأمـــن الداخلي وتحـــسين الاقتصاد.

- فقدت طهران حليفًاً اســـتراتيجيًاً بســـقوط النظام الســـوري، 

وهـــو مـــا أثر علـــى نفوذهـــا في المنطقة ودفعهـــا لإعـــادة التفكير في 
استراتيجياتها.

ـــا وفي شـــمال ســـوريا  - زيـــادة نفـــوذ تركيـــا في ســـوريا عموًمً
ــًا، ممــما أـــثار مـــخاوف ـــعدد ـــمن اـــلدول. خصوـصً

- زادت المخاوف مـــن إعـــادة نشـــاط مجموعات مســـلحة، مما 
ا دولـــًاًي لمكافحته. يـــشكل تحديًاً أمنيًاً، يـــستوجب تنـــسيًقً

- بـــدأت عـــدة دول بما فيهـــا دول مجلس التعـــاون بإعادة تقييم 
علاقاتها مع ســـورية وهذا إعطاء شـــرعية.

- مواجهـــة تحديـــات اقتصاديـــة كبيـــرة تتطلـــب اســـتثمارات 
ضخمـــة لإعـــادة إعمـــار ما خلفتـــه آلة الحـــرب، وهو ما يســـتوجب 

ا للـــدول المانحـــة للمســـاهمة بالإعمـــار. دوًرً

- ظهـــور مخـــاوف إســـرائيلية جديـــدة مـــن احتمال تمـــدد قوى 
إقليميـــة جديـــدة في المنطقة ممـــا قد يؤثـــر على توازنـــات المنطقة.

     موقـــف الســـعودية ودول الخليـــج مـــن ســـوريا ليس مجرد موقفًًا سياســـيًًا بل 

ـــز اســـتقرار المنطقـــة ـــة وتعزي ـــح متكامل اســـتراتيجية شـــاملة لتحقيـــق مصال
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مـــن هنـــا يمكـــن القـــول إنـــه بنـــاء علـــى مـــا ترتـــب علـــى هذه 
التطـــورات تظـــل ســـوريا محـــور اهتمـــام إقليمـــي ودولـــي حيـــث 
تتواصـــل الجهـــود لتحقيـــق انتقـــال سياســـي ســـلس يضمـــن وحدة 
البلاد واســـتقرارها، ولا شـــك أن الســـقوط الســـريع لنظام الأســـد 
في وقـــت اعتقـــد بعض داعميـــه أنه بدأ مرحلة الاســـتقرار والتعافي، 
متنـــاسين انشـــغال الـــروس والإيرانـــيين بمـــا جـــرى لهما قـــد ألقى 
ا والموقف الســـوري  بظلالـــه على كثيـــر من النتائـــج المختلفـــة عموًمً
علـــى وجـــه التحديـــد، فظهـــرت تحديات سياســـية وعســـكرية غير 
متوقعـــة واختفـــت تحديـــات أخـــرى ومنهـــا دخـــول الـــبلاد في حالة 
عـــدم اســـتقرار، خاصة أن التغييـــر حصل بطريقـــة دراماتيكية غير 
متوقعـــه تســـبب بانهيار ســـريع لكل القـــدرات في الداخـــل والخارج 

والتـــي كانت روابـــط تثبيـــت للنظام.

 مـــن هنـــا، فإننا ســـنكون في مرحلة اضطراب ســـواء صراعات 
سياســـية أو عســـكرية وهـــذا متوقع لكـــن دخول أطـــراف فاعلة في 
الإقليم ســـيكون له تأثير إيجابي كبير فهو إشـــارة للقبول بما حصل 
أو إشـــارة للحلفـــاء في الخارج للدخـــول في رد إيجابـــي فـــكان دخول 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي وخاصـــة المملكة العربية الســـعودية 
وقطـــر ودخول تركيا، أقام جـــدارًاً لدعم الاســـتقرار الداخلي ومهد 
الطريـــق أمام الحلفـــاء للاســـتقرار الخارجي، مع الانتبـــاه واليقظة 

لحـــدوث احتمالات عديدة )انقســـام - اختلافـــات - تغييرات(.

في الوقـــت نفســـه، فـــإن مـــا عانـــى منـــه الشـــعب الســـوري وما 
تم الكشـــف عنـــه مـــن ممارســـات لا يصدقهـــا العقـــل البشـــري ولم 
يشـــهد لهـــا التاريـــخ مثـــيًلاً ســـيكون لهـــا تأثيـــرات في تخفيف حدة 
كثير مـــن التحديات الداخليـــة وخاصة السياســـية، وبالنظر لكل ما 
حدث وما زال يحدث في الســـاحة الســـورية، فإن المســـتقبل السوري 
ا من المؤشـــرات الإيجابية، مـــع البدء بتنفيـــذ مجموعة  يحمـــل كثيـــًرً
مـــن التصريحات والمواقـــف التي تم الإعلان عنها من قبل الســـلطة 

الجدـــيدة، ومنها

- تشـــكيل حكومـــة انتقاليـــة تحظـــى بقبـــول شـــعبي ودولي مع 
دعـــم مؤسســـاتي قـــد تبـــدأ الـــبلاد معها بالجنـــوح نحو الاســـتقرار 

لتدريجي. ا

- عقـــد مؤتمـــر وطنـــي للحوار يشـــترك فيـــه جميع الســـوريين 
وصـــوًلًا للاتفاق على مبادئ دســـتورية يختصر الطريق للاســـتقرار.

البـــدء برفـــع العقوبات الدولية جزئًيًا أو كامًلاً والســـماح بتدفق 
المســـاعدات وإعـــادة الإعمـــار وترميم البنيـــة التحتيـــة للدفع بعجلة 

الاقتصاد.

- تحسين الأوضاع الاقتصادية يســـهم مباشـــرة بعودة اللاجئين 
وهذا بدوره يســـهم باســـتعادة النسيج الاجتماعي.

هـــذا هو الســـيناريو الأرجح في قابل الأيام، مـــع الانتباه والحذر 
مـــن احتمـــال زيـــادة التـــدخلات الأجنبيـــة وخلـــق أزمـــات إنســـانية 
جديـــدة أو دعـــم بعض الجهـــات الخارجيـــة لفصائل غيـــر منضوية 
تحـــت ســـيادة الدولـــة وهذا يؤثـــر على وحـــدة الأرض لكـــن دلالات 
هـــذا الســـيناريو بـــدأت تتبـــدد وقد تتلاشـــى في ضوء المســـتجدات 
كل التحديـــات القادمـــة في العهـــد الســـوري الجديـــد مهما عظمت 
وتنوعـــت لن تكون أخطـــر أو أكبر من التحديات التي ســـادت خلال 
نصـــف قـــرن من تلـــك التي جـــرت خلال أعوام الثورة الأربع عشـــرة 
، مـــن هنـــا يمكـــن القـــول بـــأن ســـفينة العهد الجديـــد و اســـتقرار 
الـــبلاد تســـير إلـــى شـــاطئ الأمـــان بـــإذن الله بفضل وعي الشـــعب 
الســـوري وبفضـــل كثير مـــن الخصائص الاجتماعية التـــي يتميز بها 
أبنـــاء ســـوريا وبفضـــل التعاون الـــذي بدأ منـــذ اللحظـــة الأولى من 
أشـــقائنا العـــرب وخاصة دول مجلس التعـــاون الخليجي إضافة إلى 
تركيا، من هنا، فإن المســـتقبل الذي ســـطعت شمســـه في الثامن من 
ديســـمبر يبشـــر بخير لســـوريا والمنطقـــة ولتحقيق الوصول الســـليم 
لشـــاطئ الأمـــان و تحقيـــق الاســـتقرار السياســـي المطلـــوب فإنـــه 
يتوجـــب علـــى القيادة الجديدة اتخاذ خطوات مدروســـة ومحســـوبة 
تراعـــي فيهـــا تعقيـــدات الوضـــع الراهـــن و تلبي طموحات الشـــعب 

الـــسوري وأهمها

1-معالجـــة القضايـــا الأمنيـــة واســـتعادة الاســـتقرار وانضـــواء 
كافـــة الفصائـــل تحـــت وزارة الدفـــاع وضبـــط الحـــدود لمنع تســـلل 
الإرهابـــيين وتهريـــب المخـــدرات ومحاربـــة التنظيمـــات الإرهابيـــة.

2-تشـــكيل نظام سياســـي جامع: يبدأ بتشـــكيل حكومة انتقالية 
شـــاملة تضـــم كل الأطيـــاف السياســـية والمكونـــات، ووضع دســـتور 
جديد أو تنفيذ إصلاح للدســـتور الحالي يعزز مبادئ الديموقراطية 
وفصل الســـلطات وحقوق الإنســـان، وتعزيز ســـيادة القانون وضمان 
اســـتقلال القضـــاء وتطبيق القانون بعدالة علـــى الجميع دون تمييز.

          كل مبـــررات إســـرائيل غيـــر صحيحـــة وتريـــد إفشـــال الثـــورة وتوســـيع  

ـــسيطرتها على الـــجولان والـــسيطرة على ـــموارد المـــياه ـــثم التـــفاوض
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3-إطلاق عمليـــة مصالحة وطنية شـــاملة ومعالجة آثار الحرب 
النفســـية وإيجاد آليات محاســـبة المسؤولين الســـابقين عن الجرائم 
وضمـــان حقـــوق الضحايا لمنع الانتقـــام وإعادة بناء الثقـــة بين كافة 

مكونات الـــشعب السوري.
4-إعـــادة بنـــاء المؤسســـات الوطنيـــة وإعـــادة هيكلـــة الأجهـــزة 
الأمنية والمؤسســـة العسكرية لتكون مؤسســـات وطنية تعمل لحماية 
الشـــعب وتعزيـــز دور المجالـــس المحليـــة في المحافظـــات ومكافحـــة 

الفـــساد الإداري وضمان الـــشفافية.

5-تحسين العلاقات الخارجية وكســـب الدعـــم الدولي وتحييد 
النفوذ الأجنبي وبـــسط ـــسيادة الدولة على كل التراب الـــسوري.

6-التركيـــز على القضايـــا الاقتصاديـــة والاجتماعية من خلال 
إعـــادة الإعمـــار وخلـــق فرص عمـــل للجميـــع والشـــروع بتعويضات 

للمتضررين.

ولتثبيـــت أركان الدولـــة الســـورية بعـــد التخلـــص مـــن النظـــام 
المخلـــوع يتطلب مـــن دول الجـــوار الإقليمي والمجتمـــع الدولي العمل 
المشـــترك والالتزام بمبادئ دعم اســـتقرار سورية وســـيادتها ووحدة 

ــهذه المتطلـــبات نذكر أراضيـــها وـــشعبها ومن ـ

1-دعم العملية السياســـية ودعم حوار وطني شـــامل بين جميع 
الأطراف الـــسورية وضمان انتقال سياسي سلمي.

2-المســـاعدة في إعـــادة الإعمـــار وتقديم الدعم المالـــي والتقني 
وتمويـــل مشـــاريع التنمية الاقتصاديـــة والخدمات.

3-تقديم المســـاعدات الإنســـانية وتســـهيل عـــودة اللاجئين إلى 
مناطقهـــم وتشـــجيع المصالحة الوطنيـــة وتعزيز الســـلم الأهلي.

4-منـــع التـــدخلات الخارجيـــة الســـلبية ودعـــوة جميـــع الدول 
خاصة الإقليمية لاحترام ســـيادة ســـورية وعدم التدخل في شؤونها.

5-تعزيـــز التعاون الاقتصادي بين ســـورية ودول الجوار لتحفيز 
النمـــو وفتـــح الحدود وتعزيز التجارة والاســـتثمارات -دعم بناء دولة 
القانـــون وتقـــديم الدعم الفني لبناء مؤسســـات الدولـــة وفق مبادئ 

العدالـــة وتدريب كـــوادر قضائية وإدارية.

6-تعزيـــز دور منظمات المجتمع المدنـــي في بناء السلام والتنمية 
ودعـــم برامـــج توعيه لتمـــكين المجتمع من تجـــاوز كل آثـــار الحرب، 
وهـــذه الجهـــود تحتاج إلى تنســـيق محكم بين دول الجـــوار والمجتمع 
الدولـــي مـــع احتـــرام تطلعـــات الســـوريين للحفـــاظ علـــى الدولـــة 
الســـورية وســـيادتها بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والالتزامات 
التـــي تضمن بقاء الدولة واســـتمراريتها وبناء مؤسســـاتها مع تعزيز 

وحدتها وســـيادتها .

7ــــ الحفاظ على المؤسســـات الأساســـية مثل الأمـــن والخدمات 
العامـــة ومنـــع حدوث فراغ أمنـــي أو إداري، و المحافظـــة على وحدة 
الأراضـــي الســـورية تحـــت ســـيادة الحكومـــة المركزيـــة، ورفـــض أي 
تدخـــل خارجـــي يؤثـــر علـــى اســـتقلال القـــرار الوطنـــي، و إطلاق 
حوار شـــامل يضـــم جميع المكونـــات لضمان شـــراكة حقيقية لتعزيز 
الوحـــدة الوطنيـــة و معالجـــة كافة التوتـــرات المحلية عبر سياســـات 
عادلـــة تحقق المســـاواة أمام القانـــون، وضع دســـتور يعكس تطلعات 
الشـــعب الســـوري و يحمي حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية و 
إجـــراء انتخابـــات حرة ونزيهة بإشـــراف دولي لضمـــان تمثيل جميع 
فئات الشـــعب، وتعزيز الاســـتقرار و الأمن بإعـــادة بناء جيش وطني 
لحمايـــة الحدود والدولـــة ومكافحة الإرهاب و الجماعات المســـلحة 
التـــي تهـــدد الاســـتقرار والســـيادة والتفاوض مـــع القـــوى الإقليمية 
و الدوليـــة لإنهـــاء وجـــود القواعد العســـكرية الأجنبيـــة والجماعات 
المســـلحة التـــي تتلقى الدعـــم مـــن الخارج و اتباع سياســـة خارجية 
متوازنـــة تبنـــى علـــى المصالـــح الوطنيـــة الســـورية وضمـــان العدالة 
الانتقاليـــة لمعالجـــة الجرائـــم والانتهاكات و وضع خطـــط اقتصادية 
لتحـــسين المعيشـــة وضمان تحقيـــق العدالـــة بتوزيع الثـــروات و منع 
تحويل ســـورية لمســـرح صراعات بين القوى الكبـــرى بإقامة علاقات 
متوازنـــة وتعزيـــز العلاقـــات مـــع الجـــوار علـــى أســـاس الاحتـــرام 

المتبادل.

رغـــم أن كل مـــا صرحـــت بـــه إســـرائيل مـــن تبريـــرات لتوغلها 
والضربـــات العســـكرية وتدمير مـــا بقي من القدرات العســـكرية في 
ســـوريا بعيد عـــن الحقيقة وغير صحيـــح ، فإيران لـــم تعد موجودة 
ولا مجـــال لتمريـــر سلاح مـــن إيـــران إلى حزب الله عبر ســـوريا ولا 
حاجـــة لاحـــتلال جبل حرمـــون تحت مبـــرر قطع طـــرق التهريب أو 
توســـيع قـــدرات الكشـــف الإســـرائيلي ولا يوجـــد أي نوع مـــن أنواع 
ا فلم يعد يوجـــد آية قوات  الأســـلحة في الجـــولان قد يشـــكل تهديـــًدً

ــق  ــرب لتطويـ ــاولات العـ ــتمرت محـ ــابق اسـ ــام السـ ــت النظـ ــم تعنـ      رغـ

سـوري شـعب الــ شـتت الــ سـها وتــ قـاء أســ لـة وبــ يـار الدوــ نـع انهــ مـة لمــ الأزــ



www.araa.saملف العددملف العدد فبرايــــــــر36
206العــدد

2025

عســـكرية، و علـــى الاتجـــاه الآخـــر، إن السلاح الباقي هـــو من النوع 
القـــديم ولا يصل مســـتوى فرقـــة للقوات البرية بينمـــا الطيران فقد 
عمره الزمني الذي يســـمح له بالاســـتخدام، ولا يوجد حالًيًا خبرات 
قـــادرة على الاســـتخدام لاي نـــوع ولا مجال للمقارنة العســـكرية بين 
قـــوة ســـوريا وقوة إســـرائيل وخاصـــة في هذا الوقت حيـــث لا يوجد 
جيـــش ولا وزارة دفـــاع في الوقـــت الـــذي تمتلك إســـرائيل ثالث قوة 

العالم. في 

فـــكل المبـــررات التي ســـاقتها إســـرائيل غير صحيحـــة، والواقع 
أن إســـرائيل أرادت اســـتغلال تغييـــر الســـلطة ونجـــاح الثـــورة التي 
عملـــت إســـرائيل بـــكل قوتهـــا لإفشـــالها والمحافظـــة علـــى عميلهم 
)بشـــار( ولذا أرادت توســـيع ســـيطرتها في الجولان لمدة زمنية معينة 
ثـــم بعدهـــا تفتح بـــاب التفـــاوض على المنطقـــة الجديـــدة وتحتفظ 
بالجـــولان المحتل عـــام 1967م، كما أنها تريد الســـيطرة على موارد 
الميـــاه والثلج من جبل الشـــيخ، والأهم مـــن كل ذلك أنها تريد زعزعة 
الاســـتقرار والأمـــن في ســـورية ، محاولة فـــرض أمر واقع لتقســـيم 
ســـورية، فلـــم تكتف بتدمير ســـورية بالاتفاق مع عميلهـــا وخلق دولة 

فاشـــلة ومنهـــارة بـــل أرادت تدمير ما تبقى من القـــدرات حتى تكون 
ســـورية دولـــة خاليـــة مـــن الـــسلاح ودولة ضعيفـــة و بلا أمـــن و بلا 
اســـتقرار و بالتالـــي لن يكون لهـــا أي دور في تحقيـــق الأمن القومي 
العربـــي و تحـــاول عـــدم إعطـــاء الشـــرعية للنظـــام الجديـــد بحجة 
التطرف والإرهاب في كل الأحوال وبفضل صلابة الشـــعب الســـوري 
و التفافـــة حـــول قيادتـــه وثورتـــه ووعيـــه الاجتماعي و السياســـي و 
بفضل جهود أهلنا و أشـــقائنا في دول مجلس التعاون وعلى رأســـهم 
المملكة العربية الســـعودية وبفضل الأصدقاء الشـــرفاء ودول الجوار 
فـــإن الثورة انتصرت وعبرت الســـفينة كل العواصف المؤثرة لترســـو 

على شـــاطئ الأمان.

* محلل استراتيجي عسكري سوري  

ـــكان  ـــورية ف ـــة الس ـــدء الحال ـــذ ب ـــح من ـــكل واض ـــج بش ـــرز دور دول الخلي      ب

للموقـــف الخليجـــي تجـــاه ســـوريا أهميـــة اســـتراتيجية وسياســـية كبيـــرة
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�ة �ي �ي العر�ب ل�يج� لس ال�تعاو�ن الخ� ا�يا لدول مج� �ي�ة ال�ض�ق �ي�ةال�أم�ن �ض�ق �ي العر�ب ل�يج� لس ال�تعاو�ن الخ� ا�يا لدول مج� �ي�ة ال�ض�ق ال�أم�ن �ض�ق

حضور قادة الخليج القمم يعكس اهتمامهم بالتكامل
 وهناك ضوء في نهاية النفق يبشر بنجاح التجربة

لطــالما كانــت قضيــة الأمــن هــي الهاجــس الاســتراتيجي الأول ضمــن أجنــدة قيــام مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 
ــة  ــت هــي القضي ــن كان ــة الأم ــس الســت، إلا أن قضي ــع دول المجل ــة تجم ــة واقتصادي ــاك مشــتركات سياســية واجتماعي هن
المحوريــة الأولــى، التــي تجتمــع الــدول الســت علــى خطورتهــا وأهميتهــا الاســتراتيجية .. وكــذا الإنجــاز في هــذه القضيــة، كان 

ولاـيـزال يـشـكل التـحـدي الأكـبـر في مـسـيرة مجـلـس التـعـاون ـلـدول الخلـيـج.

د. طلال صالح بنّّان

الوضع الجيوسياسيالوضع الجيوسياسي

علـــى  يغلـــب  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  دول مجلـــس 
ســـلوكها في محيطهـــا الإقليمـــي وعلاقاتهـــا الدوليـــة قضيـــة أمنها، 
علـــى مســـتوى التحليـــل الجمعـــي "الماكـــرو" وكـــذا علـــى مســـتوى 
التحليـــل الأحـــادي "المايكـــرو"، يدفـــع ســـلوكها الإقليمـــي والدولـــي 
ذلـــك الإحســـاس الغريـــزي، بحساســـية موقعهـــم الجغـــرافي، وكذا 
شـــعورهم نحـــو الشـــك بنوايـــا جيرانهم الإقليمـــيين، عربـــًاً كانوا أم 
عجمـــًاً .. ومن بعيد يستشـــعرون طمعًاً أمميـــًاً في موقعهم الجغرافي 
ومواردهـــم الطبيعيـــة، بالـــذات النفـــط .. بالإضافـــة إلـــى إمكانات 
ســـوقهم الواســـعة الزاخرة بالفرص التجارية، التي يســـيل لها لعاب 
الـــدول الصناعيـــة الكبـــرى من الغرب والشـــرق، معًاً. كما لا ننســـى 
أن الهاجـــس الأمنـــي هـــذا أصبـــح له بعـــد داخلي في علاقـــة الدول 

الأعـــضاء بين بعضـــهم البعض.

كمـــا أن تجربـــة دول المجلـــس مقارنـــًةً بكيانات إقليميـــة عربية، 
مثـــل جامعة الـــدول العربيـــة، ليس فقط غيـــر قادرة علـــى مواجهة 
التحديـــات التـــي يفرضهـــا موقـــع دولهم الجغـــرافي، بل قد يشـــكل 
لهـــم قلقـــًاً أمنيًاً من نوع آخر، يشـــبه معادلة الإخوة الأعداء. إنشـــاء 
مجلـــس التعاون العربي )١٦ فبرايـــر ١٩٨٩م( من دول عربية )مصر 
ا لفتـــح جبهة عريضة  والعـــراق والأردن واليمـــن(، كان تطـــوًرًا خطيًرً

تمتـــد هذه الـــرة من الشـــمال وحتـــى الغرب، تضـــم أطرافـــًاً بعيدة 
عـــن الإطلالة المباشـــرة على حدود دول المجلـــس، تضم دوًلاً خارجة 
عـــن محيط شـــبه جزيرة العـــرب، وأخرى تمتـــد جنوبًاً لـــم تكن من 
أطـــراف جبهـــة المواجهة التقليدية، في ســـاحة معركـــة حرب الخليج 

الأولى.

المصادفة اللافتة هنا تكمن في اشـــتعال، هـــذه الجبهة الجديدة 
)مشـــروع مجلـــس التعـــاون العربـــي(، رغـــم عـــدم نجاح مشـــروعها 
التكاملـــي، تقريبـــًاً بعـــد أن وضعت حـــرب الخليج الأولـــى بين إيران 
والعـــراق أوزارهـــا. إلا أنـــه بعد فشـــل مشـــروعها التكاملـــي المعلن، 
كشـــر بعدهـــا الأمني، الـــذي كان مخفيـــًاً، عن أنيابـــه، بجريمة غزو 
العـــراق للكويت في الثانـــي من أغســـطس ١٩٩٠م. حينها كان جميع 
أعضـــاء مجلـــس التعاون العربـــي، عدا مصر، يدعمـــون غزو العراق 

للكويت، سياـــسيًاً ولوجـــستيًاً، علنًاً وـــبدون مواربة.

ا  ا أمني�ـــا خطيًرً غـــزو العـــراق للكويـــت، لم يكـــن فقط مشـــروًعً
ا  ا واســـًعً يســـتهدف أمن دول مجلس التعاون، بل كان يعكس مشـــروًعً
يعكـــس هشاشـــة نظـــام العرب الرســـمي، الذي تجســـد في مشـــروع 
قيـــام جامعـــة الـــدول العربية، حتى أنـــه تجاوز أخطـــر قضية أمنية 
لما يســـمى أمـــن العـــرب القومـــي، عندما انحـــازت منظمـــة التحرير 
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الفلســـطينية، التي هي رمز القضية الفلســـطينية التـــي كانت تعتبر 
قضيـــة العـــرب الأولى، إلى معســـكر العراق في غـــزوه للكويت. كانت 
هـــذه هـــي الخطيئـــة الثانيـــة، التـــي يرتكبها ياســـر عرفـــات، حيث 
ســـبقها خطيئـــة تحيـــزه لإيـــران وترحيبه بثـــورة الخمينـــي حتى ولو 
كان الثمـــن إنهيـــار بوابة العرب الشـــرقية، مواكبًةً لمشـــروع الخميني 
لتصديـــر ثورتـــه للمنطقة، بدًءًا بالدخول من بوابة العرب الشـــرقية، 
الأمـــر الذي اســـتمر لليـــوم، لـــولا انتصار الثـــوار في ســـوريا، الذين 
أتـــوا على وجـــود إيران في منطقـــة الهلال الخصيب، حتى ســـواحل 
العـــرب علـــى طـــول منطقة شـــرق البحر المتوســـط، من غََـــزّّةََ وحتى 

الـــسوري. ميناء طرطوس 

دول مجلـــس التعـــاون، لم يكونـــوا بغافلين عن خطـــورة موقعهم 
الجغـــرافي، الـــذي لا يجلب فقط  التهديد الأمنـــي من جيرانهم غير 
العـــرب، ولا حتـــى مـــن حلفائهـــم الدولـــيين، الذين لا يجـــب الركون 
إليهـــم، عندما تختبر قضيـــة أمن دولهم وشـــعوبهم، بصورة واضحة 

ــمن العرب. ــبل قد يأتي ـ وحاـــمسة، ـ

التهديد من الداخلالتهديد من الداخل

عـــرب الخليـــج ، في الضفـــة الغربيـــة مـــن الخليـــج العربـــي، لم 
يكونـــوا فقـــط بغافـــلين عـــن خطـــورة موقعهـــم الجغـــرافي، انتظاراًً 
حتـــى يســـفر ذلـــك الخطر عـــن إمكاناتـــه الاســـتراتيجية الخطيرة، 
مثلمـــا حـــدث في حـــرب الخليـــج الأولـــى بين إيـــران والعـــراق، التي 

اســـتمرت لثمان ســـنوات )ســـبتمبر ١٩٨٠ - أغســـطس ١٩٨٨م(  .. 
وكـــذا في تجربـــة غزو العـــراق للكويت )٢أغســـطس ١٩٩٠م(، لكنهم 
تغافلـــوا عـــن إمكانية الخطر أن يكـــون من داخلهم. عندما أنشـــأت 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة مشـــروعهم التكاملي، 
الـــذي تحتـــل قضية أمنهـــم القومي منـــه مكانة رفيعـــة، وخطيرة في 
نفـــس الوقـــت، كانوا يدركـــون أن مشـــروع تكاملهم الإقليمـــي، كفيل 
بـــأن يمحـــو تاريخـــًاً طويًلاً مـــن الخلافات، التـــي ترافقت مـــع قيام 
نمـــوذج الدولـــة القوميـــة الحديثـــة في مجتمعاتهم، بكل حساســـيتها 

الـــشيفونية وعقدها السياـــسية.

كانـــت أخطر تلك المشـــاكل الأمنية تنحصر بصورة أساســـية في 
مشـــكلة الحدود، بالإضافـــة إلى تاريخ طويل ومعقـــد من الخلافات 
بين نخـــب مجتمعاتهـــم، التـــي جـــرت تغذيتهـــا في فتـــرة الاســـتعمار 
البريطانـــي للمنطقة .. واشـــتدت عندمـــا قامت كياناتهـــم القومية، 
وظهرت حساســـية مشـــكلة الحـــدود بين بعضهم عندما أكتشـــف أن 
خطـــر الخلافـــات الحدوديـــة بينهم ليســـت على ســـطح الأرض، بل 
تغـــوص عميقًاً إلـــى باطن الأرض، حيث تكمن مليـــارات الأطنان من 
النفط تســـبح داخل محيـــط حدودهم الإقليمية، على بعد عشـــرات 

من الأميـــال من على ســـطح الأرض.

 حتى أن مشـــكلة الحدود هذه، كانـــت ورقة للتعامل فيما بينهم، 
عنـــد بداية نشـــوء بعـــض دولهم، وتم اســـتخدامها عنـــد قيام بعض 
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دولهـــم الجديـــدة، من قبـــل الدول الأخـــرى التي قامـــت في المنطقة، 
قبل اســـتقلال الدول الجديـــدة في المنطقة، بداية ســـبعينيات القرن 

الماضي. 

لكـــن، رغـــم الإعلان عـــن قيـــام مجلس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، ومع وجـــود خلافات حدودية بينهم، ذات طابع تضاريســـي 
واقتصـــادي، ظنـــوا أن نجـــاح تجربتهم التكاملية، ســـوف يطغى على 
أيـــة حساســـيات أمنيـــة بينهم، تمامـــًاً كما حدث مـــع تجربة الاتحاد 
الأوروبـــي، حيـــث كانت النجاحـــات التكاملية في مجـــالات الاقتصاد 
والسياســـة والاجتمـــاع، خير وســـيلة لتجاوز تاريخ طويـــل من العداء 
والتوجـــس الأمنـــي بين دولهـــم. لكن مشـــكلة دول المجلـــس الأمنية، 
فيمـــا بينهـــم، لم تمحََ من الذاكرة السياســـية، وظلـــت تنتظر اللحظة 

المناســـبة لتســـفر عن خطورتها الأمنية.

أخطر مشـــكلة أمنية، كانت متغيراتها ترجع لمشـــاكل أمنية، ولم 
تنجـــح تجربـــة مجلس التعـــاون التكامليـــة في التغلب عليهـــا عندئذ، 
عندمـــا صحـــا الجميـــع في المنطقـــة والعالم علـــى أزمة دبلوماســـية 
وسياســـية اســـتهدفت تجربة مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية، 
كادت تأتـــي علـــى تجربـــة المجلـــس التكامليـــة، بـــل وعلـــى علاقات 
الـــدول الأعضـــاء، خـــارج منظومة المجلـــس الإقليميـــة التكاملية في 
٥يونيـــو ٢٠١٧م، عندمـــا قـــررت ثلاث دول مـــن المجلـــس )المملكـــة 
العربية الســـعودية ودولة الإمارات العربيـــة ومملكة البحرين ومعهم 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة( قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية مع قطر 

وســـرعان مـــا تبعتها دول عربيـــة أخرى.

أزمة سياســـية ودبلوماســـية وسياســـية، ذات بعـــد أمني، كادت 
تؤثـــر ســـلًبًا على تجربـــة مجلس التعاون لـــدول الخليـــج العربية من 

الداـــخل .. بل كادت أن تـــمشل المنطقة بأـــسرها.

أزمـــة لهـــا خطورتها الأمنيـــة، ذكـــرت الجميع بهشاشـــة تجربة 
مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة .. وركون أعضـــاء المجلس 
بعـــدم الاهتمـــام بالقضايـــا التكامليـــة، التـــي وردت في إعلان قيـــام 
المجلـــس، والتـــي لها علاقـــة بقضيـــة التكامـــل الإقليمـــي، بوصفها 

وثيقـــة الصلـــة بقضيـــة الأمـــن الكبرى التـــي كانت الدافع الأســـاس 
 . وراء قـــيام المجـــلس، بدايًةً

الأمن قضية معقدة لها أبعاد داخلية وإقليمية خطيرةالأمن قضية معقدة لها أبعاد داخلية وإقليمية خطيرة

الأمـــن في تجربـــة مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية قضية 
اســـتراتيجية كبـــرى لم تكـــن فقط الحافز الأســـاس لقيـــام المجلس 
فحســـب، بـــل هـــي قضية تـــكاد تكـــون وجوديـــة للتجربـــة التكاملية 

الخليجـــية، ـــبل هي كذـــلك لكل عـــضو في المجلس.

دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، كانـــوا يأملـــون 
أن مدخـــل التجربـــة مـــن بوابة الأمـــن ســـيوفر للـــدول الأعضاء أن 
تفيـــض التجربـــة بفعل بعدهـــا الأمني علـــى بقية مجـــالات التكامل 
الإقليمـــي فيمـــا بين الأعضاء لتثمر بطرح نهضـــة تنموية زاخرة بين 
مجتمعـــات الـــدول الأعضـــاء في مجـــالات التنمية المختلفـــة، لتغطي 
تكاليـــف البعـــد الأمنـــي للتجربـــة بتطوير آليـــة ردع فعالـــة لمواجهة 
أي تحديـــات أمنيـــة ناجمـــة عن الوضـــع الجغرافي المعقـــد والخطر 

ككل. للمنطقة 

مدخـــل غيـــر تقليدي للاقتـــراب مـــن أي تجربة تكامليـــة تقدم 
عليهـــا أي منطقـــة جغرافية تتوفر بهـــا إمكانات التكامـــل الإقليمي، 

انطلاـــًاًق ـــمن قضية الأـــمن البالغة الخـــطورة والتعقيد.

تجربـــة التكامـــل الإقليمـــي في مجموعـــة الاتحـــاد الأوروبـــي، 
انطلقـــت مـــن فرضيـــة أن مشـــروع التكامـــل الإقليمـــي، بين أعـــداء 
الأمـــس، لابـــد أن يكـــون هدفهـــا الاســـتراتيجي الأول القضـــاء على 
جـــذور الصـــراع التاريخي العنيف بين مجتمعاتهـــم عن طريق تبصر 
عوائـــد التكامـــل الإقليمـــي في النواحـــي الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
وبقيـــة مجـــالات التنميـــة المختلفـــة لمجتمعاتهـــم، الأمـــر الـــذي مـــع 
يعصـــف  كان  الـــذي  العنيـــف  الصـــراع  تاريـــخ  يســـتبدل  الوقـــت 
ـــا الدينية إلى الحرب  بالمجتمعـــات الأوروبيـــة من حرب الثلاثين عاًمً
العالميـــة الثانية، باقتـــراب تكاملي يقوم على مبـــدأ التعاون الإقليمي 
وليـــس على اقتـــراب إدارة صراع عنيف بينها، لحل المشـــكلة الأمنية 
الكبـــرى لـــدول أوروبـــا )الغربيـــة(، بحيـــث يقضي تمامـــًاً على خيار 
الحـــرب بين دولها، واســـتبداله بخيار التكامل الإقليمـــي )التعاوني( 
بين مجتمعاتهـــا، للإنفـــاق على تكلفة التنميـــة الاقتصادية لمجتمعات 

التجربـــة تتطلـــب المزيـــد مـــن الجهد لإقناع الشـــعوب بأن المجلـــس وجد ليبقى 

مــوي تــكاملي التنـ شــروعها الـ هــا في مـ بــة جدارتـ ســتثبت التجرـ قــت ـ مــع الوـ وـ
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الأمـــن في التجربـــة الخليجيـــة قضيـــة اســـتراتيجية كبـــرى تـــكاد تكـــون 

ـــس ـــكل عضـــو في المجل ـــل ل ـــة ب ـــة الخليجي ـــة التكاملي ـــة للتجرب وجودي

صحيـــح المتغير الأمنـــي كان وراء إنشـــاء مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، لكـــن كان هذا الاقتـــراب من قضية الأمـــن يفتقر 
إلـــى تعريـــف مصطلح الأمـــن بأبعاده المحليـــة والإقليميـــة والدولية. 
ثـــم أنه عندما أنشـــئ المجلـــس لدواعـــي القلق الأمني مـــن تطورات 
الأحـــداث علـــى حـــدود المجلـــس الغربية والشـــمالية بإنـــدلاع حرب 
الخليـــج الأولـــى، لـــم تمتلك الـــدول الأعضـــاء أي من إمكانـــات ردع 
فعالـــة، لتفادي ألســـنة تلك الحـــرب من أن تمتد إلـــى دول المجلس.

لـــولا أن حـــرب الخليـــج الأولـــى بين إيـــران والعـــراق كان هناك 
اهتمـــام أممـــي بعـــدم الســـماح للحـــرب أن تخرج عن نطاق مســـرح 
عملياتهـــا علـــى جبهـــة القتال العراقيـــة / الإيرانيـــة، لما تمكنت دول 
المجلـــس مـــن مواجهـــة التحديات المحتملة بأن يتســـع نطاق مســـرح 
عمليات تلك الحرب ليشـــمل دول المجلس. وحتى بعد ثمان ســـنوات 
مـــن حرب الخليـــج الأولى كان مـــن الصعب مواجهـــة التحدي الذي 

تطـــور باحـــتلال العراق لأحـــد أعضاء المجلـــس )الكويت(.

ا  لـــم يكن هناك على مســـتوى القوة العســـكرية، ما يشـــكل رادًعً
للعـــراق أن يقف في توســـعه عند احتلال الكويـــت، لولا تدخل المتغير 
الخارجـــي، مـــرًةً أخـــرى، لوقف احتمال زحـــف العراق جنوبـــًاً، أمام 
العجـــز الإقليمـــي، بل دول النظام الرســـمي العربي، كمـــا كان الأمر 
عندمـــا هدد العـــراق باحتلال الكويـــت، عقب اســـتقلال الأخير ١٩ 

١٩٦١م. يونيو 

الخاتمةالخاتمة

رغـــم أن الأمـــن يشـــكل قضيـــة مركزيـــة عليـــا ذات حساســـية 
اســـتراتيجية خطيرة، بالنســـبة لـــدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربيـــة، إلا أنـــه بعـــد قرابـــة نصـــف قرن، لـــم تحظََ هـــذه القضية 
الأمنيـــة باهتمـــام اســـتراتيجي لمركزيـــة وضعهـــا الوجودي بالنســـبة 
لأمـــن الـــدول الأعضـــاء الجماعـــي، ولا أمـــن الأعضـــاء الوجـــودي 

ــلكل عـــضو منها. بالنـــسبة ـ
ـــا حقيقياًً  رأينـــا كيـــف أن المجلـــس لـــم يكن منـــذ إنشـــائه رادًعً
لمصـــادر الخطـــر الأمني الإقليمـــي، ولا تلك المصـــادر الداخلية التي 

تشـــكل خطـــورة اســـتراتيجية لأمـــن المجلس وأمـــن أعضائه.

 كمـــا أن المجلـــس لم ينجـــح في تحييـــد مخاطر المتغيـــر الأمني 
بين أعضائـــه، ليزيـــل مســـببات الخطـــورة الداخليـــة لأمـــن المجلس 

مـــن عوائـــد التكامـــل الإقليمـــي فيما بينهـــا، ليزول ويتلاشـــى خيار 
الحـــرب لتســـوية أســـباب عـــدم الاســـتقرار الإقليمي المزمـــن لدول 

ـــغرب أوروبا.
في المقابـــل: دول مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية اختارت 
اقترابـــًاً آخـــرًاً لتطويـــر تجربـــة تكامليـــة إقليميـــة، بمســـار مختلف 
ومتضاد يشـــبه وضع العربة أمام الحصان. مشـــكلة مجلس التعاون 
للـــدول العربيـــة أنهـــا انطلقـــت مـــن فرضية إقامـــة تجربـــة تكاملية 
محـــدودة، لمواجهـــة تحديات أمنية إقليمية، بـــدًلاً من أن تكون ضمن 
نطاق أوســـع مـــن منظومـــة تكاملية تأتي علـــى مصـــادر التهديدات 

الأمنـــية الحقيقـــية، على مـــستوى الإقليم.

اقتصـــار المجلـــس على دول عربيـــة بعينها، بفـــرض أن إمكانات 
التكامـــل الإقليمـــي بينهـــا تبرره تشـــابه أنظمتهـــا السياســـية، وقيم 
مجتمعاتها وثقافتهم العربية المتشـــابه، يســـاعد علـــى إنضاج تجربة 
تكامليـــة تتوفـــر بهـــا إمكانـــات النجاح. منـــذ البداية كانـــت التجربة 
كمـــا أريـــد لها أن تقتصر على الدول الســـت، حتـــى دول عربية مثل 
العـــراق واليمـــن اســـتبعدت منهـــا، ولا نقـــول اســـتبعاد دول إقليمية 

كـــبرى مـــثل إيران وتركيا وباكـــستان ـــمن التجربة.

منـــذ البدايـــة كانـــت التجربـــة ينظـــر إليهـــا على أنهـــا في المقام 
الأول أمنيـــة، بينما اســـتبعدت مكامـــن الخطورة الأمنيـــة الحقيقية 
بعيـــدًاً عـــن نطـــاق التجربـــة. بل نظـــرت إلى الـــدول الأخـــرى على 
أنهـــا مكامن خطورة علـــى التجربة وأمن الأعضـــاء، المطلوب ردعها 
لا احتوائهـــا. لذلـــك تجربـــة المجلـــس التكامليـــة، لـــم تحـــول دون 
نشـــوب حـــرب الخليـــج الأولـــى .. ولا حـــرب الخليـــج الثانيـــة، التي 
لـــم تنجـــح دول المجلـــس في التعامل الأمنـــي معها بمواردهـــا الذاتية 
وأدخلـــت قـــوًىً عظمى لتعيد إلـــى أحد الدول الأعضـــاء في المجلس 
هويتهـــا الدوليـــة، ليبقى الخطر الاســـتراتيجي علـــى تجربة المجلس 

وأعضاـــئه ماثًلًا إـــلى اليوم.

ا  ثـــم، كمـــا ســـبق وأشـــرنا، أن تجربـــة المجلس لـــم تشـــكل رادًعً
لا أمني�ـــا ولا سياســـًيًا مـــن احتمـــال أن يصـــدر التهديـــد مـــن داخل 
كيـــان المجلـــس ومـــن بين أعضائـــه، كما شـــاهدنا في تجربـــة الأزمة 
السياســـية والدبلوماســـية بين ثلاثٍٍ مـــن دول المجلـــس وقطر، التي 
اســـتمرت لســـنوات تعطلت فيها المؤسســـات التكامليـــة، عدا حرص 

الـــقادة عـــلى قممهم الـــسنوية والنصف ـــسنوية.
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بالتغلـــب علـــى الحساســـية البينيـــة بين الأعضـــاء، لتتغلـــب قيـــم 
التكامـــل الإقليمـــي علـــى ثقافـــة الحساســـية للعلاقـــات البينية بين 
أعضـــاء المجلـــس… وهـــذا ممـــا أخّّـــر إقامـــة مشـــاريع تكامليـــة بين 
أعضاء المجلس، بســـبب تلك الحساســـية للعلاقـــات البينية بين دول 
المجلـــس. منذ ربع قرن كان هناك اتفاق علـــى إصدار عملة خليجية 
موحـــدة، لكن يبدو أن هذا المشـــروع التكاملي وئد، والســـبب خلاف 
حـــول أيـــن يكون مـــكان البنك المركـــزي الخليجي!؟ وقـــس على هذا 
إخفاقـــات تكامليـــة شـــتى، في مجالات تكامليـــة تنموية، لـــو توفرت 
الرغبـــة والإرادة لدول المجلس لتفعيلها، لكانت شـــعوب دول المجلس 
قـــد انتقلـــت نقلة نوعية من جـــراء تفعيل مؤسســـات تكاملية تنموية 
بينيـــة، شـــملت مجتمعـــات دول المجلس الســـت، من الكويـــت لعُُمان 
مـــرورًاً بمملكـــة البحرين والمملكة العربية الســـعودية ودولة الإمارات 

العربـــية المتحدة.

كلمـــة أخيـــرة في قضيـــة الأمـــن. بعـــد مـــا يقـــرب مـــن نصـــف 
قـــرن، يبـــدو أن أعضـــاء المجلس قد خلصـــوا إلى نتيجـــة مفادها أن 
قضيـــة الأمـــن، التي كانت منـــذ البداية القضية التي حفزت إنشـــاء 
المجلـــس، لـــم تعـــد بتلـــك الأهميـــة الاســـتراتيجية الجماعيـــة، التي 

يأمـــل الجميـــع في توفرهـــا بصـــورة جماعيـــة من خلال مؤسســـات 
المجلـــس ومنصتـــه. كثيـــرٌٌ مـــن دول المجلس عقـــدت اتفاقـــات أمنية 
مـــع دول كبـــرى، لتوفيـــر الأمـــن لها وقـــت الحاجة، بعيـــدًاً عن فكرة 
الأمـــن الجماعـــي مـــن خلال المجلـــس. ومـــع ذلـــك يـــرى البعض أن 
حـــرص قـــادة المجلس علـــى حضور لقـــاءات القمـــة بينهم الســـنوية 
وتلك النصف ســـنوية )الاستشـــارية( من شـــأنها أن تعكـــس اهتمام 
قـــادة المجلـــس بتجربـــة المجلـــس التكامليـــة .. وأن هنـــاك ضـــوء في 

نهاـــية النفق يبـــشر بنـــجاح التجربة.

تفـــاؤل لا يمكن تجاهلـــه، إلا أن التجربة مازالـــت تتطلب المزيد 
مـــن الجهـــد مـــن قبـــل دول المجلـــس لإقنـــاع شـــعوبهم وشـــركائهم 
الإقليمـــيين بـــأن المجلـــس وجـــد ليبقـــى .. وأنـــه مع الوقت ســـتثبت 
التجربـــة جدارتهـــا في مشـــروعها التكاملـــي التنمـــوي، وبالـــذات في 

ـــشقها الأمـــني، الذي ـــبرر قيامـــها، مـــنذ البداية.

ــتهدف  ــراًً يسـ ــدًًا خطيـ ــط تهديـ ــن فقـ ــم يكـ ــت لـ ــراق للكويـ ــزو العـ          غـ

أمـــن دول الخليـــج بـــل عكـــس مشـــروعًًا واســـعًًا لهشاشـــة نظـــام العـــرب الرســـمي

* أستاذ العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والإدارة ـ جامعة الملك عبد العزيز 
ـ جدة 
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بلورت القمة الخليجية رؤية أمنية متكاملة ويبقى 
مجلس التعاون ركنًًا أساسيًًا في معادلة الأمن الإقليمي

   انعقــدت بالكويــت مطلــع ديســمبر٢٠٢٤م، القمــة الخامســة والأربعــون لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ومــع شــمول 
ــة بأمــن  ــة تبقــى للمقــررات المتعلق ــة والدولي ــة والإقليمي ــى الســاحات العربي ــا المطروحــة عل ــة القضاي مقــررات القمــة لكاف
ــن يناقــش أولهمــا  الخليــج أهميــة خاصــة تحــاول هــذه الورقــة مناقشــة أبعادهــا، وســوف تنقســم لهــذا الغــرض إلــى جزأي
الرؤيــة الشــاملة لمنظومــة الأمــن في الخليــج كمــا وردت في البيــان الختامــي للقمــة، بينمــا يحلــل الجــزء الثانــي التحديــات التــي 

تواجــه هــذه الرؤيــة ومحــاولات التغلــب عليهــا.

أ.د. أحمد يوسف أحمد

-موقع الأمن الخليجي من مقررات القمة -موقع الأمن الخليجي من مقررات القمةأوالًا أوالًا

   جـــاء البيـــان الختامـــي للقمـــة كالعادة شـــامًلًا ضافي�ـــا، ورغم 
تعـــدد الإشـــارات والمواقـــف في البيـــان لقضية الأمـــن الخليجي فإن 
التوقـــف عنـــد البنـــد٤٣ بالذات قد يمثـــل نقطة البدايـــة الصحيحة 
في هـــذا الصـــدد، وقـــد ورد فيـــه مـــا نصـــه : "أكد المجلـــس الأعلى 
علـــى احترام مبادئ الســـيادة وعـــدم التدخل في الشـــؤون الداخلية، 
ا للمواثيق والأعراف والقوانين الدوليـــة، ورفضه لأي تهديد  اســـتناًدً
ا على أن أمن دول  تتعـــرض له أي دولـــة من الدول الأعضاء، مشـــدًدً
ـــا لمبـــدأ الدفاع المشـــترك ومفهـــوم الأمن  المجلـــس كل لا يتجـــزأ وفًقً
الجماعـــي والنظـــام الأساســـي لمجلـــس التعـــاون واتفاقيـــة الدفـــاع 
المشـــترك"، كمـــا أكـــد علـــى أن أمـــن دول المجلـــس "رافـــد أساســـي 
ـــا التـــدخلات الأجنبيـــة في الـــدول  للأمـــن القومـــي العربـــي، رافًضً
العربيـــة مـــن أي جهة كانت"، ويكشـــف هـــذا النص الموجـــز بوضوح 
أبعـــاد مفهـــوم القمـــة الخليجيـــة لأمن الخليـــج، وهو مفهـــوم ثلاثي 
الأبعـــاد ضلعـــه الأول هـــو احتـــرام مبدأ الســـيادة الوطنيـــة، ومن ثم 
عـــدم جواز التدخل في الشـــؤون الداخلية للـــدول، ورفض أي تهديد 
تتعـــرض لـــه أي دولة من الـــدول الأعضـــاء في المجلس، أمـــا الضلع 
الثانـــي فيتمثـــل في إعمال مبـــدأ الدفاع الجماعي بحيـــث يكون أمن 
ـــا لمبـــدأ الدفـــاع المشـــترك ومفهـــوم  دول المجلـــس كًلًا لا يتجـــزأ وفًقً
الأمـــن الجماعـــي اللذين يمـــثلان حجر الأســـاس لأي بنيـــة لحماية 

ا مع النظام الأساســـي  الأمـــن الإقليمـــي و العالـــي، وكذلـــك اتســـاًقً
للمجلـــس الموقـــع في مايـــو١٩٨١م، الذي نصـــت مادتـــه الرابعة على 
"تحقيـــق التنســـيق والتكامل والترابط بين الـــدول الأعضاء في جميع 
المياديـــن وصـــوًلًا إلى وحدتهـــا"، واتفاقية الدفاع المشـــترك بين دول 
المجلـــس الموقعـــة في ديســـمبر٢٠٠٠م، التي تنص على "عـــزم الدول 
الأعضـــاء علـــى تعزيز التعاون العســـكري فيما بينهـــا، ورفع قدراتها 
الذاتيـــة والجماعيـــة لتحقيـــق أفضـــل مســـتوى من التنســـيق لمفهوم 
الدفـــاع المشـــترك"، وتبقـــى للضلع الثالـــث دلالة خاصـــة، وهو ذلك 
المتعلـــق بالتأكيد علـــى أن أمن الخليج رافد أساســـي للأمن القومي 
العربـــي، ومـــا يترتـــب علـــى هـــذا مـــن رفـــض للتـــدخلات الأجنبية 
في الـــدول العربيـــة مـــن أي جهـــة كانت، ذلـــك أن تأســـيس المجلس 
أفضـــى إلـــى جـــدل دار حـــول تأثيـــر أي تجمـــع فرعي عربـــي على 
الأمـــن القومـــي العربـــي ككل، وظهـــرت في هذا الجـــدل وجهتا نظر 
متباينتـــان رأت أولهمـــا أن مبـــدأ التجمعـــات الفرعيـــة يأتـــي علـــى 
حســـاب الأمـــن القومـــي العربـــي ككل لما يمكـــن أن يفضـــي إليه من 
عزلـــة خليجيـــة عن الســـياق العربي العـــام، بينمـــا رأت الثانية بحق 
أن العكـــس هـــو الصحيـــح لأن تقويـــة الجـــزء تفضي لتقويـــة الكل، 
طـــالما أن الجـــزء يعي بالارتبـــاط الموضوعي بينه وبين الـــكل، ويؤكد 
ـــا لـــه، وهـــي وجهة النظـــر التـــي أكدهـــا الواقع  عليـــه، ويعمـــل وفًقً
ـــا، كمـــا تم بالفعـــل في مواجهـــة التحديات الرئيســـية  العملـــي لاحًقً
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التـــي تعرض لها أمـــن الخليج كالحـــرب العراقية-الإيرانية )١٩٨٠-
١٩٨١م(، والغـــزو العراقي للكويت١٩٩٠م، وها هي القمة الخامســـة 
والأربعـــون تواصـــل التأكيـــد على هذا المعنـــى المهم، وهكـــذا عززت 
القمـــة هـــذه الرؤيـــة المتكاملة لأمن دولـــه، والتي تجمـــع بين أمن كل 
دولـــة على حـــدة، والأمن الجماعي لدولـــه كافة، والارتبـــاط بالأمن 

القومـــي العربي ككل.

ثانيًًا-نظرة عامة إلى التحديات الأمنيةثانيًًا-نظرة عامة إلى التحديات الأمنية

   انعقدت القمة الخليجية الخامســـة والأربعون في ظروف أقل 
مـــا توصـــف به بأنهـــا اســـتثنائية علـــى كل المســـتويات، تنطوي على 
تهديـــدات ماثلـــة وأخرى محتملة للأمن في الإقليـــم تتعدد مصادرها 
علـــى نحو ظاهـــر، وتكفي الإشـــارة إلـــى أن القمة قـــد انعقدت بعد 
ا، ورغم  أن تجـــاوز أمد المواجهات الأخيرة مع إســـرائيل الســـنة عًرًم
أنهـــا انعقدت بعـــد أيام قليلة من اتفاق وقـــف إطلاق النار بين لبنان 
وإســـرائيل، إلا أن هـــذا لم يكـــن يعني بأي حـــال أن تهديدات الأمن 
النابعـــة من اســـتمرار الصراع مع إســـرائيل قد انتهـــت، فمن ناحية 
وبغـــض النظـــر عـــن عـــدم التأكد مـــن صلابـــة اتفاق وقـــف إطلاق 

النـــار فـــإن تأزم الأوضـــاع في غزة قد اســـتمر، وقد اعتقـــد البعض 
أن فقـــدان المقاومـــة في غـــزة الدعـــم المترتـــب على إشـــغال المقاومة 
اللبنانيـــة إســـرائيل، بعـــد أن تم وقف إطلاق النار، ســـوف يؤدي إلى 
انهيـــار لفصائل المقاومة في غزة، غير أن المقاومة اســـتمرت، بل بدا 
وكأنهـــا آخـــذة في التصاعـــد على نحو أحيـــا من جديـــد مفاوضات 
ا في  التوصـــل إلـــى هدنة بينهـــا وبين إســـرائيل، وهو ما تُرُجـــم لاحًقً
إعلان التوصـــل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأســـرى والرهائن 
بين الطـــرفين في منتصف يناير٢٠٢٥م، الأمـــر الذي يطرح تحديات 
جديـــدة تتعلق بالحفـــاظ عليه وضمـــان تنفيذه، والأهـــم ضمان حل 
المشـــكلة الفلســـطينية بأكملهـــا، بما في ذلك الضفـــة الغربية بطبيعة 
الحال التـــي لـــم يتطرق إليهـــا الاتفاق الخاص بغـــزة، وثمة هواجس 
حقيقيـــة بشـــأن النوايـــا الإســـرائيلية وبالـــذات في ظـــل حكومتهـــا 
المتطرفـــة الحاليـــة، ومـــا إذا كانت ســـوف تنفـــذ التزاماتها بحســـن 
نيـــة، أم أنها اضطُُـــرت للموافقة علـــى الاتفاق لعجزهـــا عن تحرير 
الرهائـــن بالقـــوة لأكثر من ســـنة، وأنها بمجرد اســـتكمال تحريرهم 
ســـوف تعـــاود القتـــال تحـــت أي ذريعـــة، ويُلُاحظ أن رئيـــس الوزراء 
ا إلـــى هذا المعنى بإصراره على أن إســـرائيل  الإســـرائيلي يلمح كثيًرً
مصممـــة على تحقيـــق جميع أهداف الحرب، وحدهـــا الأدنى المعلن 

     المفهوم الخليجي للأمن: احترام مبدأ السيادة الوطنية والأمن الجماعي 

والضـلـع الثاـلـث ـلـه دلاـلـة وـهـو أـمـن الخلـيـج راـدًًفا أساـيًًسا للأـمـن العرـبـي
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هـــو اجتثاث المقاومـــة، أما حدها الأقصى فلا يعلمـــه يقيًنًا إلا الله.
ا لتهديدات محتملـــة تنبع من     وثمـــة بـــؤرة ثانيـــة تمثل مصـــدًرً
بعـــض الإشـــكاليات المتعلقة بإيـــران التي انطوت تطـــورات المواجهة 
اللبنانية-الإســـرائيلية علـــى توجيه ضربات موجعـــة لحليفها "حزب 
الله" صحيـــح أنـــه صمـــد بعدهـــا في المواجهـــة مـــع إســـرائيل، لكن 
نفـــوذه في الداخـــل اللبنانـــي، ومـــن ثم النفـــوذ الإيراني، قـــد تراجع 
بوضـــوح، ثم وقع بعـــد انعقاد القمة بأســـبوع ذلك التطـــور المفصلي 
الخاص بإســـقاط نظام الأســـد في ســـوريا الذي دام لأكثر من نصف 
قـــرن، والمهم من المنظـــور الحالي لهذا التحليل أن نظام الأســـد كان 
ا لإيـــران، وبالتالي فإن ســـقوطه مثل خصمًًا  ـــا أو حتـــى حليًفً صديًقً
ـــا مـــن النفـــوذ الإيرانـــي في المشـــرق العربـــي، وبالـــذات في  واضًحً
ســـوريا ولبنان، ومن المعـــروف أن إيران كانت منخرطـــة في المواجهة 
الأخيـــرة مـــع إســـرائيل لدرجـــة تبـــادل الهجمـــات المباشـــرة بينهما 
مـــرتين، ويمكـــن القول بأن نجم إيـــران قد صعد علـــى نحو ملحوظ 
في الســـنة الأولـــى للقتـــال، حين ظهـــرت باعتبارها منســـق المواجهة 
التـــي بـــدأت في ٧أكتوبـــر٢٠٢٣م، مع إســـرائيل، والتـــي عجزت فيها 
الأخيـــرة عـــن تحقيـــق أهدافهـــا إلـــى أن قامـــت بضرباتهـــا الموجعة 
ا قد  ا مـــن ســـبتمبر٢٠٢٤م، ومن ثم فـــإن تراجًعً لحـــزب الله اعتبـــاًرً
حـــدث للنفـــوذ الإيرانـــي في لبنـــان وســـوريا، وبالـــذات بعد ســـقوط 
نظـــام الأســـد، ويـــرى البعـــض أن هـــذا التراجـــع قـــد يفتـــح شـــهية 
إســـرائيل في ظـــل حالـــة النشـــوة التي تمر بهـــا بعد هـــذه التطورات 
الأخيـــرة، ويدفعهـــا للتصـــور بأنها قادرة على حســـم ملـــف التهديد 
الإيرانـــي لهـــا بالإجهاز علـــى القـــدرات الإيرانية النوويـــة على نحو 
كامـــل، وهو احتمال وارد بطبيعة الحال، وإن كنت أظن أن إســـرائيل 
لا يمكـــن أن تقـــدم وحدهـــا على هـــذا العمل دون ضـــوء أخضر من 
ســـاكن البيـــت الأبيض الجديد، والذي روج لفكـــرة إنهاء الحروب في 
عهـــده وهـــي فكرة ظلـــت غامضة حتى كتابـــة هذه الســـطور، وذلك 
لأن الحـــروب بفـــرض توفـــر إرادة إنهائها لا تنتهـــي بطريقة واحدة، 
بمعنـــى أنهـــا يمكـــن أن تُحُْْسََـــم لمصلحة أحـــد طرفيهـــا دون الآخر، 
وبغـــض النظر عن الحســـابات المعقدة لاحتمـــالات مواجهة إيرانية-
إســـرائيلية قادمـــة فإن ضـــرورة التحســـب الكامل لهـــا ولتداعياتها 
ا،  علـــى الأمـــن الخليجـــي والعربـــي والإقليمي عامـــة ليســـت اختياًرً
خاصـــة وأن لـــدول مجلـــس التعاون الخليجـــي هواجســـها الخاصة 

المـــشروعة تجاه المـــسألة النووـــية الإيرانية. 

   ويأتـــي بعـــد ذلك التحـــدي النابع من الأوضاع غير المســـتقرة 
في عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة، والتـــي وصلـــت إلـــى حـــد حالة من 

الانقســـام الفعلـــي تمـــر بهـــا هذه الـــدول منـــذ ســـنوات، دون وجود 
مؤشـــرات قريبـــة على إمـــكان تجاوزهـــا، ويمكن أن نحدد بســـهولة 
الأوضـــاع في ليبيـــا واليمن وســـوريا، وكذلك يمكن إضافة الســـودان 
ا دامي�ـــا بين الجيش وقوات  الذي يشـــهد منـــذ أبريـــل٢٠٢٣م، صداًمً
الدعـــم الســـريع، وهـــو صـــدام لا يعصف بالاســـتقرار في الســـودان 
فحســـب، وإنمـــا يمكـــن أن يهـــدد وحدتـــه الإقليميـــة، ولا شـــك أن 
تداعيات هـــذه الصراعات الإقليمية على الأمن في المنطقة شـــديدة 
الوضـــوح، وبالـــذات مـــن منظـــور أنها اســـتقطبت تـــدخلات عربية 
وإقليميـــة شـــتى كانت لهـــا بدورها تداعيـــات على الأمـــن الخليجي 
والعربـــي والإقليمي لابد من التحســـب لهـــا، لأن إدارة المواقف تجاه 
هـــذه الصراعـــات يجب أن تراعي حســـابات معقـــدة تتعلق بمصالح 
قـــوى وازنـــة علـــى الصعيدين الإقليمـــي والدولي، وتبقـــى التطورات 
ا مرشـــحة لأن تكـــون لهـــا  الأخيـــرة التـــي وقعـــت في ســـوريا مؤخـــًرً
تداعيـــات مؤثـــرة على معادلات الأمـــن في المنطقة، ذلـــك أن التغيير 
الـــذي وقع بســـوريا في ٨ديســـمبر الماضـــي، والذي لـــم تكتمل أركانه 
بعـــد، قـــد تم علـــى أيـــدي فصائـــل مســـلحة متعـــددة بقيـــادة هيئة 
تحريـــر الشـــام، وتتبنـــى هـــذه الفصائـــل مرجعيات إسلامية ســـنية 
تجعلهـــا قريبة من تركيـــا التي كان دعمها لعمليـــة التغيير التي تمت 
شـــديد الوضوح، كما أن وزير دفاع إســـرائيل تباهى بأنها أســـقطت 
نظـــام الأســـد، وهكذا يمكـــن القول بـــأن الحكم الجديد في دمشـــق 
قـــد مثـــل دفعة للنفوذ التركي في الإقليـــم، وأفضى إلى تراجع واضح 
في النفـــوذ الإيرانـــي بالإضافة إلى الروســـي بطبيعـــة الحال، ناهيك 
بالجـــدل حـــول قـــدرة ذلك الحكـــم على التمـــرد على ماضيـــه الذي 

أوصلـــه إلى التصنيـــف ضمن لائحـــة الإرهاب.

   وثمـــة ســـيناريوهات عديـــدة لمســـتقبل التطـــورات الحالية في 
ســـوريا في ســـياق عملية بناء نظام جديد فيها، فهناك أوًلًا ســـيناريو 
عـــدم الاســـتقرار الداخلـــي الـــذي قـــد تشـــهده ســـوريا في أكثر من 
حالـــة، كقدرة بعض بقايـــا النظام القديم على إثـــارة قلاقل داخلية، 
أو عـــدم التوافـــق بين الفصائـــل التـــي اســـتولت على الســـلطة على 
معـــادلات التـــوازن والنفـــوذ بينها، أو عـــدم النجـــاح في إيجاد صيغة 
جديـــدة للحكـــم مقبولة مـــن جميع القوى في الســـاحة الســـورية، أو 
حـــدوث تـــدخلات خارجيـــة مربكة، كمـــا في حالة الفشـــل في إيجاد 
حـــل للمســـألة الكرديـــة بمـــا يفضـــي لتدخـــل عســـكري تركـــي تم 
ا وهكـــذا، ومن ناحيـــة أخرى فإن هنـــاك احتمال  التهديـــد به مـــراًرً
لوجـــود تداعيات للتطورات الأخيرة في ســـوريا خارج حدودها، فمن 
المعـــروف أن لحـــكام دمشـــق الجـــدد توجهاتهم السياســـية الخاصة 

     تقويــة الجــزء تفضــي لتقويــة الــكل طالمــا الجــزء يعــي الارتبــاط 

الخليجــي الواقــع  أكــده  مــا  وهــذا  الــكل  وبيــن  بينــه  الموضوعــي 
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ا سياســـًيًا معيًنًا مبنًيًا  ذات المرجعيـــة الإسلامية، وهم يتبنون نموذًجً
ـــا للفصائل  علـــى هـــذه المرجعيـــة، ومجرد نجاحهـــم قد يمثـــل دافع�
المشـــابهة لهـــم في دول عربيـــة أخـــرى، وهو مـــا يثير احتمـــال تكرار 
نمـــوذج التغييـــر الـــذي وقع في ســـوريا في بلـــدان أخرى تســـود فيها 
ظـــروف تيســـر احتمال تكرار النموذج الســـوري فيهـــا، ويعني كل ما 
ســـبق أن الإقليـــم بات محمـــًلًا بمصادر عديدة لتهديـــد الأمن، ويثير 
هـــذا بطبيعـــة الحال هواجس أمنية محددة لـــدى أطراف عديدة في 

الإقليـــم تتطلب يقظة وتحســـًبًا لكافـــة الاحتمالات.

ثالثًًا-آليات المواجهةثالثًًا-آليات المواجهة

   بلـــورت القمة الخامســـة والأربعون لمجلـــس التعاون الخليجي 
ا منظومـــة لرؤيـــة متكاملـــة لمفهـــوم الأمـــن الخليجـــي تضعـــه في  إًذً
ســـياقه الوطنـــي والخليجـــي والعربـــي عامـــة، لكـــن الواقـــع الـــذي 
يُفُتـــرض أن هـــذه الرؤية ســـوف تتعامل معه من أجـــل الحفاظ على 
هـــذا الأمـــن يُفُترض علـــى نحو مـــا بيَّّن التحليل الســـابق أنـــه واقع 
بالـــغ التعقيـــد، مُُحّّمَّّـــل بمصادر للصـــراع على المســـتويات الداخلية 
والعربيـــة والإقليميـــة، ولذلـــك فـــإن وضـــع هـــذه المنظومـــة موضع 
ا، حتى  ـــا اســـتراتيجًيًا رفيًعً ا حقيقًيًا وتحوًطً التطبيـــق يتطلب جهـــًدً
يمكـــن تحقيـــق الأهـــداف التـــي صُُممـــت مـــن أجلهـــا هـــذه الرؤية، 
ويمكن أن نستشـــف من مقـــررات القمة أربعة محـــاور لتعزيز آليات 

المجلـــس في مواجهـــة التحديات الســـابقة.

   ويتعلـــق المحـــور الأول بما ورد في مقررات القمة بشـــأن تقوية 
المجلـــس ذاتـــه، بحيـــث يكـــون أكثر قـــدرة علـــى مواجهـــة التحديات 
الأمنيـــة، ويتصـــل بهـــذا مـــا ورد في البنـــد١٩ بخصـــوص رؤية خادم 
الحـــرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبـــد العزيـــز ، لتعزيز العمل 
الخليجـــي المشـــترك التـــي أقرهـــا المجلـــس الأعلـــى في دورته٣٦ في 
ديســـمبر٢٠١٥م، وأكـــد المجلـــس علـــى التنفيـــذ الكامـــل والدقيـــق 
والمســـتمر للرؤية بما في ذلك اســـتكمال مقومات الوحدة الاقتصادية 
والمنظومـــتين الدفاعيـــة والأمنيـــة المشـــتركة، وتنســـيق المواقـــف بما 
يعـــزز من تضامـــن واســـتقرار دول مجلـــس التعـــاون والحفاظ على 
مصالحهـــا، ويجنبها الصراعـــات الإقليمية والدوليـــة، ويعزز دورها 
الإقليمـــي والدولـــي مـــن خلال توحيـــد المواقف السياســـية، وتطوير 
الشـــراكات الاســـتراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمـــات الإقليمية 
ا  والدوليـــة والدول الشـــقيقة والصديقة، كذلك واصـــل المجلس وفًقً
للبنـــد٢١ مـــن بيانـــه الختامـــي متابعتـــه لقـــراره في دورته٣٣ بشـــأن 

مقتـــرح الملـــك عبـــد الله بن عبـــد العزيـــز ـ رحمـــه الله ــــ بالانتقال 
مـــن مرحلة التعـــاون إلـــى مرحلة الاتحـــاد، وكلف المجلـــس الوزاري 
ورئيـــس الهيئـــة المتخصصـــة باســـتكمال الإجراءات اللازمـــة لذلك، 
وبصفـــة عامـــة أكد البيـــان الختامـــي في البند٢٢ حرصـــه على قوة 
وتماســـك المجلـــس، ووحـــدة الصـــف بين أعضائـــه، وتحقيـــق المزيد 
ا على  مـــن التنســـيق والتكامـــل والترابـــط في جميـــع الميادين، مؤكـــًدً
ا في مواجهة أي تهديد تتعـــرض له أي من  ا واحـــًدً وقـــوف دولـــه صًفً
دولـــه، وكلهـــا قرارات تعكس توجـــه المجلس لتقوية كيانـــه بما يجعله 
أكثـــر قدرة علـــى مواجهة التحديات والتهديـــدات التي تنطوي عليها 
الأوضـــاع الراهنـــة في المنطقة، ويتســـق مـــع هذا التوجـــه ما ورد في 
البنـــد٣٧ مـــن البيـــان الختامي للقمـــة بخصوص إقرارهـــا توصيات 
مجلـــس الدفاع المشـــترك في دورته٢١، والتعبير عن ارتياحها لســـير 
العمـــل المشـــترك لتحقيـــق التكامل العســـكري بين القوات المســـلحة 
لـــدول المجلـــس، وثنائهـــا علـــى مـــا تم عقـــده مـــن تمارين مشـــتركة 

واجتماعـــات تنســـيقية خلال عام٢٠٢٤م.

   وأكـــد المحـــور الثانـــي علـــى مكافحـــة الإرهاب، وهـــو الخطر 
الـــذي لا يمكـــن رغم ما تم من نجاحـــات في مواجهتـــه التغافل عنه، 
علـــى الأقـــل بحكم أن هنـــاك قوى بعينهـــا راعية له، تمده بأســـباب 
البقـــاء، وتهيئ له مناخ التحريض، وفي هـــذا الصدد أكدت القمة في 
بيانهـــا الختامي )بنـــد٨٩( مواقفها وقراراتها الثابتـــة تجاه الإرهاب 
والتطـــرف أًيًا كان مصـــدره، ونبذه بكافة أشـــكاله وصـــوره، والعمل 
علـــى تجفيـــف مصـــادر تمويلـــه، ودعـــم الجهـــود الدوليـــة لمحاربـــة 
الإرهـــاب، وأدانـــت القمـــة كافـــة الأعمـــال الإرهابية، وأكـــدت على 
أهميـــة التنســـيق الدولـــي والإقليمـــي لمواجهة الجماعـــات الإرهابية 
والميليشـــيات الطائفيـــة التـــي تهدد الأمـــن وتزعزع الاســـتقرار، كما 
أدانـــت )بنـــد٩٢( اســـتمرار الدعـــم الأجنبـــي للجماعـــات الإرهابية 
والميليشـــيات الطائفية في منطقة الشـــرق الأوســـط التي تهدد الأمن 
القومـــي العربـــي، وتزعـــزع الاســـتقرار في المنطقـــة، وتعيـــق الجهود 
الدوليـــة لمكافحـــة الإرهاب، وكلهـــا مواقف تعزز قـــدرة المجلس على 
مواجهـــة التحديات الإرهابيـــة، والتصدي للمخاطـــر الناجمة عنها.

للقضيـــة  المركزيـــة  المكانـــة  علـــى  الثالـــث  المحـــور  وركـــز     
أهميتهـــا  القضيـــة  لهـــذه  فـــإن  الحال  وبطبيعـــة  الفلســـطينية، 
الاســـتثنائية مـــن المنظـــور الأمني باعتبـــار أن تعقيداتهـــا تمثل أكبر 
مصدر محتمل للتهديدات، ليس فقط لفلســـطين وجوارها المباشـــر 
فحســـب، وإنما للإقليم ككل، بـــل للأمن الدولي، وذلـــك بالنظر إلى 

ــة لأمــن الخليــج وجمعــت بيــن       عــززت قمــة الكويــت الرؤيــة المتكامل

أمــن كل دولــة والأمــن الجماعــي والارتبــاط بالأمــن القومــي العربــي
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مـــا رأينـــاه من تعقيـــدات المواجهة، وانخـــراط قوى إقليميـــة وعالمية 
فيهـــا علـــى نحـــو كانـــت لـــه تداعياتـــه الأمنيـــة الواضحـــة، ويلفـــت 
في البيـــان الختامـــي للقمـــة بالإضافـــة إلـــى تأكيـــده علـــى المواقف 
الثابتـــة للمجلـــس مـــن القضيـــة اهتمامـــه بالآليات التي من شـــأنها 
تعزيـــز جهـــود تســـويتها و/أو حلهـــا، ومنهـــا مبـــادرة ملـــك البحرين 
في الـــدورة٣٣ للقمـــة العربيـــة التـــي عُُقـــدت في المنامـــة بالدعـــوة 
لعقـــد مؤتمـــر دولـــي للـــسلام في الشـــرق الأوســـط لإقامـــة الدولة 
الفلســـطينية، ودعم جهـــود الاعتراف الدولي بهـــا، وقبول عضويتها 
الكاملـــة في الأمم المتحـــدة، كما أكد المجلس على دعوة القمة لنشـــر 
قـــوات حمايـــة وحفظ سلام دوليـــة تابعة للأمم المتحـــدة في الأرض 
الفلســـطينية المحتلـــة إلـــى حين تنفيذ حـــل الدولـــتين، ودعا مجلس 
الأمـــن لإصدار ملزم تحت الفصل الســـابع من ميثـــاق الأمم المتحدة 
يضمـــن الامتثال الإســـرائيلي للوقـــف الفوري لإطلاق النـــار والإبادة 
الجماعية للشـــعب الفلســـطيني، كذلك دعم المجلس الأعلى للجهود 
الســـعودية في إطلاق "التحالـــف الدولـــي لتنفيـــذ حـــل الدولتين" في 
ســـبتمبر٢٠٢٤م، بالمشـــاركة مـــع النرويـــج والاتحـــاد الأوروبي لوضع 
جدول زمني لتجســـيد الدولة الفلســـطينية المســـتقلة، ورحب بنتائج 
اجتماعـــي التحالـــف في الريـــاض وبروكســـل في أكتوبـــر ونوفمبـــر 
الماضـــيين، وأكـــد علـــى أهميـــة اســـتمرار اللجنـــة الوزاريـــة العربية 
الخاصـــة بدعـــم دولـــة فلســـطين في عملهـــا، وكلها آليات من شـــأن 
نجاحهـــا نـــزع فتيـــل العنف مـــن القضايـــا التـــي مازالـــت معلقة في 

الصـــراع مع إســـرائيل.

   وتقـــدم المعالجة التي انطـــوى عليها تعامل القمة في العلاقات 
ا للطريقة الرشـــيدة التي يتعامل بها مجلس  ا واضًحً مع إيران نموذًجً
التعـــاون مع هـــذه العلاقات بمـــا يحفظ من جانب الحقـــوق العربية 
كمـــا في مســـألة الاحـــتلال الإيراني للجـــزر الإماراتيـــة، والادعاءات 
الخاصـــة بالملكية المشـــتركة لبعض مصـــادر الثـــروة الطبيعية كحقل 
الـــدرة، والهواجـــس الخاصـــة بالملـــف النـــووي الإيرانـــي، وضـــرورة 
التوصـــل لتفاهمات بناءة بشـــأنه بما يحافظ علـــى أمن دول المنطقة 
واســـتقرارها، واســـتعداد دول المجلس للتعاون بشـــكل فعال في هذا 
الشـــأن، وكذلـــك اهتم البيـــان الختامي للقمة بضمـــان أمن الممرات 
المائيـــة في المنطقـــة المعروفـــة مصـــادر تهديدهـــا، وفي الوقت نفســـه 
يواصـــل المجلـــس مـــن جانـــب آخـــر الرغبـــة الصادقة في اســـتمرار 
التعـــاون مـــع إيران في قضايـــا الســـلم والأمن الإقليمـــي بما يضمن 
العيش الآمن المشـــترك، كمـــا ظهر في التطـــورات الإيجابية الأخيرة 
في العلاقـــات بين دول المجلـــس وإيـــران، وهو ما انعكـــس على إبداء 

المجلـــس الأعلى قلقـــه البالغ جـــراء التصعيد العســـكري في المنطقة 
بمـــا في ذلـــك الهجمات الصاروخيـــة على إيـــران في أكتوبر الماضي، 
وتأثيرها الســـلبي على الأمن الإقليمي واســـتقراره، وشـــدد المجلس 
في هذا الســـياق على أهميـــة خفض التصعيـــد للمحافظة على أمن 
المنطقـــة واســـتقرارها، كما تبنـــت القمة تجاه الصراعـــات الداخلية 
في بعـــض البلدان العربية كليبيا واليمن والســـودان وســـوريا المواقف 
الكفيلـــة بضمـــات عـــدم تصعيدهـــا، والعمل علـــى تســـويتها، كي لا 
تمثـــل مصدًرًا إضافًيًا لتهديـــد الأمن الإقليمـــي، وبالذات من خلال 
التـــدخلات الخارجيـــة فيهـــا، علمًًـــا بأن توقيـــت انعقـــاد القمة كان 
ا علـــى التطورات الســـورية الأخيـــرة الخاصة بإســـقاط نظام  ســـابًقً

الأسد.

خاتمةخاتمة

   بلـــورت القمـــة الخامســـة والأربعـــون لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي رؤيـــة شـــاملة متكاملـــة للحفـــاظ علـــى الأمـــن الخليجي 
والعربـــي والإقليمـــي، وتبنت من المواقـــف والآليات مـــا يوفر أفضل 
الظـــروف لوضـــع هـــذه الرؤية موضـــع التطبيـــق، وتحقيـــق الغايات 
ا في تعزيـــز قدراته الذاتية،  المرجـــوة منهـــا، ومع مضي المجلـــس قدًمً
وارتيـــاد آفـــاق التعاون مع الجهـــود العربية، ومواصلـــة نهج الانفراج 
علـــى قوى المحيـــط الإقليمي في إطار التمســـك بالثوابـــت الخليجية 
والعربيـــة، وتعزيز الشـــراكات الدوليـــة النزيهة، يبقـــى المجلس ركًنًا 

أساســـًيًا في معادلـــة الأمن الإقليمـــي في المنطقة.

     بغــض النظــر عــن احتمــالات مواجهــة إيرانية-إســرائيلية فضــرورة 

التحســب لتداعياتهــا على الأمــن الخليجي والعربي والإقليمي ليســت 
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3 ســـيناريوهات لمســـتقبل مجلـــس التعـــاون
و5 مراحـــل لتطـــور السياســـة التعاونيـــة الخليجيـــة

    يمكــن تعريــف "العلاقــات البينيــة الخليجيــة" بأنهــا: العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة، بجوانبهــا 
المختلفــة، التــي تربــط فيمــا بين دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )الإمــارات، البحريــن، الســعودية، عمــان، قطــر، 
ــد أدت  ــدول الخمــس الأخــرى. لق ــن ال ــى- بغيرهــا م ــذا المعن ــدول الســت - به ــات كل مــن هــذه ال ــت( .... أي: علاق الكوي
أحــداث وتطــورات، ودوافــع متصاعــدة الخطــورة، إلــى قيــام مــا يمكــن أن نســميه بـــ "السياســة التعاونيــة الخليجيــة"، والتــي 
يمكــن تعريفهــا بأنهــا: سياســات التقــارب والتعــاون التــي أخــذت الــدول الســت المذكــورة تنتهجهــا تجــاه بعضهــا البعــض، منــذ 
ســنة 1971م، )تاريــخ اســتقلال البحريــن وقطــر والإمــارات( حتــى الآن )2025م( والتــي تمخضــت )في عــام 1981م( عــن قيــام 

"مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة"، كانعــكاس لتلــك السياســات، وتدعيمــًاً وتجســيدًاً لهــا.

أ. د. صدقه بن يحيى فاضـــــــل 

وأهم ما دفع لنشوء هذه السياسات التعاونية هو: وأهم ما دفع لنشوء هذه السياسات التعاونية هو: 

نجـــاح الثـــورة الإيرانية في الإطاحة بشـــاه إيـــران، وقيام  	.1
"الجمهوريـــة الإسلاميـــة الإيرانيـــة" )عـــام 1979م( واتخـــاذ هـــذه 

الجمهوريـــة سياســـات عدائيـــة نحـــو دول المجلـــس.

تزايد الصراع الدولي والمناورات حول منطقة الخليج. 	.2

نشـــوب الحـــرب العراقيـــة - الإيرانيـــة )1979-1988م(  	.3
الجـــوار. لـــدول  وتهديدهـــا 

تصاعـــد التوتر في المنطقة جـــراء الاعتداءات الصهيونية  	.4
علـــى الأمـــة العربية.

                                 
)التعاونيـــة( منـــذ قيامهـــا،  السياســـة  هـــذه  أهـــم تطـــورات  أمـــا   

يـــلي: إيـــجازه فيـــما  فيمـــكن 

)1( قيـــام عدة هيئـــات )منظمات( مختلفـــة، للانصهار في عدة 
جوانـــب، في المجالين الاقتصـــادي والاجتماعـــي، اعتبـــارا من بداية 

السبعينات.

)2(  قيام "مجلس التعاون" في مايو سنة 1981م.
)3( إبـــرام "الاتفاقية الاقتصاديـــة الموحدة" في 1981/11/11م، 

وفي إطـــار مجلس التعاون.

)4( إنشـــاء قـــوات خليجيـــة موحـــدة )قـــوات "درع الجزيـــرة"( 
وتجميعهـــا ابتداء من ســـنة 1985م، وفي إطار مجلس التعاون أيضًاً.

)5(  التضامـــن فيمـــا بين دول مجلس التعاون مـــن ناحية، وبين 
هـــذه الـــدول وقـــوى المجتمـــع الدولـــي مـــن ناحيـــة أخـــرى، لتحرير 

الكويـــت مـــن الاجتيـــاح العراقي، الـــذي وقع يـــوم 1990/8/2م.

إضافـــة إلـــى تصاعـــد الترابـــط البينـــي، منعكســـًاً في: تزايـــد 
الـــصلات البينيـــة - الخليجيـــة، وتزايـــد درجـــة وثوقهـــا وتلاحمها، 
التعاونيـــة  "السياســـة  قيـــام  علـــى  الســـابقة  الفتـــرة  إلـــى  نســـبة 

1971م. عـــام  الخليجيـــة"، 

 ومهمـــا قد يحصـــل من خلافات، فإن طبيعـــة العلاقات الأزلية 
فيما بين شـــعوب وحكومات هذه الدول، ســـرعان ما تضغط لإعادة 
الميـــاه إلـــى مجاريهـــا، والأمور إلـــى نصابهـــا... فلا شـــك أن هناك 
رغبة شـــعبية خليجية عارمة وواضحة في اســـتمرار ودعم السياســـة 
التعاونيـــة الخليجيـــة. ورغـــم اختلاف "اســـتجابة" الحكومـــات لهذه 
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الرغبـــة، مـــن دولـــة لأخـــرى، إلا أن كل هـــذه الحكومات تحـــاول أن 
تســـتجيب لهـــذا التطلـــع الشـــعبي، وتحـــاول تلبيـــة هـــذه الرغبة، أو 

تلبية ـــشيء منها - عـــلى الأقل. 
                                 

  ومـــا زال مجلس التعـــاون الخليجي محط آمال قادة وشـــعوب 
الدول الســـت الأعضـــاء فيه، والتي ترتبط ببعضهـــا بأوثق الروابط. 
فلا توجـــد مجموعـــة من الـــدول، في الوقـــت الحاضـــر، يربط فيما 
بينهـــا كل روابـــط: العرق، اللغـــة، الدين، الجوار، التاريـــخ، التقاليد. 
إضافـــة إلـــى المصالح المشـــتركة، والأخطـــار المشـــتركة، التي تحيط 
بهـــا كلهـــا، وتســـتهدفها كلهـــا.  والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وهي 
الشـــقيقة الكبـــرى لهذه الدول، تحـــرص كل الحرص علـــى أن تكون 
العلاقـــات فيمـــا بين هـــذه الـــدول علـــى مـــا يـــرام، متســـمة بالقوة 
والصلابـــة والديمومـــة، في إطـــار مجلـــس التعاون الخليجـــي. وهذا 
ما أكده ســـمو الأمير محمد بن ســـلمان، ولـــي العهد ورئيس مجلس 

ا.  ا وتكراًرً ــمراًرً ، ـ ـــــ حفظه الله ـ اـــلوزراء
                                  

وتقـــوم السياســـة التعاونية على مبـــادئ قيمة، تضمـــن الالتزام 
بهـــا مصلحـــة جميـــع المعنـــيين. وفـــى مقدمـــة هـــذه المبـــادئ: عدم 
التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة للـــدول الأعضاء بمجلـــس التعاون، 
والتضامـــن لمكافحـــة الإرهاب، واتخـــاذ موقف خليجـــي موحد تجاه 
الحـــركات الإرهابيـــة، إضافـــة لمنـــع الحـــملات الإعلامية المســـيئة، 

ومراعـــاة حســـن الجـــوار. وهـــي مبـــادئ ينـــص عليها ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة، وبقيـــة القـــوانين الدولية. ويتـــم التأكيد على هـــذه المبادئ 
دائمًًـــا. وهناك تطلع لتفعيل "هيئة تســـوية المنازعات" التابعة لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي، والتي يكفل تطبيق نظامها حـــل الخلافات التي 

قد تنشـــأ مســـتقبًلاً فيمـــا بين الـــدول الأعضاء، فور نشـــوئها.
                                  

  ومعـــروف، أن تكويـــن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، يتضمـــن: 
"المجلـــس الأعلى"، أي الســـلطة العليـــا التشـــريعية في المجلس. وهو 
مكون من رؤســـاء الدول الســـت الأعضاء، وينعقد مـــرة في العام، في 
ـــا طارًئًا في أي وقت،  اجتمـــاع دوري عـــادي. ويمكن أن يعقد اجتماًعً
وعنـــد الضـــرورة. والمجلـــس الأعلـــى يضع السياســـات التي يســـير 
عليهـــا مجلـــس التعـــاون. وهنـــاك "المجلـــس الـــوزاري"، وهـــو مكون 
مـــن وزراء خارجيـــة الـــدول الأعضاء. وينعقد 4 مـــرات في العام، في 
ـــا طارًئًا في أي وقت، إن  اجتماعـــات عاديـــة. ويمكن أن يعقد اجتماًعً
اقتضـــت الظروف ذلـــك. وهو بمثابة الســـلطة التنفيذيـــة للمجلس.  
وهـــو يمهـــد لمؤتمر المجلـــس الأعلى، ويضـــع جدول أعمالـــه. إضافة 
إلـــى "هيئـــة تســـوية المنازعات"، كســـلطة قضائية، و"الأمانـــة العالم" 

كسكرتاريا.

   وقـــد عقـــد المجلس الأعلى اجتماعـــه الخامس والأربعين، يوم 
1 ديســـمبر 2024م، بقصـــر بيان، برئاســـة الشـــيخ مشـــعل الأحمد 
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الجابـــر الصبـــاح، أميـــر دولـــة الكويـــت، وصـــدر عنـــه البيـــان الختامي، 
ــًا، منـــها ما يلي محتويًًـــا علـــى 154 ـــقرارًًا هاـمً

أشـــاد المجلس الأعلـــى بنتائج القمـــة العربية والإسلامية  	-
غيـــر العادية، التي اســـتضافتها المملكـــة العربية الســـعودية، بتاريخ 
11 نوفمبر 2024م، والتي أكدت على مركزية القضية الفلســـطينية، 

والدعم الراســـخ للشـــعب الفلســـطيني لنيل حقوقه.

رحـــب المجلـــس بنجاح أعمـــال القمة العالميـــة للحكومات  	-
دبـــي. مدينـــة  المنعقـــد في  )2024م( 

هنـــأ المجلس الأعلـــى الرئيس الأمريكـــي المنتخب دونالد  	-
ترامـــب بالفـــوز في الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة، وأكـــد علـــى 
تطلعـــه لتعزيـــز العلاقـــات التاريخيـــة بين أمريـــكا ودول المجلـــس.
اعتمـــد المجلـــس وثيقـــة السياســـة التشـــريعية لمجلـــس  	-

التـــعاون.

العمـــل  تعزيـــز  ضـــرورة  علـــى  الأعلـــى  المجلـــس  أكـــد  	-
المشـــترك، لتعظيـــم أثـــر جهـــود ومبـــادرات دول المجلـــس في العمـــل 

المناخـــي. والتغيـــر  الطاقـــة،  بتحـــولات  المتعلـــق 

   وغيـــر ذلـــك، ممـــا لا يتســـع المجال هنـــا لســـرده.  ومـــا تم 
الاتفاق عليه، وســـجل في البيان المشـــترك، ينم عـــن مراعاة المجلس 
لتطـــورات الأحـــداث، والتأكيـــد علـــى ضـــرورة التضامـــن والتعاون، 
لخدمـــة المصالح المشـــتركة لـــدول المجلس، ودرء الأخطار المشـــتركة 

التـــي تواجهها.

     يـــرى كثيـــر مـــن علمـــاء السياســـة أنـــه يستحســـن للـــدول 
الناشـــئة، وحديثـــة الاســـتقلال، التزام الحيـــاد، والعمل علـــى تنمية 
ذاتهـــا، بالتعـــاون، والتكتل، مع الدول الشـــقيقة والقريبة لها، باعتبار 
ذلـــك هـــو الطريق السياســـي الســـليم. ومجلـــس التعـــاون الخليجي 
يتبـــع هـــذه السياســـة، ويؤكـــد عليها في كل نشـــاطه. وهذا يحســـب 

لقـــادة دول المجلس.
                                 

كبيـــرة  "مســـتجدات"  وحـــدوث  الكويـــت،  قمـــة  وبعـــد  والآن،   
معروفـــة، علـــى المســـتويات المحليـــة والإقليميـــة والعالميـــة، يطـــرح 

المراقبـــون المعنيون عدة تســـاؤلات وجيهة، بشـــأن مســـتقبل "مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة". وإزاء ذلك يمكن القـــول: إن هناك 
ثلاثـــة احتمالات ســـتصبح علـــى إحداها هذه المنظمـــة، أو المجلس، 

في اـــمدى المنـــظور، ألا وهي:

اســـتمرار المجلس على ما هو عليـــه، وعلى درجة التعاون  	-1
)المتدنيـــة( التـــي هـــو عليهـــا الآن ... واســـتمراره كــــ "كونفدرالية"، 
وبالتالـــي، انعـــدام أي أثـــر تنموي جماعـــي تعاوني يذكر لـــه ... كما 

هـــو حاله منـــذ ولادته.

الانهيـــار، ولقاء نفـــس مصير "مجالس" التعـــاون العربية  	-2
المصغـــرة الأخرى ... وبخاصـــة: الاتحاد العربـــي المغاربي، ومجلس 

العربي... التعـــاون 

التطـــور، والتحـــول إلـــى منظمـــة اتحاديـــة إقليميـــة أكثر  	-3
ا... وتلعـــب دورًاً إيجابيـــًاً وملموســـًاً في حياة شـــعوب الدول  تماســـًكً
الأعضـــاء ... وتســـهم في تنميتهـــم، في شـــتى المجالات، في إطار من 
التعـــاون الوثيق، الذي يكرس لخدمة المصالح )الحقيقية( المشـــتركة 

الشـــعوب. لهذه 
                              

 ونعتقـــد أن الاحتمـــال الأول هـــو الأقـــرب للحصـــول، في المدى 
ا مـــن الأحوال السياســـية الكبيرة بالمنطقة  القريـــب... رغـــم أن كثيًرً
لـــم تبـــق على مـــا كانت عليـــه. وقـــد يحصل الاحتمـــال الثانـــي، إن 
دبـــت خلافـــات حادة – لا ســـمح الله - بين بعض الـــدول الأعضاء، 
لســـبب أو لآخـــر ... وهو أمر يبدو غير محتمـــل الآن. أما الاحتمال 
الثالـــث، فهـــو المأمـــول. ولكـــن حدوثـــه مرتبـــط بحصـــول تغيـــرات 

إيجابـــية في ومن ـــهذه الدول.

الخليج  دول  وحكومات  شعوب  بين  الأزلية  العلاقات  طبيعة      

حدث  مهما  نصابها  إلى  والأمور  مجاريها  إلى  المياه  لإعادة  تضغط 

* عضو مجلس الشورى السعودي سابقًًا ــ أستاذ العلوم السياسية 
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�ق �ت س�ب �ي و�ق رث م�ن �أ ك�ـ هن �أ وا�ـ حــا�ن �أ آ�ن ـ حــد ال� خــل�ي�ج الموـ �قالـ� �ت س�ب �ي و�ق رث م�ن �أ ك�ـ هن �أ وا�ـ حــا�ن �أ آ�ن ـ حــد ال� خــل�ي�ج الموـ الـ�

تحقيـق  في  الخليـج  لـدول  الاسـتراتيجي  الحـل 
المواطنة الخليجية باستكمال الوحدة الاقتصادية

ــة  ــق الوحــدة الخليجي ــاون كمدخــل اســتراتيجي لتحقي ــر التع ــاون الخليجــي عــام 1981م، اختي ــس التع عندمــا أنشــيء مجل
بنــص المادة الرابعــة مــن النظــام الأساســي للمجلــس، وكانــت الوحــدة  خلال مســيرة المجلــس الطويلــة تصطــدم غال�بًـا بعقبــة 
الســيادة الوطنيــة خاصــة مــن قبــل مســقط التــي تــرى في مبــادرات الوحــدة في حينهــا أنهــا لــن تخــدم دول المنظومــة كلهــا، ومــع 
ــا علــى  هــذا اســتمر التعــاون المؤســس للوحــدة مــع تأجيــل فكــرة الوحــدة رغــم توفــر الكثيــر مــن اســتحقاقاتها، وذلــك حفاً�ظًً
المســيرة الجماعيــة، ولــو لا هــذا الفكــر لما أصبحــت المنظومــة الخليجيــة قائمــة حتــى الآن ، وإمكانيــة الانتقــال مــن التعــاون 
إلــى الوحــدة مجمــع عليهــا ومتاحــة الآن، ونراهــا حتميــة مــن مســوغات داخليــة بقيــادة تحــولات اجتماعيــة عميقــة متزامنــة 

مــع إكراهــات أمنيــة وعســكرية قديمــة / جديــدة.

د. عبد الله باحجاج 

ولم يحدد النظام الأساســـي لمجلس التعـــاون الخليجي، أو رؤيتا 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ، 
والملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز آل ســـعود  الشـــكل السياسي 
للاتحـــاد الخليجـــي / فيدراليـــة، كونفدراليـــة .../ كمـــا لـــم تعتني 
قمـــة الكويـــت " الــــ 45 " الأخيرة  بالشـــكل، وكذلـــك ابتعدت النخب 
الخليجيـــة عن الحديث عنه عكـــس المراحل الســـابقة، وهنا  الذكاء 
واضـــح، لضمان الهـــدوء لاســـتكمال مقومـــات الوحدة والاســـتفادة 
مـــن التجارب الســـابقة وصوًلًا للاتحـــاد بكل هدوء،  مع أن الشـــكل 
السياســـي ليس مهمًًـــا في الواقـــع الخليجي، فمقومـــات الوحدة، أو 
الاتحاد يمكن تحقيقها حتى بالشـــكل الحالـــي للمنظومة الخليجية.

ا سياســـًيًا، فقد   هـــذا التفكيـــر البراغماتـــي يبدو أنه مســـتهدًفً
أجمعـــت قمـــة الكويـــت على تســـريع تطبيـــق رؤيتي خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن عبد العزيـــز، والراحل الملـــك عبد الله 
ا  بـــن عبـــد العزيـــز، وجعل الرهـــان على التنفيـــذ المجمع عليـــه بعيًدً
عن جدلية الشـــكل السياســـي التي قد تدخل فيها شـــياطين الإنس 
والجـــن مـــن داخل المنطقة وخارجهـــا، واختارت للتطبيق مؤسســـات 
وآليـــات محـــددة، وهـــذا في حد ذاتـــه يعبر عـــن الإرادة السياســـية 
ا زمنًيًا نهائًيًا  الخليجيـــة لتطبيق الرؤيـــتين، غير أنها لم تحدد إطـــاًرً

لاســـتكمال تطبيقهما.

سنتناول هذا الملف وفق المنهجية التالية: 
الإطار الزمني الملح للوحدة الاقتصادية والاتحاد الخليجي.
التحولات الكبرى غير المسبوقة في دول المنظومة الخليجية.

تداعيات التحولات الكبرى وحتمية الوحدة الاقتصادية.

الاستشرافات السعودية تتماهى مع المادة الرابعة للمنظومة الاستشرافات السعودية تتماهى مع المادة الرابعة للمنظومة 
الخليجيةالخليجية

المواطنة الخليجية مدخًلًا لوحدة الهدف والمصير الخليجي.
قوة الاقتصاد الخليجي الجديد في حقبة التكتلات الضخمة.

وذلك بالتوضيح فيما يلي:

: الإطار الزمني الملح للوحدة الاقتصادية والاتحاد الخليجي : الإطار الزمني الملح للوحدة الاقتصادية والاتحاد الخليجيأوالًا أوالًا

أصبـــح الشـــأن الخليجـــي الداخلي الطـــارئ - كما ســـنوضحه 
ا -من الأســـباب الملحة والعاجلة لاســـتكمال الســـوق الخليجية  لاحًقً
والاتحـــاد الجمركي.. وصـــوًلًا للوحدة الاقتصاديـــة، ومن ثم الاتحاد 
الخليجـــي في إطاريـــن زمنيين يكتســـبان صفـــة الاســـتعجال كذلك، 
هما الوحدة الاقتصادية ســـنتين، والاتحاد الخليجي خمس ســـنوات، 
كأقصـــى حـــد والصفـــة الاســـتعجالية تشـــترك فيها الدول الســـت 
– مـــع التبايـــن – فســـنتان منطقيتـــان لاســـتكمال مقومات الســـوق 
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المشـــتركة والاتحـــاد الجمركـــي، علمًًا بـــأن مواعيدهمـــا الزمنية قد 
مرت كالاتحاد الجمركي عام 2024م، والســـوق الخليجية المشـــتركة 
عـــام 2025م، وبالتالـــي الســـنتان هنـــا كافيتان موضوعي�ـــا بعد توفر 

السياسية. الإرادة 

خاصـــة أن هنـــاك إنجـــازات كبيـــرة قـــد تحققـــت حتـــى الآن 
في المســـارات العشـــرة التـــي اتفـــق عليها في مســـار تحقيق الســـوق 
الخليجيـــة، وهـــي تشـــمل التنقـــل والإقامـــة والعمـــل في القطاعات 
الحكوميـــة والأهليـــة والتـــأمين الاجتماعـــي والتقاعـــد وممارســـة 
المهـــن والحرف ومزاولة جميع الأنشـــطة الاقتصادية والاســـتثمارية 
والمعاملـــة  الأمـــوال،  رؤوس  وتنقـــل  العقـــار  وتملـــك  والخدميـــة، 
الضريبيـــة، وتـــداول وشـــراء الأســـهم وتأســـيس الشـــركات والتعليم 
والصحـــة والخدمـــات الاجتماعية، وقـــد أضيفت مســـارات جديدة 

. ة للعشر

ومهمـــا يكن، فإن طـــول المدد الزمنية لتحقيـــق مقومات الوحدة 
الاقتصاديـــة، كالســـوق الخليجيـــة المشـــتركة التي انطلقـــت في يناير 

2008م، والاتحـــاد الجمركـــي في بدايـــة 2003م، ومنطقـــة التجـــارة 
الحـــرة عـــام 1983م، حـــان الوقـــت لاســـتكمالها عاجًلًا ، والســـنتان 
ـــا بتلكم المدد وانجازاتها، وكذلـــك لمواجهة تحديات  مـــدة كافية قياًسً
التحـــولات العميقـــة الداخليـــة في كل دولـــة منـــذ عـــام 2020م، وفي 
ظـــل ســـباق إقليمـــي ودولي لتأســـيس النظـــام العالمي عـــل التعددية 
والتكـــتلات الضخمـــة، ولا ينبغـــي التقليـــل مـــن إكراهـــات العامـــل 
الداخلـــي، وهـــو ما نحمله هواجســـه في هـــذا المقال، فاستشـــرافنا 
بتأثيراتـــه المقبلة أقوى مـــن التحديات الجيوسياســـية إقليمية كانت 

أو دوليـــة، وقـــد تتقاطع معـــه في أي تقاطعـــات زمنية .

مـــع قناعتنـــا أن التوتـــرات والحـــروب المقبلـــة لـــن يطلـــق فيها 
رصاصـــة واحـــدة، أي عـــدم اســـتخدام القـــوة العســـكرية، وإنمـــا 
ستســـتهدف المناعـــة الاجتماعية والفكرية والأيديولوجية للشـــعوب، 
ولنـــا في انهيـــار أنظمة وجيـــوش عربية منذ عـــام 2011م، وآذخرها 
نظـــام بشـــار الأســـد في ســـوريا، وكذلـــك ســـقوط أحـــزاب اجنبيـــة 
حاكمـــة لصالح أحـــزاب متطرفة اســـتدلالات كبرى داعمـــة لرؤيتنا 

بثقـــل العامـــل الداخلـــي واكراهاته السياســـية.

لمواجهــة  حتميــة  الخليجيــة  للوحــدة  الاســتراتيجية  الخيــارات       

للحــدود العابــرة  والتحــولات  الاقتصاديــة  والمتغيــرات  التحديــات 
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ثانيًًا: التحولات الكبرى غير المسبوقة في دول المنظومة ثانيًًا: التحولات الكبرى غير المسبوقة في دول المنظومة 
الخليجيةالخليجية

ســـنتناولها باختصار في النقاط التالية، وســـتتضح تداعياتها في 
محور المســـوغات الداخلية الملحـــة للوحدة الاقتصادية.

التحـــول في مفهـــوم الدولـــة في الخليج مـــن دور ريعـــي إلى دور 
جبائـــي/ ضرائب ورســـوم وتقـــنين الدعـــم الاجتماعي.

 التوســـع في تطبيـــق نظـــام النيوليبراليـــة منذ عـــام 2020م، في 
مناحـــي الحيـــاة المختلفـــة ما عدا السياســـية.

المالـــي  التـــوازن  الماليـــة لتحقيـــق  تطبيـــق برامـــج الاســـتدامة 
للموازنـــات الخليجيـــة وحـــل قضيـــة المديونيـــات، ممـــا ترتـــب عليه 

إصلاحـــات هيكليـــة صعبـــة اجتماعي�ـــا.

هجـــرة ديموغرافية أجنبية جديدة تفتح لهـــا الأبواب الخليجية 
بامتيـــازات الإقامـــة الدائمـــة وطويلة الأجل، تملـــك المال والأجندات 
عابـــرة للحـــدود، ومؤهلـــة للتأثيـــر الســـلبي علـــى الديموغرافيـــات 

. الخليجية

فراغ اســـتراتيجي دولي بدليل ترك نظام بشـــار الأســـد يسقط 
داخلي�ـــا علـــى يد جماعـــات )جهادية( تشـــكل حالة إلهـــام لنظيراتها 
الإقليميـــة المســـلحة والأيديولوجيـــة، هي الثانية بعـــد حركة طالبان، 
فيمـــا تعيـــش الـــدول المحيطة بدول مجلـــس التعاون حالـــة من عدم 

الاســـتقرار الأمني والقلق مـــن القادم.

تبنـــي كل دولـــة خليجيـــة رؤية اســـتراتيجية عميقـــة بمعزل عن 
أي تنســـيق فيمـــا بينها.

ثالثًًا: تداعيات التحولات الكبرى تحتم الوحدة الخليجية عاجالًاثالثًًا: تداعيات التحولات الكبرى تحتم الوحدة الخليجية عاجالًا

تمـــر دول مجلـــس التعـــاون الخليجي الســـت منذ عـــام 2022م، 
بتغيـــرات اجتماعيـــة عميقة، وأصبحت الهـــوة بين الماضي والحاضر 
تتســـع بســـببين هما، تبني الحكومات الخليجية نظـــام النيوليبرالي، 
وانـــدلاع أزمات مالية كبيرة أثرت علـــى كل جانب من جوانب الحياة 
في المجتمعـــات الخليجيـــة تقري�بـــا في ظل تدفق هجـــرة متزايدة على 

الخليـــج بعضها لأســـباب سياســـية وأخرى اســـتثمارية تمنـــح إقامة 
مـــا بين دائمـــة وطويلة الأجل، وقـــد ترتب على مثل هـــذه التغييرات 
مجموعـــة ظواهـــر مثـــل البطالـــة والمرتبـــات المتدنيـــة والمســـرحين 
والعقـــود المؤقتـــة... الـــخ وهـــذه بيئـــات قـــد تتلـــون سياســـًيًا، وقـــد 
يســـتغلها مـــن داخـــل المنطقـــة وخارجهـــا، خاصة في ضـــوء تصاعد 
ظاهـــرة الهـــاربين من الخليـــج إلـــى الخارج، ممن قـــد يتحولون إلى 

أجنـــدات دولية.

ويتزامـــن مـــع تلكم الظاهـــرة، إعادة الأفـــكار في الخليج لتتناغم 
مـــع طبيعـــة المرحلـــة الجديـــدة، وبنـــاء علاقـــات دوليـــة مـــع القوى 
المتماهيـــة لهـــا ليـــس في ســـياقها التاريخـــي وإنمـــا في القواســـم 
المشـــتركة المحدثـــة .. وفي حقبـــة خليجيـــة داخليـــة يتم فيهـــا تعويم 
بوصلـــة الـــولاء والانتماء من مســـتوياتها الرأســـية إلـــى الأفقية من 
خلال مجموعـــة سياســـات ماليـــة واقتصاديـــة نيـــو ليبراليـــة تحـــد 
ا مـــن فاعلية الحكومـــات، وتفتح الأبواب أمـــام القوى الجديدة  كثيـــًرً
بمـــا فيهـــا الشـــركات متعـــددة الجنســـيات والهويـــات والأجنـــدات 

واســـتقطاب الجيـــل الجديد.

ويشـــكل كيفية ســـقوط نظام بشـــار الأسد في ســـوريا من حيث 
ا للاســـتدلال به  دور العامـــل الداخلـــي، وتقاطـــع الخارج معه نموذًجً
مـــن فاعليه أســـباب التغيير وتحول ميـــزان القوى إقليي�مـــا وعالمًيًا ، 
فالســـقوط بمثابة زلزال سياســـي، فهو بقدر ما هو انتكاسة لروسيا 
وإيـــران لصالح تركيـــا وإســـرائيل والولايات المتحـــدة الأمريكية، هو 
ا للمعارضـــة علـــى النظـــام، وبالتالي يشـــكل  كذلـــك يشـــكل انتصـــاًرً
ا للمعارضـــة وللجماعات الأيديولوجية والمســـلحة في المنطقة،   تطـــوًرً
وســـقوط نظام بشـــار بأكمله ليس حالة استثنائية بالكيفية والأدوات 
ســـالفة الذكر ، وإنما هي حالة عربية ودولية، فقبله ســـقط خمســـة 
أنظمـــة عربية في تونس، والعراق، واليمـــن، وليبيا منذ عام 2011م، 
ـــا معهـــا،  وعالمي�ـــا، فوراء  ولأســـباب داخليـــة أوًلًا وخارجي�ـــا متقاطع�
ا في أمريكا وصعـــود أحـــزاب اليمين  عـــودة ترامـــب للحكـــم مجـــدًدً
المتطرفة في أوروبا ســـنجد أنها بســـبب فشـــل الســـلطات الليبيرالية 
واليســـارية الحاكمة، ولـــولا خيارها الديموقراطـــي، ورهانات القوى 
السياســـية علـــى مصداقيتـــه، لدخلت في أتـــون صراعـــات داخلية، 
لأن هـــذا الخيـــار  يشـــرعن التـــداول الســـلمي عن طريـــق صناديق 
الانتخابـــات، بينمـــا في عالمنـــا الثالـــث وبســـبب ظروفـــه التاريخيـــة 

وأشـــكاله السياســـية، فلـــن يكن هنـــاك من خيار أخر ســـلمي .

     أحســنت قمــة الكويــت في التأكيــد على ســرعة اســتكمال الوحــدة 

الخليجيــة لأنهــا ســتحل معظــم الإشــكاليات والمشــاكل القديمــة والجديــدة
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 ويمكننـــا أن نطلـــق علـــى الحقبـــة الراهنـــة ببعديهـــا الإقليمي 
والدولـــي بأنهـــا حقبة التحولات والمتغيرات التاريخية من مســـوغات 
داخليـــة وتقاطعـــات خارجيـــة لاحقة أو تاليـــة، كما يمكـــن أن نطلق 
عليهـــا بأنهـــا حقبة تأســـيس النظـــام العالـــي الجديد على أســـاس 
التعدديـــة والتكتلات والتحالفات الكبيـــرة كالبيركس، وانهيار أخرى 
كبـــرى متوقعـــة كالاتحـــاد الأوروبي وفـــق تحليلات عديـــدة، من هنا 
نجـــد دول مجلـــس التعاون الخليجـــي أمام ظروف اســـتثنائية تجعل 
مـــن الخيارات الاســـتراتيجية للوحـــدة الخليجية حتميـــة للمنظومة 
الخليجيـــة لمواجهـــة تحديـــات وجوديـــة مـــن الـــوزن التاريخـــي بغية 
تحـــصين دواخلهـــا مـــن متغيـــرات اقتصاديـــة وتحـــولات سياســـية 

داخليـــة وأخـــرى خارجية عابـــرة للحدود .

ثالثًًا: الاستشرافات السعودية للمستقبل الخليجي تتماهى مع ثالثًًا: الاستشرافات السعودية للمستقبل الخليجي تتماهى مع 
المادة "المادة "44".".

تنـــص المادة الرابعـــة مـــن النظـــام الأساســـي لمجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي علـــى الآتـــي " تحقيـــق التنســـيق والتكامـــل والترابط بين 
الـــدول الأعضاء في جميـــع المجالات وصوًلًا إلى وحدتها " والســـياق 
الزمنـــي  للنظـــام الأساســـي وعلـــى وجـــه الخصـــوص المادة ســـالفة 
الذكـــر عـــام 1981م، هو تاريـــخ إقامة المنظومـــة الخليجية بهواجس 
أمنيـــة خالصـــة، لكـــن مضمـــون المادة لا تنحصـــر في هـــذا النطـــاق 
الضيـــق، وتمنحـــه الشـــمولية بدليـــل منطوقـــات كل مفـــردة فيهـــا، 
وفي عـــام 2011م، كانـــت هنـــاك الحاجـــة ماســـة إلـــى مبـــادرة تنقل 
العمـــل المشـــترك حالـــة إغراقه في تأســـيس الخطوات إلـــى الهدف 
الاســـتراتيجي النهائي مـــن إقامة المنظومة الخليجيـــة وهى الاتحاد 

لدواعـــي أمنيـــة وتنمويـــة واقتصادية .

فجـــاءت مبـــادرة الراحـــل الملك عبـــدالله بن عبدالعزيز بســـبب 
أحـــداث أمنيـــة خطيـــرة في البحريـــن عـــام 2011م، علـــى خلفيـــة 
داخليـــة بمؤثرات خارجية، اســـتدعت وقـــوف دول المجلس الخليجي 
مـــع مملكة البحرين وقفة عســـكرية تضامنيـــة وجودية وتم ذلك عبر 
تدخـــل قوات درع الجزيـــرة بتاريخ 15 مـــارس 2011م، وعقبها دخل 
العمـــل الخليجي المشـــترك في مســـيرة الخطوات الاعتياديـــة، فمثًلًا 
الســـوق الخليجيـــة المشـــتركة التي لـــم تتحقق رغم أنهـــا انطلقت في 
الأول مـــن ينايـــر عام 2008م،  فـــكان لابد من تدخل سياســـي قوي 
يحـــرك الفاعليـــة ، وقـــد جاءت من قبـــل خادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز عـــام 2015م، بعـــد أحـــداث إقليمية 

ـــا أبرزهـــا بـــروز جماعـــة الحوثـــيين وســـيطرتهم على  خطيـــرة أيًضً
القصر الرئاســـي اليمنـــي، وإعلان  الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
الحـــرب عليهـــم، وكذلك صعـــود التنظيمـــات الإرهابيـــة في المنطقة 
ا ، وبدء عاصفة الحزم في اليمن بعد ســـيطرة  كتنظيـــم داعـــش لاحًقً

الحوثـــيين علـــى أجزاء كبيـــرة من اليمـــن .. الخ.

ممـــا تقـــدم، لا يمكـــن فصـــل رؤيـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بن عبـــد العزيز للعمـــل الخليجي المشـــترك عن رؤية 
الملـــك الراحـــل عبد الله بـــن عبد العزيـــز الانتقال مـــن التعاون إلى 
الاتحـــاد، فالأولى هي بمثابة الخطة التنفيذيـــة لرؤية الملك الراحل، 
فأولوياتهـــا تنصـــب علـــى تعزيـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة بين الدول 
الســـت، ودعم مشـــاريع التعـــاون الاقتصـــادي واســـتكمال متطلبات 
الاتحاد الجمركي والســـوق الخليجية المشـــتركة، واستكمال خطوات 
التكامل الأمني والعســـكري وبلورة سياســـة خارجيـــة موحدة وفاعلة 

تضمـــن المحافظـــة على مصالحها ومكتســـباتها إقليي�مـــا وعالمًيًا.

تطبيـــق  علـــى  2024م،  ديســـمبر  الكويـــت في  قمـــة  وتشـــديد 
الرؤيـــتين لـــم يـــأت بـــدوره مـــن إرادة الفعـــل، وانما لبـــروز تحديات 
جديـــدة تضاهـــي التحديـــات الســـابقة، مـــن هنا، فقد أحســـت قمة 
الكويـــت علـــى التأكيـــد علـــى ســـرعة اســـتكمال تحقيـــق الوحـــدة 
الخليجيـــة، لأنهـــا ســـتحل معظـــم الإشـــكاليات والمشـــاكل القديمـــة 
والجديـــدة، وفي المحـــور التالـــي ســـنتعرف علـــى طبيعـــة التحديات 

الجديـــدة التـــي تواجـــه دول المنظومـــة الخليجيـــة.

رابعًًا: المواطنة الخليجية مدخل لوحدة الهدف والمصير الخليجيرابعًًا: المواطنة الخليجية مدخل لوحدة الهدف والمصير الخليجي

مهمـــا كانـــت الضروريات تحتـــم الاســـتعجال بتحقيـــق التزامن 
اســـتكمال  أن  إلا  والعســـكرية  والأمنيـــة  الاقتصاديـــة  للوحـــدتين 
الوحـــدة الاقتصاديـــة ينبغـــي أن يحظـــى بتركيـــز عميق لأنهـــا بوابة 
ا، لأن  لتحقيـــق بقيـــة الغايـــات الكبـــرى في ضوء مـــا أوضحنا ســـابًقً
الوضـــع الاجتماعـــي في الخليـــج - مـــع التباين - مقلـــق، وتظهر لنا 
قضيـــة اســـتكمال الوحدة الاقتصاديـــة ملحة للاســـتجابة للحاجات 
الاجتماعيـــة التـــي لا يمكـــن لدولـــة وحدهـــا أن توفرهـــا لمجتمعهـــا 
بســـبب تحولاتها الداخلية القاســـية وخياراتها الاقتصادية والتنموية 
المســـتقبلية، كالتوجـــه نحو مفهوم الدولة الجبائية / ضرائب رســـوم 
ـــا عـــن الدولـــة الريعيـــة التـــي هـــي صنيعـــة المجتمعـــات  .. / عوًضً
الخليجيـــة الراهنة، والخطورة هنا، أن هناك جيًلًا خليجًيًا يتأســـس 

الآن علـــى متناقضـــات المفهـــومين للدولـــة في الخليج.

     الســوق الخليجيــة المشــتركة تســاهم في توطيــن الأمــوال الخليجيــة 

سـوقًًا ماليًًا خليجيًًا ضخمًًا يتيح للمـسـتثمرين فرصًًا كثيرة المهاـجـرة وتوـجـد ـ
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وبالتالـــي، فإن الحل الاســـتراتيجي للدول الســـت هو الإســـراع 
في تحقيـــق المواطنـــة الخليجية من خلال اســـتكمال مقومات الوحدة 
الاقتصاديـــة بحيـــث يتمتـــع كل مواطـــن خليجي بحقـــوق المواطنة في 
كل بلـــد خليجـــي، ويمكن تحقيق هـــذه المواطنة مـــن خلال الاتفاقية 
الاقتصاديـــة الموقعـــة في ديســـمبر 2001م، في مســـقط، وقد قطعت 
دول مجلس التعاون الخليجي خطوات ملموســـة في عشـــر مســـارات 
محـــددة كالتنقـــل بالبطاقـــة الذكية والإقامـــة ومد المظلـــة التأمينية 
وفتـــح فـــروع للشـــركات ومعاملتهـــا كشـــركات وطنيـــة.. الـــخ إلا أن 
ا  الأهميـــة هنـــا تكمـــن في اســـتكمال بنـــود هـــذه الاتفاقيـــة ســـريًعً
لإحـــداث نقلـــة ملموســـة علـــى واقـــع وســـيكولوجيات المجتمعـــات 
الخليجيـــة مـــن الإحبـــاط واليـــأس الراهنـــة - مـــع التبايـــن - إلـــى 
التفاؤل، فلو أخذنا مثًلًا الســـوق الخليجية المشـــتركة، ففيها ســـتغلب 
المواطنـــة الخليجيـــة الواحـــدة، حيث تتيح لأصحابهـــا الحصول على 
الحقـــوق والامتيازات نفســـها التي يحصل عليهـــا المواطن الخليجي 

موطنه. في 

وهـــذا بدوره سيســـاهم في تـــوطين الأموال الخليجيـــة المهاجرة 
وإيجاد ســـوق مالي خليجي ضخم بتريليونـــات الدولارات، مما يفتح 
ا كثيرة ومتعددة بعد اســـتبعادهم من  للمســـتثمرين الخليجـــيين فرًصً
فئـــة الأجانب ، وهذا بدوره ســـيوفر فرص عمـــل كثيرة ويحل قضية 
البطالة وتعزيز التنافســـية الشـــاملة وتحسن المستويات الاجتماعية، 
وصناعـــة اقتصاد خليجـــي تكاملي قـــوي، وعندما تتحقـــق المواطنة 
الخليجيـــة ويعـــم منافعهـــا، وتنعكـــس علـــى المجتمعـــات الخليجيـــة، 
ســـتكون قضية الحفـــاظ عليها من الداخل أولوية أمنية وعســـكرية، 
أي ستســـرع بتحقيق التكامل الأمني والعســـكري من قناعات تحتية 
وليـــس فوقيـــة فحســـب، وســـتفتح أبـــواب التجنيـــد العســـكري لكل 
الخلجـــيين كواجـــب للدفاع عن حقـــوق المواطنة الخليجيـــة في إطار 

حدودها السياســـية .

الوحـــدة الاقتصاديـــة  يكـــون 2027م، عـــام  ينبغـــي أن  لذلـــك 
باســـتكمال متطلبات السوق الخليجية المشـــتركة والاتحاد الجمركي 
والاتحـــاد النقـــدي ومشـــروع الســـكة الحديديـــة التي تربـــط الدول 
الســـت، وهذا ســـيكون كفيًلًا باســـتيعاب كل الإكراهـــات والتحديات 
الداخليـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية، وستســـد الثغـــرات التي يمكن 
أن تنفـــذ منها الأجندات الأجنبية، بحيث ســـيكون المواطن الخليجي 

منشـــغًلًا بطموحـــات بناء ذاتـــه في آفاق متفائلـــة ورحبة.

خامسًًا: قوة الاقتصاد الخليجي الموحد في حقبة التكتلات خامسًًا: قوة الاقتصاد الخليجي الموحد في حقبة التكتلات 
العالمية الضخمةالعالمية الضخمة

عندمـــا تصـــل الـــدول الســـت إلـــى الوحـــدة الاقتصاديـــة عـــام 
2027م، – وفـــق المقتـــرح ســـالف الذكر - ســـيكون لدى هـــذه الدول 
قـــوة اقتصاديـــة بنـــاتج محلي يزيد علـــى " 2 " تريليون دولار ســـنوًيًا 
وفـــق تقديـــرات تـــرى كذلـــك أنـــه مـــع اســـتكمال مشـــاريع الطاقـــة 
النظيفـــة والمســـتدامة في الخليج ســـتعزز هذه القـــوة، وتفتح المنطقة 
الخليجيـــة جاذبيتهـــا للاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة، وفي وضعها 
الحالـــي ،اســـتقطبت دول المنظومـــة الخليجيـــة اســـتثمارات أجنبية 
ـــا للبنـــك الدولي  مباشـــرة بقيمـــة 1.37 مليـــار دولار 2022م، ووفًقً
يتوقع أن يصل ناتج الدول الســـت المحلـــي إلى " 6 " تريليونات دولار 
2050م، ويرتفـــع إلـــى " 13 " تريليـــون دولار في التاريـــخ نفســـه مـــع 
تبني اســـتراتيجية التحـــول الأخضر ، فكيف بعد اســـتكمال حجتها 

؟ الاقتصادية 

وهنـــا تظهـــر لنـــا الأهميـــة المتجـــددة والثابتـــة لـــدول المنظومة 
الخليجيـــة عالمي�ـــا وإقليي�مـــا، فـــأي دولـــة أو تكتـــل إقليمـــي وعالـــي 
القـــوة  مـــن  الاســـتفادة  الاســـتراتيجية  مصلحتـــه  مـــن  ســـيكون 
الاقتصاديـــة الخليجيـــة الضخمـــة التي تحظـــى بقوة جيوسياســـية 
ضامنـــة لأمـــن الطاقـــة العالـــي باســـتحواذها علـــى 32،8 % مـــن 
احتياطـــي النفط العالمي المؤكد البالـــغ 55.1 تريليون برميل، وتمثل 
هـــذه القـــوة المرتبة الأولى عالمي�ـــا في إنتاج النفـــط الخام بمعدل 18 
مليـــون برميـــل يومي�ـــا وبنســـبة 19 % مـــن إجمالـــي الطلـــب العالمي، 
وكذلـــك الأولـــى عالمي�ـــا في احتياطي النفـــط والغاز الطبيعي بنســـبة 
43-30 تريليـــون متـــر مكعب، وكذلـــك، فإن لهذه القـــوة الاقتصادية 
ا من صناديق الثروة الســـيادية الأكبـــر عالمًيًا .. الخ. الضخمـــة عـــدًدً

     إجماع قمة الكويت على تسريع تطبيق رؤيتي السعودية وجعل الرهان 

على التنفيــذ بعيــدًًا عــن جدليــة الشــكل السياســي تفكيــر براغماتــي ناجــح
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ي الرؤية الخليجية تشمل التحديات والحلول 
ي الرؤية الخليجية تشمل التحديات والحلول  ركائز للأمن الإقليميي في�
99 ركائز للأمن الإقليميي في�

يعتمد مستقبل الخليج على التكيف مع الديناميكيات
المتغيرة ومعالجة المخاطر والتحديات بشكل استباقي

عقــدت قمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الـــ 45 في دولــة الكويــت في ظــروف اســتثنائية هامــة. فبالنســبة للكويــت جــاءت 
كحــدث مميــز اســتعادت الكويــت مــن خلالهــا دورهــا الفاعــل في الوســاطة الإقليميــة لاســيما في ظــل حقبــة جديــدة انشــغلت 
في ترتيــب البيــت مــن الداخــل، لذلــك كان مــن الجميــل أن نــرى تلــك العــودة وتلــك الحماســة مجــددة بقيــادة صاحــب الســمو 
أميــر دولــة الكويــت الشــيخ مشــعل الأحمــد الصبــاح وهــو يرحــب بإخوانــه قــادة دول المجلــس، الذيــن يعلمــون حجــم التحديــات 
القادمــة لعــام 2025م. فقــد جــاءت تلــك القمــة في ظــل صلابــة موقــف الــدول الخليجيــة في التعامــل مــع الملــف الفلســطيني 
ــه يحفــظ  ــاد عن ــاًرًا لا حي ــر خي ــي تعتب ــة الفلســطينية الت ــة الدول ــت الإســرائيلي بضــرورة إقام ــة التعن والإصــرار في مواجه

للفلـسـطينيين كرامتـهـم وعزتـهـم تكفـلـه كل الـقـرارات الدولـيـة.

د.هيله حمد المكيمي

كمـــا أدى اشـــتعال غزة إلى اشـــتعال الجبهـــة اللبنانية مما يؤكد 
علـــى تعقيـــدات القضايا العربية واشـــتباكاتها، والتـــي بدورها أثرت 
علـــى ســـوريا بكافـــة جبهاتهـــا المنقســـمة حيـــث أفضـــت كافـــة تلك 
التعقيـــدات إلى مســـرح سياســـي جديـــد يتطلع إليه الســـوريون إلى 
بدايـــة جديدة ومســـتقبل موحد يعيد ســـوريا الموحـــدة وليس النظام 
السياســـي فحســـب إلى الحضن العربـــي. جاءت كافة تلـــك الملفات 
أمـــام الملف الأبـــرز دولًيًا وهـــو القادم الجديد-القـــديم في العاصمة 
ا على دول  الأمريكية واشـــنطن، فالرئيس دونالـــد ترامب ليس جديًدً
الخليج، فقد ســـبق أن تعاملت دول الخليج مع إدارته بحكمة وســـداد 
حتـــى وإن كانـــت الفتـــرة الأولـــى امتـــازت ببعض الشـــطحات إلا أن 
تاريخ العلاقـــات الخليجية-الأمريكية بملفاتـــه الاقتصادية والأمنية 
والاســـتراتيجية قـــادر علـــى تخطـــي تلـــك التحديـــات وتحويلها إلى 
إنجازات تضـــاف لرصيد تلك العلاقة الاســـتراتيجية الممتدة. كانت 
تلـــك القضايا، بالإضافة إلى التحديـــات الاقتصادية وتنويع مصادر 
الدخـــل والتغيرات المناخية الهاجس الأبـــرز الذي ألقى بظلاله على 
 الـــرؤى المســـتقبلية لدول الخليـــج والتـــي تضمنها البيـــان الختامي.
ومـــن بين أبـــرز محـــاور البيـــان الختامي مـــا تضمنه محـــور " تأكيد 
القمـــة علـــى قـــوة وتماســـك مجلـــس التعـــاون ووحـــدة الصـــف بين 
أعضائـــه وتحقيق المزيد من التنســـيق والتكامـــل والترابط في جميع 
ا وقوفه  المياديـــن بمـــا يحقق تطلعـــات مواطنـــي دول المجلس، مؤكـــًدً

ا في مواجهة أي تهديد تتعرض لـــه أي من دول المجلس  ـــا واحـــًدً صًفً
". يتنـــاول التحليـــل التالـــي أهميـــة هـــذا المحـــور، وســـياق تأكيـــده 
وارتباطـــه برؤية مجلس التعـــاون للأمن الإقليمـــي، والتحديات التي 
يســـعى إلـــى معالجتهـــا، وتداعياته علـــى المنطقة والســـاحة العالمية 

الأوسع.

 أهميـــة وتركيـــز المحور يعـــد تأكيـــد مجلس التعـــاون الخليجي 
ا للظروف  علـــى الوحـــدة والتماســـك محوري�ـــا بشـــكل خـــاص نظـــًرً
الجيوسياســـية والاقتصاديـــة في المنطقة. ويســـعى هـــذا المحور إلى 

معالجــجة عدة أبعاد رئيـــسية تـــمشل:

الوحـــدة السياســـية: تعزيـــز العمـــل الجماعـــي داخـــل مجلـــس 
 التعـــاون الخليجـــي للتعامـــل مـــع التوتـــرات والأزمـــات الإقليميـــة.
التكامـــل الاقتصـــادي: تعزيز التـــآزر في التجارة والاســـتثمار وإدارة 
الـــوارد لتعزيـــز القـــدرة علـــى الصمـــود في مواجهـــة الاضطرابـــات 

العالمية. الاقتصادـــية 

التعاونـــي  الدفـــاع  آليـــات  تعزيـــز  الأمنـــي:  التنســـيق 
والهجمـــات  الإرهـــاب  مثـــل  المشـــتركة  التهديـــدات  لمواجهـــة 
والأهميـــة الســـياق  الإقليمـــي  الاســـتقرار  وعـــدم   الإلكترونيـــة 
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في ضـــوء التطورات الإقليميـــة والدولية الحاليـــة، أصبحت الحاجة 
ا. وتشـــمل تلك  إلى تماســـك مجلـــس التعاون الخليجـــي أكثر إلحاًحً

التطورات السياـــسية:

1-  الاضطرابـــات الإقليميـــة: تـــؤدي الصراعات المســـتمرة في 
البلـــدان المجاورة والتـــدخلات الخارجية إلى تفاقم عدم الاســـتقرار 

المنطقة. في 

 2- الضغـــوط الاقتصاديـــة العالميـــة: تســـلط أســـواق الطاقـــة 
المتقلبـــة والتضخـــم وعواقب جائحة كوفيـــد -19 الضوء على أهمية 

الاقتصادي. التعـــاون 

 3-  التنافســـات الجيوسياســـية: إن الأهميـــة الاســـتراتيجية 
للخليـــج تجعله نقطة محورية لمنافســـات القوة العالمية، مما يســـتلزم 

اتـــباع نهج موـــحد في التعاـــمل مع السياـــسة الخارجية.

إن وحـــدة مجلـــس التعاون الخليجي تشـــكل جـــزءًاً لا يتجزأ من 
الحفـــاظ علـــى نفوذه ككتلـــة إقليميـــة جماعية، مما يمكـــن أعضاءه 

مـــن التعامـــل بشـــكل أفضل مع هـــذه التحديات المتعـــددة الأوجه.

2024 لعـــام  الإقليمـــي  للأمـــن  التعـــاون  مجلـــس   رؤيـــة 
يؤكـــد المحـــور علـــى التـــزام مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بالتضامن، 
وضمـــان مواجهـــة أي تهديـــد لدولة عضو واحدة باســـتجابة موحدة 
وحاســـمة مـــن المجلـــس ككل. يشـــكل مبـــدأ الأمـــن الجماعـــي هذا 
الأســـاس لفعاليـــة المجلـــس في حمايـــة ســـيادة أعضائـــه وضمـــان 
الاســـتقرار الإقليمـــي. وبذلك فقـــد جاء ذلك المحـــور ترجمة لتنفيذ 
رؤيـــة مجلـــس التعـــاون للأمن الإقليمـــي التي أطلقـــت في 28 مارس 
2024م، وهـــو يعتبـــر إعلان غيـــر مســـبوق، حيـــث لأول مرة يســـعى 
مجلـــس التعـــاون لإطلاق رؤيـــة أمنيـــة شـــاملة عبر مـــن خلالها عن 
كافـــة تطلعاتـــه لمنطقـــة آمنـــة إقليي�مـــا وعالمي�ـــا. وعلـــى حـــد وصف 
الأمين العـــام جاســـم البديـــوي إن تلك الرؤية "ليســـت مجرد خطط 
وأهداف اســـتراتيجية، بل عهد بيننا لبناء مســـتقبل مشترك." وأكد 
علـــى فخـــر المجلس بمـــا وصل إليه مـــن تكامل سياســـي واقتصادي 
واجتماعـــي وإعلامـــي" واليـــوم خصّّصنا هـــذه الرؤية لنطـــرح أمام 
المجتمـــع الدولـــي مـــا وصلنـــا إليـــه مـــن تكاملنـــا الأمني" ، كاشـــفاًً 
أن "الوحـــدة الخليجيـــة عنصـــر رئيســـي ومـــادة واضحـــة في النظام 

ـــية  ـــب إرادة سياس ـــول تطل ـــة والحل ـــدة الخليجي ـــام الوح ـــات أم      3 تحدي

ـــات ـــة السياس ـــاطة ومواءم ـــوار والوس ـــز الح ـــوى لتعزي وأطـــر مؤسســـية أق
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الأساســـي لمجلـــس التعاون"، وهـــو هدف نطمـــح إليه جميعـــًاً. فقد 
نصـــت الرؤية صراحة علـــى أن الوحدة الخليجيـــة لا تزال تعبر عن 
طمـــوح الـــدول الخليجية وبذلـــك جاءت بقيـــة البنـــود لتحقيق ذلك 

الـــهدف واـــلذي يدور ـــحول ثلاث آلـــيات هي

: الجهود الدبلوماسية   : الجهود الدبلوماسية  أوالًا أوالًا

1-البنـــاء علـــى جهـــود دول المجلـــس في حـــل الخلافـــات عبـــر 
المفاوضـــات وبالطرق الدبلوماســـية والحوار وعدم اللجـــوء للقوة أو 

التهديـــد بها.

2-اســـتمرار الـــدور القيـــادي لتجنيـــب المنطقـــة تداعيـــات الحروب 
ومعالجـــة الأزمـــات الإقليمية وبذل المســـاعي الحميـــدة ودعم جهود 
الوســـاطة، والمطالبـــة بتنفيـــذ قـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلة 
والمحافظـــة علـــى ســـيادة ووحـــدة وأمـــن دول المنطقـــة، والتصـــدي 

الخارجية. للتـــدخلات 

ثانيًًا: المشاركة في تعزيز جهود السلام العالمي .ثانيًًا: المشاركة في تعزيز جهود السلام العالمي .

1-تطـــرح الرؤيـــة أمـــام المجتمـــع الدولي مـــا وصلـــت إليه دول 
الخليـــج مـــن تكاملهـــا الأمني.

المنطقـــة  أمـــن  في  يســـهم  بمـــا  الدوليـــة  الشـــراكات  2-تعزيـــز 
واســـتقرارها، وبمـــا يحفـــظ الأمن والســـلم الدوليين والمســـاهمة في 
حـــل الأزمات المزمنـــة، وتقوية الآليـــات القانونيـــة والدولية، وتقديم 
منصـــة للتفـــاوض المباشـــر وتقريـــب وجهـــات النظـــر بين الأطراف 

لمتنازعة. ا

3-ضمـــان اســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالميـــة، بما يحقـــق مصالح 
الـــدول المنتجـــة والمســـتهلكة، ويُجُنب العالـــم الآثار الســـلبية الناتجة 
عـــن تذبذب الأســـواق واختلال سلاســـل الإمداد العالميـــة، والمطالبة 
بتجنـــب تســـييس هذه القضايـــا نظرًاً للانعكاســـات الســـلبية لذلك 

العالمي. الاقتصـــاد  على 

4-مواجهـــة تحديـــات التغيـــر المناخـــي بواقعيـــة ومســـؤولية ونهـــج 
لتطويـــر  والدولـــيين  الإقليمـــيين  الشـــركاء  مـــع  والعمـــل  متـــوازن، 
اســـتراتيجيات طويلة المدى، تســـاعد علـــى التوجيه الكامـــل لتنفيذ 
التعهـــدات والالتزامـــات ضمـــن مبـــادئ اتفاقيـــة »الأمم المتحـــدة« 
الإطارية بشـــأن تغيـــر المناخ واتفاقية باريس، وذلك بعدّّها الأســـاس 

للتقـــدم في تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والاســـتثمار في 
الحلـــول المناخيـــة والشـــراكات الإنمائيـــة.

5-تنفيـــذ نهـــج الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون الـــذي يعـــزز تطويـــر 
وتوظيـــف مصـــادر طاقـــة متجـــددة، والاســـتخدام الأمثـــل للمـــواد 
الهيدروكربونيـــة مـــن خلال التقنيات النظيفـــة لإدارة انبعاثاتها، بما 
فيها تقنيات التقاط وإعادة اســـتخدام ثاني أكســـيد الكربون، وذلك 
لدعـــم وصـــول الـــدول إلـــى طمـــوح الحيـــاد الصفـــري للانبعاثات، 
كإطـــار متكامـــل وشـــامل لمعالجة التحديـــات المترتبة علـــى انبعاثات 
الغـــازات المســـببة للاحتباس الحـــراري، إضافة إلـــى المحافظة على 
البيئـــة الطبيعية ورفع مســـتوى الغطاء النباتـــي وزيادة الاعتماد على 

التقنيـــات النظيفـــة لجميع مصـــادر الطاقة.

6-تكثيـــف العمـــل لمواجهـــة التحديـــات المســـتقبلية في مجالات 
الأمـــن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها، على المســـتويين الإقليمي 
والدولـــي نتيجـــًةً للظـــروف الناشـــئة من التغيـــرات البيئيـــة واندلاع 
الصراعـــات والأزمـــات، والمســـاهمة بشـــكل فاعـــل مـــع الأطـــراف 
الإقليميـــة والدوليـــة لإيجـــاد حلـــول مســـتدامة لمعالجتهـــا، وتعزيـــز 
التنســـيق والتعاون مع الشـــركاء الإقليميين والدولـــيين للحفاظ على 
سلاســـل إمـــداد الغذاء العالمية واســـتقرار أســـعارها، حتـــى لا يدفع 

ذلـــك الـــدول المســـتهلكة لمواجهة خطـــر المجاعة.

ثالثا: أركان الأمن الإقليمي )الدولة الفلسطينية، الملف ثالثا: أركان الأمن الإقليمي )الدولة الفلسطينية، الملف 
النووي - الأمن البحري - مكافحة الإرهاب والميليشيات - الأمن النووي - الأمن البحري - مكافحة الإرهاب والميليشيات - الأمن 

السيبراني-  التعاون الاقتصادي(السيبراني-  التعاون الاقتصادي(

الـــسلام العربيـــة والجهـــود  1 -دعـــم جهـــود تفعيـــل مبـــادرة 
الدوليـــة لإيجـــاد حـــلّّ عـــادل للقضيـــة الفلســـطينية، وفقـــًاً لحـــل 
الدولـــتين وقرارات الشـــرعية الدولية ذات الصلـــة، وإنهاء الاحتلال 
الإســـرائيلي للأرض الفلســـطينية وبقيـــة الأراضـــي العربية المحتلة 
والانســـحاب لحـــدود 4 يونيـــو )حزيـــران( 1967م، وإقامـــة الدولـــة 
حقـــوق  وضمـــان  الشـــرقية،  القـــدس  وعاصمتهـــا  الفلســـطينية 
اللاجـــئين، والوقـــف الفوري لمحاولات التغييـــر الديموغرافي وطمس 
الهوية العربية وتهويد المقدســـات الإسلامية والمســـيحية واســـتمرار 
ممارســـة الضغـــط على المجتمـــع الدولـــي لاتخاذ مواقف حاســـمة، 
والتحذير من أن اســـتمرار انســـداد آفاق الحل يعد عامًلاً أساســـياًً 
لزعزعة الاســـتقرار في المنطقة ومســـوغًاً لنشـــر التطرف والكراهية 

والعنـــف إقليي�مـــا ودولًيًا.

      تركيـــز مجلـــس التعـــاون الخليجـــي على الوحـــدة والتماســـك يأتـــي في 

ــدة   ــات المعقـ ــع التحديـ ــل مـ ــروري للتعامـ ــر ضـ ــو أمـ ــب وهـ ــت المناسـ الوقـ
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الاختلافـــات الداخليـــة: يمكـــن أن تعيـــق الاختلافـــات في أولويـــات 
السياســـة والمنظـــورات الاســـتراتيجية بين الـــدول الأعضـــاء.

الضغـــوط الخارجيـــة: قـــد تجـــذب التحالفـــات الدوليـــة والعلاقات 
الثنائيـــة مـــع القوى الكبرى الـــدول الأعضاء في اتجاهـــات مختلفة.

الهيـــاكل  في  الاختلافـــات  تخلـــق  الاقتصاديـــة:  التفاوتـــات 
الاقتصاديـــة والاعتمـــاد على الـــوارد عقبات أمام صنع السياســـات 

الموـــحدة. الاقتصادـــية 

إن الجهـــود الراميـــة إلـــى التغلـــب علـــى هـــذه التحديـــات لـــن 
تتطلب الإرادة السياســـية فحســـب، بل وأيضًاً إنشـــاء أطر مؤسسية 
أقـــوى لتعزيـــز الحـــوار والوســـاطة ومواءمـــة السياســـات. وبذلـــك 
تشـــمل مســـارات التماســـك المســـتقبلي العمـــل علـــى العديـــد مـــن 
ــمن الإجراءات الحاـــمسة التي تـــمشل:  الجبـــهات واتـــخاذ العدـــيد ـ

التخطيط الاســـتراتيجي: وضع رؤية متماســـكة طويلة الأجل لمجلس 
 التعاون الخليجي تتماشى مع التحولات العالمية والاتجاهات الناشئة.
مجلـــس  مؤسســـات  وســـلطة  قـــدرة  تعزيـــز  المؤسســـي:  التعزيـــز 
 التعـــاون الخليجـــي على تنفيـــذ القـــرارات الجماعية بشـــكل فعال.
المشـــاركة العامة: تعزيز الشـــعور بالهوية المشـــتركة بين مواطني دول 

مجلس التعـــاون الخليجي لتعزيز التماســـك الاجتماعي والثقافي.

الخلاصةالخلاصة

 إن التركيـــز الـــذي يبديـــه مجلـــس التعـــاون الخليجـــي علـــى 
الوحـــدة والتماســـك يأتي في الوقت المناســـب وهو أمـــر ضروري في 
التعامـــل مع التحديات المعقدة التي يفرضها المشـــهد الجيوسياســـي 

اليوم. والاقتصـــادي 

 ومـــن خلال تعزيـــز التضامـــن وتعزيـــز التكامـــل الأعمـــق، لا 
يســـتطيع المجلـــس تـــأمين مصالـــح الـــدول الأعضـــاء فحســـب، بل 
ا كقوة اـــستقرار في الـــشرق الأوـــسط الأوـــسع. ويـــضع نفـــسه أيًضً
ويعتمـــد مســـتقبل الخليـــج علـــى قدرتـــه علـــى التكيـــف مـــع 
الديناميكيـــات المتغيـــرة، وتعزيـــز الصفـــوف الداخليـــة، ومعالجـــة 

المخاطـــر والتحديـــات التـــي تلـــوح في الأفـــق بشـــكل اســـتباقي.

 وبفضل الاستشـــراف الاســـتراتيجي والعزيمة الجماعية، يمكن 
ا  لمجلـــس التعاون الخليجي تحقيـــق رؤيته لمنطقة أكثـــر أمًنًا وازدهاًرً

ا. وترابًطً

2-دعـــم الجهـــود الدولية والإقليميـــة للمحافظة علـــى منظومة 
عـــدم الانتشـــار، وجعـــل منطقة الشـــرق الأوســـط بما فيهـــا منطقة 

الخليـــج خالية من أســـلحة الدمار الشـــامل.

3-دعـــم ضمان حق الدول في اســـتخدام الطاقـــة النووية للأغراض 
الســـلمية، في إطـــار الاتفاقيـــات الدوليـــة والالتزام بمعاييـــر الأمان 
النووي، والاســـتعداد للتعاون والتعامل بشـــكل جـــدي وفعّّال مع دول 

الجـــوار الإقليمـــي لتعزيز الأمن والأمـــان النوويين.

4-دعـــم آليـــات التعاون لتعزيـــز مفهوم ربط المصالح الاســـتراتيجية 
في ســـبيل الحفـــاظ علـــى الأمـــن البحـــري وأمـــن الممـــرات المائيـــة 
والتصدي للأنشـــطة التي تهـــدد خطوط الملاحـــة البحرية والتجارة 
الدوليـــة وإمـــدادات الطاقة، ومكافحـــة عمليات التهريـــب بأنواعها 

ومساراتها.

5-تعزيـــز جهـــود مكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف بجميـــع أشـــكاله 
ومظاهـــره، وحثّّ بقيـــة الأطراف الإقليميـــة والدوليـــة باعتماد نهج 
شـــامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيده أو شـــعب 
أو عـــرق، واتبـــاع النهج المبني علـــى التعايش والاحتـــرام المتبادل مع 

العالم. دول 

6-العمل علـــى تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويله والمشـــاركة 
مـــع بقيـــة الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة في تطويـــر المنظومـــات 
التشـــريعية والممارســـات الدوليـــة لمكافحـــة تمويل الإرهاب وغســـل 

الأموال.

7-تجـــريم جميـــع الجماعـــات التـــي تقـــوم بأعمـــال إرهابيـــة بغضّّ 
النظـــر عن انتماءاتها الحزبيـــة أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسســـات 
الدولـــة، والامتنـــاع عـــن دعـــم الميليشـــيات الإرهابيـــة والجماعـــات 
الطائفيـــة، بما في ذلـــك تزويدها بالصواريخ الباليســـتية والطائرات 
المســـيرة، وتقويـــة الآليـــات القانونيـــة الإقليمية والدولية ومحاســـبة 

منتهكـــي القـــرارات الأمميـــة ذات العلاقة.

8-رفـــع مســـتوى الأمـــن الســـيبراني مـــن خلال مواجهـــة الجرائـــم 
الإلكترونيـــة، وتعزيـــز الخطط الاســـتراتيجية لرفع مســـتوى الوعي 
لمواجهة التهديدات الســـيبرانية، وتشـــكيل شـــراكات استراتيجية مع 
عـــدد مـــن الأطراف الإقليميـــة والدوليـــة لتعزيز الأمن الســـيبراني.

9-تعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي بين الـــدول الإقليميـــة، بمـــا يخـــدم 
أجنـــدة الحـــوار والتواصـــل وبناء الجســـور، وبمـــا يعكـــس الارتباط 
العوامـــل  ومعالجـــة  والازدهـــار،  والاســـتقرار  الأمـــن  بين  الوثيـــق 
الوحـــدة تحقيـــق  في  التحديـــات  والاقتصاديـــة.   الاجتماعيـــة 
الـــدول  عنهـــا  عبـــرت  التـــي  الطموحـــات  تلـــك  مـــن  بالرغـــم 

تـــمشل قائـــمة  تحدـــيات  هـــناك  ـــيزال  لا  أـــنه  إلا   الخليجـــية 
الاستشاري  المجلس  عضو  ـ  الكويت  جامعة  ـ  السياسية  العلوم  أستاذة    *

للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي 
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ي والسعيي نحو الأمن الإقليميي ي والسعيي نحو الأمن الإقليمييتحقيق الأمن الداخليي لدول مجلس التعاون الخليجي� تحقيق الأمن الداخليي لدول مجلس التعاون الخليجي�

داخليـة  خليجيـة  أمنيـة  مهـددات  توجـد  لا 
وأنظمة الحكم تشـاركية تحظى برضا  

بالرغــم مــن تجربــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي البنــاءة ســواء علــى صعيــد الــدول منفــردة، أو علــى صعيــد مجلــس التعــاون 
الخليجــي كمنظومــة تبــرز التجــارب المنيــرة للبنــاء والتنميــة وصنــع التأثيــر الدولــي الإيجابــي فــإن تلــك التجــارب لــم تخــل 
مــن تأثيــرات المحيــط غيــر المســتقر الــذي تظهــر زوابعــه مــن وقــت لآخــر وتلقــي بظلالهــا علــى مســيرة المجلــس ودولــه علــى 

مــر الســنوات الماضيــة.
ومــع أن معظــم دول الخليــج العربيــة تعتبــر دوًلاً ناشــئة قياســًاً بعمــر الــدول فقــد أبــدت نضجــًاً سياســيًاً قادهــا إلــى تحقيــق 

قفــزات تنمويــة واقتصاديــة وثقافيــة كبيــرة.

العميد الركن: سعد بن سليمان الشهري

خلال تلـــك المســـيرة عانـــت دول المجلـــس مـــن تأثيـــرات بعـــض 
الحـــروب في  لتأثيـــر  كان  كمـــا  والمخـــدرات  كالإرهـــاب  الظواهـــر 
المحيـــط القريـــب لـــدول المجلـــس كالحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة ثم 
الغـــزو العراقـــي للكويـــت البلد الشـــقيق العضو في مجلـــس التعاون 
الخليجـــي وتداعيـــات ذلـــك الغـــزو القريبـــة منـــه والمتأخـــرة نهايـــة 
بثورات ما ســـمي بالربيـــع العربي وتداعياته علـــى دول المجلس، تبع 
ذلـــك طغيـــان التأثير الإيرانـــي وامتداداتـــه في العـــراق أوًلاً ، ثم في 
ســـوريا واتصاله بنقطـــة الارتكاز المذهبية المتمثلـــة في حزب الله في 
لبنـــان وقفز الحوثـــيين على الســـلطة في اليمن لتشـــكل بذلك دائرة 

مهـــددة ومشـــعرة بالقلق لـــدول مجلـــس التعاون .

الـــدول  بعـــض  انحـــدار  المضطـــرب  المحيـــط  لذلـــك  يضـــاف 
الإقليميـــة لتكـــون دوًلًا فاشـــلة تعـــج بالميليشـــيات وفلتان الســـيطرة 
علـــى الـــسلاح ودخولهـــا نحو حـــروب العصابـــات والاتجار بالبشـــر 
وتصديـــر الظواهـــر الثوريـــة للجوار فاليمـــن والصومال والســـودان 
والعراق وســـوريا ولبنـــان وليبيا تمثل نماذج مختلفة للدول الفاشـــلة 

أو المتأرجحـــة علـــى حافة الفشـــل.

العـــدوان الإســـرائيلي المســـتمر على الفلســـطينيين لـــم يتوقف 
أبـــدًاً منـــذ نشـــأة الكيـــان المحتل وخـــروج هـــذه الاعتـــداءات لخارج 

فلســـطين في ســـوريا ولبنان بالـــذات، كل ذلك لابـــد وأن يلقي بعض 
الأـــثر على اـــلدول المجاورة.

الـــدول  مـــن  المصالـــح  أصحـــاب  جلبـــت  الأحـــداث  تلـــك  كل 
والمنظمـــات والأفراد لاختراق ســـيادتها والمســـاهمة في تلك الفوضى 
التـــي اجتاحـــت تلك الـــدول وقطف الثمـــار وتحقيق المكاســـب بعيداًً 

ـــعن مصاـــلح اـــلدول المـــستهدفة أو محيطـــها الآمن المـــستقر.

تضمنـــت أعمـــال القمـــة الخليجيـــة الــــ 45 لقـــادة دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي في الكويـــت مطلـــع شـــهر ديســـمبر 2024م، وما 
صـــدر عن البيـــان الختامي للقمة مجموعة قـــرارات وتوصيات منها 
إقـــرار المجلـــس الأعلى توصيـــات مجلس الدفاع المشـــترك في دورته 
21 وعبـــر عـــن ارتياحـــه لتحقيـــق التكامل العســـكري المشـــترك بين 
القـــوات المســـلحة الخليجية، كما أقر المجلس الأعلى الاســـتراتيجية 
ـ 2028م( وتشـــكيل لجنـــة  الخليجيـــة لمكافحـــة المخـــدرات )2025

مشـــتركة مع الجهـــات ذات الاختصـــاص لمتابعـــة تنفيذها.

ســـنتناول في هـــذا المقـــال تحلـــيًلاً لما تضمنـــه البيـــان الختامي 
الصـــادر عـــن المجلـــس الأعلـــى في دورتـــه الخامســـة والأربـــعين من 
فقـــرات تتعلـــق بأمـــن الخليـــج مـــع توطئـــة موجـــزة لـــكل منهـــا وما 

ـــسيترتب عـــلى الأـــخذ بـــها والمتطلـــبات لذلك.
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التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة الخليجية:التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة الخليجية:

عندمـــا تم توقيع اتفاقية الدفاع المشـــترك لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي في القمـــة الخليجيـــة المنعقـــدة في مملكـــة البحريـــن عام 
ا للكثير مـــن العمل  ـــا وتأطيـــًرً 2000م، كانـــت هـــذه الاتفاقيـــة تتويًجً
العســـكري المشـــترك وانطلاقـــًاً لتكـــون جميـــع الأعمال العســـكرية 

المـــشتركة لاحـــًاًق نابعة من إـــطار قانوـــني وتنظيمي.

تضمنت الاتفاقية أن الـــدول الأعضاء تؤكد احترامها والتزامها 
بأحـــكام النظـــام الأساســـي لمجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
وميثاقـــي جامعة الـــدول العربية وهيئـــة الأمم المتحـــدة وتأخذ على 
عاتقهـــا فض جميع المنازعات بالطرق الســـلمية ســـواًءً في علاقاتها 
المتبادلـــة فيمـــا بينهـــا أو في علاقاتها مع الدول الأخـــرى وتمتنع عن 
اســـتخدام القـــوة أو التهديـــد بهـــا علـــى أي وجـــه لا يتفـــق وأهداف 

ميثاق هيئـــة الأمم المتحدة.

كمـــا نصـــت الاتفاقيـــة على عـــزم الـــدول الأعضاء علـــى تعزيز 
التعـــاون العســـكري فيمـــا بينها، ورفـــع قدراتها الذاتيـــة والجماعية 

لتحقيـــق أفضـــل مســـتوى مـــن التنســـيق لمفهـــوم الدفاع المشـــترك. 
وقـــد ســـبق هـــذه الاتفاقية تجربـــة رائـــدة في التعـــاون الدفاعي بين 
دول المجلـــس وهي تشـــكيل قـــوات درع الجزيرة عـــام 1982م، والتي 
تتكـــون من مجموعة مـــن الوحـــدات المقاتلة النوعيـــة تمركزت فترة 
مـــن الزمـــن في مدينة حفـــر الباطن الســـعودية ثم رُُئي لاحقـــًاً إبقاء 
كل قـــوة مخصصـــة مـــن دولـــة من دول المجلـــس داخـــل أراضيها مع 
الإبقـــاء على تدريبهـــا وجاهزيتها على أن تكون جاهزة للاســـتدعاء 

في أي وـــقت والعـــمل على اـــستمرار القيادة الموـــحدة للقوات.

كان لقـــوات درع الجزيـــرة تجربـــتين إيجابيتين في المشـــاركة في 
أعمـــال قتاليـــة وأمنيـــة حين ســـاهمت أوًلاً ضمـــن قـــوات التحالف 
الدولـــي إضافـــة لمشـــاركة قـــوات أخـــرى مـــن دول مجلـــس التعاون 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أراضـــي  عـــن  الدفـــاع  الخليجـــي في 
والمســـاهمة في تحريـــر دولة الكويت الشـــقيقة 1991م، بعد الاعتداء 
الغاشـــم مـــن العـــراق في أغســـطس 1990م، الـــرة الثانيـــة كانت في 
2011م، حين ســـاهمت في تثبيت وإرســـاء الأمـــن في مملكة البحرين 
بعـــد أحـــداث القلاقل والشـــغب الكبيـــرة إبان ذروة ما ســـمي الربيع 

العربـــي ذلـــك الوقت.

      انتقلـــت دول الخليـــج مـــن مســـتوى تخطيـــط الدولـــة إلى المســـتوى 

الجماعـــي وأقـــرت التشـــريع النموذجـــي الموحـــد لمكافحـــة المخـــدرات
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تضمنـــت توصيـــات مجلـــس الدفـــاع المشـــترك في دورتـــه 21 
اســـتمرار العمل على تعزيز العمل المشـــترك للقوات المســـلحة لدول 
مجلـــس التعـــاون ويتضمن ذلك توحيد الأســـاليب وتطوير منظومات 
القيادة والســـيطرة وإجراء التدريبات والمناورات المشـــتركة المبرمجة 
للإبقـــاء علـــى الجاهزية المطلوبة حين تســـتدعى تلـــك القوات لعمل 

حقيـــقي في أي وقت.

اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات )اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات )20252025ـ ـ 
))20282028

تعتبر المخدرات اســـتخدامًاً وترويجـــًاً وصناعة وتهريبًاً وما يتبع 
ذلـــك مـــن آثار صحيـــة واجتماعيـــة ومادية أحـــد المهـــددات الأمنية 
ا  لأي بلـــد وحيـــث أن الدول ذات الدخول المرتفعـــة للأفراد تعد هدًفً
لمنظمـــات صناعـــة وتهريـــب المخـــدرات فـــإن دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي تعتبر من الفئة المســـتهدفة لهذه الآفـــة وبرغم كل الجهود 
المبذولـــة أمني�ـــا وصحيـــاََ واجتماعيًاً فـــإن المعركة مســـتمرة لمكافحة 
هـــذه الآفة ومـــن يقـــف وراءها ومعالجـــة آثارهـــا بالوســـائل المادية 
وبالأنظمـــة والتشـــريعات وبما أن لكل بلد جهوده وسياســـته وبما أن 
البيئـــات الخليجيـــة متشـــابهة وحدودها مشـــتركة فإن مـــن الحكمة 
توحيـــد الجهـــود المتفرقة والاســـتفادة من التجـــارب الخاصة للدول 
الأعضـــاء وتبـــادل المعلومـــات التي من شـــأنها اضعاف القـــوى التي 
تقـــف خلف هذه الظاهـــرة وتقليل وجودهـــا في المجتمعات ومعالجة 
آثارهـــا وإيقـــاع العقوبـــات وتطبيـــق القانـــون في حـــق مـــن يخالـــف 

ــشكل كان . الأنظـــمة بأي ـ

انتقلـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن التخطيط ووضع 
الاســـتراتيجيات علـــى مســـتوى الدولـــة إلـــى مســـتوى دول المجلس 
مجتمعـــة منـــذ زمـــن  فقـــد أقـــرت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي  
التشـــريع النموذجـــي الموحد لمكافحة المخـــدرات والمؤثـــرات العقلية 
منذ عام 1998م، كي يكون منطلقًاً لكل الدول في معالجة تشـــريعات 
المخـــدرات ويتـــم تحديثه مـــن وقت لآخـــر نهاية بمـــا تم اعتماده في 
القمـــة الخليجيـــة الأخيرة حيث اعتمـــدت الاســـتراتيجية الخليجية 
لمكافحة المخـــدرات )2025ـ 2028( بعد سلســـلة من الأعمال وورش 
العمـــل التحضيرية لإعداد هذه الاســـتراتيجية علمـــًاً بأنها دائًاًم ما 
تتســـق مع الاســـتراتيجيات وإجـــراءات العمل المعتمـــدة في المنظمات 
الدوليـــة التـــي تعالـــج نفس الظاهـــرة ومنهـــا جامعة الـــدول العربية 

ومنظـــمة الأمم المتحدة .

الخطـــوة التاليـــة لاعتمـــاد هـــذه الاســـتراتيجية هـــي قيـــام كل 
دولـــة من الـــدول الأعضـــاء بدورها المنـــاط بها مـــن خلال أجهزتها 
الأمنيـــة المتخصصـــة وبمتابعة من الجهة المختصـــة بمجلس التعاون 

لخليجي. ا

نظرة إلى الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي نظرة إلى الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي 

لعـــل أهم المهـــددات الداخلية لـــدول المجلس ســـقيت تربتها من 
الخارج حيـــث لا يوجـــد مهـــددات داخلية نابعة من مشـــاكل حقيقية 
مثـــل التمييـــز الفئوي أو الاســـتبداد السياســـي أو نزعات اســـتقلال 
جهويـــة وإنمـــا هـــي انعـــكاس أو محاكاة لتجـــارب خارجية تســـتزرع 
وتنمـــى داخليـــًاً ليتـــم تفجيرها في الوقـــت المراد ومن ذلـــك أحداث 
الإرهـــاب بعد الألفيـــة وتداعيات الربيـــع العربـــي وامتداداته خلال 

العـــقد الماضي.

يحســـب لأنظمـــة الحكـــم في الخليـــج والتي أتـــت لمقاعد الحكم 
منذ مئات الســـنين حتـــى قبل قيام الدول بوضعها الحديث يحســـب 
لهـــا بأنها قائمة على أســـاس توافقي تشـــاركي بين الحاكم والمحكوم 
ترتـــب عليه رضـــا المحكـــومين بالحاكم ومســـؤولية الحاكـــم وقيامه 
بمـــا يراعـــي مصالـــح دولتـــه ورعيتـــه. ولذلـــك عندما وقعـــت قليل 
مـــن الأحـــداث المزعزعـــة للأمن لم تعالـــج معالجة أمنيـــة بحتة كما 
فعلـــت بعـــض الأنظمـــة وإنما عولجت بأســـاليب شـــاملة روعي فيها 
المحافظـــة علـــى الكيان السياســـي للدولـــة ومحاســـبة الجانحين مع 
حضـــور الإجـــراءات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والدينيـــة جنبًاً إلى 

جنـــب مع الحلـــول الأمنية.

ولذلـــك فالناظـــر إلـــى تهديدات أمـــن الخليج بشـــكل عام يجد 
بـــأن المهـــددات الداخلية تقع في آخر القائمـــة وفي القمة الأخيرة تم 
إقرار واعتماد أو دراســـة العديد من الاســـتراتيجيات الأمنية ومنها 
اســـتراتيجية مكافحـــة غســـيل الأمـــوال والاســـتراتيجيات المروريـــة 

وغيرها.

الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ـ المحيط غير الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ـ المحيط غير 
المستقر.المستقر.

لا يخفـــى على المتابـــع الحصيف للأحداث الإقليميـــة منذ قيام 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والتـــي لا يكاد يهـــدأ منهـــا جانب حتى 
يشـــتعل الجانـــب الآخـــر فمنـــذ قيـــام الثـــورة الإسلاميـــة في إيـــران 

المـــخدرات لمكافـــحة  الخليجـــية  الاـــستراتيجية  الأخـــيرة  القـــمة  اعتـــمدت       

ـ 2028( قيـــام كل دولـــة بدورهـــا عبـــر أجهزتهـــا الأمنيـــة وبمتابعـــة المجلـــس 2025(
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     يحســـب لأنظمـــة الحكـــم في الخليـــج أنهـــا قائمـــة على أســـاس توافقـــي تشـــاركي بيـــن 

الحاكـــم والمحكـــوم ورضـــا المحكوميـــن بالحاكـــم ورعايـــة الحاكـــم لمصالـــح دولتـــه ورعيتـــه
ومباشـــرة نظـــام الملالي في التبشـــير بتصدير الثـــورة كان أول ردات 
ـــ الإيرانية والتـــي كان لتداعياتها  الفعـــل تجاههـــا الحـــرب العراقية ـ
علـــى أمـــن الخليـــج وتراجـــع اقتصاداته بعد ســـنوات مـــن الانتعاش 
والتنميـــة الاقتصاديـــة، ولـــم تكـــد تلـــك الحـــرب تتوقف حتـــى أدار 
صدام حـــسين أبراج آلياته الحربية باتجـــاه الأصدقاء الذين أعانوه 
حين طلـــب العون ودفعـــت اقتصاداتهم ثمن قراراتـــه فاحتل الكويت 
وظـــل عنصـــرًاً مهـــددًاً لأمـــن الخليـــج وحين رحل صدام بعـــد الغزو 
الأمريكـــي للعـــراق عـــام 2003م، كان لإيـــران مـــا تمنـــت منـــذ قيام 
ثورتهـــا حيـــث تحـــول العراق إلى ســـاحة صـــراع التقت فيـــه الكثير 
مـــن الـــرؤوس الإرهابية والطائفية وغيرهـــا ، تتابعت الأحداث حيث 
بـــدأ حزب الله وهو الظل الأســـود في لبنان للثـــورة الخمينية بالعبث 
بأمـــن لبنـــان بالاغتيالات وعلى رأســـها اغتيال رفيـــق الحريري وما 
صاحب ذلك من المســـاهمة في العبث السياســـي وخاصة بعد حرب 
2006 م، ثـــم تطـــاول لملاقاة أســـياده الملالي في ســـوريا إبان أحداث 
الربيـــع العربي حيـــث اجتمعت إرادتهم والحكم المســـتبد في ســـوريا 
علـــى إراقـــة دم الشـــعب الســـوري بالقتـــل والتهجيـــر والاعتقـــالات 
والبراميـــل المتفجـــرة، كاد أن يكتمـــل الطـــوق المذهبـــي المتطـــرف 
بامتـــداد التأثيـــر الإيرانـــي عبر بغداد ودمشـــق وبيروت واســـتجابة 

الحوثـــي للنـــداء في اليمـــن وقفـــزه على الســـلطة في صنعاء .

الجهـــود الخليجية والســـعودية بالذات لم تتوقـــف من أجل كبح 
جمـــاح هذا التغـــول الإيراني في قلب البلاد العربيـــة المختلفة وكانت 
هـــذه الجهـــود تأخـــذ أشـــكاًلًا متعـــددة ابتـــداء بالجهود السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة حتى حمل الـــسلاح والمواجهة المســـلحة كما 

حدث في عمليـــات عاصفة الحـــزم باليمن.

 التأثيـــرات الســـلبية في محيـــط الخليـــج  لا تتوقـــف عند هذه 
الحـــدود فالربيع العربـــي القادم من تونس امتد شـــرقًاً لمصر وليبيا 
ا  واليمـــن وســـوريا ونتيجة لهـــذه الموجات التي سيكشـــف التاريخ يوًمً
إن كانـــت حـــركات شـــعبية عفويـــة أم وراءهـــا أياد تحركهـــا وأنياب 
أفعى تنتظر الوقت المناســـب للانقضاض علـــى الضحية، ونحن بعد 
مـــا يقـــارب العقـــد والنصف على انـــطلاق ذلك الربيع المشـــؤوم فإن 
المحيـــط الإقليمـــي بدول الخليـــج العربي قد تم إرهاقـــه بالكثير من 
الأحـــداث والتقلبـــات فنرى بعض البلدان التي كانـــت تعيش ازدهارا 
اقتصاديـــاََ باتـــت علـــى مشـــارف الفقر والـــدول التـــي كانت مضرب 
المثـــل بالتماســـك باتـــت لا تـــكاد تقـــوى علـــى الوقوف علـــى قدميها 
منهـــا مـــن ذهـــب ليأخـــذ مكانه في صفـــوف الـــدول الفاشـــلة ومنها 

مـــا يعيـــش مرحلـــة التأرجـــح، تونـــس وليبيـــا والســـودان والصومال 
واليمـــن والعـــراق وســـوريا ولبنان حتمـــًاً بأن اهتزاز هـــذه المصفوفة 
ا بدرجات مختلفة  مـــن الدول المحيطة بالخليـــج لابد وأن تترك أثـــًرً
ا مـــن سياســـات الـــدول  حيـــث تأخـــذ الـــدول الســـوية منهـــا جهـــًدً
الداعمـــة ومـــن ميزانيـــات المســـاعدات فـــضًلاً عـــن مقاومـــة الآثار 
الســـلبية للـــدول الجانحة منهـــا حين أصبحت بؤرًاً لإنتـــاج التطرف 
وتهريـــب الـــسلاح فيمـــا ذهـــب البعـــض وبرعايـــة أجهـــزة حكوميـــة 
ليكـــون مصنعـــًاً لمخـــدرات العالـــم وأكثر مـــن يدفع ثمن ذلـــك الدول 

المحيـــطة والقريبة وـــهي دول الخلـــيج العربي .

إســـرائيل اللاعـــب المشـــاغب الدائـــم منذ تأسيســـها لـــم تكتف 
بالحـــروب التـــي خاضتهـــا مباشـــرة مـــع محيطهـــا وانتهـــت بعـــد 
ســـنوات مـــن الصـــراع بتوقيـــع اتفاقيـــات سلام مـــع مصـــر والأردن 
والفلســـطينيين، إنما تقـــوم كل فترة وأخرى بعمليـــات عدوانية ضد 
لبنـــان أو ســـوريا وكثيراََ ضـــد الداخل الفلســـطيني وخاصة غزة مع 
الكثيـــر مـــن العمليـــات الأمنية المتعســـفة ضـــد الفلســـطينيين، هذا 
المحيـــط المضطـــرب الـــذي لم يهـــدأ أبدًاً حـــول الخليج يلقـــي دائاًًم 
بآثـــار ســـلبية علـــى الأمـــن والتنمية والاقتصـــاد فـــكان الله في عون 
دوـــله على إـــعداد ما يقاـــبل تلك المخاـــطر القريبة منـــها والبعيدة. 

مواجهة مهددات الأمن لدول الخليج العربي الداخلية والخارجيةمواجهة مهددات الأمن لدول الخليج العربي الداخلية والخارجية

أمـــام هذه التحديات المحيطـــة بدول مجلس التعـــاون الخليجي 
وبعـــد النجاحـــات المتواليـــة في تثبيـــت الأمـــن الداخلـــي مـــن خلال 
السياســـات الداخلية المحفزة على اســـتتباب الأمن وتقليل المهددات 
ومحاربتهـــا وتتبـــع مصادرهـــا وأبعادها واســـتمرار التعـــاون وتبادل 
المعلومـــات وتبـــادل الخبـــرات وتوحيـــد الإجـــراءات التي من شـــأنها 
توفيـــر الجهـــود المبذولة وجعلهـــا تؤتي ثمارها في حفـــظ أمن الدول 

الخليجـــية مجتمعة.

النتيجـــة الحتميـــة هـــي الانتقـــال والســـعي إلـــى تثبيـــت الأمن 
والاســـتقرار الإقليمـــيين في منطقـــة الخليـــج والحفـــاظ علـــى أمـــن 
وســـيادة دول مجلس التعاون من خلال اســـتمرار الجهود المبذولة في 
تخفيـــض نقاط التوتر بالجهود الدبلوماســـية والاســـتعانة بمنظمات 
المجتمـــع الدولـــي في رفـــض العـــدوان واغتصاب الحقـــوق ومن ذلك 
مـــا تضمنه بيـــان القمة الخليجيـــة من تجديد رفض احـــتلال إيران 
للجـــزر الإماراتيـــة والتذكيـــر المســـتمر والتنديـــد بسياســـات إيـــران 
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العســـكرية لتغييـــر هوية الجـــزر العربية والمطالبة بحقـــوق الإمارات 
علـــى أراضيها وحدودهـــا البحرية.

كما تضمن بيان المجلس رفضه التام لســـعي إيران في المشـــاركة 
بـــأي طريقة في حقل الدرة وأنه حق كويتي ســـعودي صرف.

لـــم تتوقـــف جهـــود مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في كل مـــا مـــن 
شـــأنه إبعـــاد المخاطـــر عـــن دول المجلس وتعزيـــز أمن دولـــه فضًلاً 
عـــن تشـــجيعه للجهـــود المبذولة مـــن دولـــه لتعزيز الأمـــن الإقليمي 
ومـــن ذلك الجهـــود المبذولة من المملكة العربية الســـعودية من خلال 
عقـــد القمـــتين العربيـــة والإسلامية لنصـــرة غزة والجهـــد القطري 
والمصري في إقرار الهدنة والســـماح للقوافل الإنســـانية بدخول غزة 

لمســـاعدة الأهالي.

تضمـــن البيـــان الختامي للقمـــة الأخيرة للمجلـــس الخليجي في 
فقرات متعددة الإدانة الصريحة للعدوان الإســـرائيلي الغاشـــم على 
حيـــاة المدنـــيين في غـــزة كما شـــدد على منظمـــات المجتمـــع الدولي 
المختلفـــة باســـتمرار رفـــض وإدانـــة العـــدوان الإســـرائيلي وتضمـــن 
ذلـــك الترحيـــب بإدانة إســـرائيل في هذا الاعتداء مـــن قبل المحكمة 
الدوليـــة، كمـــا أن الجهـــد الذي تقوم بـــه المملكة في اللجنة المشـــكلة 
مـــن القمـــتين العربيـــة والإسلاميـــة بهـــدف فـــرض حـــل الدولـــتين 
في فلســـطين لضمـــان حقـــوق الفلســـطينيين داخـــل أراضيهـــم وفقاًً 

لقـــرارات الأمم المتحـــدة الصـــادرة في هـــذا الصدد.

لـــم يكن لمجلـــس التعاون الخليجي في بيانـــه الختامي أن يتجاوز 
الأحـــداث في ســـوريا حيـــث أكد على العمـــل بما توصلت لـــه اللجنة 
الوزاريـــة العربيـــة لمتابعـــة الأحـــداث في ســـوريا ومطالبة إســـرائيل 
بوقـــف عدوانهـــا عليهـــا ومطالبة المجتمـــع الدولـــي بالمحافظة على 
ا وإيقـــاف أي عـــدوان مـــن شـــأنه  كامـــل التـــراب الســـوري موحـــًدً

ــسلطة الاحتلال. ــضم أراض جدـــيدة تحــحت ـ المـــساهمة في ـ

الجهـــود المبذولـــة لمجلـــس التعـــاون الخليجي مســـتمرة وحتمية 
في تثبيـــت الأمـــن في العديد من نقـــاط التوتر في المحيـــط الإقليمي 
لـــدول الخليـــج العربي، حيـــث أن إخماد تلـــك المشـــاكل في مواطنها 
وتقليـــل آثارهـــا مـــن شـــأنه إعـــادة الاســـتقرار لتلـــك الـــدول وإبعاد 

. الخطر

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حاضـــرة سياســـيًاً في معالجة 
أزمـــات ليبيـــا والســـودان والصومـــال واليمـــن وســـوريا وغيرهـــا، 
وحاضـــرة اقتصاديـــًاً وتنمويـــًاً في كل تلـــك الأماكـــن لرفـــد الجهـــود 

الدبلوماســـية بالأعمـــال المســـاندة، غذائي�ـــا وصحيـــًاً وإنســـانيًاً.

وامتدادهـــا في  غـــزة  الأخيـــرة في  الإســـرائيلية  الحـــرب  أدت 
مراحلهـــا الأخيـــرة إلـــى لبنـــان وســـوريا أدى ذلك لتضعضـــع المحور 
الإيرانـــي واكتمـــل هـــذا التضعضـــع بحـــدثين متتابـــعين وهـــي قدرة 
الثوار الســـوريين بقيادة مقاتلي هيئة فتح الشـــام من إســـقاط نظام 
الأســـد في ســـوريا تبع ذلك قـــدرة اللبنانـــيين وبتأثيـــر إيجابي لدول 
الخليـــج مـــن انتخاب جوزيـــف عون رئيســـًاً للبنان ثم تســـمية رئيس 

حكومـــة لا يخضـــع لمحـــور المقاومة.

هـــذان الحدثان ســـيكونان محفزين لدول الخليج لاســـتثمار ما 
حـــدث في تصفيـــة بقيـــة جيـــوب الولاء مـــن بعض الأطـــراف لإيران 
أو إضعـــاف أثرهـــا تمامـــًاً وبالتالـــي عودة ســـوريا ولبنـــان للحاضنة 

العربية.

ســـيكون من المثمر كذلك بذل جهود مســـتمرة في دعم اســـتقرار 
ليبيا والســـودان وتخليص اليمن من مغتصبي الســـلطة في صنعاء.

لعـــل أكبـــر خطرين محـــدقين بالعالـــم العربي ومـــن ضمنه دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي همـــا الخطريـــن الإيراني والإســـرائيلي 
وســـيكون المســـتقبل فرصة مواتية لاســـتمرار الضغط نحو تضعضع 
الـــدور الإيرانـــي في العراق واليمن بعد أن قصت أجنحته في ســـوريا 

ولبنان.

إلا أن الخطـــر الإســـرائيلي المتمثل في اســـتخدام القوة المفرطة 
لقصـــف المدنـــيين بلا هوادة واســـتمرار سياســـته التوســـعية لما بعد 
الجـــولان وجنـــوب لبنـــان وتغاضـــي الـــدول العظمـــى عـــن جرائمـــه 
يدعـــو لمزيـــد من الجهد الدبلوماســـي مع المنظمـــات الدولية والقوى 
المؤثـــرة في العالم لاســـتمرار الضغط نحو الإدانة المســـتمرة لأعماله 
العدوانيـــة وإجبـــاره علـــى التراجـــع عـــن المكاســـب التـــي اغتصبها 

  . مؤخرًاً

قـــدرات مجلـــس التعـــاون الخليجـــي السياســـية والاقتصاديـــة 
ســـتكون قـــادرة في المســـتقبل القريب على كســـب المعركـــة ضد قوى 
الســـيطرة والاحـــتلال والتجهيـــل والطائفية وســـينتصر محور البناء 

والاســـتقرار. والتنمية 

* كاتب وباحث في الأمن والسياسة - المملكة العربية السعودية
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تسعى دول الخليج لتقليل فاتورة التسليح بتطوير
الدفاعية المفاهيم  الوطنية وتوحيد  الصناعات   

في كل يــوم نتحــدث قائــلين إننــا في منعطــف مــن التاريــخ، وحقيقــة كل يــوم هــو يــوم آخــر ومختلــف في التأريــخ، غيــر أن الزمــن 
الــذي تعبــره المنطقــة الآن ومنطقــة الشــرق الأوســط بالكامــل هــو فعــًلًا منعطــف مفصلــي في التأريــخ وســتنعكس آثــاره طويــًلًا 
ــا علــى كامــل المنطقــة وأبعــد وقــد بــدأت تأثيــرات ذلــك، وإذا مــا اســتلهمنا قصــة تأثيــر " جنــاح الفراشــة" والــذي أطلقــه  وعميًقً

عالــم الأرصــاد الأمريكــي الســيد "إدوارد لورنــز".
وكمــا يحــدث تأثيــر جنــاح الفراشــة أعاصيــر في المحيطــات البعيــدة فــإن تأثيــرات مــا ســمي بطوفــان الأقصــى والــذي قامــت 
بــه منظمــة حمــاس في الســابع مــن أكتوبــر عــام 2023م، ضــد إســرائيل يشــابه ذلــك، فقــد أحــدث زلــزالا تجــاوزت تأثيراتــه 
ــه تتفاعــل  ــت أحداث ــخ مــا زال ــع حقــا منعطفــا في التاري ــى كامــل محيــط الشــرق الأوســط، وصن ــد إل غــزة وإســرائيل وليمت

وتتغيــر كل يــوم حتــى أصبــح مــن الصعــب ملاحقــة تغيراتــه.

 العميد البحري ركن م. عمرو العامري

وكان مـــن آثـــار ذلـــك الحـــدث "طوفـــان الأقصـــى" أن أدى إلـــى 
ســـقوط نظام الأســـد، وســـقوط المحور الإيراني بالكامل، وخســـارة 
ا.  إيـــران كل مـــا كانت قـــد بنته على مـــدى ما يقرب الخمـــسين عاًمً
كمـــا تنامـــى التأثير والـــد التركـــي في المنطقة، وخـــرج تقريًبًا محور 
المقاومة العســـكرية مـــن معادلة الصـــراع العربي/ الإســـرائيلي بعد 
تدميـــر القـــدرات العســـكرية الســـورية بالكامـــل، واتســـعت دائـــرة 
ـــا خطـــوط  الاضطرابـــات العربيـــة في المنطقـــة، واضطربـــت أيًضً
الملاحـــة الدوليـــة بفعل الهجمات الحوثية وأصبـــح البحث عن بدائل 
ومســـارات ملاحيـــة أخـــرى بعـــد تفاقم التهديد، وبســـقوط الأســـد 
وتحجيـــم دور حـــزب الله اللبنانـــي اســـتطاع لبنـــان انتخـــاب رئيس 
وحكومـــة جديدة تســـعى لتجـــاوز حالة اللادولة في الســـنوات الثالث 

الماضية.

كمـــا ســـعت إســـرائيل إلـــى توســـعة دائـــرة احتلالها في ســـوريا 
بعـــد نقضهـــا من طـــرف واحـــد لمعاهدة الـــسلام مع ســـوريا، وربما 
توســـع وجودهـــا الدائـــم في جنـــوب لبنـــان وشـــمال غزة التـــي كانت 
قـــد انســـحبت منها بموجب اتفاق اســـلو عـــام 1993م، بحجة الأمن 
الإســـرائيلي. كل هـــذه التغيـــرات المفصليـــة مـــا كانت لتحـــدث لولا 

تأثيـــر جناح الفراشـــة )طوفـــان الأقصى(.

وقـــد وجـــدت مجموعـــة دول مجلـــس التعاون الخليجي نفســـها 
في عين العاصفـــة، حيـــث الثبـــات والســـكون في حين يعصف حولها 
كل شـــيء، وأدركت بحكم المســـؤولية العربية أنها مســـؤولة مسؤولية 
مباشـــرة عـــن صيانـــة الأمـــن العربي المهدد، واســـتعادة ســـوريا نحو 
محيطهـــا العربي والاضطلاع بمســـؤولية حل القضية الفلســـطينية 

حـــًلًا مرضي�ـــا لكل الأطـــراف عبر حـــل الدولتين.

ـــا وعبـــر منظومـــة مجلـــس  وســـعت دول الخليـــج العربـــي أيًضً
التعـــاون الخليجي إلـــى توحيد مواقفها والتحـــرك كوحدة واحدة في 
مواجهـــة التحديـــات. وقد أكدت ذلك في مؤتمر قمـــة الكويت والذي 

عقـــد في نهاية العـــام 2024م.

إذن يصـــح لنـــا هنـــا أن نقـــول إننـــا فعـــًلًا نمر بمفصـــل تاريخي 
وأن ملامـــح مســـتقبل ذلـــك التحول لم تتضح بعـــد، وأن دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي هـــي مـــا يعول عليـــه عربي�ـــا وإسلامي�ـــا من أجل 
ا لموثوقية سياســـاتها وفي  تجـــاوز هـــذه التغيرات وما ينتـــج عنها نظًرً

مقدمـــة هذه الـــدول المملكة العربية الســـعودية.

ا�ن�ة ال�أم�ن العر�ب�ي ل وص�ي �ي .. حصا�ن�ة الدا�خ ل�يج� لس ال�تعاو�ن الخ� ا�ن�ة ال�أم�ن العر�ب�يدول مج� ل وص�ي �ي .. حصا�ن�ة الدا�خ ل�يج� لس ال�تعاو�ن الخ� دول مج�



ملف العددملف العدد www.araa.sa65 فبرايــــــــر
206العــدد

2025

موثوقية وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي موثوقية وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي 

في تحليـــل لمجلة )فوربـــس( الأمريكية للعـــام 2024م، عن الدول 
ا في العالم جـــاءت المملكة العربية الســـعودية في المركز  الأكثـــر تأثيـــًرً
الأول عربي�ـــا والتاســـع عالمًيًا من حيـــث التأثيـــر ، متقدمة على دول 
كثيـــرة وكبيـــرة، وقـــد أوضحـــت )فوربس( الأســـباب التي اســـتندت 
عليهـــا في هـــذا التقييـــم ووضع المملكـــة في هذا المركـــز المتقدم على 
الســـاحة العالميـــة من حيث التأثير، وذكرت أســـباب وجوانب متعددة 
منهـــا قوة قـــادة الدولـــة، والتأثير السياســـي، والـــوارد الاقتصادية، 

والقوة العـــسكرية، والـــقدرة على بناء التحالـــفات الدولية"    

وتلـــت دولـــة الإمـــارات العربية المملكـــة في هـــذا الترتيب، وذلك 
يعنـــي أن دول مجلس التعاون تشـــغل الآن المركز المحـــوري في العالم 
العربـــي والمنطقـــة من حيث القـــوة والقدرات والتأثيـــر  كما وصفتها   
المجلـــة، ممـــا يضع على عاتق قـــادة المجلس مســـؤوليات إقليمية من 
ا  أجـــل الحفـــاظ على أمـــن واســـتقرار دول المنطقـــة وإبقائهـــا بعيًدً

عـــن محاور التحالفـــات والصراعات الدولية والتي تتشـــكل  في ظل  
الضبابيـــة وعدم الوضـــوح والرؤية الدولية، وتنامـــي الصراعات بين 
الـــدول، وبـــروز قـــوى صاعـــدة علـــى الســـاحة العالمية عبر تشـــكيل 
تحالفـــات جديـــدة كمـــا يحـــدث الأن بين كل مـــن روســـيا والـــصين 

وكوريا الـــمشالية.

وتتخـــذ دول الخليـــج العربـــي مـــن منظومـــة مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي مظلة مـــن أجل القيام بهـــذا الدور وضمـــن رؤية موحدة، 
مـــع التأكيـــد المطلـــق علـــى أمـــن واســـتقرار دول المجلـــس وإبقائهـــا 
ا عن  ا عـــن التـــدخلات، ولأن أبقـــت دول المجلـــس دولهـــا بعيًدً بعيـــًدً
ـــا بحاجة إلى  ا فإنها أيًضً التـــدخلات الأجنبيـــة والإعلامية خصوًصً
تحييـــد التـــدخلات والتأثيرات الإعلامية المحلية، من خلال وســـائل 
ا وفاعًلًا في الإعلام الجديد،  ا مؤثـــًرً التواصـــل والتي أصبحت عنصًرً

والاـــستمرار في محارـــبة قوى التـــطرف وتقوية اللحـــمة الوطنية. 

ــعودية في  ــة الس ــة العربي ــة: المملك ــس( الأمريكي ــة )فورب      مجل

ــام 2024  ــر ع ــث التأثي ــن حي ًـا م ــع عالمي� ًـا والتاس ــز الأول عربي� المرك
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     الســعودية تمارس دورًاً مســؤوالًا لتماســك أســواق النفط ودورها محوري 

ــتثمارات ــق الاس ــر صنادي ــي عب ــادي العالم ــهد الاقتص ــكيل المش في تش

تحديات ومسؤوليات  تحديات ومسؤوليات  

لـــو حاولنـــا وضـــع أولويـــات لما قـــد يهدد اســـتقرار وأمـــن دول 
الخليـــج على المســـتقبل القريب ســـنرى انه ما من تهديـــد آني أو في 
المســـتقبل القريـــب، خاصة بعد التطـــورات الأخيرة والمتســـارعة في 
الشـــأن الســـوري واللبناني، وربما يكـــون التحدي و)ليـــس التهديد( 
اقتصادي�ـــا متمثًلًا في تذبذب أســـعار النفط والـــذي تعتمد عليه هذه 
الـــدول بدرجـــة كبيـــرة مـــن أجل وضـــع خططهـــا التنموية وتوســـيع 
قاعدتهـــا الاقتصاديـــة وتصوراتهـــا المســـتقبلية وبمـــا يتـــوازى مـــع 
الزيادة الســـكانية إضافة إلى فاتورة التســـليح العاليـــة مقارنة بعدد 

الســـكان والمســـاحة الجغرافية.

ولمواجهـــة ذلـــك تســـعى دول الخليـــج منفـــردة ومجتمعـــة نحـــو 
الحـــد مـــن هذه الفاتـــورة الضخمة وذلك مـــن خلال تطوير البدائل، 
ترشـــيد النفقـــات، وتطوير الصناعات الوطنية بمـــا فيها الصناعات 

العســـكرية وتوحيد المفاهيـــم الدفاعيـــة بين دول المنطقة.

وقـــد تعـــرض التهديـــد والتأثيـــر الإيرانـــي والـــذي كان يشـــكل 
ا أو عبـــر وكلائـــه في المنطقة إلى تحجيمـــه بدرجة  ا مباشـــًرً تهديـــًدً
كبيـــرة )ولـــن يكون هـــذا التحجيم هـــو الأخير على الأغلـــب(. ويبدو 
أن هنـــاك توجه عالـــي حقيقي نحو الحد من هـــذا التأثير الإيراني 
والـــذي تشـــكل جماعـــة الحوثـــي في اليمـــن أحـــد مكوناتـــه كتهديد 
عالـــي للملاحـــة الدوليـــة في جنـــوب البحـــر الأحمر وخليـــج عدن، 
وينتظـــر تســـارع تلـــك التوجهـــات بعد وصـــول الرئيـــس ترامب إلى 
ا أثناء وبعد  البيـــت الأبيـــض، كمـــا كان قد صرح ووعـــد بذلك مـــراًرً

الانتخابية. حملتـــه 

هـــذا التهديـــد مـــن قبل الحوثـــيين لم يعـــد محلًيًا بعـــد أن طال 
تأثيره حركة الســـفن وأســـعار الشـــحن وفاتورة التأمين البحري عبر 
العالـــم، وكان أحـــد أبـــرز المتضررين من ذلك هي حركـــة المرور عبر 
قنـــاة الســـويس، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى خفـــض إيراداتها بمـــا تجاوز 

الســـتين في المئة.

ومـــا يقلق إيران حالي�ـــا هو إصرارها على المضي في مشـــاريعها 
النوويـــة وطموحاتهـــا الذريـــة لما لذلـــك من تبعـــات إقليميـــة ودولية 
بحيـــث ســـتضطر دول المنطقـــة إلـــى الانخـــراط في مشـــاريع  نووية 

موازيـــة  إذا ما شـــعرت بجديـــة  التهديد الإيرانـــي وتراخي المجتمع  
الدولـــي عـــن ردع  ايـــران عـــن ذلك،  وقـــد أعلن ولي العهـــد ورئيس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الأميـــر محمد بـــن ســـلمان ـ يحفظـــه الله ـ  
ذلـــك صراحـــة في مـــارس 2018م، في مقابلة لشـــبكة "ســـي بي إس" 
الإخباريـــة حيـــث قـــال ســـموه : إن الســـعودية لا ترغـــب في حيـــازة 
الأســـلحة النوويـــة، "ولكن بدون شـــك إذا طورت إيـــران قنبلة نووية، 
ا  فســـنحذو حذوهـــا في أســـرع وقـــت ممكـــن" وســـيكون ذلـــك خياًرً
ا للمملكـــة ولدول الخليج في ظل الســـلوك الإيراني  ا ومؤكًدً مشـــروًعً
والتصريحـــات المقلقـــة واســـتمرارها في احتلال جزر عربية ونشـــر 

ثقافـــة الأذرع المتطرفة .

كمـــا ســـيجلب هـــذا المشـــروع تـــدخلات أجنبية، وســـيدفع دول 
المنطقـــة نحـــو الدخـــول في أحلاف ومعاهـــدات مـــن أجـــل حمايـــة 
وضمـــان سلامـــة أراضيهـــا وحمايـــة مقدراتهـــا الوطنية وهـــو ما لا 

تريـــده دول المنطقـــة.

دول الخليج مركز ثقل دولي فاعلدول الخليج مركز ثقل دولي فاعل

مـــن خلال القدرات الكبيرة )الاقتصادية والسياســـية والدينية( 
ا  والتـــي تتمتع بهـــا دول المجلس والمملكـــة العربية الســـعودية تحديًدً
فـــإن هذه الدول تمارس دوًرًا مســـؤوًلًا في الاســـتقرار العالمي ســـواء 
مـــن حيث الحفاظ على تماســـك أســـواق النفط بما يخـــدم مصالح 
المنتجين والمســـتهلكين على الســـواء، أو من خلال لعـــب دور محوري 
في تشـــكيل المشـــهد الاقتصـــادي العالمي عبر صناديق الاســـتثمارات 
يعـــد  والـــذي  الســـعودي  العامـــة  القويـــة كصنـــدوق الاســـتثمارات 
ا فاعًلًا  أكبـــر الصناديـــق الاســـتثمارية في العالـــم والـــذي يلعـــب دوًرً
في الاقتصـــاد العالـــم ويمنـــح المملكـــة قدرة كبيـــرة علـــى التأثير في 
المشـــهد السياســـي العالـــي وبمـــا يخدم مصلحـــة القضايـــا العربية 

والإسلامية.

ولعـــل خيـــر مثـــال علـــى هـــذه المســـؤولية الدوليـــة؛ الجهـــود 
القضيـــة  لنصـــرة  المملكـــة  تقودهـــا  والتـــي  والكبيـــرة  الضخمـــة 
الفلســـطينية والاعتراف بها، وقد ربطت إنشـــاءها تمثيل دبلوماسي 
مـــع إســـرائيل بضرورة الاعتـــراف بالكيان الفلســـطيني عبر إنشـــاء 
وطـــن مســـتقل أو ما يســـمى بحـــل الدولتين ناهيك عن المســـاعدات 
الإنســـانية الضخمة وقد ســـاعد الدور الاحتـــرام والتقدير والتأثير 
ا وغر�بـــا إلى اعتراف أكثـــر من ثمانين  الـــذي تتمتع به المملكة شـــرًقً
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ولهـــذا حرصـــت قمـــة الكويـــت الأخيـــرة لقـــادة دول الخليـــج 
ا لمبدأ  العربـــي علـــى التأكيـــد: أن أمن دول المجلس كل لا يتجـــزأ وفًقً
الدفاع المشـــترك ومفهـــوم الأمن الجماعي واحترام مبادئ الســـيادة 
ا للمواثيق والأعراف  وعـــدم التدخل في الشـــؤون الداخليـــة، اســـتناًدً

والقـــوانين الدولية.

ا على توحيد مواقفها     كمـــا حرصت دول الخليج العربـــي أيًضً
ـــا مـــن سياســـية متجانســـة، وقـــد كانت  في الشـــأن الدولـــي انطلاًقً
ا لهذه المواقف، ومـــن أجل ذلك  الأحـــداث الســـورية الأخيرة اختبـــاًرً
بـــادر وزراء خارجيـــة دول المجلـــس إلـــى الاجتمـــاع في دولـــة الكويت 
في الخامـــس والعشـــرين من شـــهر ديســـمبر للعـــام 2024م، للخروج 

برؤـــية وتوصـــيات موحدة في هذا الـــشأن.

ا لوحـــدة المواقـــف التـــي أتفـــق عليهـــا في مؤتمـــر قمـــة  وتأكيـــًدً
الكويـــت فقـــد قام وزيـــر الخارجية الكويتـــي رئيس الـــدورة الحالية 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربـــي برفقـــة الأمين العام لمجلس 
التعـــاون بزيـــارة إلـــى ســـوريا في نهايـــة شـــهر ديســـمبر مـــن العـــام 
المنصـــرم لنقـــل هـــذه الرؤيـــة الموحـــدة. حيـــث التقيـــا القائـــد العام 
للإدارة الجديـــدة في ســـوريا الســـيد أحمد الشـــرع وكخطوة تعكس 
التـــزام دول المجلس بدعم الأمن والاســـتقرار في المنطقة وكجزء من 

الأمـــن الإقليمـــي العربي.

ا لموقـــف دول الخليج في الوقوف  وقـــد كانت هذه الزيـــارة تأكيًدً
بجانـــب الشـــعب الســـوري المنهـــك   ومســـاعدة حكومتـــه الانتقالية 
علـــى تجـــاوز فتـــرة التحـــولات وإبعـــاد التـــدخلات والعـــودة بها إلى 

المحـــيط العربي. 

وبمجـــرد انتهـــاء تلك الزيـــارة ســـارعت دول الخليـــج في مد يد 
العـــون والمســـاعدة العاجلـــة إلى الشـــعب الســـوري. وبـــدأت المملكة 
العربيـــة الســـعودية وعبـــر مركـــز الملك ســـلمان للإغاثـــة والأعمال 
الإنســـانية مشـــروع جســـر بـــري وجوي غيـــر محدد بمـــدة محددة، 
وقال عنه المتحدث باـــسم المركز أنه سيـــستمر حتى تحقيق النتائج.

وفي المقابـــل ســـارعت الحكومـــة الانتقالية في ســـوريا إلى تأكيد 
انتمائهـــا العربـــي واختـــارت عاصمـــة العـــرب الريـــاض كمحطتهـــا 

دوـــلة في العاـــلم بالحــحق الفلـــسطيني منـــها دول أوروبـــية فاعلة. 

وإذا مـــا تجاوزنا القضية الفلســـطينية فإن دول الخليج والمملكة 
ا فاعًلًا في الحد مـــن الكثير من النازعات  ا لعبت وتلعـــب دوًرً تحديـــًدً
ا  العالميـــة كمـــا في الســـودان وأوكرانيـــا، إضافـــة إلـــى بذلهـــا جهـــوًدً
مســـتمرة مـــن أجـــل إحلال الـــسلام في اليمـــن بين الفرقـــاء، وكعادة 
ا  المملكـــة فـــإن الكثير من تلـــك الجهود يتـــم غالبيتها بصمـــت وبعيًدً

ـــعن الإعلام وعبر دبلوماـــسية ما يـــمسى بالـــغرف الصامتة.  

دول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولية العربيةدول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولية العربية

يشـــكل المجتمـــع الخليجـــي حالـــة مثاليـــة وفريـــدة في المنطقـــة 
مـــن حيـــث الاســـتقرار السياســـي والتجانـــس الســـكاني والتكامـــل 
الاقتصـــادي ومن حيـــث الأمن والرفاهية، وتعـــد دول المجلس الأكثر 
رخـــاء واســـتقراًرًا في المنطقـــة العربيـــة، ويعود الفضـــل في ذلك إلى 
الرؤيـــة السياســـية الحكيمـــة لقـــادة دول هـــذه المنطقـــة والتنســـيق 
المســـتمر فيمـــا بينهـــم والـــذي جنـــب دول الخليـــج ويلات وتبعـــات 
التجاذبـــات السياســـية والتـــدخلات الأجنبية التـــي عصفت نتائجها 

المدمـــرة بمعظـــم الـــدول العربية.

ولهـــذا يحرص قـــادة دول الخليج على حمايـــة الكيان الخليجي 
ا عـــن التـــدخلات والشـــعارات الشـــعبوية المدمرة  والنـــأي بـــه بعيـــًدً
والمضـــي في الخطط التنمويـــة الطموحة والتي غيـــرت وجه المنطقة 

وتعـــد بالمزيد.

وفي المقابـــل أبقت دول المجلس على التزامها العربي والإنســـاني 
ا عن المبـــادرة في تقديم  ا يوًمً تجـــاه محيطهـــا العربي، ولم تتخـــل أبًدً
العـــون والدعم والمســـاندة لـــكل الأشـــقاء والأصدقـــاء، ولعل مؤتمر 
الريـــاض والـــذي عقـــد في الثانـــي عشـــر من ينايـــر لهـــذا العام من 
أجـــل الشـــعب الســـوري أحد أوضـــح الأدلـــة في هـــذا المجال. حيث 
جمعـــت الريـــاض وزراء خارجيـــة وممثلـــي أكثـــر مـــن ثمانية عشـــر 
دولـــة ومنظمـــة من أجـــل دعم الشـــعب الســـوري ورفع المعانـــاة عنه 

والتعجيـــل برفـــع العقوبـــات المفروضة عليه.

ا إلى  ويـــدرك قادة دول المجلـــس أن هذه الرفاهيـــة بحاجة أيًضً
يقظـــة أمنيـــة ودفاعية لحماية هذه المنجزات وســـط عالـــم تتجاذبه 

والأطماع. والأحلاف  النزاعات 

ـــدًًا عـــن  ـــه بعي ـــأي ب      يحـــرص القـــادة على حمايـــة الكيـــان الخليجـــي والن

الشـــعارات الشـــعبوية المدمـــرة والمضـــي في الخطـــط التنمويـــة الطموحـــة 
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الخارجيـــة الأولـــى حيث قـــام وفد رســـمي برئاســـة وزيـــر خارجية 
الإدارة الجديـــدة الســـيد أســـعد الشـــيباني بتلبية دعوة ســـمو وزير 
ا بســـمو  الخارجيـــة الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان والتقـــى الوفد أيًضً
وزيـــر الدفـــاع الأميـــر خالـــد بـــن ســـلمان، وواكـــب تلـــك الزيـــارة 
تصريحات ســـورية رســـمية تقـــدر وتثمـــن دور المملكة في المشـــاركة 
فيمـــا قدمته للشـــعب الســـوري وفي مســـاعدتها في رســـم مســـتقبل 

. سوريا

السلوك الإيراني السلوك الإيراني 

 كل دول العالـــم بمـــا في ذلك روســـيا الدولـــة العظمى والحليف 
التاريخـــي لنظام الأســـد، انحازت إلى خيار الشـــعب الســـوري فيما 
ســـتنتهي إليه العمليـــة السياســـية. وحدها إيران كان لهـــا رأي آخر 
وصـــوت تحريضـــي ضـــد رغبة الشـــعب الســـوري، وجـــاء ذلك على 
لســـان مرشـــد الجمهورية الإيرانية الســـيد علي خامئنـــي وعدد من 

المســـؤولين الإيرانيين.

والأعـــراف  القواعـــد  وابســـط  يتعـــارض  ذلـــك  أن  ورغـــم 
الدبلوماســـية إلا أن إيـــران ماضيـــة في هـــذا النهـــج والتصريحـــات 
العدائيـــة ليس ضد التحولات في ســـوريا وحدها، ولكن اســـتمرارها 

في التدخـــل في كل مـــن العـــراق واليمـــن ولبنـــان.

إيـــران لـــن تتقبـــل خســـارتها في ســـوريا ولبنـــان بســـهولة، ولن 
تتقبـــل انكســـار الطـــوق الإيرانـــي الـــذي كانت تســـعى إلى تشـــكيله 
ا عبـــر تصريح مســـؤوليها بـــأن أربـــع عواصم  والـــذي أكدتـــه مـــراًرً

عربيـــة تحـــت الهيمنـــة الإيرانية.

ولهـــذا تأتي تصريحات المســـؤولين الإيرانيين بما فيهم المرشـــد 
الإيرانـــي تحريضيـــة وغير مســـؤولة وستســـعى إلى تعطيـــل الحركة 
العملية السياســـية في ســـوريا عبر تحريك الخلايا النائمة والطابور 
الخامـــس وباقي فلول النظام الســـابق وعبر محاولـــة إنعاش قدرات 
حـــزب الله اللبناني، وقد نقلت المصـــادر الإعلامية المختلفة محاولة 
نقـــل أمـــوال إلـــى حـــزب الله عبـــر مطـــار بيـــروت رافضـــة تفتيش 

الطائـــرات القادمة ومتجاوزة شـــرعية الدولة.

هـــذا الســـلوك يعكس حالـــة اليأس والإحســـاس بالـــرارة لهذه 
ا وقـــد قـــدر  الخســـارة الكبيـــرة والتـــي كلفـــت إيـــران الكثيـــر جـــًدً
مـــا أنفقتـــه إيـــران مقابـــل وجودهـــا في ســـوريا ولبنان بمـــا يتجاوز 

الخمـــسين مليـــار دولار رغـــم معانـــاة المواطـــن الإيرانـــي.

وهنـــا فـــإن العالم كله مطالب الآن بالتحـــرك ضد هذا الاعتداء 
والتدخل الســـافر وشـــبه المتكرر ســـواء من المرشـــد أو من مكتبه أو 
مـــن قيـــادات الحرس الثـــوري. وأظن أن على الســـوريين وبمســـاندة 
الـــدول العربية وعبـــر الجامعة العربيـــة التقدم بشـــكوى عاجلة إلى 
الأمم المتحـــدة وذلـــك لوضع مزيد مـــن الضغط على إيـــران وفرض 
مزيـــد من العزلـــة الدوليـــة عليها والتأكيد على اســـتقلالية ســـوريا 
وعلـــى عمقهـــا العربـــي ورغبتها في التخلـــص من التواجـــد الإيراني 

باعتبار ســـوريا دولة مســـتقلة.
وســـوريا اليوم بحاجة إلى مســـاندة عربية مطلقة ؛ سياســـية في 
المقـــام الأول خاصة أن قادة المرحلـــة الانتقالية فيها أظهروا بوضوح 
رغبتهـــم في هـــذا العون والدعم العربي ويكفـــي أنهم جعلوا العواصم 
العربيـــة وجهتهـــم الأولـــى في أول اتصال خارجي بالعالـــم ابتداء من 

الرـــياض عاصمة كل العرب.

البندقية وغصن الزيتونالبندقية وغصن الزيتون

سأســـتعير مصطلح الصحفي البريطاني دافيد هيرست والذي 
عنـــون بهـــا كتابـــه الشـــهير " البندقية وغصـــن الزيتـــون " لأصف به 
الحالـــة التـــي تتبعها دول مجلـــس التعاون الخليج في ســـعيها الدائم 
نحـــو الـــسلام في المنطقـــة وحـــل النزاعـــات مـــن أجـــل التركيز على 
ملفـــات التنميـــة ورفاهيـــة شـــعوبها رافعة غصـــن الزيتـــون والمحبة، 
غيـــر أنها وفي المقابـــل حريصة على إبقاء البندقيـــة جاهزة في عالم 

لا يحترم ســـوى القوي.

ومـــن أجـــل ذلك تســـعى دول المجلس إلى إنشـــاء نظـــم دفاعات 
فاعلـــة ســـواء عبر عقـــد وتفعيل تحالفـــات دفاع مشـــترك مع بعض 
الـــدول الصديقـــة كتلـــك التي عقدتهـــا الإمـــارات العربية وفرنســـا 
في شـــهر يوليـــو مـــن العـــام 2024م، وتلـــك التـــي وقعتها عمـــان مع 
المملكـــة المتحـــدة في العـــام 2022م، واتفاقيات دفاع مشـــترك أخرى 
في المنطقـــة خاصـــة بعـــد تنامي ظاهـــرة الإرهـــاب العابر وانتشـــار 
الجماعـــات الإرهابيـــة في المنطقـــة وما تشـــكله من تهديـــد للملاحة 

البحرـــية والمـــقدرات الاقتصادية.

     دول الخليــج تــدرك مخاطــر صراعــات المنطقــة وتســعى لترســيخ 

أمنهــا الوطنــي والعمــل الدبلوماســي لحــل النزاعــات وتصفيــر المشــكلات
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لكـــن هـــذه الاتفاقيات لن تقلل أو تحول دون ســـعي دول المنطقة 
نحـــو تشـــكيل قوة مشـــتركة رادعـــة ضـــد أي تهديد تتعـــرض له أي 
ا  دولـــة مـــن دول المجلـــس ولأن أمـــن دول المجلـــس كل لا يتجـــزأ وفًقً
لمبـــدأ الدفاع المشـــترك ومفهوم الأمـــن الجماعي والـــذي أقرته قمة 

الكوـــيت في نهاية الـــعام المنصرم.

وجيـــوش هذه الدولة تجـــري تدريبات ومناورات عســـكرية على 
الـــدوام من أجـــل توحيد المفاهيم العســـكرية والإبقاء على الجاهزية 

الدائمة.

ودول الخليـــج تدرك أن الخارطة العربيـــة مليئة بالثقوب نتيجة 
الصراعـــات التي عصفت بالكثير من هـــذه الدول، وبالتالي لا يمكن 
الاعتمـــاد على تفعيل ميثـــاق الدفاع العربي المشـــترك وليس أمامها 
ســـوى ترســـيخ أمنها الوطنـــي، والاســـتمرار في العمل الدبلوماســـي 

من أجل حـــل النزاعات وتصفير المشـــكلات.

إضافـــة إلى الاســـتمرار في محاربـــة التطرف وتجفيـــف منابعه 
ونشـــر قيـــم الاعتـــدال، ويقوم التحالـــف الإسلامـــي لمحارة الإرهاب 

ا بـــدور فاعل في هـــذا المجال. والـــذي يتخـــذ من الريـــاض مقًرً

وعلـــى صعيـــد النزاع العربـــي / الإســـرائيلي فـــإن المعركة الآن 
سياســـية بالكامـــل وذلـــك من أجـــل إنهاء هـــذا النـــزاع وإيجاد وطن 

قومـــي للفلســـطينيين عبر حـــل الدولتين.

أعلنـــت المملكـــة عـــن إطلاق تحالـــف دولـــي لحل هـــذه القضية 
ا عالمًيًا مـــن أجل وضع الأســـس لهذا  واســـتضافت الريـــاض مؤتمـــًرً
الإطـــار حيث تأمل الريـــاض في إيجاد حل مرض لهـــذا النزاع الذي 
اســـتنزف مقدرات المنطقـــة واضعة كل ثقلها وتقديـــر العالم لمكانتها 
مـــن أجل ذلك وقـــد ربطت إقامتها علاقات دبلوماســـية مع تل أبيب 
بشـــرط حـــل القضيـــة الفلســـطينية وعبر حـــل الدولـــتين ولإدراكها 
أنهـــا مالم تحل هذه المشـــكلة فـــإن أي سلام في المنطقة مجرد أوهام 
وذلـــك لما تحملـــه فلســـطين والمســـجد الأقصـــى مـــن دلالـــة للعالمين 

العربـــي والإسلامي والـــذي تمثل الرياض الريـــادة فيه.

ويتوقـــع بعد وصول الرئيس الأمريكي الســـيد ترامب إلى ســـدة 
الرئاســـة أن يدفـــع بقـــوة في هـــذا الاتجـــاه، وقـــد وعـــد بالدفع نحو 

حلـــول المشـــاكل والتجاذبـــات في الشـــرق الأوســـط أو الفوضـــى كما 
أسماها.

وختامًًاوختامًًا

اليوم تشـــكل دول مجلس التعاون الخليجـــي أحد أكثر التكتلات 
ا في المواقف. كما أنهـــا أحد أكثر  ا وتكامًلًا وتوحيـــًدً العربيـــة رســـوًخً
ـــا بالمحيط العربـــي وتســـخير كل قدراتها من أجل  الكيانـــات اهتماًمً
قضايـــاه بعد تراجع أداء الجامعة العربيـــة في القيام بدورها العربي 

والذي أنشـــئت من أجله.

ويســـاعد دول مجلس التعـــاون الخليجي في قيامهـــا بهذا الدور 
مـــا يتمتـــع بـــه قادتها مـــن تقديـــر عالـــي وقـــدرات قياديـــة خلاقة 
إضافة إلـــى قدراتها الاقتصادية القوية وطموحها المشـــروع في لعب 
دور محـــوري وفاعـــل وبما يتناســـب مـــع قدراتها المبدعـــة الخلاقة.

وهـــي ماضيـــة في هـــذا الـــدور بكفـــاءة ونجاحـــات متتالية وفي 
المقاـــبل مدرـــكة لأهـمــية القوة وـــسط عاـــلم ـــمن اللايقين.  

     مجلـــس التعـــاون أحـــد أكثـــر التكـــتلات العربيـــة رســـوخًًا وتـــكامالًا وتوحيدًًا 

ــاه  ــا لقضايـ ــخير كل قدراتهـ ــي وتسـ ــط العربـ ــا بالمحيـ ـ ــا اهتمام� وأكثرهـ

* خبير عسكري ـ المملكة العربية السعودية 
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: لـس ال�تعاو�ن ـم�ة دول مج� �ي �ق ـرا�ن�ي �ف : محـاور  لل�أم�ن الس�ي�ب لـس ال�تعاو�ن ـم�ة دول مج� �ي �ق ـرا�ن�ي �ف 33 محـاور  لل�أم�ن الس�ي�ب

الرقمي الرقمية والتحول  التطورات والتطبيقات 
الأمني والجهود المُُشتركة لحماية الأمن السيبراني

ــتفاد  ــة تحمــل قيمــة يُسُ ، خدمــات معلوماتي ــم، أفــرادًاً ومُُؤسســات ودوًلاً ــدم الفضــاء الســيبراني للمُُجتمعــات حــول العال يُقُ
منهــا اقتصاديــًاً واجتماعيــًاً وإنســانيًاً. لكــن هــذا الفضــاء يحتــاج، كــي يُقُــدم خدماتــه المأمولــة، إلــى حمايــة مــن التحديــات، 
ومــن أخطــار الصراعــات المنقولــة إليــه مــن بيئــة العالــم المادي. وتتطلــب هــذه الحمايــة وعيــًاً ســيبرانيًاً، وإجــراءات ماديــة 
وتقنيــة وتنظيميــة، علــى كُُل مــن مســتوى الأفــراد، والُمُؤسســات، والــدول، بــل ومجموعــات الــدول، والعالــم بأســره أيضــًاً. يهتــم 
هــذا المقــال بتوجهــات قمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الخامســة والأربــعين، التــي عُُقــدت في الكويــت في مطلــع شــهر 

ديســمبر 2024م

أ.د. سعد علي الحاج بكري

نحـــو الشـــراكة في العمل علـــى حماية أمن الفضاء الســـيبراني، 
مـــن أجل تمكين الاســـتفادة من معطيـــات هذا الفضـــاء. يبدأ المقال 
بإلقـــاء الضـــوء على الفضـــاء الســـيبراني وفوائده، وعلـــى ما يجري 
حـــول العالم بشـــأن أمنه. ثُمُ يقوم برصد مـــا ورد في البيان الختامي 
للقمـــة حـــول هـــذه الحمايـــة. ويطـــرح بعـــد ذلك مـــا يجـــري، بهذا 

الشـــأن، علـــى أرض الواقـــع. ثُمُ يُقُـــدم أخيرًاً نظرة إلى الُمُســـتقبل.

11. أمن الفضاء السيبراني. أمن الفضاء السيبراني

خدمات الفضاء السيبراني 	.1.1
يشـــهد الفضاء الســـيبراني نموًاً مُُطردًاً في قدراته التقنية، وفي 
تفعيـــل الاســـتفادة مـــن هـــذه القـــدرات في تعزيـــز خدماتـــه القائمة 
حاليـــًاً، وبنـــاء خدمـــات جديـــدة. ولعل جوهـــر أهمية هـــذا الفضاء 
يكمـــن في قدراته المعلوماتية الُمُتنامية، المتوجـــة بالذكاء الاصطناعي 
الُمُتجـــدد، والحاجـــة إليها في شـــتى مجـــالات الحيـــاة. فالتعامل مع 
المعلومات أمر مُُـــشترك، لا بُدُ منه، في مُُختلف نـــشاطات الإنـــسان.

الخدمـــات  في  حاضـــرا�  الســـيبراني  الفضـــاء  نـــرى  لذلـــك 
بالجانـــب  يرتبـــط  مـــا  وكُُل  التجاريـــة،  والخدمـــات  الحكوميـــة، 
 Critical( المعلوماتي من خدمات البنى الأساســـية الحرجـــة للدول
Infrastructure (CI، عبـــر ما يُعُرف، في إطار بنية هذا الفضاء، 
 Critical Information( بالبنـــى الأساســـية المعلوماتية الحرجـــة

Infrastructure (CII، ـــفضًلاً ـــعن خدـــمات مُُختلـــفة أـــخرى.   

تتميـــز الخدمـــات المعلوماتيـــة للفضاء الســـيبراني بأنهـــا تُقُدم 
عـــن بعـــد، بســـرعة يُمُكـــن التعبيـــر عنهـــا بلمـــح البصـــر، وســـعة 
معلوماتيـــة تـــكاد تكون غيـــر محـــدودة، وذكاء مُُتزايد غير مســـبوق. 
ويســـتفيد مـــن هذه الخدمـــات الأفـــراد، والُمُؤسســـات، والحكومات، 
أي مُُجتمعـــات العالـــم بأســـره. ولفوائـــد هـــذه الخدمـــات جوانـــب 

اقتصاديـــة واجتماعيـــة وإنســـانية.

تتمتع خدمات الفضاء الســـيبراني بصفات عدة، تتســـم مفاهيم 
بعضهـــا بالتداخـــل. هُُنـــاك فوائد تأتي من التوفيـــر في الزمن، أو في 
التكاليـــف، أو الاثـــنين معًاً؛ وأخـــرى تنتج عن تقـــديم مُُعطيات  غير 
مســـبوقة، كالُمُراقبـــة الُمُســـتمرة وإتاحـــة المعلومات على نطاق واســـع  

تأخير. دون 

 وقـــد تكـــون الفوائد مادية ملموســـة ومُُباشـــرة كحالتي التوفير 
وإتاحـــة المعلومـــات ســـابقتي الذكـــر؛ أو ربمـــا غيـــر ملموســـة، مثل 
رفاهيـــة الحـــد من الحاجة إلـــى التنقـــل، والحد بالتالي مـــن التوتر 
النـــاتج عن ذلـــك في أوقـــات الازدحام. وقـــد تكون الفوائـــد مُُتكررة 
مثل إجراءات البيع والشـــراء والمعـــاملات الحكومية؛ أو غير مُُتكررة 
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مثـــل التوفيـــر في الحاجـــة إلى مســـاحات العمـــل؛ إضافـــة إلى غير 
ذلـــك مـــن فوائـــد. وعلـــى الفضـــاء الســـيبراني، في تقديمـــه لهـــذه 
الفوائـــد غير المحـــدودة، أن يُؤُمـــن الحماية اللازمة لهـــا، كي يتمكن 

مـــن تقديمهـــا بالفاعلية والموثوقية المنشـــودة.

2.1. حماية الفضاء السيبراني
تتعـــرض خدمات الفضاء الســـيبراني، كخدمات أي من الأنظمة 
الُمُختلفـــة إلـــى تحديـــات وأخطار غيـــر مقصودة، وأخـــرى مقصودة، 
تأتـــي انعكاســـًاً لواقع صراعـــات الحيـــاة في العالـــم المادي. وتحتاج 
خدمـــات الفضـــاء الســـيبراني إلـــى الحمايـــة مـــن هـــذه التحديات 

والأخطار.

 Confidentiality ويحتـــاج ذلـــك إلـــى تحقيـــق الخصوصيـــة
لجميع الُمُســـتخدمين؛ وتأمين سلامـــة المعلومات Integrity الُمُخزنة 
والُمُتداولـــة، بما في ذلك سلامـــة التقنيات التي تســـتخدمها؛ إضافة 
إلـــى إتاحـــة الخدمـــات المطلوبـــة Availability للمصـــرح لهم دون 
انقطـــاع. وفي ســـبيل ذلك، يجب اتخـــاذ الإجراءات الماديـــة والتقنية 
 Prevention منـــع  علـــى  العمـــل  في  تُسُـــهم  التـــي  والتنظيميـــة 
والاســـتجابة  حدثـــت،  إن   Detection وكشـــفها  التحديـــات، 
Response لذلـــك بإزالة أضرارها إن أمكـــن، أو ربما الحد منها.

ولأن الفضـــاء الســـيبراني يُغُطي العالم بأســـره، ويخدم الأفراد 
والُمُؤسســـات والـــدول، فإن لحمايته مســـتويات مُُتعددة، ومُُؤسســـات 

معنيـــة بذلك علـــى هذه المســـتويات. وفيما يلي بيـــان لذلك.

هُُ	نـــاك علـــى المســـتوى العالـــي، الجمعيـــة العامـــة للأمم  •
الُمُتحـــدة United Nations المعنيـــة بالعمـــل علـــى تنظيم شـــؤون 
الأمـــن الســـيبراني على مســـتوى العالم، يُسُـــاعدها في ذلك الاتحاد 

الدولـــي للاتصـــالات ITU كمنظمـــة تابعـــة للأمم الُمُتحـــدة.

وهُُنـــاك علـــى المســـتوى العالـــي أيضـــًاً تحالفـــات دولية  	•
مُُختلفـــة تســـعى إلـــى حمايـــة الأمـــن الســـيبراني في بلدانهـــا، مثـــل 
الاتحـــاد الأوروبـــي EU، الـــذي يضـــم 26 دولـــة، والذي أنشـــأ هيئة 
أوروبيـــة مُُشـــتركة لذلـــك هـــي الهيئـــة المعروفـــة "بوكالـــة الشـــبكة 
الأوروبيـــة لأمـــن المعلومـــات"، التـــي تحمل الاســـم الُمُختصر "إنيســـا 
ENISA".  وتصـــب جهـــود دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، نحـــو 
حمايـــة الأمـــن الســـيبراني، التي ســـنتحدث عنها فيما ســـيأتي من 

ـــهذا المـــقال في إـــطار الجـــهود عـــلى هذا المـــستوى.

وهُُنـــاك على مســـتوى الـــدول توصيات يُقُدمهـــا الاتحاد  	•
الدولـــي للاتصـــالات للـــدول تختـــص بوضـــع اســـتراتيجيات وطنية 
للأمن الســـيبراني، وأخرى بشـــأن مـــا يجب على الـــدول الالتزام به 
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في حمايـــة أمنها الســـيبراني. وفي هـــذا المجال يُقُـــدم الاتحاد دليًلاً 
يُقُيـــم ذلـــك من خلال مجموعة من الُمُؤشـــرات، ويُعُـــرف هذا الدليل 

.GCI بالدليـــل العالـــي للأمن الســـيبراني

ــم هُُنـــاك علـــى مســـتوى الـــدول أيضـــًاً اســـتراتيجيات  ثـ�	 •
وتوصيـــات لحمايـــة الأمـــن الســـيبراني تصدرهـــا الـــدول الُمُختلفـــة 
للتنفيـــذ ضمن حدودها. ومثال ذلك اســـتراتيجية الأمن الســـيبراني 
.NCA الصـــادرة عـــن الهيئة الوطنية الســـعودية للأمن الســـيبراني

وهُُنـــاك، بعـــد ذلك، على مســـتوى الُمُؤسســـات، توصيات  	•
دوليـــة لحمايـــة الأمن الســـيبراني تُصُدرها منظمـــة المعايير الدولية 
الوطنيـــة  الهيئـــات  تُصُدرهـــا  المســـتوى  وأخـــرى علـــى ذات   ،ISO
الُمُتخصصـــة بهـــذا الأمـــن، كمـــا تفعـــل هيئـــة الأمـــن الســـيبراني 

.NCA الســـعودية 

وهُُنـــاك أخيـــرًاً، علـــى مســـتوى الأفـــراد، توصيـــات في  	•
إطـــار الُمُؤسســـات بشـــأن ســـلوك العامـــلين فيها تجـــاه حماية الأمن 
الســـيبراني، إضافـــة إلـــى حـــملات التوعية التي تســـتهدف ســـلوك 
الأفـــراد الشـــخصي، فضًلاً عـــن القـــوانين والتشـــريعات التنظيمية 
الخاصـــة بذلك في الـــدول الُمُختلفة، وفي إطار تحالفـــات هذه الدول 

. يضًاً أ

لعـــل ما تقـــدم يُؤُســـس لما ســـنطرحه في التالي مـــن ثلاثة أمور 
رئيســـة: أولهـــا النظر إلـــى حالة الأمـــن الســـيبراني في دول مجلس 
التعـــاون. وثانيهـــا رصـــد ما ورد في بيـــان قمة هذه الـــدول الأخيرة، 
الُمُنعقـــدة في الكويـــت، مطلع شـــهر ديســـمبر 2024م، بهذا الشـــأن. 
وثالثهـــا التركيـــز على جانب الجهود الحاليـــة في هذا المجال، فضًلاً 

عن تقـــديم بعض المرئيات بشـــأنها.

22. الأمن السيبراني في بيان القمة. الأمن السيبراني في بيان القمة

حماية الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون 	.1.2
تهتـــم دول مجلـــس التعاون الســـت، كُُل منها على حـــده، بحماية 
أمـــن الفضـــاء الســـيبراني في ربوعها. ففـــي تقييم الاتحـــاد الدولي 

للاتصـــالات ITU لـــدول العالـــم في مجـــال حمايـــة هـــذا الأمـــن، 
 ،GCI الســـيبراني  العالـــي للأمـــن  الدليـــل  مُُؤشـــرات  باســـتخدام 
ســـابق الذكـــر، الصـــادر عـــام 2024م، تم تصنيف خمـــس من الدول 
الســـت للمجلـــس في المســـتوى الأول مـــن الحمايـــة، وهـــو المســـتوى 
الـــذي تحصـــل فيـــه الدولة على الدرجـــة )95 % فأكثـــر( في حصيلة 
مُُؤشـــرات الدليـــل، وهو أيضاََ المســـتوى الذي يضـــم )45 دولة( ومن 

دول العالـــم الــــ)194( التـــي تم تقييمها.

ويُذُكـــر في هـــذا المجال أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية حصلت 
في التقييـــم المذكـــور علـــى )100 %(. وقـــد جاء ذلـــك حصيلة تطور 
مشـــهود في الســـنوات الأخيـــرة. فقـــد حصلـــت المملكة علـــى المركز 
ــم المركز )الثاني(  الــــ)13( دوليـــًاً في التقييم الصـــادر عام 2018م، ثـ�
دوليـــًاً في التقييم الصادر عام 2020م، ونالـــت المركز )الأول( عالميًاً، 
بحصولهـــا علـــى الدرجة الكاملة في إصـــدار 2024م. ولا بُدُ هُُنا من 
مُُلاحظـــة أن الحصـــول على المركز الأول لا يعنـــي الاطمئنان الكامل 
علـــى حماية الأمن الســـيبراني، فالتحديات والأخطـــار مُُتجددة، ولا 

ــد من تجدد أســـاليب الحمايـــة للمُُحافظة على هـــذا المركز. بـ�

2.2. الفضاء السيبراني وأمنه في بيان القمة
يُمُكـــن النظـــر إلـــى مـــا ورد في بيان قمـــة دول مجلـــس التعاون 
الخليجي الخامســـة والأربعين بشـــأن التحول الرقمي وأمن الفضاء 

الســـيبراني، من خلال المحاور الرئيســـة الثلاثـــة التالية.

محـــور التطـــورات والتطبيقـــات الرقميـــة الُمُتجـــددة في  	•
الفضـــاء الســـيبراني، والخدمـــات التـــي تُقُدمهـــا، وبـــروز الـــذكاء 
الاصطناعـــي فيهـــا، وحاجتهـــا بالطبـــع إلـــى الأمـــن الســـيبراني.
ومحـــور التحـــول الرقمـــي الُمُشـــترك في المجال الأمنـــي،  	•

الســـيبراني. الأمـــن  ومســـألة 

ثُ	مُ محور الجهود الُمُشـــتركة لـــدول المجلس في العمل على  •
حمايـــة الأمن الســـيبراني، على غـــرار ما قام به الاتحـــاد الأوروبي.
وســـوف نُلُقـــي الضـــوء، في التالـــي، علـــى المحوريـــن الأولين. ثُمُ 
نطـــرح، في البند الرئيس التالي، المحـــور الثالث الخاص بجهود دول 

المجلس الُمُشـــتركة، لحماية الأمن الســـيبراني.

  

تصنيـــف 5 دول خليجيـــة في المســـتوى الأول مـــن الحمايـــة )95 % فأكثـــر( في 

مُُؤشـــرات الدليـــل العالمـــي الـــذي يضـــم )45 دولـــة( مـــن )194( دولـــة في العالم 

ـــاض  ـــمبر 2024 بالري ًــا في ديس ـــرب اجتماع� ـــيبراني الع ـــن الس ـــد وزراء الأم عق

لإعـــداد اســـتراتيجية عربية مُُشـــتركة للأمن الســـيبراني تحقق التعـــاون العربي 
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3.2. التطبيقات الرقمية وخدماتها وأمنها
نُقُـــدم في التالي أمثلـــة للتطورات الهامة، الخاصـــة بالتطبيقات 
الرقميـــة وخدماتهـــا، التـــي أشـــاد بها بيـــان القمة الأخيـــرة لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي. وقد وردت هذه الأحـــداث في فقرات البيان )9، 

11، 12، و13(.

قمـــة "الويـــب" 2024م، في قطـــر التي توجهـــت نحو دعم  	•
الشـــركات الناشـــئة، واهتمـــت في ذلـــك بالتحـــول الرقمـــي، والذكاء 
ــعن تركيزـــها أيضًاً عـــلى الابـــتكار الرقمي.  ـ ــفضًلاً الاصطناـــعي، ـ

القمـــة العالميـــة "للحكومـــات" 2024م، التـــي أقيمـــت في  	•
دبـــي، والتـــي اهتمـــت بتســـخير التقنية والابتـــكار للارتقـــاء بالعمل 
الحكومـــي وتعزيـــز التعـــاون بين الحكومات. وركـــزت في هذا المجال 
علـــى الجانـــب الرقمـــي، الُمُرتبـــط بالطبع بالأمـــن الســـيبراني، بما 
يشـــمل: العمل عن بعـــد، والاقتصاد الرقمي، والـــذكاء الاصطناعي، 

الكمية. والحوســـبة 

في  أقيمـــت  التـــي  2024م،  العالميـــة  "الُمُســـتقبل"  قمـــة  	•
نيويـــورك برعايـــة الجمعية العامـــة للأمم الُمُتحـــدة، وأصدرت وثيقة 
بعنـــوان "ميثـــاق الُمُســـتقبل Pact for the Future ". وتقول هذه 
الوثيقـــة في عنوانها الفرعي "الاتفاق الرقمي العالمي وإعلان بشـــأن 
أجيـــال الُمُســـتقبل". وقد أعطـــت هذه الوثيقة مســـارات للمُُســـتقبل 
بينهـــا الـــسلام والتنمية، وقضايا المناخ، فضًلاً عـــن الفجوة الرقمية، 
والتحـــول الرقمـــي، والـــذكاء الاصطناعـــي، والجرائـــم الإلكترونية، 

والحاجـــة إلى حمايـــة الفضاء الســـيبراني.

أقيـــم في  الـــذي  2024م،  العالـــي  اللوجســـتي  الُمُنتـــدى  	•
الريـــاض وركـــز علـــى الخدمـــات اللوجســـتية، وسلاســـل الإمـــداد، 
والتعـــاون مـــن أجـــل التنميـــة.  واهتـــم في هـــذا المجال بالنواحـــي 
الرقميـــة، بمـــا يشـــمل تطويـــر مواقـــع "الويـــب"، واســـتخدام الذكاء 

ذلـــك. وغيـــر  التوليـــدي،  الاصطناعـــي 

وهُُنـــاك تطبيقـــات في مجـــالات أخـــرى، وردت في بيـــان القمة، 

حيـــث تكمن التقنية الرقمية في مضامينها. ولا شـــك أن الطموحات 
الرقميـــة فيمـــا ذُُكـــر من أمـــور رئيســـة، وما لـــم يُذُكر، فيما ســـبق، 
تأخـــذ في الاعتبـــار حماية معطياتهـــا بالتجدد والتحديـــث المطلوب، 

عبـــر الالتزام المنشـــود بمتطلبات الأمن الســـيبراني.

4.2. مسألة الأمن الوطني
هُُنـــاك، في هـــذا الجانـــب، مســـألتان مهمتان، نســـتعرضهما في 

التالي.

ترتبـــط المســـألة الأولـــى برؤيـــة المملكـــة المطروحـــة في  	•
قمـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي السادســـة والـــثلاثين، الُمُنعقدة في 
الريـــاض عـــام 2015م، والخاصة بتعزيـــز العمل الُمُشـــترك بين دول 
المجلـــس. فقـــد تجـــددت هـــذه الرؤيـــة في بيـــان القمـــة الأخيرة، في 
دورتهـــا الخامســـة والأربـــعين، حيث تم في هـــذا البيان ذكـــر التوجه 
نحو "اســـتكمال مقومات الوحدة الاقتصاديـــة والمنظومتين الدفاعية 
والأمنية المشـــتركة" )الفقـــرة 19 من البيـــان(. ولا يخفى مع أحداث 
الاختراقـــات الســـيبرانية حـــول العالـــم، خصوصـــًاً حـــالات اختراق 
البنـــى الأساســـية المعلوماتية الحرجـــة CII، لبعـــض دول العالم، من 
بـــروز الحاجـــة إلى أن يكـــون الأمن الســـيبراني جزءًاً مـــن المنظومة 

الأمنيـــة الُمُشـــتركة لـــدول المجلس.

أمـــا المســـألة الثانية فتتعلق بما ورد في بيـــان القمة أيضاًً  	•
مـــن تأكيد علـــى الحاجة إلـــى تنفيذ المبـــادرات والمشـــاريع الخاصة 
بالتحـــول الرقمي للخدمات الأمنية المشـــتركة )الفقرة 39(. وتُضُيف 
هذه المســـألة إلى ســـابقتها الحاجـــة إلى المزيد مـــن الحماية للأمن 

الســـيبراني، في إطار الأمـــن الوطني.

لـــم يقـــف مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حائـــرًاً أمـــام تحديـــات 
الإطـــار  في  حمايتـــه،  ومُُتطلبـــات  الســـيبراني  الفضـــاء  ومخاطـــر 
الُمُشـــترك والُمُتكامل بين دوله، بل ســـعى إلى العمل الُمُشـــترك في هذا 
المجال. وقـــد ورد هـــذا الأمـــر باختصـــار في )الفقـــرة 17( من بيان 
القمـــة الأخيـــرة للمجلس. ويســـتعرض البند الرئيســـي التالي بعض 

تفاصيـــله بهذا الـــشأن.

  

المُُنتـــدى اللوجســـتي العالمـــي 2024 بالريـــاض ركـــز على الخدمـــات اللوجســـتية وسلاســـل 

الإمـــداد والتعـــاون مـــن أجـــل التنميـــة واســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي

ــام 2024 على  ــم عـ ــعودية في تقييـ ــة السـ ــة العربيـ ــت المملكـ حصلـ

ـــة تطـــور مشـــهود في الســـنوات الأخيـــرة ـــك حصيل )100 %( وتحقـــق ذل
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33. التوجهات المُُشتركة لدول مجلس التعاون. التوجهات المُُشتركة لدول مجلس التعاون

الجهود مُُشتركة 	.1.3
انطلقـــت الجهـــود الُمُشـــتركة لدول مجلـــس التعاون نحـــو حماية 
الفضـــاء الســـيبراني مـــن الهـــدف العـــام لـــدول المجلـــس القاضـــي 
بتكريـــس التعـــاون والتكامـــل الخليجي في جميـــع المجالات من جهة؛ 
ــم مـــن الأهمية المتزايـــدة لخدمات الفضـــاء الســـيبراني، والحاجة  ثـ�
إلـــى حمايتهـــا مـــن أجـــل الاســـتفادة منها من جهـــة ثانيـــة. وتهدف 
هـــذه الجهود إلى الإســـهام في تهيئة فضاء ســـيبراني آمـــن وموثوق، 
ومواءمـــة الجهـــود ورفع كفاءة التنســـيق والتعـــاون بين دول المجلس، 
وحمايـــة مصالحهـــا في المنظمات الدوليـــة ذات الصلة بمجال الأمن 

الســـيبراني. وقد شـــملت هذه الجهـــود، حتـــى الآن، التالي.
تم عـــام 2021م، إنشـــاء لجنة تنفيذية للأمن الســـيبراني  	•
مـــن بـــل المجلـــس الـــوزاري لـــدول مجلـــس التعـــاون، خلال انعقاده 
في الريـــاض في شـــهر ديســـمبر 2024م، مـــن أجـــل التعـــاون والعمل 

الُمُشـــترك في هـــذا المجال.

عقـــدت اللجنـــة التنفيذية هـــذه عددًاً مـــن الاجتماعات،  	•
بينهـــا اجتماعها الثالث في قطر، في شـــهر يوليو 2024م، الذي تقرر 
فيـــه العمل علـــى وضـــع "اســـتراتيجية خليجية للأمن الســـيبراني"، 
وإقامـــة "منصـــة لمشـــاركة معلومـــات التهديـــدات الســـيبرانية بدول 

. المجلس"

الأمانـــة  الســـيبراني، في  الأمـــن  إدارة  مديـــرة  أشـــارت  	•
العامـــة لمجلـــس التعاون، إلى الاســـتعانة ببيت خبـــرة دولي في وضع 
الاســـتراتيجية للفترة 2024-2028م، وذلـــك في محاضرة ألقتها في 

الكويـــت في نوفمبـــر 2024م.

نوهـــت الفقـــرة )17( للبيـــان الختامـــي لقمـــة مجلـــس  	•
التعـــاون الأخيـــرة المنعقـــدة في الكويـــت في مطلـــع شـــهر ديســـمبر 
2024م، بالجهود المبذولة لوضع الاســـتراتيجية الُمُســـتهدفة، وإقامة 

المنصـــة المنشـــودة.

ويبدو أن العمل مُُســـتمر حاليًاً لاســـتكمال هذه الاســـتراتيجية، 
ولبنـــاء منصـــة الُمُشـــاركة في المعلومـــات. وتجـــدر الإشـــارة هُُنـــا إلى 
أنـــه لـــم تتوفر بعـــد وثائق معلنـــة حول هـــذا الأمر. لكننـــا، من أجل 

توضيـــح الشـــؤون الأساســـية في اســـتراتيجيات الأمن الســـيبراني، 
ســـنتطرق في التالي إلى هذه الشـــؤون، كمـــا وردت في بعض الوثائق 

للجميع. الُمُتاحـــة  الهامة 

2.3. شؤون استراتيجية
ســـنهتم في طرح الشؤون الاســـتراتيجية الأساسية بأفكار وردت 

في ثلاث وثائق رئيسة.

الوثيقـــة الأولـــى، هي تلك الصـــادرة، عـــام 2018م، عن الاتحاد 
الدولـــي للاتصـــالات ITU، والتـــي تحمـــل عنوانًاً يقـــول "دليل وضع 
اســـتراتيجية وطنية للأمن الســـيبراني"، وقد شـــاركت في وضع هذا 
الدليـــل إلـــى جانب الاتحاد تســـعة من بيـــوت الخبـــرة العالمية. وقد 
طرحـــت الوثيقـــة ســـبعة جوانـــب رئيســـية للاســـتراتيجية المطلوب 

وضعها.

وتشمل هذه الجوانب التالية:
الالتزام بمعايير حوكمة الأمن السيبراني. 	•

اتباع منهجيات إدارة المخاطر. 	•
تحقيق الجهازية السيبرانية والصمود السيبراني. 	•
.CI/CII تأمين خدمات البنى الأساسية الحرجة 	•

بناء الوعي والقدرات والخبرات اللازمة. 	•
وضع الأنظمة والتشريعات. 	•

التعاون الدولي. 	•

الوطنيـــة  وثيقـــة الاســـتراتيجية  فهـــي  الثانيـــة،  الوثيقـــة  أمـــا 
الســـعودية للأمن الســـيبراني، الصادرة عام 2020م، عن هيئة الأمن 
الســـيبراني الســـعودية NCA، وتشـــمل ســـتة أهداف اســـتراتيجية 
تتقاـــطع مع اهتمامات الوثيقة الـــسابقة، كما ـــهو موضح في التالي

التكامـــل، في حوكمـــة الأمـــن الســـيبراني علـــى المســـتوى  	•
الوطنـــي.

التنظيم، في تقديم إدارة فعّّالة للمخاطر. 	•
التوكيد، في حماية الفضاء السيبراني.  	•

الدفاع، عبر تأهيل القدرات الفنية الوطنية. 	•
التعاون، وتحقيق الشراكة في حماية الأمن السيبراني. 	•

البناء، بما يشـــمل تطويـــر القدرات وبنـــاء صناعة الأمن  	•
الســـيبراني، ويُلُاحظ تميز هـــذا الهدف الاســـتراتيجي عما ورد في 

الأولى. الوثيقـــة 

  

تحتـــاج خدمـــات الفضـــاء الســـيبراني للحمايـــة وتحقيـــق الخصوصيـــة للمُُســـتخدمين 

التقنيـــات  وسلامـــة  والمُُتداولـــة  المُُخزنـــة  المعلومـــات  سلامـــة  وتأميـــن 
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ونصـــل إلـــى الوثيقة الثالثـــة، وهي وثيقة جامعة أكســـفورد التي 
 ."CMM تحمـــل عنوانـــًاً يقـــول "نمـــوذج نضـــج الأمـــن الســـيبراني
وتتميز هذه الوثيقة، في جانبها الاســـتراتيجي، عما ســـبق، بدعوتها 
إلـــى تكامل الأمن الســـيبراني مع الدفـــاع المدني، ومع أمـــن الدولة.
ولعلنـــا نتوقـــع أن تشـــمل اســـتراتيجية الأمن الســـيبراني لدول 
مجلـــس التعـــاون، كُُل مـــا ســـبق، علـــى مســـتوى جميـــع دول الخليج 
الســـت، وربمـــا إضافـــة بعـــض الشـــؤون الأخـــرى الُمُرتبطـــة بالذكاء 

الاصطناعـــي والحوســـبة الســـحابية.

44. نظرة إلى المُُستقبل. نظرة إلى المُُستقبل

مُُ	تابعة مُُستمرة للمُُستجدات .1.4
يتميـــز العصـــر الـــذي نعيـــش فيـــه بتســـارع يشـــهده الإبـــداع 
والابتـــكار في المعطيـــات التقنية الرقمية وتطبيقاتها، وفي انتشـــارها 
والاســـتفادة منهـــا. فـــإذا أخذنـــا، في هـــذا المجال، تقنيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي علـــى ســـبيل المثـــال، لوجدنـــا أنهـــا تُعُـــزز كثيـــرًاً مـــن 
خدمـــات الفضـــاء الســـيبراني مـــن جهـــة، وتُفُيـــد أيضـــًاً في حماية 
الأمـــن الســـيبراني مـــن جهـــة أخـــرى. لكنهـــا في ذات الوقـــت تبقى 
قابلـــة للاســـتخدام في الهجمـــات والجرائـــم الســـيبرانية وتعطيـــل 
خدمـــات الفضـــاء الســـيبراني والعمـــل علـــى تخريبهـــا. وإذا أخذنا 
تقنيـــات الحوســـبة الكميـــة، كمثـــال آخر، لوجدنـــا أنه علـــى الرغم 
مـــن فوائدهـــا الكبيرة الموعـــودة، إلا أنها قابلة للاســـتخدام بفاعلية 
في كشـــف مفاتيح التشـــفير التي تســـعى إلى حماية ســـرية البيانات 
وخصوصيتهـــا. وعلـــى أســـاس ذلـــك لا بُدُ، لـــدول مجلـــس التعاون، 
علـــى مســـتوى كُُل دولـــة، وعلـــى مســـتوى دول المجلـــس، مـــن مُُتابعة 
مُُســـتمرة للمُُســـتجدات، فليـــس فقـــط في التعـــرف عليهـــا، بـــل في 
البحـــث والإبـــداع والابتـــكار في مجالاتهـــا، وتوجيههـــا نحـــو سلامة 

للجميع. الســـيبراني  الفضـــاء 

2.4. الأمن السيبراني والأمن الوطني
لا شـــك أن حمايـــة الأمـــن الســـيبراني ضـــرورة رئيســـية مـــن 
ضـــرورات حمايـــة الأمـــن الوطنـــي، فتحديـــات الأمـــن الســـيبراني 
تنعكس على مُُختلف النشـــاطات العامـــة والخاصة، كما ورد في هذا 
المقـــال. وعلـــى ذلـــك، لا بُدُ مـــن التكامـــل الاســـتراتيجي والتنفيذي 
في هـــذا المجال. ولكـــن يجـــب التنبـــه، في ذات الوقت، إلـــى ضرورة 
مُُراعـــاة المضـــامين الخاصـــة للأمن الســـيبراني في إطـــار مُُتطلبات 
الأمـــن الوطنـــي وأجهزتـــه العســـكرية الُمُختلفة المســـؤولة عن حماية 

الوطـــن. وهـــذا مـــا ينبغـــي أخـــذه في الاعتبـــار، في العمل الُمُشـــترك 
ـــلدول مجـــلس التـــعاون على حماـــية الأمن الـــسيبراني.

3.4. توسع دائرة الُمُشاركة 
تتمتـــع دول مجلـــس التعاون الخليجـــي بمكانة متميـــزة على كُُل 
مـــن المســـتوى العربـــي، في إطـــار جامعة الـــدول العربية، والمســـتوى 
الإسلامـــي، في مجـــال منظمـــة التعـــاون الإسلامـــي، بـــل ومســـتوى 
العالـــم بأســـره أيضـــًاً. ومـــن هـــذا الُمُنطلق تبـــرز أهميـــة دورها في 
الُمُشـــاركة والإســـهام في حمايـــة الفضـــاء الســـيبراني علـــى مُُختلف 
المســـتويات. وهُُنـــاك حاليـــًاً ما يُبُشـــر بالاهتمام بهـــذا التوجه، فقد 
عقـــد وزراء الأمـــن الســـيبراني العـــرب اجتماعـــًاً يوم 23 ديســـمبر 
2024م، في مدينـــة الريـــاض مـــن أجـــل إعـــداد اســـتراتيجية عربية 
مُُشـــتركة للأمـــن الســـيبراني تتطلع إلى تعزيـــز التعـــاون العربي في 

هـــذا المجال.

وتبقـــى مســـألة أمـــن الفضـــاء الســـيبراني مفتوحـــة للأجيـــال 
الُمُتجـــددة، مـــع تجـــدد قـــدرات هـــذا الفضـــاء ومُُعطياتـــه، وتجـــدد 

والأخطـــار. التحديـــات 

  

* الأستاذ بكلية علوم الحاسب والمعلومات ــ جامعة الملك سعود ــ الرياض 

لـــم يقـــف مجلـــس التعـــاون حائـــرًًا أمـــام تحديـــات ومخاطـــر الفضـــاء 

الســـيبراني وحمايتـــه بـــل ســـعى للعمـــل المُُشـــترك في هـــذا المجـــال
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التحديـــات تتطلـــب تفاهمـــات خليجية ــــ مغربية 
ــة ــرات الانفصاليـ ــرف والمؤامـ ــة التطـ لمواجهـ

إن تحليــل التفــاعلات بين المغــرب ودول الخليــج العربــي، تتداخــل فيــه العديــد مــن العوامــل التاريخية والدينية والاســتراتيجية 
والاقتصاديــة والجيوسياســية، والثقافيــة، مــا يجعــل هــذه العلاقــات تحتــل مكانــة كبــرى وتحــوز علــى أولويــة اســتراتيجية لا 
تخطئهــا الــعين. منــذ الســبعينات مــن القــرن الماضــي، ارتبــط المغــرب بوشــائج وثيقــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة وبدرجــة أقــل باقــي دول الخليــج العربــي، وذلــك لاعتبــارات روحيــة ودينيــة تجعــل مــن هــذه الــدول والمغــرب 
ا  كتلــة واحــدة متراصــة باعتبــار الموحــد الدينــي الــذي يتجلــى في الإسلام الســني في مواجهــة تغــول المحــور الشــيعي، ونظــًرً

للعلاقــات التاريخيــة بين حــكام هــذه البلــدان وتشــابه بنياتهــا السياســية والأمنيــة والعقديــة.

د. محمد عصام لعروسي

وعلى مســـتوى العلاقـــات المتعـــددة الأطراف، اســـتطاع المغرب 
أن ينخـــرط ضمـــن شـــراكات قويـــة مـــع دول الخليـــج الســـت مـــن 
بوابـــة منظمـــة التعـــاون الخليجي والتـــي أكدت على أحقيـــة المغرب 
في صحرائـــه خلال اجتمـــاع القمـــة الخليجية في ديســـمبر 2004م، 
وخلال كل الاجتماعـــات التـــي حضرها المغـــرب خاصة أعوام 2011 

و2024م. و2022  و2016 

 بعـــد أحـــداث 2011م، رأى "نـــادي الـــدول المســـتقرة" ضـــرورة 
مواجهـــة الانتفاضـــات والثـــورات العربيـــة التـــي تمكنت مـــن تغيير 
بعـــض الأنظمـــة الجمهورية، ووصـــل الأمر إلى حد اقتـــراح انضمام 
المغـــرب والأردن كعضويـــن في منظمة مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربيـــة الخليجيـــة، وبالرغم مـــع صعوبة تحقيق هـــذا الاندماج، تم 
ا طبيعًيًا  توقيـــع اتفاقيات اســـتراتيجية مع المغرب تجعل منـــه امتداًدً

وحيويـــًا ـــلدول الخليج من الناحـــية العـــسكرية والاقتصادية. 

إلـــى جانـــب الدعم القـــوي من الولايـــات المتحدة وعـــدد متزايد 
مـــن الـــدول الإفريقيـــة والاعتـــراف الأمريكـــي بمغربيـــة الصحـــراء 
ـــا مـــن دعـــم الـــدول  في 20 نوفمبـــر 2020م، يســـتفيد المغـــرب أيًضً
الأعضـــاء الســـتة في مجلـــس التعاون الخليجـــي وتأييدهـــم للوحدة 
الترابيـــة للمملكـــة المغربيـــة. ويتجلـــى هـــذا الأمـــر في الطريقة التي 

أعربـــت بهـــا جميـــع الملكيات العربيـــة بالإجماع عن دعمهـــا للمغرب 
في اشـــتباكاته مع "جبهة البوليســـاريو" بعد وقف إطلاق النار المتوتر 
ـــا، وترى جميع دول مجلـــس التعاون الخليجي أنه  الـــذي دام 29 عاًمً
مـــن مصلحتهـــا الوطنيـــة دعـــم الرباط في هـــذا الملـــف. إذن ما هي 
التحديات الأساســـية التي تواجه العلاقـــات المغربية ـ الخليجية بناء 
علـــى المحـــددات الدوليـــة والإقليميـــة والمصالح المشـــتركة المتجددة، 
وعلـــى ضـــوء الاســـتقطابات الدوليـــة والموقف الخليجـــي من قضية 
الصحـــراء المغربيـــة التي يعتبرها المغـــرب النظارة التـــي من خلالها 

يقـــيم علاقته مع المحـــيط الإقليـــمي والدولي؟

: البعد التاريخي والديني لعلاقة المغرب بدول الخليج العربي : البعد التاريخي والديني لعلاقة المغرب بدول الخليج العربيأوالًا أوالًا

لعـــل أهم ما يميز العلاقـــات الخليجية-المغربيـــة ارتكازها على 
الموحـــدات الكبـــرى التي تجمع شـــعوب ودول الخليـــج والمغرب بداية 
مـــن الدين الإسلامـــي والحمولة الدينية التي تربط الشـــعب المغربي 
بالمنطقـــة خاصة المملكة العربية الســـعودية ومحبة وشـــغف الشـــعب 
المغربـــي بالديـــار المقدســـة والتاريـــخ واللغـــة والثقافـــة والحضـــارة 
المشـــتركة والمصيـــر المشـــترك خاصـــة في وقـــت الأزمـــات، وهذا ما 
جعـــل التقارب بين الجانبين ضرورة ملحة ومطلبًاً شـــعبيًاً ورســـميًاً.
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 فالمغرب دائًاًم ما يســـتذكر بـــكل خير وقفات التضامن والتأييد 
الخليجـــي لـــه، بدايـــة مـــن دعـــم دول الخليـــج لاســـتقلال المغـــرب 
مـــن الاســـتعمار الفرنســـي والإســـباني أو موقـــف الـــدول الخليجية 
مـــن حدث »المســـيرة الخضـــراء« ســـنة 1975م، واســـتكمال الوحدة 
الترابيـــة للمملكـــة المغربية، حيـــث كان هناك إجمـــاع خليجي ودعم 
أخـــوي للمغـــرب دون قيـــد أو شـــرط ، وهذا ما أشـــار إليـــه بوضوح 
العاهـــل المغربـــي في كلمتـــه أمام القمـــة الخليجية في الرياض ســـنة 
ا تاريـــخ رحيل المســـتعمر الإســـباني عـــن الصحراء  2016م،  متذكـــًرً
في ســـنة 1975م، حيث شـــاركت في المســـيرة بهدف استرجاع المغرب 
لأقاليمـــه الجنوبية، وفود من الســـعودية و الإمـــارات والكويت وقطر 

وســـلطنة عمان.

ولازالـــت هـــذه الحمولة التاريخيـــة والاســـتراتيجية تهيمن على 
طبيعـــة العلاقـــات المغربيـــة الخليجيـــة، وتجعـــل منهـــا مـــن الدوائر 
الإقليميـــة المفضلـــة للمغـــرب لدعـــم قضايـــاه ولتحقيـــق مصالحـــه 

الجوهريـــة، بالمقابـــل، فالمغـــرب لـــم يتـــوانََ عـــن الدفـــاع عـــن هـــذه 
الـــدول والانخـــراط في منظوراتهـــا الأمنيـــة وعلـــى ســـبيل المثـــال: 
المشـــاركة العســـكرية المغربيـــة ضمن قـــوات التحالف عـــام 2015م، 
في الحـــرب في اليمن. ورغـــم الأزمة الخليجية التـــي أرخت بظلالها 
علـــى العلاقـــات المغربيـــة ــــ الخليجية، اســـتطاع المغـــرب أن يتجاوز 
الصعوبـــات التـــي فرضهـــا الخلاف الخليجـــي، ورجعـــت الميـــاه إلى 
ـــا مـــن وحـــدة الرؤيـــة وعقلانية قـــادة دول الخليج  مجاريهـــا انطلاًقً

والعاهـــل المغربـــي محمد الســـادس.

ثانيًًا: البعد الأمني والاستراتيجي ثانيًًا: البعد الأمني والاستراتيجي 

عرفـــت العلاقـــات المغربيـــة ــــ الخليجية طفـــرة نوعيـــة مند ما 
عـــرف بثـــورات الربيـــع العربـــي عـــام 2011م، وما تلاها مـــن تعزيز 
علاقـــة المغـــرب بمجلـــس التعـــاون الخليجي ككتلـــة، وكذلـــك تعزيز 
العلاقـــات الثنائية مـــع المملكة العربية الســـعودية والإمارات العربية 

المتـــحدة وقطر.

ــن  ــا مـ ـ ــج انطلاق� ــع دول الخليـ ــخلاف مـ ــات الـ ــرب صعوبـ ــاوز المغـ   تجـ

المغرـــبي والعاـــهل  الخلـــيج  دول  ـــقادة  الرؤـــية وعقلانـــية  وـــحدة 
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ونظـــرًاً للتهديـــد الـــذي مثلتـــه الانتفاضـــات لهذه البلـــدان على 
المســـتويين المحلـــي والإقليمـــي، ســـعى مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية، إلى تعميق العلاقـــات مع المغرب 
: تقوية علاقتها  لعدة أســـباب، أهمهـــا أن الرياض كانت ترغـــب أوًلاً
بـــدول شـــمال إفريقيـــا للتصدي للنفـــوذ الإيراني، ثاني�ـــا: حاول هذا 
المحـــور الإقليمـــي، تجنـــب انتقـــال عـــدوى الحـــركات الإسلامية في 
ا  المنطقـــة بعـــد أن اكتســـبت جماعـــة الإخوان المســـلمين نفـــوذًاً كبيًرً
في مصـــر ونجحـــت حركـــة النهضـــة في الوصـــول إلـــى الســـلطة في 
تونـــس. وثالث�ـــا وأخيرًاً، كانت تهدف إلى تشـــكيل تحالـــف من "نادي 
الملكيـــات" لمواجهـــة هذا المد المتنامي في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
إفريقيا والتي تتـــشكل في أغلبها من مجموعات مـــسلحة وعسكرية.
و ضمـــن هـــذا الســـياق، جـــاءت دعـــوة دول الخليـــج للمغـــرب 
والأردن للانضمـــام إلى مجلـــس التعاون الخليجـــي في عام 2011م، 
علـــى الرغم من أن الرباط لم تقبل و لـــم ترفض الدعوة، لاعتبارات 
ا للبعد عن المنطقة  تتعلـــق بعدم واقعية الانضمـــام لهذا التكتل نظـــًرً
جغرافي�ـــا، و كذلـــك لكـــون المغـــرب كان يدافـــع عـــن مشـــروع وتكتل 
إقليمـــي آخـــر هـــو اتحـــاد المغـــرب العربـــي، و هذا الأمـــر منصوص 
عليـــه في الدســـتور المغربـــي لســـنة 2011م، باعتبـــار انتمـــاء المغرب 
لـــدول شـــمال إفريقيـــا، واعتبـــار المنطقة تكتـــًلًا جغرافًيًا وسياســـًيًا 
و اســـتراتيجًيًا معقـــوًلًا و قابًلًا للتحقيق، لكن للأســـف ظل المشـــروع 
ا منذ إنشـــائه، بســـبب الخلاف المغربـــي ـ الجزائري  المغاربـــي مجًدًم

و بـــسبب قضية الصـــحراء المغربية.

ثالثًًا: البعد الاقتصادي للشراكة المغربية ـ الخليجيةثالثًًا: البعد الاقتصادي للشراكة المغربية ـ الخليجية

يشـــكل البعـــد الاقتصـــادي الوجـــه الجلـــي للتعـــاون بين المغرب 
ودول الخليج. قبل ســـنة 2011م، كانت تونـــس أكثر البلدان المغاربية 
اســـتقطابا للاســـتثمارات الخليجية، حيث وصل حجم الاستثمارات 
فيهـــا تقري�بـــا إلـــى 47 مليـــون دولار أي أكثـــر مـــن نصـــف مجمـــوع 
الاســـتثمارات في المنطقـــة، ويأتي المغرب في المرتبـــة الثانية بــ 18,7 

مليـــون دولار )23% )وكانـــت معظـــم الاســـتثمارات موجهة للقطاع
 العقاري.

كمـــا ســـاهمت الـــدول الخليجيـــة في الاســـتثمار في المغرب عن 
طريـــق الصناديـــق الخليجيـــة كالصندوق المغربـــي الكويتـــي للتنمية 
)CMKD( والشـــركة المغربية ـ الإماراتيـــة للتنمية )SOMED(، كما 
شـــكل حجـــم المبـــادلات التجارية المغربيـــة الخليجيـــة أهمية خاصة 

نســـبًيًا. و برغـــم الارتفـــاع الملحـــوظ مـــن جهة الاســـتثمار المباشـــر 
الخارجـــي )FDI(  من دول الخليج في مجموع الاســـتثمارات المغربية 
الخارجيـــة من 2% إلى 17 % من ســـنة 2003 إلى 2008م، فإن حجم 
المبـــادلات لا يعبـــر بقوة عـــن أهمية العلاقـــات الاقتصادية، حيث أن 
معظـــم المبـــادلات التجاريـــة للمغرب قبـــل ســـنة 2011م،  كانت تتم 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي، حيـــث يصـــدر المغرب لـــدول الاتحـــاد أكثر 
مـــن 70 % مـــن منتجاتـــه و تصـــل نســـبة الاســـتثمارات الأوروبية في 
المغـــرب إلى 80 % مقارنـــة مع باقي الدول والتكـــتلات الإقليمية، في 
حين أن مـــا حصـــل عليـــه المغـــرب ســـنة 2008م،  بنســـبة  70 % من 
المســـاعدات والمنـــح كان مصدرهـــا دول الخليج، وعلى ســـبيل المثال 
اســـتفاد مشـــروع مينـــاء طنجة المتوســـط ســـنة 2003م، مـــن منحة 
وصلـــت إلـــى 300 مليـــون دولار مهـــداة من طرف صنـــدوق أبوظبي 

. للتنمية

علـــى مســـتوى القمـــم العربيـــة، رحـــب صنـــاع القـــرار بتعميـــق 
العلاقـــات بين المغـــرب ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لأنها تعزز 
المزايـــا  وشـــملت  للمملكـــة.  والدبلوماســـية  الاقتصاديـــة  المصالـــح 
والمســـاعدات  الخليجـــي  الاســـتثمار  رئيســـي  بشـــكل  الاقتصاديـــة 
وتنميـــة العلاقات التجاريـــة. في الواقع، كانت هنـــاك زيادة ملحوظة 
أعقـــاب  في  الخليـــج  دول  مختلـــف  إلـــى  المغربيـــة  الصـــادرات  في 
الانتفاضـــات العربيـــة كمـــا زادت مســـاعدات دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي للمملكة خلال هـــذه المرحلة، حيث تولـــت المملكة العربية 
الســـعودية زمام المبـــادرة، وقدم مجلـــس التعاون الخليجـــي للمغرب 

خـمــسة ملـــيارات دولار كـمــساعدات لتموـــيل مـــشاريع التنمية.

في عـــام 2016م، وقعت المملكة العربية الســـعودية صفقة بقيمة 
230 مليـــون دولار كمســـاعدات للمغـــرب. كمـــا تعـــد دول الخليـــج 
ا رئيســـًيًا للاســـتثمار في المملكة، وخاصة في مجال العقارات.  مصدًرً
في عام 2019م، جاء 40 % من الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر للمغرب 
مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي، وفي عام 2016م، تعهدت المملكة 
العربيـــة الســـعودية باســـتثمار 22 مليار دولار للدعم والمســـاعدة في 

تســـليح الجيش المغربي.
كمـــا ســـمحت الروابـــط القويـــة التـــي تربـــط المغـــرب بـــدول 
الخليـــج بتنويـــع قاعـــدة تحالفاته بعيدًاً عـــن أوروبا وتقليـــل اعتماده 
علـــى نفـــوذ الاتحاد الأوروبـــي الشـــريك الاقتصـــادي الأول للمملكة 
المغربيـــة، وهـــذا هدف رئيـــس للاســـتراتيجية المغربية يتماشـــى مع 
إعادة توجيه السياســـة الخارجية للمملكة علـــى مدى العقد الماضي 

    اصطفـــاف دول الخليـــج مـــع الموقـــف المغربـــي إزاء قضيـــة الصحـــراء ودعـــم 

ـــات ـــز العلاق ـــة لتعزي ـــة واضح ـــة خليجي ـــي يكشـــف رؤي ـــم الذات ـــادرة الحك مب



ملف العددملف العدد www.araa.sa79 فبرايــــــــر
206العــدد

2025

الموقـــف الدولـــي وخاصـــة الأمريكـــي والفرنســـي والإســـباني الذي 
ذهـــب في الســـنوات الأخيرة إلى تأكيـــد مغربية الصحـــراء، وبادرت 
بعـــض الـــدول الخليجيـــة علـــى غـــرار بعـــض دول العالـــم إلـــى بناء 

قنصلياتـــها في كل ـــمن العـــيون والداخلة.

خاتمةخاتمة

عبـــر مراحـــل تاريخيـــة مـــن الارتبـــاط السياســـي والاقتصادي 
والأمنـــي، حققـــت العلاقـــات المغربية-الخليجيـــة تراكمـــات مهمـــة،  
ا  ـــا متقدًمً و قـــد كان مـــن المؤمـــل أن تكـــون هـــذه العلاقـــات نموذًجً
مـــن التعـــاون العربي-العربـــي، خاصـــة أنها قامـــت في مجملها و في 
جـــزء أساســـي منهـــا علـــى قيـــم الأخـــوة والتضامـــن العربـــي الذي 
ـــدته العلاقات الشـــخصية التـــي ربطت ملوك المغـــرب )خاصة  جَسَّ
الملـــك الحســـن الثانـــي( بملوك وأمـــراء الخليج )الملك فهـــد بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود والشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان(، والملـــك 
محمـــد الســـادس بملوك و أمراء وشـــيوخ دول الخليـــج،  و قد تجلى 
هـــذا الأمر في الدعـــم الاقتصادي والسياســـي الخليجـــي الذي ظل 
المغـــرب يتفرد به مقارنـــة بباقي الدول العربية، في مقابل مســـاهمة 
المغـــرب في بلورة ملامـــح النظام الأمنـــي الخليجي عبـــر التحالفات 
والمصالـــح المشـــتركة التـــي نســـجها مـــع هـــذه المنطقـــة الفرعية من 

النظـــام الإقليمـــي العربي.

لا شـــك أن الثوابـــت التـــي تقـــوم عليها هـــذه العلاقـــات تتجاوز 
بشـــكل كبيـــر حجم العلاقـــات الدبلوماســـية التي قد تجمـــع الدول، 
لكنهـــا تواجـــه في الوقـــت الراهـــن العديـــد مـــن التحديـــات الأمنية 
ـــا مـــن منطقـــة الخليـــج والشـــرق الأوســـط  والجيوسياســـية انطلاًقً
ووصـــوًلًا إلى منطقة شـــمال إفريقيـــا، وهو ما يتطلب توســـيع دائرة 
التعـــاون بين المغـــرب ودول الخليـــج وكذلـــك تحقيق تفاهمـــات قوية 
بخصـــوص العديـــد مـــن الرهانـــات الأمنيـــة والاقتصادية بمـــا فيها 
مواجهـــة الحـــركات المتطرفـــة التـــي تدعـــم أطروحـــات الانفصـــال 

وتـــسعى لتـــشتيت المنطـــقة العربية بمـــساعدة ـــقوى خارجية.

نحـــو إفريقيـــا والخليـــج وشـــركاء جدد مثـــل الصين و روســـيا ودول 
أمريـــكا اللاتينيـــة وأوروبا الوســـطى، عًلًما بمبـــدأ تعددية الأقطاب 
"Multilateralism" و تعزيـــز العلاقـــات جنوب-جنـــوب،  كما أن 
توثيـــق العلاقـــات مـــع  دول الخليج مكـــن المغرب من الاســـتفادة من 

دعـــم دول الخليـــج  لتأكيد مغربيـــة الصحراء.

رابعًًا: موقف دول الخليج العربية من قضية الصحراءرابعًًا: موقف دول الخليج العربية من قضية الصحراء

أكـــد قادة دول مجلـــس التعاون الخليجـــي  في العديد من القمم 
المشـــتركة علـــى موقفهـــم الداعـــم لمغربيـــة الصحـــراء ومســـاندتهم 
لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي التي تقـــدم بها المغـــرب كأســـاس لحل هذا 
النـــزاع الإقليمـــي غيـــر المبرر. كمـــا أعربـــوا عن رفضهم للمســـاس 
بالمصالـــح العليـــا للمغـــرب إزاء المؤشـــرات الخطيـــرة التي شـــهدها 

مـــلف الصـــحراء المغربـــية في الـــسنوات الأخيرة.

وشـــكلت القمة المشتركة ســـنة 2016م، مرحلة جديدة للعلاقات 
المغربيـــة الخليجيـــة، و عبـــر عاهـــل  المغـــرب الملك محمد الســـادس 
عـــن عمـــق وتاريخية العلاقـــات بكون دول الخليج والمغـــرب يواجهان 
التحديـــات ذاتهـــا، لا ســـيما في المجال الأمني و الجيوسياســـي، كما 
أشـــار في كلمتـــه أمام قادة مجلـــس التعاون أن هنـــاك مؤامرة تحاك 
ضـــد مـــا تبقى مـــن الدول العربيـــة، وأن ما يمس المغـــرب يمسّّ دول 
الخليـــج، ممـــا يتطلب تبنـــي اســـتراتيجية موحدة، وتنســـيق المواقف 
في مواجهـــة التحديـــات والتهديدات التي تواجههـــا المنطقة العربية.
كمـــا أكد المجلس الأعلـــى لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية 
بتاريـــخ 1 ديســـمبر2024م، علـــى "مواقفه وقراراتـــه الثابتة الداعمة 
لمغربيـــة الصحراء والحفـــاظ على أمن المملكة المغربية واســـتقرارها 

أراضيها". ووحدة 

وأشـــاد المجلـــس في البيان الختامي الصـــادر في أعقاب قمته الـ 
45 التـــي عقدت بالكويـــت بقرار "مجلس الأمن رقـــم 2756 الصادر 
بتاريـــخ 31 أكتوبـــر 2024م، بشـــأن الصحـــراء المغربية"، كما شـــدد 

علـــى احترام ســـيادة الدول وسلامـــة أراضيها.

إن اصطفـــاف دول الخليـــج مـــع الموقـــف المغربـــي إزاء قضيـــة 
الصحـــراء المغربيـــة ودعـــم مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي التـــي اقترحها 
المغـــرب منـــذ 2007م، لإنهـــاء هذا النـــزاع المفتعل، يكشـــف عن رؤية 
ا  خليجيـــة واضحـــة تســـعى إلى تعزيـــز العلاقات مع المغـــرب، اعتباًرً
للمصالـــح المشـــتركة وعـــدم الســـعي لتشـــجيع سياســـات التفرقـــة 
والانفصـــال في الوطـــن العربـــي. هـــذا التطابـــق في المواقف يشـــكل 
ا قوًيًا لدول الخليـــج للمغرب ومنع كل محاولات البوليســـاريو  تأييـــًدً
في اقتحـــام الأراضـــي المغربيـــة، كما ينســـجم الموقـــف الخليجي مع 

* مدير مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية ـ الرباط ـ المغرب
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رقار اء والاس�ت� �ن ع�ة لل�ب ا�ت ملح�ة ودا�ف ا�ق رقار: اس�تح�ق اء والاس�ت� �ن ع�ة لل�ب ا�ت ملح�ة ودا�ف ا�ق ر 20242024: اس�تح�ق ر  د�يسم�ب عد 88 د�يسم�ب سور�يا �بعد سور�يا �ب

مــع طــي صفحــة نظــام الأســد الســوداء، تســتعد ســورية للدخــول في مرحلــة جديــدة بعــد الثامــن مــن ديســمبر 2024م، مرحلــة 
فيهــا خارطــة معقــدة مــن التحديــات والاســتحقاقات الوطنيــة وتحمــل معهــا بــذات الوقــت العديــد مــن المخاوف والمهــددات 
التــي تفتــح الــبلاد علــى طيــف واســع مــن الســيناريوهات ســواء تلــك الدافعــة باتجــاه الاســتقرار مــن خلال التشــاركية 
والتكاتــف الوطنــي أو تلــك المهــددة بتعزيــز معطيــات الاســتقرار مــن خلال الدخــول في أتــون موجــة عنــف متعــددة الأوجــه 
وتنــذر بالتشــظي والتقســيم، ولعــل الرغبــة الأوليــة )ســواء الدوليــة أو المجتمعيــة ( بتعزيــز ديناميــات الاســتقرار في ســورية 
تشــكل إطــارًاً مهمــًاً لإطلاق التعــافي، واســتعادة مكانــة ســورية في محيطهــا العربــي والإسلامــي، وإعــادة بنــاء الدولــة علــى 

أـسـس التنـميـة.

د. عمار قحف

الـــذي حرص علـــى تفكيك الجيش والأمن قبـــل هروبه وهاجس 
الأمـــن وصون التـــراب الوطني واحتـــكار الدولة للعنـــف هو التحدي 
الوجـــودي الأبـــرز الـــذي يواجه تفاعلات المشـــهد بالطبـــع، تحديات 
ســـورية الجديـــدة مركبة ومعقدة لاســـيما أنها ورثت ســـنوات طويلة 
مـــن النـــزاع تركت آثـــاًرًا عميقـــة على مختلـــف الأصعدة، بـــدًءًا من 
انهيـــار الدولـــة والبنيـــة التحتيـــة والاقتصاديـــة إلى تدمير النســـيج 
الاجتماعـــي مـــرورًاً باســـتنزاف الجغرافيـــة ومواردهـــا وسياســـات 
التهجيـــر الممنهجـــة  في هـــذه المرحلة، لـــذا تفترض هـــذه المقالة أن 
مبـــدأ التشـــاركية هـــو المعيار الذي من شـــأنه أن يصون السياســـات 
الوطنيـــة في المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن جهة أولـــى، وينقذ الـــبلاد من 
الأخطـــار المحدقـــة والمهـــددة للســـلم الأهلي مـــن جهة ثانيـــة، ويوفر 
عناصـــر النجاح لكافـــة البرامج الوطنية التي ســـتعمل على مواجهة 
التحديـــات بمختلف الصعد من جهة ثالثـــة. ويؤمن انخراط إقليمي 

ــمع الإدارة الـــسورية الجديدة من جـــهة أخيرة.  ودوـــلي إيجاـــبي ـ

لا يقتصـــر التحـــدي علـــى اســـتعادة الأمـــن الداخلي والســـيادة 
الوطنيـــة، بـــل يمتد إلى تعزيـــز العلاقـــات الإقليميـــة والدولية، رفع 
العقوبـــات الاقتصادية، وتفعيل مشـــاريع تنموية قـــادرة على إحداث 
نقلـــة نوعيـــة في حياة الشـــعب الســـوري، وعليـــه فإن ســـوريا ) إدارة 
– مجتمـــع ( تحتـــاج في المرحلـــة الانتقالية إلى رؤية شـــاملة وخارطة 

طريـــق متكاملـــة تركز علـــى الأولويات الوطنيـــة، بدًءًا من اســـتعادة 
الأمـــن ووحـــدة الأراضـــي، وإطلاق عملية سياســـية تعزز الشـــرعية 
السياســـية الداخلية، ووصـــوًلًا إلى إعادة الإعمـــار، عودة اللاجئين، 
والعمـــل علـــى تعزيز الشـــراكات الإقليميـــة والدولية لدعـــم الانتقال 

نـــحو دولة مزدهرة ومـــستقلة.

: أولويات الأمن والضبط المحلي وتعزيز السيادة : أولويات الأمن والضبط المحلي وتعزيز السيادةأوالًا أوالًا

منذ لحظة ســـقوط بشـــار الأسد الســـوري الداخلية والخارجية 
وللوـــصول إلى ذلك ينبـــغي الدفع باتجاه

1.	 جيش وطني موحد يحتكر السلاح
 كغايـــة اســـتراتيجية تتطلـــب سلســـلة مـــن الخطـــوات التي قد 
تمتد لســـنوات، فإن اســـتعادة الســـيادة الكاملة علـــى كافة الأراضي 
الســـورية هي الخطـــوة الأبرز لإعادة بناء الدولـــة. ويتطلب ذلك بناء 
جيـــش وطني موحد/ حيادي، ويمثل الســـوريين كافة، ومجهز ليقوم 
بـــدوره في حمايـــة الحدود وضمـــان الأمن الداخلي.  وتشـــمل إعادة 
هيكلـــة الجيـــش تحـــسين تدريبـــه واحترافيته، مع ضمـــان إخضاعه 
لســـلطة مدنيـــة منتخبة تُشُـــرف على عملـــه وفق القـــوانين الوطنية 

والدولية.

أولويات سوريا: مؤتمر وطني شامل ومصالحة
وتشاركية توافقية والخروج من محور الممانعة
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عمليات الدمج والاستيعاب  	.2
كخطـــوة ابتدائيـــة في المرحلـــة الراهنـــة فـــإن دمـــج واســـتيعاب 
المجموعـــات والفصائل المســـلحة هـــو الخطوة الأهم وهـــو ما لا يتم 
عـــادة بســـهولة كبيرة ويتطلب تفاهمات متنوعـــة تتعامل مع هواجس 
تلـــك المجموعـــات وتقاطعها مع الشـــرط الوطني، حيـــث يجب على 
الدولـــة أن تعمـــل على وضـــع خارطة طريق زمنية بـــأدوات تحفيزية 
تبـــدأ بنزع الـــسلاح من جميـــع الجماعات، مع تقـــديم برامج تأهيل 
للعناصـــر التـــي يمكن إدماجها في المؤسســـات العســـكرية أو المدنية، 
لضمان عودة الاســـتقرار وتوحيد الســـلطة في يد الدولة. وسيشـــكل 
عامـــل التشـــاركية عـــامًلاً دافعـــًاً لجعل برامـــج الدمج والاســـتيعاب 

أكثـــر نجاعة.

بناء أجهزة الأمن في سورية  	.3
وتنطلـــق مـــن ضـــرورات حمايـــة الوحـــدة الوطنيـــة الســـورية. 
وحمايـــة حـــدود ســـورية والعمل علـــى إبقاء ســـورية موحـــدة بغض 
النظر عن شـــكلها ســـواء أكان بســـيطًاً أم مركبًاً والحد من عمليات 
التســـليح وســـحب السلاح من الفصائل غير المنضوية تحت ســـلطة 
الدولـــة. والعمـــل علـــى تحقيـــق أمن المنشـــآت الحكوميـــة والخاصة 
والحفـــاظ علـــى مؤسســـات الدولـــة. إضافـــة إلـــى حمايـــة برامـــج 
مكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف والغلـــو. وصيانـــة خطـــط العدالـــة 

الانتقالـــية ومـــنع عملـــيات الانتقام ـــمن الأقلـــيات وحمايتها.

وينبغي أن يتم التركيز على: 

• الفصل التام للأجهزة الأمنية عن تجاذبات السياســـة بشـــكل 
كاـــمل، بما يمنع التحزّّب داـــخل هذا القطاع

• تحـــسين طـــرق تقديم الخدمـــات الأمنية والعدليـــة، للمواطن 
الســـوري، وتقـــديم التدريـــب الاحتـــرافي وفرض التطـــور على جميع 
العامـــلين في القطـــاع الأمني على أن يشـــمل هـــذا التدريب مجالات 
حقـــوق الإنســـان والمواطنة، بالإضافـــة إلى المهـــارات التقنية والفنية 
ووضـــع إطار قانوني واضـــح لتحديد اختصاصـــات الأجهزة الأمنية 

وفقـــًاً للمعاييـــر والاتفاقات الدولية لحقوق الإنســـان.

• إنشـــاء أنظمة إدارة ورقابة ومســـاءلة فعّّالة للأجهزة الأمنية، 
بحيـــث يحـــق لتلـــك الجهـــات الرقابيـــة الاطلاع علـــى الوثائـــق التي 
تكشـــف الأداء المهنـــي والوطنـــي للمؤسســـة الأمنيـــة، وفـــق معاييـــر 

الأداء المهنـــي عالي المســـتوى.

• تأســـيس جهـــاز معلوماتـــي كـــفء، منـــوط بـــه حمايـــة الأمن 
الداخلـــي، وذلك شـــريطة أن يواكـــب هذا الجهاز متطلبـــات التحول 
الديموقراطـــي، وأن يخضـــع لمختلـــف وســـائل الرقابـــة )تشـــريعية، 

قضائيـــة، شـــعبية، مجتمعيـــة، ذاتية(.
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مكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش 	.4
رغـــم تنامي مهددات الإرهـــاب وتعدد مســـتويات خطورته على 
المشـــهد الســـوري وضرورات الاســـتقرار ، إلا أن خصوصيـــة البنية 
الســـورية وطبيعة تطور مســـتويات الصراع التي شهدتها جغرافيته، 
يجعـــل هـــذه الظاهـــرة بحاجـــة إلـــى إدراك لأســـبابها كافة، ســـواًءً 
المتصلـــة بالصراع ومفرزاته أم المتعلقـــة بالتراكمات التاريخية، ولعل 
التعامـــل مع الإرهـــاب كظاهرة صلبـــة تتمثل في تنظيم عســـكري أو 
خلايـــا نائمة يتطلب حســـًاًم عســـكريًاً وأمنيـــًاً، إلا أن اســـتراتيجية 
المكافحـــة والمواجهـــة تفـــرض ضـــرورة تـــوازي الأدوات العســـكرية 
والفكريـــة والاجتماعية والاقتصادية والإعلاميـــة، وذلك بحكم تنوع 
الدوافع والعوامل المفضية للتطرف والغلو بمختلف أشـــكاله )ســـواء 
الدينـــي أم الأيديولوجـــي أم القومي(، لذا فالشـــرط اللازم للبدء في 
مكافحـــة  الأجســـام كافـــة، التـــي تنتهج العنـــف والإرهاب كوســـيلة 
لبســـط الســـيطرة والنفوذ هو بدء الممارســـة السياســـية وفق قواعد 

والتشاركية. الإصلاح 

إدارة مخيم الهول ومعالجة ملفاته الأمنية 	.5
فمخيـــم الهـــول كأزمـــة إنســـانية وأمنيـــة إذ يضـــم الآلاف مـــن 
ا للدولة  الأشـــخاص المرتبـــطين بتنظيـــم داعـــش يمثل تحدي�ـــا كبيـــًرً
الســـورية. يجب علـــى الحكومة تولي مســـؤولية هـــذا الملف لضمان 

معالجته بـــشكل ـــشامل. تـــمشل ـــهذه الجهود

• نقل إدارة المخيم إلى الدولة السورية بالكامل.

• إنشـــاء محاكـــم وطنيـــة ذات شـــرعية دولية لمحاكمـــة الأفراد 
المرتبـــطين بالتنظيمـــات الإرهابية.

• تنفيـــذ برامـــج إعـــادة تأهيـــل للأطفال والنســـاء، مـــع تقديم 
الدعـــم النفســـي والاجتماعـــي لهم.

ثانيًًا: خارطة طريق سياسية تستند على مبادئ العدالة ثانيًًا: خارطة طريق سياسية تستند على مبادئ العدالة 
الانتقالية الانتقالية 

لا شـــك بأن التفاعل السياســـي الداخلي هو المحرك الرئيســـي 
نحو الاســـتقرار وكلما كانت بوصلته التشـــاركية فإنه ســـيمضي نحو 
تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة لمرحلة مـــا بعد الأســـد، إلا أنـــه يتطلب 
ابتداًءً سياســـات إقليمية تعزز "دوافع الاســـتقرار في ســـورية" وهذا 

يتطـــلب في أمرين:

• تحقيـــق التوازن الإقليمي: تعزيـــز العلاقات مع الدول العربية 
وتركيـــا يمثـــل عامًلًا حيوًيًا لتحقيق الاســـتقرار الداخلي في ســـوريا. 
التعـــاون مع هذه الدول يمكن أن يســـهم في تمويل مشـــاريع التنمية، 
دعـــم الجهـــود الأمنيـــة، وتخفيف الضغـــط على ســـوريا في مواجهة 

الإقليمية. التحديات 

• الخـــروج مـــن محور الممانعة: يجب أن تتبنى ســـوريا سياســـة 
خارجيـــة متوازنة ومســـتقلة تُرُكـــز على تحقيق مصالحهـــا الوطنية، 
ا عـــن المحاور الإقليميـــة التـــي أثقلـــت كاهلهـــا في الماضـــي.  بعيـــًدً
الخـــروج مـــن محور الممانعة الـــذي تقوده إيران يمثـــل فرصة لإعادة 

التـــوازن للعلاقات الإقليميـــة والدولية.

ومـــن جهـــة محليـــة فيشـــكل التأطيـــر الدســـتوري الآمـــن هـــو 
الخطـــوة الأبـــرز في تشـــكيل الملعـــب السياســـي والمدنـــي في ســـورية 
الجديـــدة، ويمكـــن تفنيد الخطوات الواجـــب اتباعها في هذا الصدد 

وفقـــًاً لأدناه

1.	 الإعلان الدستوري كأساس للمرحلة الانتقالية
إطلاق عمليـــة سياســـية شـــاملة يبـــدأ بوضـــع إعلان دســـتوري 
مؤقـــت، يشـــكل الإطار القانونـــي لإدارة المرحلـــة الانتقالية. الإعلان 
ذات  انتقاليـــة  حكومـــة  تشـــكيل  يتضمـــن  أن  يجـــب  الدســـتوري 
صلاحيـــات واســـعة لإدارة شـــؤون الـــبلاد، مـــع وضع جـــدول زمني 

ــاذ  ــة ولإنق ــة الانتقالي ــة في المرحل ــات الوطني ــة السياس ــاركية لصيان       التش

الوطنيــة  البرامــج  ولنجــاح  الأهلي  للســلم  المهــددة  الأخطــار  مــن  الــبلاد 

   ســوريا تحتــاج لرؤيــة شــاملة وخارطــة طريــق متكاملــة تركــز على 

الأولوــيات الوطنــية لاــستعادة الأــمن ووــحدة الأرض لتعزــيز الــشرعية
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    ضــرورة وضــع خارطــة طريــق بــأدوات تحفيزيــة تبــدأ بنــزع سلاح 

الجماعــات وتأهيــل العناصــر لإدماجهــا وعــودة الاســتقرار وتوحيــد الســلطة 

   يجـــب تبنـــي سياســـة خارجيـــة متوازنـــة تحقـــق المصالـــح الوطنيـــة 

ــران  ــوده إيـ ــذي تقـ ــة الـ ــور الممانعـ ــن محـ ــروج مـ ــاور والخـ ــن المحـ ــدًًا عـ بعيـ

لكتابـــة دســـتور دائـــم يعكـــس تطلعات الشـــعب الســـوري.
هـــذا الدســـتور يجب أن يقـــوم علـــى التشـــاركية التوافقية التي 
تضمـــن تمثيًلًا عـــادًلًا لكافة المناطـــق والمكونات الســـورية. ويجب أن 
تُجُـــرى انتخابـــات حرة ونزيهـــة بإشـــراف دولي لضمـــان مصداقية 

العملية السياســـية.

تمثيل متوازن للمناطق والمكونات 	.2
عقـــد مؤتمر وطني شـــامل يمثل جميع الســـوريين هـــو الخطوة 
الأولى نحو بناء شـــرعية سياســـية داخلية. يجـــب أن يعتمد التمثيل 
في المؤتمر على التوزيع الجغرافي والســـكاني للمناطق الســـورية، مع 
ضمـــان عدم اللجـــوء إلى المحاصصة الطائفيـــة أو الحزبية.يجب أن 
تســـبق المؤتمـــر حـــوارات مجتمعية على المســـتويات المحليـــة، تهدف 
إلـــى بناء الثقـــة بين المكونات المختلفة، وإعداد أجندة وطنية شـــاملة 
تناقـــش القضايـــا الأساســـية، مثـــل إعادة بنـــاء المؤسســـات، التنمية 

الاقتصادية، وإعـــادة الإعمار.

التوازن بين المركز والأطراف 	.3
لضمـــان اســـتقرار طويـــل الأمد، يجب إعـــادة النظـــر في توزيع 
منـــح  يجـــب  المركزيـــة والمحافظـــات.  الصلاحيـــات بين الحكومـــة 
الســـلطات المحليـــة صلاحيـــات واســـعة لإدارة شـــؤونها اليومية، مع 
ضمـــان عدالـــة توزيـــع الـــوارد بين كافـــة المناطق. وفي الوقـــت ذاته، 
يجـــب أن تبقـــى الصلاحيـــات الســـيادية، مثـــل الدفـــاع والسياســـة 

الخارجيـــة، بيـــد الحكومـــة المركزيـــة لضمـــان وحـــدة الدولة.

المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية 	.4
المصالحـــة الوطنيـــة هـــي ركيـــزة أساســـية لإعادة بنـــاء المجتمع 
الســـوري. لا يمكـــن تحقيـــق الاســـتقرار دون معالجـــة آثـــار النـــزاع 
الـــذي أدى إلـــى تفكك النســـيج الاجتماعي وترك جـــروح عميقة في 
ا شـــامًلاً  وجدان الشـــعب. يجب أن تُطُلق الحكومة الســـورية برنامًجً
ا، يتيح لكل الســـوريين  للمصالحـــة يشـــمل حـــواًرًا مجتمعي�ـــا واســـًعً
المشـــاركة في إعـــادة بنـــاء وطنهـــم. كمـــا تحقيـــق العدالـــة الانتقالية 

يمثـــل خطوة أساســـية نحـــو المصالحة الوطنيـــة. العدالـــة الانتقالية 
لا تعني فقط محاســـبة المســـؤولين عن الجرائم التـــي ارتُكُبت خلال 
ا ضمـــان تعويـــض الضحايا وإعـــادة تأهيل  النـــزاع، بـــل تشـــمل أيًضً
المجتمعـــات المتضـــررة. إنشـــاء هيئة مســـتقلة للتحقيـــق في الجرائم 
وتوثيقهـــا، مـــع ضمـــان محاكمـــات عادلة وشـــفافة، هو أمـــر حيوي 

لبناء الثقـــة بين الدولـــة والمجتمع.

ثالثاًً: الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية  ثالثاًً: الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية  

وهـــي اســـتحقاقات مركبـــة ومعقـــدة، إلا أنهـــا أبرز مـــا ينطلق 
من ضـــرورة تحرير الـــوارد وتوفير أدوات سياســـات التنمية ويمكن 

تحديدـــها في الآتي

التحدي الاقتصادي ورفع العقوبات 	.1
واحـــدة مـــن أكبـــر العوائـــق التـــي تواجـــه ســـوريا اليـــوم هـــي 
العقوبـــات الاقتصادية المفروضـــة عليها، والتي تعرقـــل جهود إعادة 
الإعمـــار والتنميـــة. يجـــب علـــى القيـــادة الســـورية أن تعمل بشـــكل 
مكثـــف علـــى رفـــع العقوبـــات الدوليـــة مـــن خلال تقـــديم التزامات 
واضحـــة بـــالإصلاح السياســـي والاقتصـــادي. رفـــع العقوبات ليس 
فقـــط مســـألة اقتصاديـــة، بل هـــو ضرورة إنســـانية لتحـــسين حياة 

ملايين الســـوريين الذيـــن يعانـــون مـــن نقـــص الـــوارد والخدمات.

تعزيز الشراكات المالية الإقليمية 	.2
التعـــاون الاقتصـــادي مع الـــدول العربية، وخاصـــة دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، يمثـــل فرصة كبيرة لدعم جهـــود إعادة الإعمار. 
هـــذه الـــدول تمتلك الموارد الماليـــة والخبرة اللازمة لتمويل مشـــاريع 

ــسوريا. تعزيز هذه الـــشراكات يمكن أن يـــمشل تنموـــية كبرى في ـ

إقامـــة مشـــاريع مشـــتركة في مجـــالات الطاقـــة، النقـــل،  	•
والزراعـــة.

تقـــديم اعتمـــادات ماليـــة للمشـــاريع الإنتاجيـــة الكبرى،  	•
مثـــل إعـــادة تشـــغيل المصانـــع والمزارع التـــي تعرضـــت للدمار خلال 

الحرب.
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ــات  ــق والمكون ــادالًا للمناط ــيالًا ع ــن تمث ــة تضم ــاركية التوافقي     التش

المصداقيــة  لضمــان  دولي  بإشــراف  حــرة  وانتخابــات  الســورية 

   مؤتمـــر وطنـــي شـــامل الخطـــوة الأولى لبنـــاء شـــرعية سياســـية داخليـــة 

يعتمـــد التمثيـــل الجغـــرافي والســـكاني للمناطـــق وعـــدم اللجـــوء للمحاصصـــة 

• تشـــجيع الاســـتثمارات الخليجية في قطاعـــات البنية التحتية 
والســـياحة، مما يعزز من فـــرص العمل والتنميـــة الاقتصادية.

مشروع وطني لإعادة الإعمار 	.3
إعـــادة الإعمار ليســـت مجرد عمليـــة لإصلاح ما دُُمـــر، بل هي 
فرصـــة لإعادة بناء الدولة من الأســـاس. يجب أن تكون هذه العملية 
شـــاملة وطويلـــة الأمـــد، تشـــمل إصلاح البنيـــة التحتية الأساســـية 
مثـــل الطـــرق، شـــبكات الكهربـــاء والمياه، الـــدارس، والمستشـــفيات. 
في الوقـــت نفســـه، يجـــب أن تركـــز خطـــط إعـــادة الإعمـــار علـــى 
تعزيـــز التنمية المســـتدامة مـــن خلال إطلاق مشـــاريع ضخمة تعزز 

الوطني. الاقتصـــاد 

عودة اللاجئين إلى وطنهم 	.4
عـــودة اللاجـــئين هـــي جـــزء أساســـي مـــن إعـــادة بناء ســـوريا. 
لتحقيـــق ذلك، يجـــب توفير بيئة آمنة ومســـتقرة في مناطـــق العودة، 
مـــع ضمـــان تقديم الخدمات الأساســـية وفرص العمـــل. التعاون مع 
الـــدول المضيفة مثل تركيا، لبنان، والأردن ســـيكون ضرورًيًا لضمان 

عودة آمنة ومســـتدامة.

سوريا كمدخل وفرصة للتعافي المحلي والإقليمي  سوريا كمدخل وفرصة للتعافي المحلي والإقليمي  

ـــا لدولـــة خرجت من  يمكـــن أن تكـــون ســـوريا الجديـــدة نموذًجً
ا فاعًلًا في تحقيق الاســـتقرار الإقليمي.  نـــزاع مدمـــر، لتصبح عنصًرً
ا من القيادة الســـورية والشـــعب  تحقيـــق هذا الهـــدف يتطلب التزاًمً
ا رغم التحديـــات الهائلة. ســـوريا التي كانت  الســـوري بالمضـــي قدًمً
ا ثقافي�ـــا وحضاري�ـــا، يمكنهـــا أن تســـتعيد هذا  عبـــر التاريـــخ مركـــًزً
الـــدور إذا مـــا اســـتثمرت في مواطنيهـــا، واســـتعادت ثقـــة المجتمـــع 
الدولـــي، وأعـــادت تموضعها كدولة قوية ومســـتقلة في قلب المنطقة.

المســـتقبل في يد الســـوريين أنفســـهم. عبر خطوات ثابتة وعمل 
دؤوب، يمكـــن لســـوريا أن تتحـــول مـــن ســـاحة للصراع إلـــى نموذج 

للأمـــل، ومـــن أزمـــة إلـــى فرصة للتعـــافي والتنميـــة. بإرادة الشـــعب 
ا مليئ�ـــا  ودعـــم الأصدقـــاء، يمكـــن لســـوريا أن تبـــدأ فصـــًلًا جديـــًدً
بالسلام والازدهار. متمســـكة برســـائل وسياســـات محورية تفيد في 

دـــعم مـــحركات الاـــستقرار، نعيد ـــمشلها في الآتي:

ا  تعزيـــز الشـــرعية السياســـية والمصالحة الوطنيـــة بعيًدً 	)1
عـــن المحاصصـــات الطائفية أو السياســـية. ولا يمكـــن الحديث عن 
اســـتقرار حقيقـــي دون تحقيـــق مصالحـــة وطنيـــة شـــاملة، تـــداوي 
جـــراح الماضـــي عبر آليـــات العدالـــة الانتقاليـــة، محاســـبة الجناة، 
وتعويـــض الضحايـــا. المصالحة ليســـت مجـــرد أداة قانونية، بل هي 
أســـاس لإعادة بناء مجتمـــع موحد يتجاوز الانقســـامات التي مزقته 

لسنوات.

الأمن والســـيادة كأساس للاســـتقرار: فالأمن هو المفتاح  	)2
لأي تقدم سياســـي أو اقتصادي. توحيد الســـلطة العســـكرية في يد 
جيـــش وطنـــي يمثل جميـــع الســـوريين هو حجـــر الأســـاس لضمان 
ســـيادة الدولة واســـتعادة وحدة الأراضي. تحقيق الاستقرار الأمني 
ـــا يشـــمل التعامـــل مـــع التهديدات المســـتمرة، مثـــل خطر عودة  أيًضً
داعـــش، عبر خطط طويلة الأمد تشـــمل المكافحـــة الأمنية والتدخل 
التنمـــوي في المناطق الأكثر هشاشـــة. وإصلاح الأجهزة الأمنية وبناء 
الثقـــة بين المواطـــنين والدولـــة هو ضرورة ملحة. الشـــعب الســـوري 
يحتـــاج إلى مؤسســـات أمنيـــة تحميه وتحترم حقوقـــه، وليس أجهزة 
تُسُـــتخدم لقمعـــه. هـــذه الثقـــة ضرورية لفتـــح صفحـــة جديدة بين 

الدولة وشـــعبها.

إطلاق مشـــروع اقتصـــادي وتنمـــوي شـــامل: فالاقتصاد  	)3
الســـوري الـــذي دمرتـــه الحـــرب يحتـــاج إلـــى اســـتراتيجية متكاملة 
تعالـــج الأزمـــات العاجلة، مثـــل البطالة والفقر، وتوفـــر حلوًلًا طويلة 
الأمـــد لإعـــادة بنـــاء الاقتصاد. رفـــع العقوبات الدوليـــة يمثل خطوة 
حيوية لتحرير الاقتصاد الســـوري من القيـــود التي تعيق قدرته على 
التعـــافي. هـــذه الخطوة يجب أن تكـــون مصحوبة بإجـــراءات داخلية 
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لتعزيـــز الشـــفافية ومكافحـــة الفســـاد، لضمان أن تُسُـــتخدم الموارد 
المتاحـــة بكفـــاءة لتحقيق التنمية. ومن المهم هنا إشـــراك دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وتركيا في تمويل مشـــاريع اقتصاديـــة كبرى، مثل 
إعـــادة بنـــاء المصانع والمزارع، وتنشـــيط التجارة الإقليمية، سيُسُـــهم 
في خلـــق فرص عمـــل ودفع عجلة الإنتاج. هذه الشـــراكات الإقليمية 
يجـــب أن تكـــون قائمة على مبـــدأ الربح المتبادل، بمـــا يعزز الروابط 

الاقتصادية بين ســـوريا وجيرانها.

إعـــادة الإعمـــار وإدارة ملـــف اللاجئين فإعـــادة الإعمار  	)4
ا  ليســـت فقـــط إعـــادة بنـــاء للبنيـــة التحتيـــة المدمـــرة، بل هـــي أيًضً
إعـــادة بنـــاء المجتمـــع. يجـــب أن تكـــون مشـــاريع الإعمـــار شـــاملة 
وطويلـــة الأمـــد، تُرُكـــز علـــى تحـــسين جـــودة حيـــاة المواطـــنين في 
ا من النـــزاع. عودة  جميـــع المناطـــق، خاصـــة المناطـــق الأكثر تضـــرًرً
اللاجـــئين الســـوريين هي جـــزء لا يتجزأ من هذا المشـــروع الوطني. 
هـــذه العودة يجـــب أن تكون آمنـــة وكريمة، تضمـــن توفير الخدمات 
الأساســـية وفـــرص العمل، مـــع برامج تأهيليـــة تدمـــج العائدين في 
عمليـــة التنميـــة. التعـــاون مع الـــدول المضيفة لتنظيم العودة بشـــكل 

تدريجـــي ومســـتدام سيُسُـــهم في تحقيـــق هـــذا الهدف.

تعزيـــز العلاقات الإقليميـــة والدولية: فســـوريا الجديدة  	)5
بحاجـــة إلـــى سياســـة خارجيـــة متوازنـــة تُرُكـــز علـــى مصلحتهـــا 
الوطنيـــة. الخروج مـــن محور الممانعـــة، الذي قاد إلى عزلة ســـوريا 
عـــن محيطهـــا العربي، يمثل خطـــوة ضرورية لإعادة بنـــاء علاقاتها 
مـــع الدول العربية وتركيا. تعزيز الشـــراكات مع دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وعلـــى رأســـها الســـعودية، يمثـــل فرصـــة لإعـــادة إدماج 
ســـوريا في المنظومة الإقليميـــة، وتحقيق توازن اســـتراتيجي يُبُعدها 
عـــن النفوذ الإيرانـــي الذي عمّّـــق أزماتها. في الوقت نفســـه، تحتاج 
ســـوريا إلى نهج دبلوماســـي جديد مع القوى الدوليـــة. بناء علاقات 
إيجابيـــة مع الولايـــات المتحدة والاتحاد الأوروبـــي، مع الحفاظ على 
شـــراكات متوازنـــة مع روســـيا والصين، يمكن أن يدعـــم جهود إعادة 

الإعمـــار ويضمن تدفق المســـاعدات والاســـتثمارات.

معالجـــة القضايا الإنســـانية المعقدة كملـــف مخيم الهول  	)6
وأمثالـــه مـــن القضايـــا الإنســـانية والأمنيـــة يشـــكل تحدي�ـــا يتطلب 
تعاون�ـــا داخلًيًا ودولًيًا. تســـلم الدولة الســـورية لإدارة هذه المخيمات، 
مـــع دعم دولي لإعـــادة تأهيل الأفراد القاطنين فيها، ســـيكون جزًءًا 
من عملية أوســـع لإعـــادة الأمن والاســـتقرار. إنشـــاء محاكم وطنية 
ذات شـــرعية دوليـــة لمحاكمـــة المشـــتبه بهـــم، وتنفيـــذ برامـــج إعادة 

تأهيل للأطفال والنســـاء، ســـيمثل خطوات رئيســـية في معالجة هذا 
الملف الشـــائك.

بنـــاء دولـــة حديثة شـــاملة للجميع ســـوريا الجديدة يجب  	)7
أن تكـــون دولـــة حديثـــة تُلُبـــي تطلعـــات شـــعبها، قائمة على ســـيادة 
القانـــون، واحترام حقوق الإنســـان، وتمكين المرأة والشـــباب ليكونوا 
جـــزًءًا مـــن مســـتقبل الـــبلاد. هـــذه الدولة يجـــب أن توفر مســـاحة 
لجميـــع مكوناتهـــا ومناطقها، بحيث يشـــعر كل مواطن بأنه شـــريك 

ـــا لنظـــام مركـــزي أو فصيل معين. في بنـــاء الوطـــن، لا تابع�

ختامًاً مع دخول ســـوريا مرحلة جديدة بعد الثامن من ديســـمبر 
2024م، تبـــرز الحاجـــة الملحـــة إلى رؤية وطنية شـــاملة تســـتند إلى 
معالجـــة أزمـــات الماضي، واســـتثمار الفـــرص الحاليـــة، والتخطيط 
لبناء مســـتقبل مســـتدام. هذه المرحلة ليســـت مجـــرد فرصة لإنهاء 
آثـــار النـــزاع، بل تمثل بداية لمســـار جديد يعيد بناء الدولة الســـورية 

على أســـس تعزز شـــرعيتها داخلًيًا ودورها إقليي�مـــا ودولًيًا.

* المدير التنفيذي ـ مركز عمران للدراسات الاستراتيجية  
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رض�خ�اء"   ر�ة ال لال وصولاًً لدعم "المس�ي �ق �ي�يد الاس�ت �تأ �ي م�ن � ل�يج� رغ��ب لا �ي�نىس الدعم الخ� رض�خ�اء" الم  ر�ة ال لال وصولاًً لدعم "المس�ي �ق �ي�يد الاس�ت �تأ �ي م�ن � ل�يج� رغ��ب لا �ي�نىس الدعم الخ� الم

الاسـتراتيجية  الشـراكة  عـززت  الكويـت  قمـة 
الخليجية ـ المغربية وأسست منصةًً لتبادل الرؤى

مــن المســلمات البديهيــة أن العلاقــات الدوليــة لا يمكــن أن تنمــو دونمــا وجــود قاعــدة الاحتيــاج المتبــادل وامــتلاك كل منهمــا 
ميــزة نســبية في مواجهــة الآخــر، وهــذه الخاصيــة يمكــن إطلاقهــا بكثيــر مــن الثقــة عنــد النظــر للعلاقــات المغربيــة - 
ــا واعــدة في ظــل دافعيــة سياســية وأمنيــة واقتصاديــة بينهمــا تفرضهــا الأوضــاع التــي تعرفهــا  الخليجيــة التــي تمتلــك فرًصً

منطقــة الشــرق الأوســط.
ــة الكويــت، في ظــل تطــورات إقليميــة ودوليــة هامــة،  عقــدت القمــة الخليجيــة الـــ 45 يــوم الأحــد 1 ديســمبر 2024م، بدول
خاصــة فيمــا يتعلــق بالأوضــاع في الشــرق الأوســط بشــكل عــام، والقضيــة الفلســطينية، والحــرب الجاريــة في قطــاع غــزة. 
كمــا تشــمل الوضــع الهــش في لبنــان، بالإضافــة إلــى التطــورات الأخيــرة في ســوريا واليمــن والســودان، وهــو أمــر يســتدعي 

تكثيــف الجهــود لتعزيــز التنســيق والتعــاون بين دول المجلــس لدعــم الأمــن والاســتقرار في المنطقــة والعالــم.

د. محمد بوبوش 

وتعتبـــر هذه القمة الخليجية الســـابعة التي تســـتضيفها الكويت 
منـــذ تأســـيس مجلس التعـــاون الخليجي في 25 مايـــو 1981م. تركز 
أجندة القمة بشـــكل أساســـي على متابعة وتعزيز التعاون المشـــترك 
بين دول المجلـــس، بالإضافـــة إلـــى تطوير آليات التعـــاون في مختلف 
المجالات بين الـــدول والشـــعوب الخليجيـــة، مـــع إيلاء اهتمام خاص 

بالقضايـــا التي تؤثر بشـــكل مباشـــر على حياة المواطـــن الخليجي.
وقـــد شـــكّّلت مخرجـــات القمـــة فرصًةً مهمـــًةً لتعزيز الشـــراكة 
الاســـتراتيجية بين دول مجلـــس التعاون الخليجـــي والمملكة المغربية، 
ولتنســـيق المواقـــف تجـــاه التحديـــات والمخاطر التي تواجـــه المنطقة 
العربيـــة. كمـــا مثّّلت منصـــًةً لتبـــادل الـــرؤى والآراء حـــول القضايا 
الإقليميـــة والدوليـــة التي تهم الطرفين. وقد كانـــت القمة الخليجية 
مناســـبة جـــدد خلالها قـــادة الـــدول الخليجيـــة تضامنهـــم التام مع 
قضيـــة الوحـــدة الترابيـــة للمغـــرب ومواصلتهـــم العمل علـــى تنزيل 

الشـــراكة الاســـتراتيجية بين الطرفين.

أهمية العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة أهمية العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة 
المغربية:المغربية:

يتمتـــع المغـــرب بعلاقـــات متينـــة مـــع دول الخليج، ورغـــم البعد 
الجغـــرافي الـــذي يفصلها عن الخليـــج العربـــي، إلا أن ذلك لم يمنع 
مـــن إقامـــة علاقـــات قويـــة، تختلـــف في أهميتهـــا بين دول المنطقة. 

هـــذه العلاقـــات تســـتند إلى مجموعـــة مـــن العناصر، منهـــا ما هو 
موضوعـــي يتعلـــق بالعروبـــة والإسلام والقيـــم المشـــتركة، بالإضافة 
إلـــى عناصر ذاتية تعود إلى الروابط الشـــخصية التـــي أقامها الملك 
الراحـــل الحســـن الثانـــي مع قادة ومســـؤولين خليجيين، مما أســـهم 

في تعزيـــز هـــذه العلاقات مـــن خلال خبرتـــه الطويلة.

1-الهويـــة التاريخيـــة والحضاريـــة والثقافيـــة: أصبـــح التقارب 
بين الطـــرفين ضـــرورة ملحـــة ومطلبـــًاً شـــعبيًاً. فالمغـــرب لا يمكنـــه 
نســـيان مواقـــف التضامـــن والدعم التـــي قدمتهـــا دول الخليج عبر 
التاريـــخ، بدءًاً من تأييدها لاســـتقلال المغرب خلال فترة الاســـتعمار 
الفرنســـي، وصـــوًلاً إلـــى دعمهـــا لحـــدث "المســـيرة الخضـــراء" عام 
1975م، الـــذي ســـاهم في اســـتكمال الوحـــدة الترابيـــة للمغـــرب. 
وللتذكيـــر فـــإن هذا الدعـــم الخليجي جاء دون أي شـــروط أو قيود، 
ممـــا جعـــل صـــورة دول الخليج في الذاكـــرة الشـــعبية المغربية صورة 

ومشرفة. مشـــرقة 

التعـــاون  مجلـــس  ودول  المغـــرب  بين  العلاقـــات  تتميـــز  إذن، 
الخليجـــي الشـــقيقة بعمقها وقوتهـــا، حيث تقوم على أســـس الأخوة 
ا يحتذى به في إطـــار العلاقـــات العربية/  الحقيقيـــة نموذجـــًاً رائـــًدً

لعربية. ا
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ترتكـــز العلاقـــات المغربيـــة الخليجيـــة علـــى أســـس متينـــة من 
التاريـــخ المشـــترك والهويـــة العربيـــة الإسلاميـــة. فالمغـــرب، بوصفه 
جـــزءًاً من العالـــم العربي والإسلامي، يشـــارك دول الخليج في القيم 
الدينيـــة والثقافية، ممـــا يجعل التعـــاون بينهما طبيعيًاً ومســـتدامًاً. 
وقـــد لعبـــت الزيـــارات الرســـمية المتبادلـــة بين قـــادة المغـــرب ودول 
الخليـــج، خاصـــة في عهد الملك الراحل الحســـن الثانـــي، دورًاً كبيراًً 

في تعزيـــز هـــذه العلاقات وترســـيخها.

ولا شـــك أن التاريخ والروابط الحضاريـــة والثقافية التي تجمع 
بين الجانـــبين، علـــى الرغـــم من المســـافة الجغرافية، تشـــكل دعامة 
قوية لاســـتمرار هذه العلاقـــات وضمان متانتها بمـــا يخدم المصالح 

المشتركة.

2-وحـــدة المصالـــح: ترتكـــز العلاقـــات الخليجيـــة المغربية على 
ا إلى  قائمـــة متنوعـــة مـــن المصالـــح التي تدفع هـــذه العلاقـــات قدًمً

الأمـــام.  فلا يمكن نســـيان دعـــم مجلس التعـــاون الخليجي للمغرب 
واقتصـــاده في أصعـــب الظـــروف، وســـاهموا في تعزيـــز الاســـتقرار 
الذي تشـــهده المملكـــة حالًيًا، وذلك في وقت تواجـــه فيه دول الجوار 

ا أمنية وصعوبـــات اقتصادية. المغاربيـــة أخطـــاًرً

ورغـــم التحديـــات الجغرافيـــة، فـــإن نمـــو العلاقـــات المغربية-
الخليجيـــة يســـتند إلى وحـــدة الرؤية التي تعكســـها مواقـــف الدعم 
والتعـــاون المتبادل. لذلـــك تعتبر العلاقات بين المغـــرب ودول الخليج 
مـــن الأولويـــات الأساســـية والرهانات الاســـتراتيجية في السياســـة 
الخارجيـــة لـــكلا الطـــرفين. ويعود ذلـــك إلى مجموعة مـــن المصالح 
المشـــتركة التـــي تطـــورت على مـــدى عقـــود، والتي تشـــمل مجالات 

السياـــسة والاقتـــصاد والدين والأـــمن والثقافة. 

مواجهة المجلس للتحديات والأزمات المتجددة: التزام تام مواجهة المجلس للتحديات والأزمات المتجددة: التزام تام 
بمبادئ القانون الدولي بمبادئ القانون الدولي 

ـــتراتيجية  ـــات الاس ـــات والرهان ـــن الأولوي ـــج م ـــرب ودول الخلي ـــات المغ      علاق

في السياســـة الخارجيـــة للطرفيـــن لدعـــم المصالـــح المشـــتركة المتطـــورة 
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 تطـــل الصراعـــات الإقليميـــة والدوليـــة برأســـها في كل اجتماع 
التـــي عقـــدت  الأخيـــرة  القمـــة  التعـــاون الخليجـــي. وفي  لمجلـــس 
في الكويـــت، واجهـــت الـــدول الخليجيـــة مجموعـــة مـــن التحديـــات 
والنزاعـــات التـــي تســـتحوذ علـــى اهتمـــام قادتهـــا، ومـــن أبرزهـــا: 
العـــدوان الإســـرائيلي علـــى غـــزة، والتوتـــرات في لبنان حيـــث يُعُتبر 
وقـــف إطلاق النـــار غير مســـتقر، بالإضافة إلى تجدد الاشـــتباكات 
بين الفصائل المســـلحة والقوات السورية في حلب وريفها. كما تشمل 
القضايا المطروحة الأزمة المســـتمرة في الســـودان، والتهديدات التي 
تواجـــه حركـــة الملاحـــة في البحـــر الأحمـــر، ودعـــوة إيران إلـــى بناء 
علاقـــات إيجابيـــة مـــع دول الخليج كافـــة، مع التركيز بشـــكل خاص 
علـــى تعزيـــز الروابـــط بينهـــا وبين المملكـــة العربية الســـعودية. كما 
شـــددت القمـــة علـــى الحاجـــة إلـــى تعـــاون وتنســـيق مشـــترك على 
الصعيـــد الدولـــي للتعامـــل مـــع الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة بقيادة 

الرئيـــس المنتخـــب دونالـــد ترامب.

جـــاءت القمة الخليجية فرصـــة للتأكيد علـــى الموقف الخليجي 
الثابـــت الداعـــي إلى إيجـــاد حلول سياســـية للتوتـــرات الراهنة، بما 
يعـــزز الاســـتقرار الإقليمي، ويجنـــب دول المنطقة مزيـــدًاً من الدمار 
وعـــدم الاســـتقرار.تطورت العلاقـــات الاســـتراتيجية والأمنيـــة بين 
المغـــرب ودول الخليـــج العربـــي مـــن خلال مســـار ملـــيء بالتراكمات 
والتحـــولات، حيث لعبـــت فترات النزاع والحرب التـــي مر بها العالم 
ا رئيســـًيًا في تشـــكيل هـــذه العلاقات، مما  العربـــي والإسلامـــي دوًرً

أدى إلـــى انتقالهـــا من مرحلـــة إلى أخرى.

كمـــا أن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ينظـــر إلى المغـــرب بصفته 
الدولة ذات النظام الديمقراطي والخصوصية الثقافية والسياســـية 
التـــي صمدت في وجه العواصف السياســـية والثـــورات التي أطاحت 

بالأنظمـــة الديكتاتورية العربية.

وفي ظـــل التحديـــات الأمنيـــة المتزايـــدة في المنطقـــة، ولا ســـيما 
مـــع تصاعـــد تهديدات الإرهـــاب والجريمـــة المنظمة، يبـــرز التعاون 
الأمني والعســـكري بين المغرب ودول الخليج كضرورة اســـتراتيجية. 
ـــا في جهـــود مكافحـــة الإرهـــاب وتبادل  ا موثوًقً يُعُـــد المغـــرب شـــريًكً
المعلومـــات الاســـتخباراتية. كمـــا أســـهمت القوات المســـلحة المغربية 
ا  في التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية في اليمن، ممـــا يعكس التزاًمً

ا بضمان اســـتقرار المنطقة. مشـــترًكً

جـــدد قـــادة دول مجلس التعاون الخليجـــي، خلال اجتماعهم في 
الكويـــت، التأكيد علـــى مواقفهم الثابتة الداعمـــة لمغربية الصحراء، 
مـــع التركيـــز على أمن واســـتقرار المملكة المغربية ووحـــدة أراضيها. 
وأبـــرز القـــادة المشـــاركون في القمـــة الرابعـــة والأربـــعين للمجلـــس 
الأعلـــى لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، التـــي عُُقـــدت 
في الدوحـــة برئاســـة قطـــر، في البيـــان الختامـــي أهميـــة الشـــراكة 
الاســـتراتيجية بين مجلـــس التعـــاون والمملكـــة المغربيـــة، ودعوا إلى 

تنفيذ خـــطة العمل المـــشتركة.

فقـــد ظلـــت العلاقـــات بين المغـــرب ودول الخليج مســـتمرة دون 
انقطـــاع، محافظـــة علـــى طابعها الأخـــوي والتضامنـــي. فقد أظهر 
ا دائمًًا لســـيادة المغـــرب ووحدته الترابية،  الجســـم الخليجي إخلاًصً
حيـــث وقـــف في وجه محـــاولات قادتها عـــدة دول خلال ســـبعينيات 
وثمانينيـــات القرن الماضـــي لضم الكيان الوهمي إلـــى جامعة الدول 
العربيـــة. كمـــا حافظـــت جميـــع القـــرارات العربيـــة الصـــادرة عـــن 
مجلـــس التعاون الخليجـــي وهيئاته التقريرية علـــى عهدها وولائها، 

مؤكـــدة التزامها الثابـــت بوحدة التـــراب المغربي.

 ولعـــل مـــن أبـــرز أوجـــه دعـــم دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
للمغـــرب، مســـاندتها التامـــة والواضحـــة لقضيتـــه الوطنيـــة الأولى 
المتمثلـــة في مغربيـــة الصحـــراء، حيـــث بـــادرت دولتـــان منـــه همـــا 
الإمـــارات والبحريـــن إلـــى فتح قنصليـــات لها في الأقاليـــم الجنوبية 
للمملكـــة، في انتظـــار أن تحـــذو باقي بلـــدان هذا التكتـــل حذوهما.

الملـــك محمد الســـادس يســـعى لتعزيز العلاقات الاســـتراتيجية 
مـــع مجلـــس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تعزيز النفوذ السياســـي 
الإقليمـــي للمغـــرب، ونشـــيد هنـــا بموقـــف دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجيـــة، حيث شـــدّّد جاســـم البديـــوي أمين عام المجلـــس، الذي 
قـــام بزيـــارة رســـمية للرباط في إطـــار تعزيـــز العلاقـــات الخليجية 
– المغربيـــة، علـــى مواقـــف دول المجلـــس وقراراتها الثابتـــة الداعمة 
لمغربيـــة الصحـــراء، والحفـــاظ على أمن واســـتقرار المغـــرب ووحدة 
أراضيـــه، وقـــرار مجلس الأمـــن 2756 بتاريـــخ 31 أكتوبـــر 2024م، 
بشـــأن الصحـــراء المغربيـــة. كمـــا أصـــدرت أمانـــة مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، يـــوم الخميس 12 ديســـمبر 2024م، دعوة رســـمية لوزير 
الخارجيـــة المغربـــي ناصر بوريطـــة لحضور اجتماع مـــع نظرائه من 
دول الخليـــج في 6 مارس 2025م، في الســـعودية، وذلك لبحث ســـبل 

والداعمـــة  الثابتـــة  مواقفهـــم  تأكيـــد  الخليـــج  دول  قـــادة  جـــدد       

ــدة  ــة ووحـ ــة المغربيـ ــتقرار المملكـ ــن واسـ ــراء وأمـ ــة الصحـ لمغربيـ
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ـــا لســـوق تضـــم مليـــار مســـتهلك في 60 دولـــة       يفتـــح المغـــرب باب�

والأوروبيـــة الإفريقيـــة  بالقارتيـــن  وعلاقاتـــه  الاســـتراتيجي  لموقعـــه 
العربيـــة للتنميـــة التي تم تأسيســـها بعد حـــرب 1973م، بين العرب 

وإسرائيل.

يفتـــح المغـــرب أمـــام دول الخليـــج العربـــي بابـــًاً لســـوق ضخمة 
تضـــم أكثـــر مـــن مليـــار مســـتهلك في أكثـــر مـــن 60 دولـــة، وذلـــك 
بفضـــل موقعه الجغرافي الاســـتراتيجي، ونفوذه القـــوي في القارتين 
الإفريقيـــة والأوروبيـــة، بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن اتفاقيـــات 
التبـــادل الحـــر التـــي أبرمهـــا مؤخرًاً مع عـــدة دول. ومـــن المتوقع أن 
ترتفـــع الاســـتثمارات الخليجيـــة المباشـــرة في المغرب، وفقـــًاً لبعض 
التقديـــرات، من 5 مليارات دولار إلـــى 120 مليار دولار خلال العقد 

. لمقبل ا

ا رئيســـًيًا في الشراكة المغربية  فالعلاقات الاقتصادية تُعُد محوًرً
الخليجيـــة، حيـــث تتجلـــى هـــذه الشـــراكة مـــن خلال الاســـتثمارات 
الخليجيـــة في المغـــرب، لا ســـيما في قطاعـــات العقارات، الســـياحة، 
وفي قطاعـــات واعـــدة مثل الزراعـــة، الطاقة المتجـــددة، والصناعات 
التحويليـــة. بالإضافة إلـــى ذلك، يعمل الطرفان علـــى تعزيز التبادل 
التجـــاري مـــن خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتســـهيل حركة الســـلع 

والخدمات.

يؤكـــد الخبراء أن الاســـتراتيجيات القطاعيـــة الواعدة التي بدأ 
المغـــرب في تنفيذها خلال الســـنوات الأخيرة، مثـــل مخطط الإقلاع 
الصناعـــي، ومخطـــط المغرب الأخضر، والمغـــرب الرقمي، والمخطط 
المتجـــددة،  الطاقـــات  واســـتراتيجية  أليوتيـــس،  ومخطـــط  الأزرق، 
بالإضافـــة إلى تطوير البنى التحتية الســـياحية، ستســـاهم في نجاح 

الشـــراكة المغربيـــة الخليجية وتفتح آفاق اســـتراتيجية واســـعة.

 وتُعُتبـــر دول الخليـــج من أبـــرز المانحين للمغـــرب عبر القروض 
والمنـــح الماليـــة، ممـــا يُبُـــرز أهمية هـــذه العلاقـــة في تعزيـــز التنمية 
الاقتصاديـــة بالمغـــرب. ومن ناحية أخـــرى، يتيح المغـــرب، من خلال 
ـــا واســـعة للصـــادرات الخليجيـــة  اتفاقيـــات التبـــادل الحـــر، فرًصً

للوـــصول إـــلى الأـــسواق الأوروبـــية والإفريقية.

ا أساســـًيًا في الشـــراكة  إذن تشـــكل العلاقات الاقتصادية محوًرً
المغربيـــة الخليجية. تتجســـد هذه الشـــراكة من خلال الاســـتثمارات 
الخليجيـــة في المغـــرب، خاصـــة في قطاعـــات العقـــار، الســـياحة، 

تعزيـــز الشـــراكة الاســـتراتيجية بين الجانـــبين، بناًءً علـــى توجيهات 
القادة.

  مركزية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة   مركزية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة 
المغربيةالمغربية

شـــكل تعزيـــز الشـــراكة القائمـــة بين المملكـــة المغربيـــة والـــدول 
الأعضـــاء في مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، والتـــي تعكـــس أواصـــر 
الأخـــوة والتنســـيق والتضامـــن القائمـــة بين العاهـــل المغربي محمد 
الســـادس وإخوانـــه قـــادة دول المجلـــس، محـــور القمـــة الخليجيـــة 

بالكويت. المنعقـــدة 

وفي إطـــار الشـــراكة الاســـتراتيجية الخاصـــة بين دول مجلـــس 
التعـــاون والمملكـــة المغربيـــة، دعـــا بيـــان المجلـــس في ختام جلســـاته 
إلـــى مواصلة تنفيـــذ خطة العمل المشـــترك، التي تهـــدف إلى تعزيز 
التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياســـية والأمنية.
تطـــورت علاقـــات المغرب مـــع دول مجلس التعاون الخليجي بشـــكل 
ملحـــوظ خلال فترة حكـــم صاحب الجلالة الملك محمد الســـادس، 
حيـــث أصبحـــت هـــذه العلاقـــات تتمتـــع بزخـــم كبير وتحولـــت إلى 

ـــشراكة ـــشاملة ومتجددة ذات طابع اـــستراتيجي.

والشـــراكة  الخليـــج،  ودول  المغـــرب  بين  العلاقـــات  تعتبـــر 
الاســـتراتيجية التـــي تربطهمـــا، نموذجـــًاً مثاليـــًاً لما ينبغـــي أن تكون 
عليـــه الروابـــط بين الأشـــقاء. ويُعُتبـــر أن هـــذه الشـــراكة، خاصـــة 
في الجانـــب الاقتصـــادي، تحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن التطويـــر والتنوع 
لتعزيـــز التكامـــل بين الطـــرفين اللذيـــن يشـــتركان في مصيـــر واحد 
ويواجهـــان تحديـــات متنوعـــة. ويتطلـــع المغـــرب، الـــذي حقق خلال 
العقديـــن الماضـــيين إنجـــازات ومشـــاريع كبيرة ومتنوعـــة، بالإضافة 
إلـــى حضوره القوي في الســـاحتين الإفريقيـــة والأوروبية، إلى تعزيز 

شـــراكته مـــع دول الخليـــج علـــى جميـــع الأصعدة.

-التعـــاون الاقتصـــادي: ويعتبـــر البعـــد الاقتصـــادي العنصـــر 
ا واســـتمرارية في العلاقات الاســـتراتيجية بين المغرب  الأكثر وضوًحً
ودول الخليـــج، حيـــث كان المغرب هـــو الدولة المغاربيـــة التي حصلت 
علـــى أكبـــر قدر مـــن الدعـــم الاقتصـــادي العـــام المقدم مـــن الدول 
المنتجـــة للنفـــط في الخليـــج، بالإضافـــة إلـــى الدعـــم من الـــوكالات 
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     أهميـــة تنويـــع مجـــالات التعـــاون وزيـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري 

جديـــدة  لشـــراكات  والتكنولوجيـــا  المتجـــددة  الطاقـــة  في  خاصـــة 
أكـــد القادة خلال القمة الـ 45 على أهمية اتباع النهج الســـلمي 
لدول المجلس، مع التركيز على الحوار والدبلوماســـية كوســـيلة لحل 
جميـــع الخلافات في المنطقـــة وخارجها، وذلك وفقـــًاً لمبادئ القانون 
الدولـــي وميثـــاق الأمم المتحـــدة، مع احترام ســـيادة الـــدول وسلامة 
أراضيهـــا ووحدتهـــا الوطنية واســـتقلالها السياســـي، والامتناع عن 

اـــستخدام القوة أو التهديد بها.

 وقـــد أشـــاد قـــادة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بالـــدور 
المتزايـــد لدول المجلـــس في مواجهـــة التحديات السياســـية والأمنية 
والاقتصادية في المنطقة وخارجها، ومســـاهمتها في معالجة القضايا 
التـــي تهـــدد الـــسلام والأمـــن والاســـتقرار، وتعزيز الحـــوار الدولي 
والتواصـــل بين الشـــعوب، بالإضافة إلى الشـــراكات الاســـتراتيجية 

المثمرة ـــمع اـــلدول والمجموـــعات الأخرى.

وأكـــدوا علـــى ضـــرورة متابعـــة القـــرارات الصادرة عـــن القمم 
والاجتماعـــات الوزاريـــة التـــي عُُقـــدت في هـــذا الســـياق، لضمـــان 
التنفيـــذ الكامـــل لتلـــك القـــرارات وفـــق جـــداول زمنيـــة محـــددة، 
وتعظيـــم الفوائـــد المرجـــوة منهـــا بناًءً على أســـس عملية مدروســـة.

يتميـــز التعاون المغربي الخليجي بالتنســـيق الوثيـــق في القضايا 
الإقليميـــة والدولية. فالمغرب ودول الخليج تتشـــارك رؤية مشـــتركة 
تجـــاه العديد من القضايا، مثـــل دعم القضية الفلســـطينية والأزمة 

السورية.

ا مهمًًـــا في تعزيز التعاون بين  التعـــاون في المجال العســـكري: دوًرً
المغـــرب ودول الخليـــج. فقد انضـــم المغرب إلـــى التحالف الإسلامي 
العربيـــة  المملكـــة  أطلقتـــه  الـــذي  الإرهـــاب،  لمكافحـــة  العســـكري 
الســـعودية في 15 ديســـمبر 2015م، يهدف هذا التحالف إلى حماية 
الأمـــة الإسلاميـــة من مخاطـــر الإرهـــاب ومخططاته، ســـواء كانت 
ا إلـــى أحـــكام اتفاقيـــة "منظمـــة التعـــاون  خفيـــة أو معلنـــة، مســـتنًدً

الإسلامـــي" لمكافحـــة الإرهاب.

ا في التحالف  ا نشـــًطً علاوة علـــى ذلـــك، يُعُتبـــر المغـــرب عضـــًوً
العربـــي في اليمـــن، الـــذي بـــدأ عمليـــة "عاصفة الحـــزم" في مارس 
2015م، لدعـــم الشـــرعية المتمثلـــة في الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصـــور هـــادي، ومواجهـــة انقلاب الحوثـــيين على الســـلطة. يُظُهر 
هـــذا التعـــاون التزام المغـــرب بدعم الاســـتقرار الإقليمـــي ومكافحة 

التهديـــدات الأمنية المشـــتركة.

والطاقـــة المتجـــددة. دول الخليج تُعُد من أكبـــر المانحين للمغرب من 
حيـــث القـــروض والمنـــح المالية، مما يعكـــس أهمية هـــذه العلاقة في 
دعـــم التنميـــة الاقتصادية المغربيـــة. من جهة أخـــرى، يفتح المغرب، 
ا واســـعة أمـــام الصادرات  مـــن خلال اتفاقيـــات التبـــادل الحر، آفاًقً

الخليجيـــة للوصول إلى الأســـواق الأوروبيـــة والإفريقية.

العلاقـــات المغربيـــة الخليجيـــة، والشـــراكة الاســـتراتيجية التي 
ـــا راقي�ـــا للعلاقات الأخويـــة، مؤكدين أن  تربـــط بينهمـــا، تُعُد نموذًجً
هـــذه الشـــراكة، خاصة على المســـتوى الاقتصادي، مـــا زالت بحاجة 
إلـــى مزيـــد مـــن التطويـــر والتنويـــع لتعزيـــز التكامـــل بين الجانبين، 
اللذيـــن يجمع بينهما مصير مشـــترك وتواجههمـــا تحديات متنوعة.

ويطمـــح المغـــرب، الذي نجح خلال العقديـــن الماضيين في إنجاز 
مشـــاريع مهيكلـــة ضخمـــة ومتنوعـــة، بالإضافة إلى حضـــوره القوي 
على الســـاحتين الإفريقيـــة والأوروبية، إلى تعزيز شـــراكاته مع دول 
الخليـــج على جميع المســـتويات، بمـــا يعكس تطلعاته نحـــو مزيد من 

التعاون والتنســـيق لمواجهة التحديات المشـــتركة.

 / المغربـــي  التعـــاون  يقتصـــر  لا  والعلمـــي:  الثقـــافي  التعـــاون 
الخليجـــي علـــى الجوانـــب السياســـية والاقتصاديـــة، بـــل يمتد إلى 
المجالات الثقافيـــة والعلمية. فالمغرب يُعُتبر مركزًاً للإشـــعاع الثقافي 
والديني في العالم العربي. وقد اســـتفادت دول الخليج من الخبرات 
المغربيـــة في مجـــالات التعليـــم والتدريب الديني، خاصـــة فيما يتعلق 

بتدريـــس المذهـــب المالكي والفقـــه الإسلامي.

كما تشـــهد العلاقـــات الثقافية تبادًلاً للوفـــود الطلابية والفنية، 
مما يـــعزز التفاهم المتبادل بين ـــشعوب المنطقة.

وتُعُتبـــر المهرجانـــات الثقافيـــة والمعـــارض الفنيـــة منصـــة مهمة 
للتعريـــف بالتـــراث المغربـــي والخليجي.

تنســـيق التعـــاون السياســـي، ترتكـــز علاقـــات المغـــرب مع دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي على أســـاس التوازن والاحتـــرام الدولي 
حيـــث يحرص المغرب على انتهاج سياســـة متوازنة مع جميع الدول، 
بما في ذلك الأطراف العربية، مســـتندة إلـــى قواعد القانون الدولي 

مـــثل احترام ـــسيادة الدول وـــعدم التدخل في ـــشؤونها الداخلية. 
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نموذجـــًاً يحتـــذى بـــه في التعـــاون العربـــي الإقليمـــي، حيث يســـعى 
الطرفـــان لتحقيـــق التكامـــل الاقتصـــادي والسياســـي، بمـــا يخـــدم 

مصالـــح شـــعوب المنطقـــة ويعـــزز مـــن التضامـــن العربي.

خاتمةخاتمة

تُعُتبـــر العلاقـــات بين المغرب ودول الخليج مثـــاًلاً ناجحًاً للتعاون 
العربـــي المبني على المصالح المشـــتركة والقيـــم المتوحدة. ومن خلال 
تعزيز هذه الشـــراكة، يمكـــن للطرفين مواجهة التحديـــات الإقليمية 
والدوليـــة، وتحقيق التنمية المســـتدامة لشـــعوبهم. وفي ظل التغيرات 
الســـريعة التـــي تشـــهدها المنطقة، يبقـــى التعاون المغربـــي الخليجي 
ركيـــزة أساســـية لتعزيـــز التضامـــن العربـــي وبنـــاء مســـتقبل أفضل 

للأجـــيال القادمة.

التحديات والآفاق المستقبليةالتحديات والآفاق المستقبلية

علـــى الرغم من الإنجازات الملحوظة التـــي تم تحقيقها في إطار 
التعـــاون بين المغـــرب ودول الخليـــج، إلا أن هنـــاك بعـــض التحديات 
التـــي تتطلـــب اهتمامـــًاً، مثل الحاجـــة إلـــى تنويع مجـــالات التعاون 
وزيـــادة حجـــم التبادل التجـــاري. كما أن تعزيز التعـــاون في مجالات 
الطاقـــة المتجـــددة والتكنولوجيا قد يفتح آفاقًاً جديدة للشـــراكة بين 

الجانبين.

كمـــا يعتبر توســـيع مجالات الشـــراكة إلى مياديـــن هيكلية، مثل 
التعليـــم والتكويـــن والتبـــادل الثقـــافي، أمـــرًاً بالـــغ الأهميـــة. يتطلب 
الأمـــر إقامـــة علاقـــات وثيقـــة بين مراكـــز التفكيـــر الاســـتراتيجي 
في المغـــرب ودول المجلـــس، بهـــدف تعزيـــز البحـــث حول آفـــاق هذه 
الشـــراكة مـــن منظـــور اســـتراتيجي. كمـــا ينبغـــي دعـــم الخيـــارات 
الاســـتراتيجية لصانعـــي القـــرار لمواجهـــة التحديات المشـــتركة التي 

تعتـــرض كلا الجانـــبين.

في المســـتقبل، يمكـــن أن يصبـــح التعـــاون المغربـــي / الخليجـــي 
ـ المملكة المغربية ـ وجدة ـ * أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول ـ

ــة  ــرات الراهنـ ــية للتوتـ ــول السياسـ ــدت على الحلـ ــة أكـ ــة الخليجيـ      القمـ

الاســـتقرار عـــدم  المنطقـــة  وتجنيـــب  الإقليمـــي  الاســـتقرار  لتعزيـــز 
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م�ي�ة  ل�ي ه�ة ال�تحد�يا�ت ال�إ�ق ماع حول موا�ج �ج م�ي�ة : �إ ل�ي ه�ة ال�تحد�يا�ت ال�إ�ق ماع حول موا�ج �ج �ي 20242024: �إ ل�يج� لس ال�تعاو�ن الخ� م�ة مج� �ي �ق ل�يج� لس ال�تعاو�ن الخ� م�ة مج� �ق

4 دول خليجية ضمن أفضل 30 كيانًًا اقتصاديًًا في العالم
وصندوق سعودي بـ 100 مليار دولار للذكاء الاصطناعي

تحــت قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ مشــعل الأحمــد الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة الكويــت ورئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس 
الأعلــى، اســتضافت الكويــت الاجتمــاع الخامــس والأربعــون لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في الأول مــن ديســمبر 
2024م. وجــاء هــذا الاجتمــاع في وقــت عصيــب تواجــه فيــه منطقــة الشــرق الأوســط والعالــم تحديــات متشــابكة، في ظــل 
الأزمــة غيــر المســبوقة داخــل كل مــن قطــاع غــزة، والضفــة الغربيــة، ولبنــان، وســوريا. ومــن جانبهــم، دعــا القــادة الخليجيــون 
المجتمــع الدولــي، إلــى اتخــاذ تدابيــر حاســمة، والاضــطلاع بالتزاماتــه الإنســانية والقانونيــة، والعمــل صــوب تطبيــق وقــف 

فــوري وشــامل لإطلاق النــار وتخفيــف معانــاة المدنــيين الأبريــاء.

د. جودت بهجت

جـــاءت القمـــة الخليجيـــة بعـــد مـــرور وقت وجيـــز مـــن انعقاد 
"قمـــة المســـتقبل" بالولايـــات المتحـــدة في 22 مـــن ســـبتمبر 2024م، 
ومـــا تبعها مـــن تبني الجمعية العامـــة التابعـــة للأمم المتحدة "ميثاق 
المســـتقبل"، الـــذي يدعـــو إلـــى اتخـــاذ تدابيـــر عاجلـــة في مواجهـــة 
التحديـــات العالميـــة مثل التنمية المســـتدامة، وأزمـــة التغير المناخي، 

الناـــشئة. والتكنولوجيات 

كما شـــدد زعمـــاء العالم علـــى أن الفقر، بكافة صـــوره وأبعاده، 
يظـــل التحـــدي العالمي الأكبـــر، وأن العمـــل على القضـــاء عليه، يعد 
مطل�بـــا لا غنـــى عنـــه مـــن أجل تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة. كذلك 
ــدرك قـــادة العالم مـــدى التشـــابك العميق بين مختلـــف التحديات  يـ�

المحدـــقة، بمــما يتجاوز ـــقدرة أية دوـــلة على مواجهتـــها وحدها.

بـــل وأنـــه لا يمكـــن معالجـــة هـــذه التحديات ســـوى مـــن خلال 
العمـــل الجماعـــي والتعـــاون الدولي القوي والمســـتدام، الـــذي يقوم 
علـــى أســـاس الثقـــة والتكاتـــف مـــن أجـــل تحقيـــق المنفعـــة لكافـــة 
الأطـــراف. ويشـــدد "ميثـــاق المســـتقبل " علـــى أنه في ســـبيل مواكبة 
التغيـــرات العالميـــة المتلاحقـــة، ينبغـــي العمـــل علـــى تدعيـــم النظام 
العالـــي متعـــدد الأطراف ومؤسســـاته، على أن تكـــون الأمم المتحدة 
وميثاقهـــا في قلـــب وصََميم هـــذا النظام. فضًلًا عن، ضـــرورة العمل 
علـــى ملاءمـــة هـــذه المؤسســـات وضمـــان توافقهـــا مـــع المعطيـــات 
الراهنـــة والمســـتقبلية، وأن تنعـــم بالقـــدرة، والفاعليـــة، والجهوزيـــة 

للمســـتقبل، وأن تتســـم بالنزاهـــة، والديمقراطيـــة والمســـاواة، وأن 
تكـــون خير مُُمـــثلا لعالم اليـــوم، وأن تتمتـــع بالشـــمولية، والترابط، 
ا، يُبُشـــر "ميثاق المســـتقبل" الذي تبنته  والاســـتقرار المالـــي. اختصاًرً
الأمم المتحـــدة بانطلاقـــة وبدايـــة جديـــدة للنهج التعـــددي من أجل 
تمـــكين الأمم المتحـــدة والمنظمات الدولية الأخرى من خلق مســـتقبل 

أفضـــل لكافة الشـــعوب في جميـــع أنحـــاء العالم.

مـــع ذلك، فـــإن الوقت وحـــده كفيـــل بتحديد إذا مـــا كانت هذه 
الوعـــود في طريقهـــا للتحقـــق من عدمه.

 فمنـــذ نشـــأتها عـــام 1945م، واجهـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة 
انتقـــادات لعجزهـــا عـــن مُُعالجة التحديـــات متعددة الأبعاد بشـــكل 
ملائـــم. بمـــا يشـــمل ذلـــك قضايـــا: الأمـــن، والتنميـــة الاقتصادية، 
والتغيـــر المناخـــي، والمســـاواة بين الرجل والـــرأة، والتحـــول الرقمي 
وغيرهـــا مـــن العديد من القضايا الأخـــرى. في الوقت ذاته، لا تملك 
دول الخليـــج رفاهيـــة الانتظار والوقوف موقـــف المتفرج لرؤية إذا ما 

ـــسيتمكن ـــقادة العالم ـــمن إصلاح منظـــمة الأمم المتحدة.

لاســـيما، وأن هذه الـــدول أصبحت في مكانة جيـــدة تمكنها من 
انتشـــال منطقة الشـــرق الأوســـط برمتها مـــن بئر الأزمـــات الأمنية 
والاســـتراتيجية المهولة الغارقة فيه. فضًلًا عن، قدرتها على إرســـاء 
أســـس لاســـتقرار سياســـي وازدهار اقتصـــادي إقليمـــي. على هذا 
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النحـــو، فـــإن الخطـــوة الأولى تكمـــن في العمـــل على قـــدر أكبر من 
التدعيـــم لمنظومـــة الإصلاح الاقتصـــادي والتنمية علـــى الصعيدين 

المحلـــي والإقليمي.

الرفاه الاقتصاديالرفاه الاقتصادي

لقـــد أظهـــرت الاقتصـــادات الخليجية القدرة علـــى الصمود في 
وـــجه الصدمات الأخيرة، كما لاتزال التقديرات المـــستقبلية مُُواتية.

حيـــث تم تقييد التأثيرات غير المباشـــرة للصراعـــات الإقليمية 
علـــى الاقتصـــادات المحليـــة. وقد ســـاهم النمـــو القـــوي للقطاعات 
ـــا بالإصلاحـــات الاقتصاديـــة الجاريـــة، في  غيـــر النفطيـــة، مدعوًمً

تعزيز النـــمو الاقتـــصادي العام.

وعلـــى الرغم مـــن التراجع المتوقع في إنتاج النفط، فإن التوســـع 
في إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي والتحفيـــزات المقدمـــة للقطـــاع النفطـــي 
تدعـــم اســـتمرارية الانتعـــاش الاقتصـــادي. وعلى صعيـــد التضخم، 
لا تـــزال المعـــدلات تحوم قرب مســـتويات منخفضـــة في حين لاتزال 
الاحتياطـــات وهوامـــش الأمـــان الخارجيـــة بمنـــأى عـــن المخاطـــر، 
رغـــم التقلـــص الراهـــن في أرصـــدة الحســـابات الجاريـــة. وتأتـــي 

الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التي تركز علـــى تنويع الاقتصـــاد وتعزيز 
البيئـــة الاســـتثمارية والاســـتثمار في رأس المال البشـــري والتحـــول 
الرقمـــي، لتســـاهم في تعزيـــز مرونـــة الاقتصـــاد وتحقيـــق الأهداف 

الاقتصاديـــة الطموحـــة للمنطقة في المســـتقبل.

 مـــن ناحيـــة أخرى، لم تخلـــف التوتـــرات داخل منطقـــة البحر 
الأحمـــر تبعـــات تذكر على اقتصادات مجلـــس التعاون الخليجي، في 
ظل اســـتمرار تدفـــق التجارة، والاســـتثمارات، والســـياحة دون تأثر 
إلـــى حـــد كبيـــر. فضًلًا عـــن، تعـــافي حجـــم الصـــادرات اليومية من 
الموانـــئ الرئيســـية داخـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. كذلك، 
ا مـــع الاضطرابـــات في  اســـتطاعت بعـــض البلـــدان التكيـــف ســـريًعً

حرـــكة الـــشحن بفضل مرونة ـــشبكات الـــشحن والتخزـــين لديها.

بالمثـــل، أظهـــرت أعـــداد الـــرحلات الجويـــة الوافـــدة أداًءً قوًيًا، 
حـــيث بلغت مـــستويات قياـــسية في بـــعض الحالات.

نســـبًيًا،  المرتفعـــة  الهيدروكربونـــات  أســـعار  ســـاهمت  فيمـــا 
والصـــادرات القويـــة من الســـلع والخدمـــات غيـــر الهيدروكربونية، 
بما في ذلك الســـياحة، في تدعيم الأرصـــدة الخارجية لدول المنطقة 

      دول الخليج لا تملك رفاهية الانتظار والوقوف كمتفرج لإصلاح الأمم المتحدة 

خاصـــة أنهـــا في مكانـــة تمكنهـــا مـــن انتشـــال الشـــرق الأوســـط مـــن بئـــر الأزمـــات 
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الخليجية. علاوة على ذلك، ســـجلت الاســـتثمارات الأجنبية الموجهة 
ا متســـارعًاً خلال الأعـــوام الأخيرة داخـــل بعض دول  للداخـــل نمـــًوً
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. ومـــن المتوقع أن يســـتمر هـــذا الاتجاه 
ـــا بتعافي إنتـــاج النفط في عـــام 2025م، بالإضافة  الصاعـــد، مدعوًمً
إلـــى الأداء القـــوي للقطاعات الاقتصاديـــة كافة، ســـواًءً النفطية أو 

غيـــر النفطية.

كذلـــك من المتوقـــع أن يواصل القطاع النفطـــي الاضطلاع بدور 
مهـــم علـــى الـــدى المتوســـط. ورغـــم مســـاعي التنويـــع الاقتصادي 
الخليجيـــة، إلا أنه ســـيظل ينعـــم بتأثير كبير علـــى صعيد الاقتصاد 
ـــا بالعديـــد مـــن  المحلـــي والمعـــروض العالـــي مـــن الطاقـــة، مدعُُوًمً

العوامل.

 أوًلًا، إعلان كل مـــن ســـلطنة عمـــان، ودولـــة قطـــر، والمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، والإمارات توســـيع ســـعتهم الإنتاجيـــة من الغاز 

. لطبيعي ا

 ثاني�ـــا، أن إنتـــاج النفـــط والغـــاز داخل بلـــدان مجلـــس التعاون 
الخليجـــي يُعُـــد أقل من حيـــث الكثافـــة الكربونية مقارنـــة بالمنتجين 
الآخريـــن. حيث تتصدر دولـــة الكويت، والمملكة العربية الســـعودية، 
والإمـــارات المراكـــز الأربعـــة الأولـــى ضمـــن قائمـــة منتجـــي النفط 
الأقـــل كثافـــة في الكربون، في حين تحل كل من ســـلطنة عمان، ودولة 
قطـــر، إلـــى جانب المملكة العربية الســـعودية، والإمـــارات في المراتب 
الســـت الأولـــى ضمن قائمـــة الدول الُمُنتجـــة للغاز الطبيعـــي ذو أقل 

كثافـــة كربونية.

 فضـــًلًا عن، عمليات إزالـــة الكربون التي تتم على نطاق واســـع 
داـــخل هذه البلدان، بما في ذـــلك احتجاز الكربون.

إلـــى جانـــب الميـــزة التي تنعـــم بها البلـــدان الخليجيـــة من حيث 
التكلفـــة، مقارنـــة بغيرهـــا مـــن المنتـــجين المنافـــسين الآخريـــن، بما 
يخولهـــا إمكانيـــة الحفـــاظ علـــى ســـعتها الإنتاجيـــة طـــوال فترات 
ا، تُشُـــكل دول مجلـــس التعـــاون  التحـــول في مجـــال الطاقـــة. أخيـــًرً
الخليجـــي حصـــة كبيرة من الطاقـــة الاحتياطية العالميـــة من الإنتاج 

النفطـــي واحتياطيـــات المعدن الأســـود.

علـــى الجانـــب الآخر، يواصـــل قطـــاع التكنولوجيـــا المالية نموه 
المتســـارع بفضـــل الدعم المقدم من قبل الســـلطات، بما يشـــمل ذلك 
إنشـــاء صناديـــق تنظيميـــة )بمختلـــف أنحـــاء دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي(، ومنـــح تراخيـــص لإنشـــاء بنـــوك رقمية )داخـــل المملكة 
العربية الســـعودية والإمارات(، فضًلًا عن، إنشـــاء مركز للتكنولوجيا 
الماليـــة )داخل كل من البحريـــن وقطر والمملكة العربية الســـعودية(، 
بالإضافـــة إلـــى مركـــز الابتـــكار "ولـــوج" في الكويت. كمـــا تعمل دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بشـــكل دؤوب على استكشـــاف نشـــاط 
العـــملات الرقميـــة الصـــادرة عـــن البنـــوك المركزيـــة، حيـــث تقـــود 
كل مـــن البحريـــن، وســـلطنة عمـــان، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 

هـــذا المجال. والإمارات 

وســـاهم التحـــسين المســـتمر لمنـــاخ الأعمـــال في دول مجلـــس 
التعـــاون في دفـــع عجلة التنـــوع الاقتصادي. وأثمر هـــذا الجهد عن 
تحقيـــق أربـــع دول مـــن دول المجلـــس )البحريـــن وقطر والســـعودية 
والإمـــارات( لمكانـــة متقدمة ضمن أفضـــل 30 كيان�ـــا اقتصادًيًا على 
مســـتوى العالـــم. وبرغـــم أن عوامل الجـــذب الرئيســـية تتباين عبر 
مختلـــف دول المجلـــس، إلا أن جميعهـــا، بشـــكل عـــام، تســـتفيد من 
بيئـــة الأعمـــال المواتية، والاســـتقرار في السياســـات العامـــة، فضًلًا 
عـــن، توافـــر القـــدرة علـــى التنبـــؤ، والبنيـــة الأساســـية الموثوقـــة، 
والديناميكيـــة الاقتصادية. كمـــا حرصت دول مجلـــس التعاون على 
توظيـــف السياســـات الصناعيـــة، بجانب الإصلاحـــات الجارية، من 
أجـــل تحـــسين مناخ الأعمال، وتعزيز رأس المال البشـــري )في ســـوق 
العمـــل، والتعليـــم(، ودعـــم مســـيرة التحـــول الرقمـــي. علاوة علـــى 
ذلـــك، تم تـــدشين مبادرات مـــن أجل تيســـير توظيـــف المواطنين في 
القطاع الخاص، ورفع مســـتوى مهـــارات المواطنين من خلال مواءمة 
الأنظمـــة التعليميـــة مـــع احتياجـــات ســـوق العمل، وتحـــسين مرونة 
ســـوق العمل، وتعزيز دور النساء في شـــغل الوظائف والمجتمع بشكل 

ا. أوســـع نطاًقً

التحول الرقميالتحول الرقمي

يحمـــل مجال التحول الرقمي والـــذكاء الاصطناعي القدرة على 
الاضـــطلاع بدور رئيســـي في دعم اســـتراتيجية التنويع الاقتصادي. 
على ســـبيل المثال، يمكن الاســـتفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في تحـــسين الإنتاجيـــة عبر زيـــادة كفاءة إنتـــاج الُمُخرجات وتســـريع 

      تتصدر الكويت والسعودية والإمارات المراكز الأولى ضمن منتجي النفط الأقل كثافة 

كربونيـــة وتنضـــم عمـــان وقطر للمراتـــب الســـت الُأُول لمنتجي الغاز الأقـــل كثافة كربونية

     تســـتهدف الســـعودية اســـتقطاب 20 مليـــار دولار اســـتثمارات وتدريـــب 

20 ألفـــا مـــن خبـــراء البيانـــات وتأســـيس 300 شـــركة في الـــذكاء الاصطناعـــي
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مجـــال البيانـــات والذكاء الاصطناعـــي العالمي بحلول عـــام 2030م. 
ا  وخلال عـــام 2024م، أنشـــأت المملكـــة العربيـــة الســـعودية صندوًقً
بقيمـــة 100 مليـــار دولار مـــن أجـــل الاســـتثمار في مجـــال الـــذكاء 
الاصطناعـــي والتقنيـــات الأخـــرى، لتصبـــح المملكـــة أكبر مســـتثمر 
عالـــي في هذا المجال. بشـــكل عام، يعتمد تطويـــر تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى عامـــلين محـــوريين تزخـــر بهمـــا جعبـــة المملكة 
العربيـــة الســـعودية وهمـــا: المال الوفيـــر ومـــوارد الطاقـــة الغنيـــة. 
حيـــث تضـــخ المملكـــة أرباحهـــا النفطيـــة في عمليات شـــراء أشـــباه 
الـــوصلات، وبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة، واســـتقطاب المواهب، 
وبنـــاء مراكـــز البيانات التي تعمـــل بالطاقة الكهربائيـــة الوفيرة التي 
تمتلكهـــا. والرهان هـــو أن تنجح في نهاية المطـــاف في تصدير قوة / 

قـــدرة الحوســـبة القائمة علـــى الـــذكاء الاصطناعي.

 وتمثـــل جامعـــة الملـــك عبـــد الله للعلـــوم والتكنولوجيـــا ركنـــاًً 
أساســـًيًا في خطـــط المملكة العربية الســـعودية من أجـــل التربع على 
عـــرش الزعامـــة العالميـــة للـــذكاء الاصطناعـــي، فهي تعد المدرســـة 
البحثيـــة العلميـــة الرائـــدة في المملكـــة، حيـــث تُعُنـــى باســـتقطاب 
الخبـــرات الأجنبيـــة الرائدة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، وتوفير 

ـــموارد الحوـــسبة لبـــناء مرـــكز لأبـــحاث اـــلذكاء الاصطناعي.

وفي هـــذا الصـــدد، لقـــى اهتمـــام وشـــغف دول مجلـــس التعاون 
ا لدى كبريات الشـــركات  الخليجـــي بالتقنيات الناشـــئة صدى واســـًعً

العالمية.

لاســـيما وأن البنيـــة التحتيـــة المتطلبـــة من أجـــل تدريب الجيل 
الأحـــدث لنمـــاذج الذكاء الاصطناعي تســـتلزم تطويـــع كميات هائلة 
من مـــوارد الطاقة، ورؤوس الأموال، والمســـاحات على الأرض-وهي 

ثلاـــثة عناـــصر -تتوافر بكـــثرة داخل دول المنطـــقة الخليجية.

وقد شـــجع ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين لدى كبرى الشركات 
الآســـيوية مثـــل" تايـــوان لصناعة أشـــباه الموصلات " و"سامســـونج" 
علـــى طرح فكـــرة بناء مصانع تابعـــة لها على الأراضـــي الإماراتية.

 في حين أعلنـــت شـــركة "أمـــازون" أوائـــل 2024م، عـــن ضـــخ 
اســـتثمارات بقيمة 3 مليـــارات دولار لتطوير مراكـــز البيانات داخل 

وتيـــرة الابتـــكار. كمـــا مـــن المتوقـــع أن يُسُـــهم اســـتخدام تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعـــي داخـــل الإمـــارات في زيـــادة النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي للبلاد بنحـــو 35% بحلول عام 2030م، في حين أن نســـبة 
مســـاهمتها في النـــاتج المحلـــي الإجمالي للمملكة العربية الســـعودية 
قـــد تتجـــاوز 12 % بحلـــول العـــام ذاتـــه. وعليـــه فمـــن الضـــروري 
العمـــل علـــى رفـــع مســـتوى المهـــارات داخـــل ســـوق العمـــل وإجراء 
تقييـــم للمخاطر بشـــكل أكثـــر دقة وعنايـــة، بما يضمن الممارســـات 
الأخلاقيـــة والمســـؤولة لتقني�ـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، وتقييم مدى 

فعاليـــة تنفيـــذ الاســـتراتيجيات الموضوعة بصـــورة منتظمة.

 وعلـــى ضـــوء هـــذه الخلفيـــة، تُشُـــرف دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي علـــى العديـــد من مبـــادرات الـــذكاء الاصطناعـــي، وذلك 
بفضـــل المســـتوى المرتفع من التحـــول الرقمي الُمُحقق، والذي يســـهم 
في توفير أســـاس متين لطرح هذا النوع مـــن المبادرات. فقد أحرزت 
ـــا علـــى صعيد التحـــول الرقمي  ـــا ملحوًظً البلـــدان الخليجيـــة تقدًمً

داـــخل القطاعات الرئيـــسية )الحكومـــية والمالية والـــشركات(.

وفي عـــام 2019م، أطلقـــت دولة الإمـــارات أول جامعة في العالم 
مخصصـــة للـــذكاء الاصطناعـــي، ومنذ عـــام 2021م، تضاعف عدد 
العامـــلين في مجال الذكاء الاصطناعي داخـــل الإمارات قرابة أربعة 

أضـــعاف مما كان عليه، بحـــسب البياـــنات الحكومية الصادرة.

كمـــا تم إصدار سلســـلة مـــن النمـــاذج اللغوية الكبيـــرة مفتوحة 
المصـــدر، التي تزعـــم أن لديها القدرة على منافســـة نماذج "جوجل" 
و"ميتا" اللغوية المماثلة. وفي عام 2024م، أعلنت البلاد عن تأســـيس 
شـــركة اســـتثمارية تُرُكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأشباه 
الـــوصلات، والتـــي قـــد تتجـــاوز قيمـــة أصولهـــا حاجـــز 100 مليار 

دولار.

ا  علـــى صعيد متصـــل، تبـــذل المملكة العربيـــة الســـعودية جهوًدً
واســـعة في هـــذا المجال، حيث تســـتهدف اســـتراتيجيتها الوطنية في 
مجـــال الذكاء الاصطناعي، اســـتقطاب اســـتثمارات بقيمة 20 مليار 
ا مـــن خبراء البيانات والـــذكاء الاصطناعي،  دولار، وتدريـــب 20 ألًفً
فضـــًلًا عن، تأســـيس 300 شـــركة ناشـــئة نشـــطة في مجـــال الذكاء 
ا عالمًيًا في  الاصطناعـــي. كمـــا تصبو الريـــاض إلـــى أن تصبح رائـــًدً

      شـــرعت دول الخليـــج في اتخـــاذ تدابيـــر ابتكاريـــة وطموحـــة لتأميـــن مســـتقبلها 

المائـــي بتســـخير ثرواتهـــا الماليـــة ومواردهـــا الإنســـانية لتطوير تكنولوجيـــا التحلية 

    لا يتجـــاوز ســـكان دول الخليـــج 1% مـــن ســـكان العالـــم بينمـــا تنتـــج نصـــف الميـــاه 

المـــحلاة المنتجـــة في 186 دولـــة بــــ 140 مليـــون متـــر مكعـــب ميـــاه نظيفـــة 
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المملكـــة العربية الســـعودية. كذلك، قامت شـــركة "جروك"-الناشـــئة 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي-بالتوقيـــع على شـــراكة مـــع "أرامكو 
"، عـــملاق النفـــط الســـعودي، مـــن أجـــل بنـــاء مركز بيانـــات ضخم 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي داخـــل الـــبلاد. كما أعلنت شـــركة 
"مايكروســـوفت" عـــن ضـــخ اســـتثمارات بقيمـــة 1.5 مليـــار دولار 
للاســـتثمار في الشـــركة القابضـــة الرائـــدة في مجـــال تكنولوجيـــا 
الـــذكاء الاصطناعـــي بدولـــة الإمـــارات "جـــي 42" في صفقـــة مـــن 
شـــأنها أن تســـاعد الشـــركة الأمريكيـــة علـــى توســـيع نطـــاق عملها 
داخـــل الاقتصـــادات الناشـــئة وتمنـــح شـــريكتها الإماراتيـــة إمكانية 

النفـــاذ إلـــى القـــوة الحاســـوبية التي تملكهـــا "مايكروســـوفت".

التغير المناخي:التغير المناخي:

علـــى صعيد أزمـــة التغير المناخـــي، قامت دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي بوضـــع العديد من المبـــادرات التي تســـتهدف دعم عملية 
التحـــول المناخـــي، بمـــا يشـــمل ذلك بـــذل جهود واســـعة في ســـبيل 

تطوير مصـــادر الطاقـــة المتجددة.

 وخلال النســـخة الــــ 28 من مؤتمر الأمم المتحـــدة المعني بالمناخ 
" كـــوب 28"-الـــذي اســـتضافته دولـــة الإمـــارات )2023م( -جددت 
البلـــدان الخليجيـــة التأكيد علـــى التزامها بالجهـــود العالمية للتحول 
المناخـــي. وقد ســـبق وأن أعلنت كل من البحريـــن، والكويت، والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، عـــن أهـــداف طموحـــة للوصـــول إلـــى الحيـــاد 
الكربونـــي بحلـــول منتصف القـــرن، مما يعكس إرادة سياســـية قوية 

للـــحد ـــمن انبعاثات الـــغازات الدفيئة عـــلى مدار العـــقود المقبلة.

ا مبادرة الشـــرق  كمـــا تتزعـــم المملكـــة العربيـــة الســـعودية أيًضً
الأوســـط الأخضر، وهي بمثابة تجســـيد للجهـــود الإقليمية من أجل 

التخفيـــف من آثـــار أزمة التغيـــر المناخي علـــى المنطقة.

 في الوقـــت ذاتـــه، تســـعى الـــدول الأعضـــاء إلى تنويـــع مصادر 
الطاقـــة لديهـــا مـــن خلال الاســـتثمار في الطاقـــة المتجـــددة، وزيادة 
كفـــاءة الطاقـــة، والهيـــدروجين النظيـــف، واحتجـــاز الكربـــون. على 
ســـبيل المثـــال، قامـــت بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بضـــخ 
اســـتثمارات كبيـــرة في تطويـــر قـــدرات الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة 
الريـــاح إلـــى جانـــب إنتـــاج الهيـــدروجين. كما ســـاهمت إصـــدارات 
الســـندات الخضـــراء إلـــى زيـــادة وتنويـــع الـــوارد المتاحـــة لدعـــم 

المناخ. ــَات  سياـسَ

رغـــم التقـــدم المحـــرز، لا تـــزال هنـــاك حاجـــة إلى بـــذل المزيد 
مـــن الجهـــود لتحقيـــق أهـــداف التحول نحـــو الطاقة المســـتدامة في 

دول الخلـــيج.

ويمكـــن تحقيـــق ذلك مـــن خلال عـــدة إجـــراءات، مثل ترشـــيد 
الطاقـــة، وتشـــجيع الاســـتثمار  مـــواد  الإعانـــات الخاصـــة بدعـــم 
في التقنيـــات النظيفـــة مـــن خلال طـــرح مبـــادرات حكوميـــة لدعـــم 
المشـــاريع الخضراء، وتشـــجيع المؤسســـات المالية على دمـــج معايير 
الاســـتدامة في قراراتهـــا الاســـتثمارية. كمـــا يجب تعزيز الشـــفافية 
في أســـواق المال مـــن خلال إلـــزام الشـــركات بالإفصـــاح عـــن أدائها 
البيئي. وبشـــكل عـــام، لا تقتصر الاســـتثمارات الخليجية في الطاقة 
الخضـــراء علـــى الصعيـــد المحلـــي فقط، بـــل تمتد إلى شـــتى أنحاء 

العالم.

تُعُـــد المملكة العربية الســـعودية مـــن أكبر الـــدول الُمُنتجة للنفط 
عالمي�ـــا، فضـــًلًا عـــن، كونهـــا في مصـــاف الـــدول الرائـــدة في مجـــال 
الهيـــدروجين الأخضـــر. كذلك تنخرط المملكة في حوار اســـتراتيجي 
نشـــط مـــع كل من الولايـــات المتحـــدة، والاتحاد الأوروبـــي، والصين، 
والقـــوى العالميـــة الأخرى حول هذا المجال. وفي ظل ســـعيها الدؤوب 
لبلـــوغ صفـــر انبعاثات كربونية بحلـــول 2060م، حرصت المملكة منذ 
عـــام 2021م، علـــى وضع أهـــداف طموحة بـــأن تصبح دولـــة رائدة 
إقليي�مـــا علـــى صعيد جبهـــة التغير المناخـــي، وراحت تطلـــق العديد 
مـــن المبـــادرات مثل مبادرة الســـعودية الخضراء والشـــرق الأوســـط 
الأخضـــر، والمنظمـــة العالميـــة للميـــاه، والتنافـــس علـــى اســـتضافة 

العدـــيد ـــمن الفعاليات الأممـــية الخاصة بالعـــمل المناخي.

وعلـــى مـــدار الأعـــوام الثلاثـــة الماضيـــة، برزت الريـــاض، تحت 
مظلـــة مركز الملك ســـلمان للإغاثة والأعمال الإنســـانية-كأحد أبرز 
الجهـــات المانحة الرســـمية للمســـاعدات الإنمائيـــة، متعهدة بتقديم 

نحـــو 1 % -في المتوـــسط-من إجمالي ناتجـــها القومي.

رغـــم التقـــدم الذي تحققـــه دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في 
ا يتمثل في ـــندرة المياه. مـــجالات ـــعدة، فإنـــها تواجه تحديـــًا كبـــًرًي

فغيـــاب مصـــادر المياه الســـطحية والاســـتخدام غير المســـتدام 
ا في العالم. للميـــاه الجوفية يجعلان المنطقة من أكثر المناطـــق جفاًفً

 ويزيـــد مـــن حدة هذه الأزمـــة ارتفاع معدلات اســـتهلاك المياه، 
مدفوعـــة بالنمو الســـكاني والاقتصادي والتوســـع الحضري. وغالباًً 
مـــا تتجـــاوز معدلات الاســـتهلاك مســـتوى 500 لتـــر للفـــرد يومًيًا، 
مُُتخطيـــًةً معدلات الاســـتهلاك بالـــدول ذات المســـتويات المقاربة من 
ا للفرد  الدخـــل، مثل ألمانيا، حيث يبلُغُ الاســـتهلاك حوالـــي 120 لتًرً

اليوم. في 

ويـــؤدي هـــذا الاســـتهلاك الُمُفـــرط إلـــى الاســـتنزاف الســـريع 
للمخـــزون المائـــي المحـــدود بالفعـــل داخـــل دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجـــي.
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في المقابـــل، شـــرعت دول المنطقـــة الخليجيـــة في اتخـــاذ تدابير 
ابتكاريـــة وطموحـــة من أجل تأمين مســـتقبلها المائي. وعبر تســـخير 
ثرواتهـــا الماليـــة ومواردهـــا الإنســـانية، منحت دول مجلـــس التعاون 
الخليجيـــة الأولوية لتطوير تكنولوجيا تحليـــة المياه. وبفضل الابتكار 
الـــذي تقـــوده هذه الـــدول، بالأخص علـــى صعيد التقـــدم المحرز في 
تقنيـــات الأغشـــية وكفـــاءة الطاقة، فقد تراجع ســـعر الميـــاه المحلاة 
بشـــكل كبير مـــن مســـتوى 5 دولارات للمتر المكعـــب خلال ثمانينات 
المشـــروعات  خلال  دولار   )0.50-0.40( إلـــى  الماضـــي  القـــرن 
الأخيـــرة. ممـــا يلهم بـــدوره دول العالـــم الأخرى لتنفيذ مشـــروعات 
مماثلـــة. وبخلاف تحليـــة المياه، تقوم دول مجلـــس التعاون الخليجي 
علـــى تنفيذ اســـتراتيجيات متنوعة لترشـــيد اســـتهلاك المياه بهدف 
ضبـــط وإدارة معـــدل الطلـــب المحلي علـــى المياه، وأهمهـــا الحد من 
إهـــدار الميـــاه. كذلك، أدى نهـــج الاقتصاد الدائري الـــذي تتبناه دول 
المنطقـــة الخليجية إلـــى التطور في جمع ومعالجة وإعادة اســـتخدام 
ميـــاه الصـــرف، والتـــي أثبتـــت أنهـــا إضافـــة اســـتراتيجية لتكميـــل 
اـــموارد المائـــية المتناقصة وزيادة القيمة المـــستمدة من المياه المحلاة.

وفي حين أن بعـــض البلـــدان كانت متـــرددة في إعادة اســـتخدام 
ميـــاه الصـــرف المعالجـــة، إلا أن الفكرة بدأت تحظـــى بقبول متزايد 
ويعـــود ذلك إلى حـــد كبير بفضل حملات التوعيـــة العامة الناجحة.

وقـــد ســـطع نجـــم دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في مجـــال 
تحليـــة الميـــاه إبـــان ســـبعينات القـــرن الماضـــي، حتى أنهـــا أصبحت 
اليـــوم تقـــود القدرات العالميـــة في هذا المجال. وتشـــير الإحصائيات 
إلـــى أن هـــذه الدول، التي لا تتجاوز نســـبة ســـكانها 1% من إجمالي 
ســـكان العالـــم، تنتـــج حوالي نصف الميـــاه المحلاة التي يتـــم إنتاجها 
في 186 دولـــة، بمـــا يبلـــغ 140 مليـــون متر مكعب من الميـــاه النظيفة 
يومي�ـــا. علـــى صعيـــد المملكـــة، تُنُتـــج المؤسســـة العامة لتحليـــة المياه 
المالحـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وهـــي أكبر شـــركة لتحلية 
الميـــاه المالحـــة على مســـتوى العالم، حوالـــي 20% من الميـــاه الُمُحلاة 
على مســـتوى العالم. وتســـتفيد المؤسســـة من خبرتها الواســـعة من 
خلال توفيـــر برامج تدريبيـــة عبر أكاديمية الميـــاه التابعة لها، والتي 
عملـــت على تدريـــب الآلاف من المتخصصين في الميـــاه بجميع أنحاء 
ـــا مـــن خلال إجـــراء البحـــوث لتحسين عمليـــة تحلية  العالـــم، وأيًضً
الميـــاه، بهدف زيـــادة الكفاءة وخفض التكاليف والحـــد من النفايات.

 وقـــد بـــدأت دول أخـــرى في الشـــرق الأوســـط خـــوض مجـــال 
ا، مُُســـتفيدة مـــن الابتـــكارات التكنولوجية التي  تحليـــة المياه مؤخـــًرً

تقودهـــا تجربـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجي.

علـــى الرغـــم من التقـــدم الكبير الـــذي حققتـــه دول الخليج في 
مجـــال تحليـــة الميـــاه، إلا أن هـــذه الصناعـــة تواجه تحديـــات بيئية 

كبيـــرة. فالتزايـــد المســـتمر في إنتـــاج الميـــاه المحلاة يؤدي إلـــى زيادة 
كميـــات المحلـــول الملحـــي النـــاتج عـــن عمليـــة التحليـــة، وبالتالـــي 
مفاقمـــة مســـتويات الملوحـــة المرتفعـــة بالفعل داخـــل منطقة الخليج 
والبحـــر الأحمـــر. وهو ما ينـــذر بتدهور التنـــوع البيولوجي البحري، 
ويهـــدد الكائنـــات البحرية بالانقـــراض، ويؤثر علـــى إنتاجية مصائد 
الأســـماك، فضـــًلًا عـــن، تأثيره علـــى المجتمعـــات الســـاحلية. وكلما 
ا، كلمـــا ازدادت الحاجة إلى  شـــهدت محطـــات تحليـــة الميـــاه تطـــوًرً
التعـــاون بين الـــدول الخليجية على مســـتوى التخطيـــط والإدارة من 
أجـــل تحديـــد التأثيـــرات التراكميـــة المحتملـــة وتحقيق الاســـتفادة 
المثلـــى مـــن القـــرارات الخاصـــة بالاســـتثمار لضمـــان الأمـــن المائي 

الإقليـــمي المـــستدام بيئًيًا.

وقـــد ســـاعدت عقود الاســـتثمار في الابتـــكار بتكنولوجيا تحلية 
الميـــاه والإدارة الجيـــدة للمرافـــق علـــى منـــح دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي ميـــزة تنافســـية، من حيـــث التقنية والخبرة البشـــرية، في 
معالجـــة التحـــدي العالمي المحدق المتمثل في شـــح الميـــاه. كما أثمرت 
جهـــود البحـــث والتطويـــر التـــي قادتهـــا دول المجلـــس عمـــا يصفه 
الخبـــراء الاقتصاديـــون بمنفعة عامة عالمية"، وهـــي فائدة تعود على 
الكوكـــب بأكملـــه. ومـــن المتوقـــع أن يســـهم الـــدور المرتقـــب للمملكة 
العربيـــة الســـعودية باعتبارهـــا الدولـــة المضيفـــة للمنتـــدى العالـــي 
للميـــاه في عـــام 2027م، علـــى تأكيـــد ريـــادة دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي في إدارة الميـــاه وإتاحة منصة لعرض إنجازاتها ومشـــاركة 

خبراتـــها في مـــجال الأـــمن المائي ـــمع دول العالم.

الأستاذ بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية ـ جامعة   *
الدفاع الوطني ـ واشنطن العاصمة  
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�ة م�ي ل�ي م�ي�ة ال�إ�ق �ن �ذ�ج للسلام وال�ت مو : �ن �ي ل�يج� لس ال�تعاو�ن الخ� م�ي�ةدول مج� ل�ي م�ي�ة ال�إ�ق �ن �ذ�ج للسلام وال�ت مو : �ن �ي ل�يج� لس ال�تعاو�ن الخ� دول مج�

لاستكشاف  شراكة  والصين  الخليج  دول 
مسارات التنمية وشركاء في التنمية والسلام

في العصــر الجديــد، ومــع تســارع التحــولات الكبــرى التــي لــم يشــهدها العالــم منــذ قــرن، تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط 
تياريــن متــوازيين: تيــار الصــراع والحــرب وتيــار الــسلام والتنميــة. وفي هــذا الســياق، تلعــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ا ريادي�ًـا كنمــوذج في تعزيــز تيــار الــسلام والتنميــة، ممــا يُرُســي أســس الاســتقرار والأمــن في المنطقــة. كمــا نــرى أن دول  دوًرً
ــدول  ــع ال ــات م ــة العلاق ــز ازدهــار شــعوبها، وتقوي ــا، وتعزي ــة وأمنه ــى اســتقرار المنطق ــاظ عل ــزم بالحف ــاون تلت ــس التع مجل

الشــقيقة والصديقــة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة، وتعزيــز دور المجلــس في تحقيــق الــسلام والتنميــة المســتدامة.

أ.د. وانغ قوانغدا 

: بذلت دول مجلس التعاون جهودًًا دؤوبة لتحقيق السلام  : بذلت دول مجلس التعاون جهودًًا دؤوبة لتحقيق السلام أوالًا أوالًا
والأمن الإقليميينوالأمن الإقليميين

تعمـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي علـــى تعزيـــز الوحـــدة 
والتكامـــل الذاتـــي مـــن خلال قمـــة مجلـــس التعاون الخليجـــي التي 
تُعُقـــد بشـــكل دوري، حيث يتـــم التعبير عن صوت مشـــترك للسلام 

الإقليمي.

في ديســـمبر 2024م، عُُقـــدت القمـــة الـ 45 لمجلـــس التعاون في 
مدينـــة الكويـــت، بحضـــور قـــادة الدول الأعضـــاء لمناقشـــة القضايا 
ـــزت القمـــة على كيفيـــة تعزيز الأمـــن الإقليمي  الاســـتراتيجية، ورك�

الاقتصادية. والاـــستقلالية 

جـــاءت هـــذه القمة في ظـــل تصاعد حدة الصراعـــات الإقليمية 
مثـــل الصـــراع الإسرائيلي-الفلســـطيني، الـــذي كان أحـــد محـــاور 
الاهتمـــام. وفي البيـــان المشـــترك الصـــادر عـــن القمة، دعـــت الدول 

الأعضـــاء الج

انـــب الإســـرائيلي إلـــى وقف دائـــم وفـــوري لإطلاق النـــار، كما 
دعت إلى تقديم كافة المســـاعدات الإنســـانية اللازمة لســـكان قطاع 

ـــغزة لتلبية احتياجاتهم الأساـــسية.

في ظـــل اســـتخدام إســـرائيل "الجـــوع كـــسلاح حـــرب"، أولـــت 
دول مجلـــس التعـــاون أهمية كبيـــرة للأمن والاســـتقرار الإقليميين، 
ودعـــت علن�ـــا إلى إنهـــاء الصراع في غـــزة. قامت كل من الســـعودية، 
الإمارات، وقطر بعمليات إســـقاط جوي إنســـانية في غزة، مساهًةًم 

بذـــلك في دعم اـــلسلام الإقليـــمي عملًيًا.

ومـــع التوترات الإقليميـــة المتزايدة واحتمالات عدم الاســـتقرار 
التـــي قـــد تنجـــم عن عـــودة ترامـــب، تواصـــل دول مجلـــس التعاون، 
مـــن خلال القمـــم وغيرهـــا من الآليـــات، تعزيز التوافق لمنـــع امتداد 
الصراعـــات، ممـــا يرســـخ الســـعي العالـــي نحـــو الـــسلام والتنمية، 

ا إيجابي�ـــا على الســـاحة الدولية. ويجعلهـــا مصـــدًرً

ا بالتعاون  مـــن ناحية أخرى، تول�ـــي دول مجلس التعـــاون اهتماًمً
مـــع الـــصين الصديقـــة لاستكشـــاف مســـارات الـــسلام والتنميـــة. 
"إبحـــث عـــن الـــسلام، ولـــو كان في الـــصين"، هـــذه العبـــارة التـــي 
أصبحـــت شـــائعة في وســـائل الإعلام الرئيســـية في الـــصين والدول 
العربيـــة خلال الســـنوات الأخيرة، تُبُرز ثقة الـــدول العربية وتطلّعّها 

إـــلى دور اـــلصين في تعزـــيز اـــلسلام والاـــستقرار الإقليميين.

في أوائـــل عـــام 2022م، قـــام وزراء خارجيـــة أربـــع دول أعضاء 
في مجلـــس التعاون )الســـعودية، الكويت، عمـــان، البحرين( والأمين 

العـــام للمجلس بزيـــارة جماعية إلـــى الصين.
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 وفي مـــارس 2023م، نجحـــت الـــصين في التوسّّـــط لاســـتئناف 
العلاقات الدبلوماســـية بين الســـعودية وإيران، ممـــا أدّّى إلى موجة 
مـــن المصـــالحات بين دول المنطقـــة، شـــملت العلاقـــات بين إيـــران 

والإمـــارات، والإمـــارات وســـوريا، وتركيـــا ومصر.

 وفي 27 ســـبتمبر 2024م، عقد وزير الخارجية الصيني الســـيد 
ا جماعًيًا مع وزراء خارجـــية دول مجلس التعاون. ــيي اجتماًعً واـــنغ ـ

ـــدت الـــدول الأعضـــاء في المجلـــس علـــى تقديرهـــا للـــدور  وأك�
الإيجابـــي الذي تلعبه الـــصين في المنطقة، وأعربت عـــن تطلّعّها إلى 
مزيـــد مـــن الإســـهامات الصينيـــة في حل قضايا الشـــرق الأوســـط، 
مشـــيرة إلـــى أن المبـــادرات الصينيـــة تتماشـــى مـــع التغي�ـــرات التي 
تشـــهدها المنطقـــة وتلبّّي احتياجاتهـــا، مما يعكس الأهميـــة الكبيرة 
التـــي توليهـــا دول مجلس التعاون لعلاقاتها مـــع الصين، ويعدّّ خطوة 

حاســـمة في دبلوماســـيتها المتّّجهة نحو الشـــرق.

في ديســـمبر 2024م، التقـــى وزيـــر الخارجيـــة الصيني الســـيد 
وانـــغ يـــي في بـــكين مع ســـفراء الـــدول العربيـــة لدى الـــصين. عُُقد 

هـــذا الاجتمـــاع في ظل التغيـــرات المفاجئة في الوضع السياســـي في 
ســـوريا. وأكـــد وانـــغ يي أن الشـــرق الأوســـط هو ملك لشـــعوبه، ولا 
ينبغـــي أن يتحـــوّّل إلـــى ســـاحة صـــراع للقـــوى الكبـــرى أو أن يكون 

ضحـــية للنزاعات الجيوسياـــسية.

وقـــد قدّّمت الدول العربية ثلاثة مطالب رئيســـية للصين خلال 
، وقـــف إطلاق النـــار في قطاع غزة وانســـحاب  هـــذا الاجتمـــاع: أوًلاً
القـــوات الإســـرائيلية بشـــكل دائـــم. ثاني�ـــا، ضمان وحـــدة الأراضي 
ا. ثالًثًا، تعزيز الحوار  اللبنانيـــة ومنع أي محاولات لاحتلالها مجـــدًّّدً

السياســـي بين الأطراف الســـورية لمنع عـــودة الإرهاب.

 تعكـــس هـــذه المطالـــب تـــوق العـــرب الشـــديد إلى الـــسلام في 
المنطـــقة، كما تعـــكس خيبة أملـــهم الكبيرة من السياـــسات الغربية.

علـــى مدار الســـنوات الأخيرة، عـــزّّزت الصين والـــدول العربية 
التعـــاون في مجـــالات متعدّّدة، بدًءًا من الاســـتثمار في البنية التحتية 
والطاقـــة وصـــوًلاً إلـــى البناء المشـــترك لـ "الحـــزام والطريـــق". أدّّى 
هـــذا التعاون إلى تعزيز الوجود الصيني في الشـــرق الأوســـط، حيث 
تزايـــدت ثقـــة الدول العربيـــة بالصين التـــي تعتمد علـــى مبدأ عدم 

ـــا في تعزيـــز تيـــار الـــسلام        تلعـــب دول الخليـــج دورًاً ريادي�

والتنميـــة مـــا يرســـي أســـس الاســـتقرار والأمـــن في المنطقـــة 
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التدخّّـــل في الشـــؤون الداخليـــة. وباتـــت العديد من الـــدول العربية 
تطمـــح إلـــى دور صيني أكبـــر في قضايا الأمـــن الإقليمي.

ثانيًًا: خطت دول مجلس التعاون خطوات جديدة نحو بناء ثانيًًا: خطت دول مجلس التعاون خطوات جديدة نحو بناء 
علاقات دولية جديدةعلاقات دولية جديدة

في مـــارس 2023م، أعلنـــت الســـعودية اعترافها بوضع "شـــريك 
ـــا  الحـــوار" في منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون، وهـــو مـــا جـــذب اهتماًمً

ا مـــن المجتمـــع الدولي. واســـًعً

 أتـــاح هذا الوضع للســـعودية منصـــة جديدة لتحقيـــق أهدافها 
السياســـية والســـعي نحـــو ازدهـــار اقتصـــادي واســـتقرار أمني، ما 

يتجاوز مفهـــوم "الحـــوار" التقليدي.

ا هو   وفي أغســـطس 2023م، شـــهدت منظمـــة بريكـــس توسّّـــًعً
ـــا من تأسيســـها، حيـــث انضمت الســـعودية إلى  الأول منـــذ 12 عاًمً

جانـــب خمـــس دول أخـــرى لتصبح جـــزًءًا من عائلـــة بريكس.

 يعـــد هـــذا الحدث لحظـــة تاريخية في مســـيرة تطـــوّّر المنظمة. 
كمنصـــة تمثـــل الاقتصـــادات الناشـــئة، تهـــدف بريكـــس إلـــى تعزيز 

التـــعاون بين الأـــسواق الناـــشئة واـــلدول النامية.

ومـــع انضمام الســـعودية، زادت قدرة بريكـــس على تمثيل الدول 
الناميـــة وتعزيز صوتها وتأثيرها في عمليـــة إصلاح النظام العالمي.

كمـــا أن المصالحـــة بين الســـعودية وإيـــران، التي تمت بوســـاطة 
صينيـــة في بـــكين عـــام 2023م، أســـفرت عن موجـــة "المصالحة" في 
ا ريادًيًا  ا إلى بريكـــس يعكـــس دوًرً المنطقـــة. انضمـــام البلديـــن لاحًقً
يمكـــن أن تلعبـــه الســـعودية وإيـــران في تعزيز الاســـتقرار الإقليمي.

 
يظهـــر هـــذا التحـــوّّل رؤيـــة الســـعودية الجديـــدة، التـــي تتســـم 
صنـــع  في  الاســـتقلالية  نحـــو  وســـعيها  والبراغماتيـــة،  بالانفتـــاح 
قراراتـــها الدولـــية، بمــما يـــخدم اـــستقرارها الداخـــلي والخارجي.

ا عملي�ـــا في السياســـة الخارجية، حيث  تمثـــل الســـعودية نموذًجً
تعمـــل على تحقيـــق تحوّّلها مـــن قوة إقليميـــة إلى قـــوة عالمية. هذه 

الاســـتقلالية لا تعـــزّّز فقط مكانة الســـعودية في العالـــم العربي، بل 
مـــن المتوقّّـــع أن تلهـــم دوًلًا أخـــرى في المنطقة لتبني سياســـات تركز 

عـــلى التنمية والاـــستقرار الإقليميين.

مـــن جهـــة أخـــرى، تعكس عمليـــة توســـعة بريكس التي شـــملت 
أربع دول شـــرق أوســـطية الأهمية التي توليها الدول العربية، ومنها 
الســـعودية، للمنصات التي تقودها الـــصين ودول أخرى مثل بريكس 

ومنظمة ـــشنغهاي للتعاون.

تعكـــس هذه الخطوة رغبة الســـعودية والـــدول العربية في تعزيز 
التعـــاون مـــع الـــدول الناميـــة ومواجهة التحديـــات العالميـــة بصوت 
موحّّـــد مـــن الجنوب العالمي. وكمـــا صرح وزير الخارجية الســـعودي 
فيصـــل بـــن فرحـــان: "نتطلـــع إلـــى تعزيز التعـــاون مـــع دول بريكس 
وخلـــق فـــرص جديدة للنمـــو والتطـــوّّر الاقتصـــادي، ورفع مســـتوى 

العلاقـــات إلى آفـــاق جديدة".

يُظُهـــر التعـــاون بين الـــصين ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ـــا إيجابي�ـــا في بناء الثقة الاســـتراتيجية بينهـــا. في ظل الاتجاه  اتجاًهً
المســـتوى  علـــى  والاقتصـــادي  السياســـي  التكامـــل  نحـــو  المتزايـــد 
الإقليمي، يبـــدو التعاون الجماعي بين الـــصين والمنظمات الإقليمية 

مثـــل مجلس التعـــاون أكثـــر فعالية.

 يعكـــس هـــذا التعـــاون تطلّعّـــات دول الخليج للتنميـــة والوحدة، 
كمـــا يســـاهم في تعزيـــز التنســـيق الإقليمي وإعـــادة تشـــكيل النظام 
الإقليمي. في المســـتقبل، يُتُوقع أن تشـــهد الشـــراكة بين الصين ودول 
ا في إطـــار منظمـــات إقليمية مثـــل منظمة  مجلـــس التعـــاون تعزيـــًزً
ا أفضـــل في مواجهة  شـــنغهاي للتعـــاون وبريكـــس، مما يتيح تنســـيًقً
الأحـــداث العالميـــة والإقليميـــة الكبرى، وتعزيز القـــدرة على التعامل 

مـــع التحديـــات العالميـــة في عالم ملـــيء بالاضطرابات.

ثالثًًا: تطبّّق الصين مبادئ "التوسط لتعزيز الحوار" و"التعاون ثالثًًا: تطبّّق الصين مبادئ "التوسط لتعزيز الحوار" و"التعاون 
من أجل التنمية"من أجل التنمية"

مـــن ناحيـــة، تعزّّز الـــصين جهودها لحـــل النزاعات في الشـــرق 
الأوســـط. بتوجيـــه من مبـــادرة الأمن العالمي، دفعـــت الصين في عام 

2024م، نحـــو حل النزاعات في الشـــرق الأوســـط.

امتـــداد  لمنـــع  التوافـــق  تعزيـــز  الخليـــج  دول  تواصـــل    

ـــا على الســـاحة الدوليـــة الصراعـــات ممـــا يجعلهـــا مصـــدرًًا إيجابي�

الخارجيـــة  السياســـة  في  ـــا  عملي� ـــا  نموذج� الســـعودية  تمثـــل     

ــة ــوة عالميـ ــة إلى قـ ــوة إقليميـ ــن قـ ــا مـ ــق تحوّّلهـ ــل على تحقيـ وتعمـ
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ا لبناء مجتمع المســـتقبل المشـــترك بين الصين والدول العربية. جديًدً

 وفي ســـبتمبر 2024م، زار رئيـــس مجلـــس الدولـــة الصيني لي 
تشـــيانغ الســـعودية والإمـــارات لتعزيز التعـــاون العملـــي بين الصين 

ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي.

 ضمـــن إطـــار مبـــادرة "الحـــزام والطريـــق"، حقّّق التعـــاون بين 
الـــصين ودول الخليـــج إنجـــازات ملموســـة. على ســـبيل المثـــال، تعدّّ 
الســـعودية شـــريك التجـــارة الأكبر للصين في الشـــرق الأوســـط لمدة 
ـــا متتاليـــة. كمـــا أن أكبر محطـــة طاقة شمســـية في العالم،  22 عاًمً
"محطـــة الظفـــرة للطاقـــة الشمســـية الكهروضوئيـــة" في أبـــو ظبي، 
والتـــي أنجزتهـــا شـــركات صينيـــة عـــام 2023م، توفّّـــر الكهربـــاء لما 

يقـــارب 200 ألـــف منزل.

 في الســـعودية، يهدف مشـــروع "مدينة البحر الأحمر الجديدة" 
بمشـــاركة شـــركات صينية، إلى الاعتماد بنســـبة 100% على الطاقة 
النظيفـــة عنـــد اكتمالـــه. وفي الدوحـــة، تمثـــل الحافلات الكهربائية 

الصينيـــة 80% من إجماـــلي الحافلات العامة.

علاوة علـــى ذلك، يتزايد اعتمـــاد دول مجلس التعاون الخليجي 
على اليوان الصيـــني في التبادلات التجارية.

في عـــام 2023م، أكملت الصين أول عملية تســـوية عبر الحدود 
للنفـــط الخام باســـتخدام اليوان الرقمي. قد وقّّعا الشـــعب الصيني 
والبنـــك المركـــزي الســـعودي علـــى اتفـــاق مبادلـــة العملـــة المحليـــة 
الثنائيـــة، وحجـــم التبـــادل هـــو 50 مليـــار يـــوان / 26 مليـــار ريـــال 
ســـعودي، فهـــذا الاتفـــاق ســـاري المفعول لـــدة ثلاث ســـنوات، يمكن 
تمديدهـــا بموافقة الطـــرفي. كما جددت الصين والإمـــارات اتفاقية 
تبـــادل العـــملات بقيمـــة 48.9 مليـــار دولار لـــدة خمـــس ســـنوات، 

ووقّّعـــتا مذـــكرة تفاـــهم لتطوير الـــمعلات الرقمية.

وعلـــى الرغم من اســـتمرار المفاوضات بشـــأن اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة بين الصين ودول مجلس التعـــاون الخليجي منذ أكثر من 20 
ـــا، يواصـــل الطرفان بذل جهود مشـــتركة لتحقيـــق هذا الهدف  عاًمً

قريًبًا.

 صوّّتـــت الـــصين في مجلـــس الأمـــن والجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة عـــدة مـــرات لصالـــح وقـــف إطلاق النـــار الفـــوري في غزة 
وفتـــح ممـــرّّات إنســـانية لتقديم المســـاعدات لها. في يوليـــو 2024م، 
دعـــت الصين 14 فصيًلًا سياســـًيًا فلســـطينًيًا لزيـــارة بكين، حيث تم 
التوصّّـــل إلـــى "إعلان بـــكين"، ممـــا أســـهم في دفع مســـار المصالحة 
الداخليـــة الفلســـطينية. وقدّّمـــت الـــصين دعمًًـــا إيجابي�ـــا لتحقيـــق 
السلام الفلسطيني-الإســـرائيلي من خلال مســـاعيها لإقامة الدولة 

المستقلة. الفلـــسطينية 

تـــرى الصين أن القضية الفلســـطينية هـــي القضية المحورية في 
الشـــرق الأوســـط، وأنـــه لا يمكـــن حل قضايـــا لبنان وســـوريا وأزمة 

البـــحر الأحمر إلا بتحقيق اـــستقلال فلـــسطين.

إلـــى جانـــب ذلـــك، قدّّمـــت الـــصين مســـاعدات طارئـــة ماليـــة 
اللاجـــئين  وتشـــغيل  لإغاثـــة  المتحـــدة  الأمم  لوكالـــة  وإنســـانية 
الفلســـطينيين في الشـــرق الأدنى )الأونروا( والحكومة الفلســـطينية، 
وأرـــسلت ـــشحنات من المـــساعدات الإنـــسانية إلى غزة عبر مصر.

كمـــا دعمـــت الصين لبنـــان في المحافـــل الدولية، واســـتمرت في 
تشـــجيع المصالحة الســـعودية-الإيرانية، ودعت إلـــى حل الخلافات 
مـــن خلال الحـــوار الشـــامل وتعزيـــز الثقـــة المتبادلـــة لتحقيق هيكل 

أمني مســـتدام في الشـــرق الأوسط.

مـــن ناحية أخرى، تســـاهم الصين في تعزيز التنمية في الشـــرق 
الأوـــسط من خلال تنفيذ مـــبادرة التنمية العالمية.

في 30 مايـــو 2024م، عقـــد المنتـــدى الـــوزاري العاشـــر للتعـــاون 
الصينـــي العربي في بكين، بحضور رؤســـاء مصـــر والإمارات وتونس 

والبحرين.

 أعلنـــت الصين والبحرين إقامة شـــراكة اســـتراتيجية شـــاملة، 
وأقامت ـــشراكة اـــستراتيجية ـــمع تونس.

على أســـاس "ثمانية أعمال مشـــتركة"، اقتـــرح الرئيس الصيني 
شـــي جين بينـــغ بناء "خمـــس معادلات للتعـــاون"، مما أعطـــى زخمًًا 

ـــي  ـــاون الخليج ـــس التع ـــن ودول مجل ـــن الصي ـــاون بي       التع

ًــا في بنـــاء الثقـــة الاســـتراتيجية المتبادلـــة ًــا إيجابي� يُُظهـــر اتجاه�

    الصيـــن داعمـــة للاســـتقلال الاســـتراتيجي لـــدول الخليـــج وتعـــزّّز 

ــن ــا الأمـ ــل قضايـ ــي لحـ ــاون الإقليمـ ــم التعـ ــي وتدعـ ــن الذاتـ التضامـ
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رابعًًا: تتعاون الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق رابعًًا: تتعاون الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق 
السلام والتنميةالسلام والتنمية

علـــى أســـاس المســـاواة والاحترام المتبـــادل، تدفع الـــصين ودول 
ا نحو إصلاح نـــظام الحوكمة العالمي. مجـــلس التعاون الخليـــجي مًعً

تُعُـــد الـــصين ودول مجلس التعـــاون الخليجي شـــركاء طبيعيين 
في البناء المشـــترك لـ "الحـــزام والطريق"، وأخوة وشـــركاء وأصدقاء 

ـــا لتحقيق التحديـــث والتنمية. يعملون مع�

 كلمـــا زادت اضطرابات العالم، ازدادت الحاجة لتعميق التعاون 
بين اـــلصين ودول مجلس التعاون، وزادت أهمية تعزيز التضامن.

في هـــذا العالم المضطـــرب، تمثل الـــصين ودول مجلس التعاون 
قوة للـــسلام والتنمية.

 علـــى عكس المنظمـــات الدولية التقليدية التي تتبنى سياســـات 
العـــزل ومهاجمة طرف معين أو تعزيز الانقســـامات الجيوسياســـية، 
تعتمـــد الـــصين ودول مجلـــس التعـــاون، بالتعاون مع الـــدول العربية 
والجنـــوب العالمي، مبادئ الاحتـــرام المتبادل والمســـاواة والتعاون من 
أجـــل تحقيـــق مكاســـب متبادلة، مع التـــزام الأطراف بعـــدم التدخّّل 
في الشـــؤون الداخليـــة، مما يعزّّز إعادة تشـــكيل النظام الدولي وبناء 

مجتمع المستقبل المـــشترك للبشرية.

يمكـــن القـــول بـــأن التعـــاون بين الـــصين ودول مجلـــس التعاون 
ا نموذج  ا للتعـــاون بين دول الجنوب، بل هـــو أيًضً ليـــس فقـــط نموذًجً

والدولي. الإقليمـــي  للتعاون 

تحتـــرم الـــصين ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي المســـارات 
ا على تنفيـــذ التعدّّدية  التنمويـــة الخاصـــة بـــكل منهما، وتعـــملان مًعً
الحقيقيـــة، مما يســـهم في حماية المصالح المشـــتركة للـــدول النامية، 
وتعزـــيز القواـــعد الأساـــسية للعلاقات الدولـــية والعداـــلة الدولية.

في الوقـــت الـــذي تـــروج فيـــه بعـــض الدول لما يســـمى بــــ "فراغ 
الســـلطة في الشـــرق الأوســـط"، تظـــل الـــصين داعمـــة للاســـتقلال 
الاســـتراتيجي لـــدول مجلـــس التعـــاون، وتعـــزّّز التضامـــن الذاتـــي، 
وتدعـــم التعاون الإقليمـــي لحل قضايا الأمن، كما تؤيّّد حق شـــعوب 

المنطقـــة في استكشـــاف المســـارات التنمويـــة الخاصـــة بها.

 في أوائـــل عـــام 2022م، وخلال الزيارة المكثّّفـــة لوزراء خارجية 
ـــد  دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وأمينـــه العـــام إلـــى الـــصين، أك�
وزيـــر الخارجيـــة الصينـــي وانغ يـــي على التـــزام الصين تجـــاه دول 

مجلـــس التعـــاون ودعمهـــا لمســـارها المســـتقل، معارضـــة أي تدخّّـــل 
خارجـــي في شـــؤونها الداخليـــة. هـــذا الالتـــزام يقـــوم علـــى القيـــم 
والمصالـــح المشـــتركة، مما يعزّّز باســـتمرار الثقة السياســـية المتبادلة 
بين الطـــرفين. حتـــى الآن، أقامـــت الـــصين شـــراكات اســـتراتيجية 
شـــاملة مع الســـعودية والإمارات والبحرين، وشـــراكات استراتيجية 
مـــع قطـــر وعمـــان والكويت، ممـــا عـــزّّز دور الدول غيـــر الغربية في 
العلاقـــات الدولية وســـاهم في بنـــاء نظام جديد للعلاقـــات الدولية.

علـــى أســـاس المنفعة المتبادلة، تستكشـــف الـــصين ودول مجلس 
ا لتحقيق التنـمــية الحديثة. التـــعاون الخليجي معـــًا طرًقً

ـــا صناعي�ـــا  ا اســـتهلاكية واســـعة ونظاًمً تمتلـــك الـــصين ســـوًقً
متكامـــًلًا، بينمـــا تتمتـــع دول مجلـــس التعـــاون بمـــوارد طاقـــة غنية 

ــًا في تنوـــيع اقتصادـــها. وتـــشهد تقدـمً

ا مـــن الشـــراكة في الجوهر، حيث  ـــا جديًدً يمثـــل الجانبـــان نوًعً
يســـهم تكامـــل الاســـتراتيجيات التنمويـــة بينهمـــا في تعزيـــز المزايـــا 

التكميلـــية وتنـمــية الديناميكيات المـــشتركة.

في العقـــد الماضـــي، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شـــريك 
تجـــاري لـــدول مجلـــس التعاون وتحافـــظ دول مجلس التعـــاون على 
المرتبـــة الأولى كأكبر مصـــدّّر للنفط الخام إلى الـــصين. وقد وقّّعت 
الـــصين مـــع جميـــع دول مجلـــس التعـــاون اتفاقيات تعـــاون في إطار 

مبادرة "الحــحزام والطريق".

لنأخـــذ مثال حجم التجـــارة بين الطرفين خلال هذه الســـنوات 
الـــثلاث الأخيـــرة، ففي عـــام 2020م، بلغ حجم التجـــارة بين الصين 

ودول مجلـــس التعـــاون أكثر مـــن 160 مليار دولار.

وفي عـــام 2021م، تجـــاوز حجـــم التجـــارة الثنائيـــة 230 مليـــار 
دولار، بزيـــادة 44%. في عـــام 2023م، وصل حجـــم التجارة إلى 286 
مليـــار دولار، ممـــا يعـــزّّز مكانة الصين كأكبر شـــريك تجـــاري لدول 

مجلـــس التعاون.

الطاقـــة هي المحور الرئيســـي للتعاون بين الـــصين ودول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي. في عـــام 2021م، تجـــاوزت واردات الـــصين من 
النفـــط الخام مـــن دول مجلـــس التعـــاون حاجـــز 200 مليـــون طـــن، 
حيـــث احتلـــت دول مجلس التعـــاون أربعة مراكز ضمن أكبر عشـــرة 

مصادر ـــلواردات اـــلصين النفطية.

ـــدت شـــركة أرامكـــو الســـعودية بإعطاء  وفي العـــام نفســـه، تعه�
ـــا. في عـــام  الأولويـــة لتزويـــد الـــصين بالنفـــط الخام لـــدة 50 عاًمً
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2022م، وقّّعـــت العديـــد من الشـــركات الصينية اتفاقيـــات طاقة مع 
التعاون. مجـــلس  دول 

علـــى ســـبيل المثـــال، أعلنـــت شـــركة قطـــر للطاقـــة عـــن إبرام 
اتفاقيـــة طويلـــة الأجل مع شـــركة "ســـينوبك" الصينيـــة لتوريد الغاز 
ا، وهـــي أطول اتفاقية مـــن نوعها في  الطبيعـــي المســـال لمدة 27 عاًمً

تارـــيخ صناعة الـــغاز الطبيعي المـــسال.

تهـــدف هـــذه الاتفاقيـــة إلـــى تحسين هيـــكل اســـتهلاك الطاقة 
في الـــصين وتعزيـــز أمـــن واســـتقرار وموثوقيـــة إمـــدادات الطاقـــة. 
في ظـــل مســـاعي بعض الدول إلى تســـييس مـــوارد الطاقـــة العالمية 
واســـتخدامها كأداة سياســـية، تلتـــزم دول مجلس التعـــاون الخليجي 
بالاســـتقلال الاســـتراتيجي وتتعـــاون مـــع الـــصين للحفـــاظ علـــى 
اســـتقرار ســـوق الطاقـــة الدوليـــة وتحقيـــق مكاســـب متبادلـــة، مما 
يعـــزّّز العمـــق الاســـتراتيجي للعلاقـــات بين الجانبين.مـــع التوجّّـــه 
نحـــو تنويـــع الاقتصاديـــات الوطنيـــة وترقيـــة البنيـــة الصناعيـــة في 
دول مجلـــس التعـــاون، توســـع التعـــاون بين الـــصين ودول المجلـــس 
مـــن المجالات التقليديـــة للطاقـــة إلى مجالات الطاقـــة النظيفة مثل 
الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح والطاقـــة المائية والطاقـــة النووية 

والهيدروجينيـــة.

 مشـــاريع مثل محطـــة "حصيان للطاقة النظيفـــة" في الإمارات، 
ومشـــروع الطاقـــة الشـــاملة في البحـــر الأحمر بالســـعودية، ومحطة 
الخرســـعة للطاقـــة الشمســـية في قطـــر، ومحطـــة عبـــري للطاقـــة 
الشمســـية في ســـلطنة عمـــان، لـــم ترفع فقـــط مســـتوى التعاون بين 
ا في دفع  الـــصين ودول المجلـــس في مجال الطاقة، بل ســـاهمت أيًضً

عجلة التـــوّّحل الطاـــقوي في المنطقة.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، أصبح التعـــاون في التكنولوجيـــا المتقدّّمة 
نقطـــة مضيئة جديدة في العلاقات بين الجانبين. تعتبر دول المجلس 
مـــن أوائل الـــدول التي تعتمـــد تقنية الجيل الخامـــس الصينية، كما 
أقامت شـــراكات واســـعة مـــع الشـــركات الصينية في مجـــالات مثل 
الفضـــاء، الـــذكاء الاصطناعـــي، البيانـــات الضخمـــة، وغيرها، مما 
ا رئيســـًيًا للشـــركات الصينية في التكنولوجيا المتقدّّمة.  جعلها ســـوًقً
فقـــد حقّّقت مشـــاريع مثل مدينة جـــازان للصناعات في الســـعودية، 
ومنطقة التعاون الصناعـــي الصيني-الإماراتي، ومنطقة الصناعات 

ـــا. ا ملموًسً الصينية-العمانية تقدًمً

تعمـــل الـــصين ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حالي�ـــا علـــى 
تســـريع مفاوضـــات اتفاقيـــة التجارة الحـــرة، ما ســـيكّّمن الطرفين 

مـــن تعزيـــز تعاونهمـــا إلـــى مســـتوى جديد.
 ســـتتيح هـــذه الاتفاقيـــة للـــصين فرصة الاســـتفادة مـــن الموقع 

الاســـتراتيجي لدول المجلس، بينما ستســـهم في تحويـــل المنطقة إلى 
مركز لوجســـتي وشـــحن رئيســـي يمتد تأثيره إلـــى المناطق المجاورة، 
مع جـــذب أكثـــر اســـتثمارات وتقنيات لتســـريع تنويـــع اقتصاداتها.
بتوجيه من القمة الأولى بين الصين ودول مجلس التعاون، سيســـتمر 
تعميـــق التعاون في المجالات التقليدية مثل القـــدرة الإنتاجية والبنية 
التحتيـــة والطاقة، وستتوســـع آفاق التعاون في مجـــالات التكنولوجيا 
المتقدّّمـــة مثل الجيـــل الخامس والتصنيع الذكي، مما يشـــكل صورة 

جديدة للتنمية المشـــتركة بين الـــصين ودول المجلس.

مـــن المعـــروف أن التنميـــة باعتبارها الموضوع الأبـــدي للمجتمع 
الإنســـاني، ســـتظل القضيـــة الكبـــرى التـــي تواجهها الـــصين ودول 

التعاون. مجـــلس 

نعتقـــد أن السلام أســـاس التنمية، والتنمية قـــوة دافعة للسلام. 
الـــسلام يوفـــر بيئـــة داخليـــة وخارجية مواتيـــة للتنميـــة بينما تكمن 
أهميـــة التنميـــة في دفـــع التقـــدم الوطنـــي، ورفـــع مســـتوى معيشـــة 

الـــشعب، والقضاء عـــلى التطرّّف.

الصـــراع  مثـــل  المنطقـــة  النزاعـــات في  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
إلـــى  تـــؤدي  ســـوريا  في  والتغي�ـــرات  الإســـرائيلي  الفلســـطيني/ 
اضطرابـــات محليـــة وتؤثّّر جزئًيًا على الاســـتقرار الإقليمي، إلا أنها 
لـــن توقف تقدّّم دول مجلـــس التعاون نحو بناء نظـــام إقليمي متعدد 

ومـــتوازن. الأقطاب 

في الصـــراع الفلســـطيني / الإســـرائيلي الأخيـــر، أظهـــرت دول 
ا ودعمـــت العدالة  ا واضًحً المنطقـــة مثـــل الســـعودية وإيـــران تنســـيًقً
الفلســـطينية، لكنهـــا تجنبت التورط المباشـــر في النـــزاع، مما يظهر 
حرصـــها عـــلى الحفاظ على اـــستقرارها المكتـــسب بـــشق الأنفس.

ورغـــم التوتـــرات الإقليمية واحتمـــالات عدم الاســـتقرار نتيجة 
سياســـات ترامب، فـــإن دول مجلس التعـــاون الخليجي لن تحيد عن 

اســـتراتيجياتها التنموية المستقلة.

 أمـــا الـــصين، فإنهـــا، بصفتهـــا دولة مســـؤولة، لـــن "تبتعد عن 
الشـــرق الأوســـط"، بل ســـتواصل لعـــب دور بن�ـــاء في الحفـــاظ على 
الـــسلام والاســـتقرار الإقليمـــيين، ســـتدعم دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي في استكشـــاف مســـاراتها التنمويـــة المســـتقلة، وســـتبقى 
ـــا يمكـــن الاعتماد عليـــه لتحقيق التنميـــة والسلام في  ا موثوًقً شـــريًكً

الأوسط. الشـــرق 

بروفسور  ــ  والتنمية  للإصلاح  العربي  الصيني  الدراسات  مركز  عام  أمين   *
بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية -الصين  
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ة التعاون وطرق التسريــــع : بطء وتيرر ي ي – الخليجي� ي المغربي� اتيجي� ة التعاون وطرق التسريــــعالتعاون الاسترر : بطء وتيرر ي ي – الخليجي� ي المغربي� اتيجي� التعاون الاسترر

توافـــق الـــرؤى والتطلعـــات يفـــرض على المغـــرب
والشركاء الخليجيين استكشاف فضاءات جديدة للتعاون

لطــالما كان التوافــق السياســي هــو السٍٍّــمة الغالبــة علــى العلاقــات الخليجيــة ـــ المغربيــة، فرغــم تباعــد المجالات الجغرافيــة، إلا 
أن شــكل الأنظمــة السياســية الحاكمــة في كلا المجالين، وخصوصيــة المشــترك الدينــي والتاريخــي واللغــوي، وكذلــك طبيعــة 
التحديــات السياســية والاقتصاديــة التــي واجهتهــا هــذه الــدول خلال الحقبــة التــي أعقبــت تأســيس جامعــة الــدول العربيــة، 
جعلــت العلاقــات البينيــة تأخــذ طابعــًاً مختلفــًاً عــن العلاقــات القائمــة بين بقيــة الــدول العربيــة المنضويــة تحــت لــواء الجامعة، 
مُُتجــاوزة بذلــك  العوائــق الجغرافيــة، لتمتــد وتتشــعب، جامعــًةً بين ثناياهــا مــا هــو سياســي وأمنــي واقتصــادي أيضًاً، ومُُشــكِِّلًةً 
بذلــك اســتثناًءً لحالــة الجمــود والتضــاد التــي طبعــت العلاقــات البينيــة لعــدد مــن الــدول العربيــة خلال فتــرات متعــددة مــن 

القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين

د. بدر الزاهر الأزرق

وكانـــت ســـببًاً في إجهـــاض كل التجـــارب الوحدويـــة بشـــقيها 
الاقتصاديـــة  المؤسســـات  مـــن  وجعلـــت  والاقتصـــادي،  السياســـي 
العربيـــة مجـــرد بنيات مفرغة، ومـــن الاتفاقيـــات الاقتصادية آليات 

مُُعطلة. تـــشريعية 

لقـــد بـــات هـــذا الوضـــع الاســـتثنائي الـــذي تمثلـــه العلاقـــات 
المغربيـــة - الخليجيـــة في محيـــط إقليمـــي -عربـــي ســـمته الغالبـــة 
الاضطـــراب والقطيعـــة والتوجس، موضـــوع عدد من الأســـئلة التي 
تحـــاول تفكيك نقـــاط قوة هذا البناء في العلاقـــات الذي يجمع دول 
الخليـــج العربـــي بالمملكـــة المغربيـــة، خاصـــة في بُعُديه الدبلوماســـي 
والأمنـــي، في حين ما يزال التعاون الاقتصادي يثير بدوره أســـئلة في 
ســـياق مخالـــف تتعلق بأســـباب بطء وتيـــرة تطوره، علـــى الرغم من 
توفـــر الإرادة وتطابق المواقـــف وتناظر الرؤى والتطلعـــات، وهو أمر 
لمســـناه مرة تلـــو الأخرى في مناســـبات عديدة،  كان آخرهـــا، البيان 
الختامـــي الصـــادر عـــن المجلس الأعلـــى  لمجلس التعـــاون الخليجي 
في دورتـــه الخامســـة والأربـــعين في مطلـــع ديســـمبر الماضـــي، حيث 
شـــدد هذا البيـــان على أهمية الشـــراكة الاســـتراتيجية وعلى تنفيذ 
خطـــة العمـــل المشـــترك بين المجموعـــة الاقتصادية لمجلـــس التعاون 

الخليـــجي والمغرب.

ســـنحاول من خلال هـــذه الورقة، تفكيك المدخلات السياســـية 
والأمنيـــة ورصـــد آثارهـــا في تحفيز وتيـــرة التعـــاون الاقتصادي بين 
دول الخليـــج العربـــي والمملكـــة المغربية، كمـــا ســـنحاول العمل على 
تســـليط الضـــوء علـــى واقـــع التعـــاون الاقتصـــادي البينـــي في ظـــل 
الســـعي المعلن لبلوغ مســـتوى التعاون الاســـتراتيجي متعـــدد الأبعاد، 
 ، دون أن نغفـــل الإشـــارة إلـــى مـــا تحقق، وما قـــد يتحقق مســـتقبًلاً
وكذلـــك إلـــى العقبـــات التـــي قـــد تحـــول دون تحقيـــق التطلعـــات 

ــُبل تجاوزها. المـــسطرة وـسُ

11. التعاون الاستراتيجي الخليجي –المغربي: تعاون بسرعات . التعاون الاستراتيجي الخليجي –المغربي: تعاون بسرعات 
متفاوتةمتفاوتة

لقـــد جمعـــت الربـــاط بـــدول الخليـــج العربـــي، منذ اســـتقلال 
المملكـــة المغربيـــة عـــام 1956م، إلى حين وفاة الملك الراحل الحســـن 
الثانـــي عـــام 1999م، علاقـــات مميـــزة خاصـــة علـــى المســـتويين 
الدبلوماســـي والأمنـــي، حيـــث أدى التقـــارب بين شـــكل الأنظمـــة 
السياســـية إلـــى توافـــق كبير في المواقـــف على المســـتويات الإقليمية 
والعربيـــة والدولية؛ فعلـــى امتداد هذه العقود الأربعـــة كانت المملكة 
المغربيـــة دائمـــة الدعـــم لأشـــقائها في دول الخليج العربـــي من أجل 

مواجهـــة مختلـــف التهديـــدات الأمنيـــة وكذلك السياســـية.
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وفي هـــذا الســـياق، تعكس المواقـــف السياســـية الداعمة للخليج 
العربـــي في مواجهـــة التهديـــدات الإيرانيـــة بعد قيام ثـــورة الخميني 
أواخـــر ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، حجـــم وعمـــق العلاقـــات بين 
الطـــرفين، وهي مواقـــف كانت وما تزال رافضة لتدخلات طهران في 
الشـــؤون الداخليـــة لدول الخليـــج العربي، كما هـــي رافضة لاحتلال 
أجـــزاء  منـــه لا تزال بأيدي إيـــران إلى اليوم، وهو دعـــم امتد أيضاًً 
خلال ســـنوات التســـعينات لتعزيز صمود المنطقـــة في وجه الأطماع 
العراقيـــة، حيث تطور الدعم السياســـي ليصبح دعًاًم عســـكرًيًا بعد 
احـــتلال الكويـــت ســـنة 1990م،  وهو ذات النهج الذي  ســـارت عليه 
المملكـــة المغربيـــة علـــى عهـــد الملك محمد الســـادس، حيث سُُـــجلت 
مواقـــف عديـــدة أكدت مـــن خلالها الربـــاط مواقفهـــا الثابتة بدعم 
دول الخليج سياســـيًاً وعســـكريًاً في مواجهة التهديدات الإقليمية أو 
الإرهابيـــة، وهو أمر ســـجلناه أيضـــًاً مـــن خلال ردود الفعل المغربية 
القويـــة تجـــاه إيران التـــي ادعّّـــت ســـنة 2009م، حقوقـــًاً ترابية لها 
بمملكـــة البحريـــن، انتهت بطرد الســـفير الإيراني بالرباط وســـحب 

ســـفير المملكـــة من طهران إلـــى حدود اليوم، كما ســـجلناه من خلال 
مشـــاركة المغرب في عاصفـــة الحزم من أجل دعم الشـــرعية باليمن 

وقطـــع الطريق أمام تعاظـــم النفوذ الإيرانـــي بالمنطقة.

 في المقابـــل، كان الدعـــم الخليجـــي السياســـي  والمالي للمغرب 
مـــن أجل اســـتكمال و حدته الترابية ثابتًاً وحاســـًاًم في تعزيز موقف 
المملكـــة المغربيـــة خلال ســـبعينيات وثمانينـــات القـــرن الماضي، إزاء 
المســـاعي الراميـــة لزعزعة اســـتقرارها وتقويض وحدتهـــا الترابية، 
وتُعُـــد أبـــرز محطة في هذا المسلســـل هو الدعم المالـــي الذي قدمته 
دول الخليـــج العربـــي للمملكـــة المغربيـــة خلال المســـيرة الخضـــراء 
والمشـــاركة الفعليـــة فيها، دون أن نغفل الحديث عن أدوار الوســـاطة 
التـــي قامـــت بها على وجـــه الخصوص المملكـــة العربية الســـعودية، 
لحـــل النـــزاع بين المغـــرب والجزائـــر ســـنة  1976م، والوســـاطة بين  
المغـــرب وموريتانيـــا ســـنة 1981م، وكذلـــك  الوســـاطة مـــرة أخـــرى 
بين المغـــرب والجزائـــر  ســـنة 1987م، تحـــت رعاية خـــادم الحرمين 

    المغـــرب تثمـــن وســـاطة الســـعودية لحـــل نـــزاع الصحـــراء بيـــن المغـــرب 

 1981 عـــام  موريتانيـــا  مـــع  والوســـاطة  و1987   1976 عامـــي  والجزائـــر 
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الشـــريفين الملـــك فهـــد بـــن عبـــد العزيز ــــ يرحمـــه الله ـ مـــن أجل 
تطبيـــع العلاقـــات بين البلدين وإعـــادة العلاقات الدبلوماســـية بعد 
ا كبيـــرًاً علـــى خلفيـــة تطـــورات قضيـــة الصحراء  أن شـــهدت توتـــًرً
المغربيـــة التـــي كانـــت ســـببًاً في اندلاع حـــرب كلفت المغرب خســـائر 
بشـــرية ومادية فادحة، ســـعت الـــدول الداعمة للحركـــة الانفصالية 
لجعلهـــا حـــرب اســـتنزاف اقتصـــادي تنتهـــي إلـــى تدميـــر مقومات 
الدولـــة وإحـــداث اضطرابـــات اجتماعيـــة وتفكيـــك المملكـــة، وهـــو 
الســـيناريو الـــذي تجنبته الرباط بفضـــل الدعم الكبيـــر الذي لقيته 

ـــمن أـــشقائها بالخليج.

وفي هـــذا الصـــدد ومـــا هو جديـــر بالذكر، أنـــه خلافـــًاً لما كان 
يُنُتظر، لم تنعكس التوافقات السياســـية بين الرباط والخليج العربي 
بشـــكل جيـــد علـــى التعـــاون الاقتصادي، حيـــث ظلت الاســـتثمارات 
الخليجيـــة في المغـــرب محـــدودة، وظلـــت واردات المحروقـــات تهيمن 
علـــى المبـــادلات التجاريـــة بين الجانـــبين، كمـــا أن حضـــور العمالـــة 
المغربيـــة في دول الخليـــج العربـــي ظـــل محـــدودًاً مقارنـــة ببقيـــة 
الجاليـــات القادمـــة مـــن دول إسلاميـــة أو عربية أخـــرى، وهو وضع 
ســـاهم فيـــه بشـــكل كبير التباعـــد الجغـــرافي، فالمواقف السياســـية 
لا تحتـــاج إلـــى بنى تحتيـــة للشـــحن والتفريغ، ولا لخطـــوط إنتاج أو 
نقـــل، كمـــا لا تحتـــاج إلى معاهـــدات معقـــدة لتنظيمها ومؤسســـات 
للإشـــراف علـــى تنزيلهـــا، وهـــو الأمـــر الذي يفســـر التباطـــؤ الذي 
شـــهده التعاون الاقتصـــادي بين المغرب والخليـــج العربي إلى حدود 

اليوم.

مـــن أجـــل تـــدارك هـــذا الوضـــع، وجعـــل التعـــاون الاقتصادي 
بين الطـــرفين يرتقـــي لتطلعـــات قـــادة وشـــعوب المنطقـــة، ويســـاير 
ســـرعة تطـــور العلاقـــات السياســـية والأمنية، ســـعى المغـــرب ودول 
الخليـــج العربي بشـــكل ثنائـــي، ابتداء من ســـتينيات القـــرن الماضي 
إلـــى حـــدود اليوم إلى وضع أســـس إطار تشـــريعي ينظـــم العلاقات 
التجاريـــة بينهـــا ويرتقـــي بهـــا إلـــى مســـتويات اســـتراتيجية، وهـــي 
المســـاعي التي أثمـــرت ثلاث اتفاقيات للتجارة والرســـوم الجمركية 
وقعـــت مـــع المملكة العربية الســـعودية  عام 1966م، وســـلطنة عمان  
عـــام1982م، ودولة قطر عـــام 1990م، وفي ذات الصدد يمكن إدراج 
اتفاقيـــة التبـــادل الحر بين المغـــرب والإمارات العربيـــة المتحدة عام 
2001م، واتفاقيـــة التجارة مـــع دولة الكويت عام 2010م،  بخصوص 

إنشـــاء لجنـــة تجاريـــة مختلطة وتوســـيع مجـــال المبـــادلات التجارية 
والاســـتثمارية، وكذلك إعلان الشـــراكة المبتكـــرة الموقعة بين المغرب 

ودولـــة الإمـــارات العربية المتحدة عـــام 2024م.

إلـــى جانـــب هـــذا الإطـــار التشـــريعي المغربي الخليجـــي، يمكن 
أن نـــورد الإطـــار التشـــريعي العربـــي والإسلامي الـــذي يكفل بدوره 
عـــددًاً مـــن الامتيـــازات الجمركيـــة والتجارية لجانبين تحـــت مظلة 
جامعـــة الدول العربيـــة ومنظمة التعاون الإسلامـــي، ونخص بالذكر 
اتفاقية تســـهيل تنميـــة المبـــادلات التجارية بين الـــدول العربية لعام 
1981م، واتفاقيـــة الإطـــار للنظـــام التجـــاري التفضيلـــي بين الدول 

المنتميـــة لمنظمـــة التعـــاون الإسلامي الصادرة عـــام1993م.

وعلـــى الرغـــم مـــن كون هـــذا الإطـــار التشـــريعي يفتقـــد لنص 
يجمـــع بين دول الخليـــج كتكتـــل اقتصادي والمملكة المغربية كشـــريك 
اقتصـــادي، فإنـــه بالإمكان أن يشـــكل قاعدة يُسُـــتند إليهـــا من أجل 
تطويـــر المبـــادلات التجارية بين الخليج العربي والمغرب واستكشـــاف 
فـــرص جديـــدة للاســـتثمار المشـــترك، وهـــو الأمـــر الـــذي لـــم يتـــم 
بالشـــكل المطلـــوب، على اعتبـــار أن عوائـــق وتحديات أخـــرى كانت 
تحـــول دون تطويـــر التعاون الاقتصـــادي غير مرتبطة بالتشـــريعات 

والمعاهدات. والاتفاقـــيات 

لقـــد لعب ضعـــف الربط البحـــري والجوي بين الخليـــج العربي 
والمغـــرب دورًاً كبيـــرًاً في تقليص  فرص وإمكانيـــات تطوير المبادلات 
التجاريـــة والاســـتثمارات البينيـــة، فولـــوج الســـوق الخليجية في ظل 
تعثـــر خطوط الإمـــداد والنقـــل، وارتفاع أســـعار نقـــل البضائع، أثر 
بشـــكل ســـلبي علـــى تنافســـية البضائـــع المغربيـــة التـــي كان عليهـــا 
مواجهـــة منافســـة قويـــة مـــن البضائـــع القادمـــة من مصـــر وتركيا 
والملابـــس  المنســـوجات  خاصـــة  والـــصين،  آســـيا  شـــرق  وجنـــوب 
والـــواد الغذائيـــة، مع ضـــرورة الأخذ بـــعين الاعتبار أنـــه إلى حدود 
ا لا تعرف  مســـتهل الألفيـــة الثالثة كانت الصـــادرات المغربيـــة عموًمً
تنوعـــًاً كبيـــرًاً، حيث أنها كانت تشـــتمل بالأســـاس على الفوســـفات 
ومشـــتقاته والمنتجـــات الزراعية الطازجة والمصنعـــة، وهو أمر أيضاًً 
ســـاهم بشـــكل كبير في تقليص القدرة التنافســـية للمنتجات المغربية 
باســـتثناء الفوســـفات والمواد المشـــتقة عنـــه، وهي المنتجـــات والمواد 
الخام التـــي ما تـــزال تهيمن على صادرات المغـــرب نحو دول الخليج 
العربـــي؛ في المقابـــل، ظلـــت معظـــم الـــواردات القادمة مـــن الخليج 
العربـــي نحـــو المغـــرب متمركزة حـــول المحروقـــات ومشـــتقاتها وهو 

     المملكـــة المغربيـــة تحتـــل المرتبـــة الســـابعة في قائمـــة الـــدول الأكثـــر 

اســـتفادة من دعم دول الخليج بــ 3.3 مليار دولار خلال الفترة 2011 ـ2022
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العلاقـــات الاقتصاديـــة بين الجانـــبين زخمـــًاً قويـــًاً ازداد وهجًاً بعد 
زيـــارة الملك محمد الســـادس للمنطقة خلال ذات الســـنة، وحضوره 

القمـــة الخليجية ســـنة 2016م.

وفي هـــذا الصـــدد جديـــر بالذكـــر أن المملكـــة المغربيـــة كانـــت 
تحـــاول صياغـــة اتفاقية شـــراكة اســـتراتيجية على غـــرار الاتفاقية 
التـــي تجمعهـــا بالاتحاد الأوروبي عـــام 1996م، وهي الشـــراكة التي 
ارتقت بشـــكل كبيـــر بالمبادلات التجاريـــة المغربيـــة الأوروبية وكذلك 
بالاســـتثمارات التـــي تشـــكل اليـــوم 66% مـــن مجموع الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة بالمغـــرب، ومـــن أجل ذلك ســـعت الرباط برفقة شـــركائها 
الخليجـــيين إلـــى تحديـــد مجـــال الشـــراكات وتحديـــد الأهـــداف 
والتوجهـــات العامة، وتعـــيين آليات العمل من أجل اكتشـــاف وتثمين 
فـــرص الاســـتثمار  ومجـــالات التعاون المشـــترك، وهـــو الأمر الذي 
تمـــت ترجمتـــه عبر  الاتفاق على عقد قمة ســـنوية لوزراء الخارجية  
وتأســـيس مجلس شـــراكة ينعقد كل ســـنة وإنشـــاء لجان متخصصة 
للبـــث في عـــدد مـــن المشـــاريع المرتبطـــة بالبيئـــة والطاقـــة المتجددة 
،التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي ،الـــوارد الطبيعيـــة ، الشـــباب و 
التنميـــة الاجتماعيـــة ، التعـــاون الاقتصـــادي والقضائـــي والقانوني 
والثقـــافي والســـياحي، إلـــى جانب عقـــد عدد مـــن اجتماعات غرف 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وذلـــك ســـعيًاً لتطويـــر الشـــراكة بين 
القطـــاعين العـــام والخاص وتعزيـــز تبـــادل الخبـــرات وزيـــادة حجم 
التبـــادل التجـــاري ورفع الحواجـــز الجمركية أمـــام البضائع المغربية 

. والخليجية

لقد ســـاههم هـــذا الإطار الجديد، والمؤسســـات المنبثقة عنه في 
تحفيـــز التعـــاون الاقتصـــادي بين البلدين وتذليل عـــدد من العقبات 
التـــي كانـــت تحـــول دون الارتقاء بالتعـــاون الاقتصادي إلى مســـتوى 
التطلعـــات، وهـــو ما جعل المملكـــة المغربية تحتل الرتبة الســـابعة في 
قائمـــة الدول الأكثر اســـتفادة من دعم دول الخليـــج، بقيمة إجمالية 

بلغـــت 3.3 مليار دولار خلال الفترة مـــا بين 2011 و2022م.

وعلـــى الرغـــم من هـــذا التحســـن المطرد الـــذي شـــهده الدعم 
والاســـتثمارات الخليجية بالمغـــرب، إلا أن وضع المبـــادلات التجارية 
ظـــل عاجـــزًاً عـــن مواكبـــة وتيـــرة التطـــور الـــذي شـــهدته مختلـــف 
أبعـــاد التعـــاون الاســـتراتيجي، حيـــث تراجـــع  ترتيـــب المغـــرب على 
مســـتوى سُُـــلم المبادلات التجاريـــة من المرتبة 41 عـــام 2013م،  إلى  
المرتبـــة 51 عـــام 2023م،  وذلـــك  رغم تحســـن أداء الميزان التجاري 
وارتفـــاع حجـــم المبـــادلات التجاريـــة التـــي قاربـــت ثلاثـــة مليـــارات 
دولار، والتـــي لـــم يطـــرأ تطور كبير علـــى بنيتها، التـــي تهيمن عليها 
الملابس الجاهـــزة، والمنتوجات الفلاحية، والســـيارات وقطع الغيار، 
والزيـــوت المعدنية، بالنســـبة للصـــادرات المغربيـــة، في مقابل واردات 
ترتكـــز على الـــواد البترولية ومشـــتقاتها، والبلاســـتيك، الألومينيوم 

الكهربائية. والأجهـــزة 

مـــا جعـــل الميـــزان التجاري يميـــل لصالـــح دول الخليج علـــى اعتبار 
أن المملكـــة المغربية تســـتورد جـــل حاجياتها مـــن المحروقات، خاصة 
مـــن دول الخليـــج العربـــي، وهـــو مـــا أعطى قيمـــة مالية أكبـــر لهذه 

الواردات.

لقـــد أدى الافتقـــار إلى خطـــوط ربط بحرية مباشـــرة، وضعف 
الإطـــار التشـــريعي المنظـــم للتجـــارة والاســـتثمار بين المغـــرب ودول 
الخليـــج، وضعـــف الترويـــج المتبـــادل للفـــرص الاســـتثمارية، وغياب 
اتفاقية جامعة تحدد طبيعة العلاقات الاقتصادية وشـــكل الشـــراكة 
المنتظـــرة، إلى هزالـــة الحصيلة الاقتصادية مقارنـــة بما تم تحقيقه 
علـــى المســـتويين السياســـي والأمنـــي، وهـــو الأمـــر الـــذي دعـــا إلى 
التفكير في إنشـــاء شـــكل تعاونـــي جديـــد، بُغُية الارتقـــاء بالعلاقات 
البينـــية، خاصة الاقتصادية إلى مـــستوى الـــشراكة الاـــستراتيجية.

22. من التعاون البيني إلى الشراكة الاستراتيجية .. ما الذي تغير؟. من التعاون البيني إلى الشراكة الاستراتيجية .. ما الذي تغير؟

لقد أدى تســـارع الأحداث بالمنطقـــة العربية، خاصة بعد الأزمة 
الاقتصاديـــة عام 2008م، واندلاع  أحداث الربيع العربي، إلى رســـم 
ملامـــح خارطـــة سياســـية  واقتصاديـــة  جديـــدة بالمنطقـــة،  جعلت 
دول الخليـــج العربـــي تقترح علـــى المملكة المغربيـــة والمملكة الأردنية 
ا للتعاون السياســـي والأمنـــي والاقتصادي،  الهاشـــمية إطـــارًاً جديًدً
بموجبـــه يمكـــن للبلديـــن الاندماج بشـــكل أكبـــر في مجلـــس التعاون 
الخليجـــي عبـــر منحهمـــا العضوية، وهـــو المقترح الذي ســـرعان ما 
تم تطويـــره ليأخذ شـــكل شـــراكة اســـتراتيجية مرنة ســـنة 2012م، 
رغبـــة في منح فرصـــة للمغرب والأردن من أجـــل تطوير اقتصادهما 
وتمكينهمـــا مـــن تـــدارك التفاوت الـــذي كان بالإمـــكان أن يٌفٌرغ هذا 

المقـــترح من ـــجدواه ويبعده عن تحقـــيق مبتغاه.

وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الســـياق، أن هـــذه الشـــراكة أثمـــرت 
تأســـيس صنـــدوق دعم خليجـــي بقيمة خمس مليـــارات دولار لدعم 
التنميـــة في المغـــرب بين 2013 و2018، كان لها دو كبير في دعم عدد 
مـــن المشـــاريع التنموية والرفع مـــن الجاذبية الاســـتثمارية للمملكة، 
خاصـــة بعـــض المشـــاريع الزراعيـــة بشـــمال المغـــرب وإنشـــاء طرق 
ســـيارة وســـريعة بشـــرقه، وإنشـــاء ســـدود مائية بمدن الراشـــيدية 
وجـــدة وطنجـــة  والحســـيمة وثلاث مستشـــفيات جامعيـــة بمـــدن 
وأغاديـــر، وتهيئـــة موانئ آســـفي والناضـــور؛ إلى جانب إنشـــاء هذا 
الصنـــدوق، أســـفرت الاتفاقيـــة الموقعـــة بين المملكـــة المغربيـــة ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بالمنامـــة عـــام2012م، عن خطـــة عمل 
امتـــدت خلال الفتـــرة مـــا بين  2012 – 2018م، مكنـــت مـــن إعطاء 
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المشـــاريع القاريـــة الكبـــرى كمركبات إنتـــاج الأســـمدة وخطوط نقل 
الغـــاز الطبيعـــي مـــن نيجيريا نحـــو المغـــرب، وهو ما يشـــكل فرصة 
اســـتثمارية كبرى لـــدول المجلس التي تســـتثمر اليـــوم أكثر من 100 
مليـــار دولا داخل القارة، والتي تســـعى لتطوير اســـتثماراتها بشـــكل 
أكبـــر بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن الـــدول الإفريقيـــة كمصـــر وإثيوبيا 

أيضًاً.  والمـــغرب 

لقـــد أســـهمت أحـــداث الربيـــع العربـــي ومـــا تلاها مـــن تعاقب 
للأزمـــات الاقتصادية في التقريب بين المغـــرب ودول مجلس التعاون 
الخليجـــي، تقارب عـــزز توجه الجانبين إلى إقرار إطار اســـتراتيجي 
جديـــد كان لـــه وقـــع إيجابـــي علـــى تحفيـــز التعـــاون والارتقـــاء بـــه 
إلـــى مســـتويات مقبولـــة، غيـــر أن مجـــال التعـــاون البيني مـــا يزال 
غيـــر مســـتثمر بالشـــكل المطلـــوب، وهـــو ما يقتضـــي تطويـــر آليات 
ومؤسســـات التعـــاون بالشـــكل الذي يســـتجيب للتطلعات المشـــتركة  
ويســـاهم في الإجابـــة عن التحديات الكبـــرى، خاصة تحديات الأمن 
الغذائـــي و الرقمنـــة والســـيادة الطاقيـــة والبحث العلمـــي وغيرها، 
ممـــا يقتضـــي تكاثفًاً للجهود مـــن أجل إيجاد موطئ قـــدم اقتصادي 
ث  عربـــي بين كبـــار العالـــم، وهـــو الإطـــار الـــذي يجـــب أن يســـتحِدِ
مؤسســـات دائمـــة، يُعُهـــد إليهـــا بتتبـــع ومواكبـــة وتقييـــم التعـــاون 
الاقتصـــادي بين المغـــرب ودول مجلس التعاون الخليجـــي، كما يعهد 
إليهـــا باستكشـــاف الفرص وتقـــديم المعطيات، ناهيـــك عن ضرورة 
تعزيـــز الربـــط البحري بين مختلـــف الموانئ المغربيـــة والخليجية، بل 
وتأســـيس شـــركات نقـــل وشـــحن مشـــترك من أجـــل تجـــاوز العائق 
اللوجســـتي، وتأســـيس شركات مشـــتركة للاســـتثمار في القطاعات 
البُنُيـــة  تقويـــة  مســـألة  نغفـــل  أن  دون  والدفاعيـــة،  التكنولوجيـــة 
المصرفيـــة المشـــتركة ورقمنـــة كل المســـاطر التجارية والاســـتثمارية، 
مـــع وضع ســـقف زمنـــي محدد للإنجـــاز، وهي الإجـــراءات التي من 
شـــأنها تصحيح مســـار التعـــاون والتمكين من تجـــاوز مكامن الخلل 

الـــتي أبـــطأت وتيرة تطوـــير التـــعاون المـــشترك والارتقاء به.

لقد كان لوضع الشـــراكة الاســـتراتيجية أثـــر إيجابي في تحفيز 
التعـــاون الاقتصـــادي بين الجانـــبين، وهو الأمر الـــذي تؤكده الأرقام 
المتعلقـــة بالدعـــم والاســـتثمار وحتـــى المبـــادلات التجاريـــة، غير أنه 
تحفيـــز لـــم يرتق بالشـــراكة إلى المســـتويات المنتظرة، ولم يُسُـــهم في 
ترجمـــة تطلعات دول مجلس التعاون الخليجـــي والمغرب في الارتقاء 
باقتصادهـــم إلـــى مدارج الاقتصـــادات الٌمٌصنعة، والتأســـيس لعلاقة 
تكامليـــة بين أنظمتهـــم الاقتصاديـــة، وهـــو الوضع الـــذي يطرح مرة 
أخـــرى تســـاؤلات بخصوص مـــا يجب فعله مـــن أجل تســـريع وتيرة 

التـــعاون والارتقاء به. 
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بالنظـــر إلـــى حجـــم التطلعـــات الاقتصاديـــة الراهنـــة لـــكل من 
المملكـــة المغربيـــة ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فـــإن الإطـــار 
التعاونـــي الحالـــي، علـــى الرغم من تحقيقـــه لنتائـــج إيجابية خلال 
العقـــد المنصـــرم، فإنه لا يلبـــي حاجيات التطـــور والتنـــوع والتكامل 
المعبـــر عنهـــا مـــن قبـــل الطـــرفين، فالمملكـــة المغربيـــة الراغبـــة في 
الانعتـــاق مـــن هيمنة القطاعـــات الزراعيـــة والخدماتية والســـاعية 
إلـــى إطـــار  لتســـريع الانتقـــال نحـــو اقتصـــاد الصناعـــة، تحتـــاج 
تعاونـــي أشـــمل وأكثـــر فعالية ممـــا هـــو الحال عليه اليـــوم مع دول 
الخليـــج العربـــي، وهـــو أمـــر ســـبق أن تم تأكيـــده قبل ســـنتين حين 
أصـــدرت المملكـــة المغربيـــة نســـخة جديـــدة مـــن ميثاق الاســـتثمار، 
بموجبها حـــدد قطاعات جديدة ذات أولويـــة، في مقدمتها الطاقات 
والصناعـــات  والفضائيـــة،  الميكانيكيـــة  والصناعـــات  المتجـــددة، 
الدوائيـــة، والصناعـــات الدفاعيـــة، وذلك وفق مقاربة الشـــراكة بين 
القطـــاعين العـــام والخاص، وهـــو مـــا يمثـــل فرصة جيـــدة للارتقاء 
بالتعـــاون الاقتصـــادي بين الربـــاط ودول الخليج العربـــي إن توفرت 
الآليـــات الكفيلـــة بذلك، خاصـــة أن هـــذه التوجهات تتقاطـــع أيضاًً 
مـــع تطلعـــات معظم دول مجلس التعاون الخليجـــي الراغبة في تنويع 
اقتصادها وتقليص هيمنة المحروقات على مشـــهدها الاســـتثماري، 
ناهيك عن الســـعي المشـــترك للتحول إلى اقتصادات مصدرة ســـواء 
نحو الأســـواق الكلاســـيكية كأوروبا وأمريكا الشـــمالية أو الأســـواق 

كإفريقيا. الصاعـــدة 

علـــى  تفـــرض  باتـــت  التطلعـــات  وتطابـــق  الـــرؤى  توافـــق  إن 
المغـــرب وشـــركائه الخليجـــيين، تطويـــر آليـــات العمـــل المشـــترك، 
بٌغٌية استكشـــاف فضـــاءات جديـــدة للتعاون، كإفريقيـــا، حيث يمكن 
للمملكـــة المغربيـــة أن تشـــكل منصـــة للاســـتثمارات الخليجية داخل 
القـــارة، مـــن خلال توظيـــف شـــبكة مصارفهـــا وشـــركاتها للنقـــل 
الجـــوي والبحري ومقاولات التأمين والاتصـــالات وغيرها لتصريف 
الاســـتثمارات الخليجيـــة، وكذلك من خلال فتح باب الشـــراكات في 

*  أستاذ باحث في قانون الأعمال والاقتصادي ـ جامعة الحسن الثاني – الدار 
البيضاء                                     



ملف العددملف العدد www.araa.sa109 فبرايــــــــر
206العــدد

2025

ي
حة للقضايا الإقليمية: مقاربة قمة مجلس التعاون تجاه الشأن السوداني� يالحلول المقترر
حة للقضايا الإقليمية: مقاربة قمة مجلس التعاون تجاه الشأن السوداني� الحلول المقترر

ضرورة المشاركة المحلية النشطة في مراحل 
مستدامة نتائج  لتحقيق  بالسودان  السلام 

ا مهمًًــا للــخلاف بين العديــد مــن الأطــراف المشــاركة في سياســة الــبلاد منــذ عقــود، ممــا  كانــت القضيــة الســودانية مصــدًرً
ــا وجــدًلًا لا نهايــة لــه. وعلــى الرغــم مــن المجلــدات، التــي لا حصــر لهــا  خلــق شــبكة معقــدة مــن التحديــات، التــي أثــارت نقاًشً
المكتوبــة حــول هــذا الموضــوع، والتــي تشــمل الأعمــال السياســية والأكاديميــة والعلميــة وحتــى الســرديات الشــعبية، لــم يتــم 
ا  اقتــراح حــل ملمــوس للحقائــق المجــزأة والطبيعــة المعقــدة لمشــكلات الســودان يُعُالــج القضايــا الأساســية بشــكل فعــال. ونظــًرً
لأن الســودان شــهد تحــولات في مشــهده السياســي، وتبــدلات في مجموعــة متنوعــة مــن الاتجاهــات المختلفــة بســبب التغيــرات 
في ميــزان القــوى المحليــة والإقليميــة، فقــد كانــت هنــاك بالفعــل أســئلة وتحديــات أكثــر مــن الحلــول الواضحــة عندمــا يتعلــق 

الأـمـر بتحقـيـق الاـسـتقرار عـلـى الصعيدـيـن الوطـنـي والإقليـمـي.

السفير. د. الصادق الفقيه

وغال�بـــا مـــا أدت هـــذه التغيرات المســـتمرة من أجل الاســـتقرار 
إلـــى إخفاقـــات بدًلًا من حلـــول، مما ترك الشـــعب في حالة من عدم 
اليـــقين. وفي ظـــل هـــذه الخلفيـــة من الحقائـــق المعقـــدة والمضطربة 
في كثيـــر مـــن الأحيان، تأتي مقاربـــة قمة مجلس التعـــاون الخليجي 
الأخيـــرة بشـــأن قضايـــا الســـودان، الـــذي اتســـمت باهتمـــام كبيـــر 
ومناقشـــات جـــادة. وقـــد عكســـت المناقشـــات تعقيـــدات الحالـــة 
الســـودانية وحساســـياتها الداخليـــة والإقليميـــة؛ بمـــا فيهـــا بعـــض 

الخليجية. المواـــقف 

وقـــد لا نجـــرؤ علـــى القـــول إن القمـــة أجمعت على "حـــل" هذه 
القضايـــا الملحـــة، التـــي تم بحثهـــا والتحقيق بدقة، مـــن بين جوانب 
مختلفـــة أخرى تتعلق بالآليات الإجرائيـــة والتنفيذية، في هذا الحل، 
الـــذي أشـــار إليه بيان القمة الختامي. علاوة علـــى ذلك، ألمح البيان 
إلـــى إجـــراء القمة مناقشـــة مفصلـــة للآثـــار المترتبة علـــى الحرب، 
مـــع الأخـــذ في الاعتبار أهميتها لنـــا كدارسين ومحللين في الســـياق 
الأوســـع للدراســـات الســـودانية والعلاقـــات الإقليميـــة والدوليـــة. 
وبالتالـــي، فـــإن نتائـــج هـــذه القمـــة لهـــا أهميـــة كبيـــرة للمبـــادرات 
الدائـــمين  والاســـتقرار  الـــسلام  إلـــى إحلال  الراميـــة  المســـتقبلية 
للسودان وشـــعبه؛ اســـتصحاًبًا للتطورات الجارية على الأرض الآن.

إننـــا نثمـــن عالي�ـــا عمـــل القمـــة في حالـــة التبنـــي الموضوعـــي 
للقضايـــا العربيـــة خارج الإطـــار الخليجي، وتقديمها لرؤى رئيســـية 
حـــول الـــداولات، التـــي جـــرت فيمـــا يتعلـــق بالوضـــع المعقـــد في 
الســـودان. وتبدأ المقترحات المختلفـــة المطروحة؛ في القمة الخليجية 
وغيرهـــا من المنابر الإقليمية والدوليـــة، في إطار الربط بين القضية 
الســـودانية برمتها بإعطاء الأولوية للحوار الشـــامل. فقد يوفر هذا 
العنصـــر الأســـاس في نهاية المطـــاف حًلًا عملًيًا للتشـــرذم المســـتمر 
للفاعـــلين السياســـيين في الدولة. وهذا الطـــرح يحمل أهمية مماثلة 
للمناقشـــات العديـــدة ومؤتمرات القمـــة والمعاهـــدات المختلفة، التي 
عقـــدت في الخرطـــوم، والتي تُشُـــير على مـــا يبدو إلى نهـــج تعاوني 
يهـــدف إلى حـــل للقضايـــا الإقليمية الملحـــة المطروحـــة. وعلى وجه 
التحديـــد، مـــن المرجـــح أن يتـــم اكتشـــاف أي حـــل قابـــل للتطبيـــق 
في المبـــادرات الســـودانية المحليـــة، ممـــا يعكـــس القيمـــة الجوهرية 
للمقاربـــات المحليـــة مع نظيرتها الإقليمية. كمـــا تقدم هذه المقاربات 
رؤى حاســـمة من خلال وضع القضية الســـودانية ببراعة في السياق 
الأوســـع لقـــدرات وأطر العمليـــات الأفقية لوحدة المبـــادرات المحلية 
والإقليميـــة. ومثـــل هـــذا المنظـــور لا يثـــري فهـــم الوضع الســـوداني 
فحســـب، بـــل يؤكد على ترابـــط التحديـــات، التي تواجههـــا البلدان 
المجاورة، ممـــا يعـــزز فكـــرة أن الجهـــود التعاونيـــة عبـــر الحـــدود 

ضروريـــة للسلام والاســـتقرار الدائـــمين في المنطقة.
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لهذا، اعتبر بيان القمة ذلك خطوة لتعزيز الاســـتقرار الإقليمي 
في منطقـــة بهـــا العديـــد مـــن النزاعات؛ ولذلـــك، فإن هـــذه الخطة 
تدعـــو إلى تحقيـــق بعض النجاحـــات، لأن الأمن الإقليمـــي أمر بالغ 
الأهمية بالنســـبة لدول الخليج. والأهم مـــن ذلك، أن الصراعات في 
اليمـــن والصومال والســـودان تقع على مقربة مـــن دول الخليج، يبرز 
الســـودان بشـــكل خاص كبلـــد تتمتـــع دول الخليج بنفـــوذ كبير، ولها 
الكثيـــر من قابليـــة العمل تجاهـــه. فمجلس التعـــاون الخليجي، وإن 
كان يعمـــل كســـلطة على رؤســـاء الـــدول الأعضاء فيـــه، إلا أن دائرة 
الاهتمـــام فيـــه ترقـــى إلى حـــد كبير إلـــى الهـــم الإقليمي الأوســـع، 

الذي يـــمشل كل دول الجوار.

ولذلـــك، قـــد أوضحـــت التجربـــة الســـابقة أن مجلـــس التعاون 
الخليجـــي يمكـــن أن يلعـــب دوًرًا في حـــل القضايا الإقليميـــة. والآن 
أكثـــر مـــن ذي قبـــل، يبـــدو أن مجلس التعـــاون الخليجـــي يرغب في 
الإســـهام في معالجة القضية الســـودانية على أســـاس قرار جماعي 

مـــن أعضائـــه. ويمكـــن للأعضـــاء اتخـــاذ موقـــف جماعـــي بشـــأن 
ا تلـــو الآخـــر، كمـــا فعلـــت  الخرطـــوم، أو يمكنهـــم الذهـــاب، واحـــًدً
الســـعودية والبحرين، للتوسط في تســـوية يتم التوصل إليها بالفعل.

 ففـــي الأزمـــات الأكثـــر قابليـــة للإدارة، ينبغي أن تكـــون وحدة 
الـــدول الأعضـــاء الســـت جماعية الهـــدف والمقصد، حتـــى لا تكون 

مهـــددة بالانقســـام، وتؤثـــر علـــى مصداقية المجلـــس وفاعليته.

ولهـــذا، تأتي القضية الســـودانية، كما انعكســـت في بيان القمة، 
في إطـــار الأولويـــات والأجندة الاســـتراتيجية لـــدول المجلس، وهذا 
يعـــزز الأســـباب الحقيقيـــة، التي تلفـــت انتباه المجلـــس وتوجهه نحو 

السودان.

ويتمتـــع أعضاء المجلـــس بعلاقات تاريخيـــة واقتصادية وثقافية 
وثيقة مع الـــسودان.

في  الإقليمـــي  الاســـتقرار  لتعزيـــز  خطـــوة  الخليجيـــة  القمـــة  بيـــان      

ــات ــق بعـــض النجاحـ ــوة لتحقيـ ــات وخطـ ــن النزاعـ ــد مـ ــا العديـ ــة بهـ منطقـ
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وفي الوقت نفســـه، يشعرون بالمســـؤولية عن استقراره. وتتطلب 
هذه المســـؤولية المشـــتركة من مجلس التعاون الاهتمام باســـتمرارية 
بـــالأدوار الإيجابيـــة، التـــي ظـــل يلعبهـــا الســـودان، حيـــث أن هـــذا 
الاســـتمرار يصـــب في مصلحـــة دول المجلس. إن الســـودان المســـتقر 
يضيـــف أهمية كبيـــرة لأمن وازدهار هذه المنطقة الاســـتراتيجية من 
البحـــر الأحمـــر والقـــرن الإفريقي من جهـــة، ودول مجلـــس التعاون 
ـــا. يحـــد الســـودان إريتريـــا ومصر وإثيوبيـــا وجنوب  الخليجـــي أيًضً
الســـودان وجمهورية إفريقيا الوســـطى وتشـــاد وليبيا، وقد أظهرت 
التجـــارب التاريخيـــة أن أي فـــراغ سياســـي في الســـودان، بالنســـبة 
لـــدول المنطقة، ينقـــل الأزمات المتراكمة داخلًيًا بســـهولة إلى الخارج 
والبحـــث عـــن كبـــش فـــداء في دول الجـــوار، أو اســـتثمرت الأزمات 
الداخليـــة خارجي�ـــا في التأثيـــر عليه. لذلك، فإن إدراج الســـودان في 
جـــدول أعمال الاجتماعات الوزارية والقمة يدل على أهمية الشـــأن 
الســـوداني في عمـــل واهتمام مجلس التعـــاون الخليجي، الذي أظهر 
مســـتويات واسعة بشـــكل اســـتثنائي من مشـــاركة الدول العربية في 
كل الحقـــب الســـابقة. وقد أدت الأنشـــطة الاقتصادية الاســـتثمارية 
والإنســـانية والسياســـية المختلفة لدول مجلـــس التعاون الخليجي في 
الســـودان إلى تعميق أرض علاقات مشـــاركتها في قضاياه المختلفة، 

ومن بينـــها أزمة الحــحرب الحالية.

الحاجة للحل:الحاجة للحل:

لا تـــزال الأزمـــة الســـودانية المســـتمرة تطـــرح مســـألة معقـــدة 
للغايـــة، وهـــي مســـألة تنطـــوي علـــى العديد مـــن العوامـــل والعديد 
مـــن أصحاب المصلحـــة، مما يعقـــد عملية التوصل إلـــى حل. وهذه 
الشـــبكة المعقـــدة مـــن القضايـــا تجعـــل احتمـــال حل الوضع بشـــكل 
نهائـــي يبـــدو صع�بـــا؛ في وجهـــة نظر عدد مـــن دول الخليـــج، وربما 
غيـــر مؤكـــد في نظـــر البعـــض الآخـــر. وكيـــف ومتى ســـيتم تســـوية 
هـــذا الوضـــع المضطـــرب في نهايـــة المطـــاف لا تزال قضيـــة صعبة 
بشـــكل ملحوظ يحـــاول العديد مـــن الخبراء في المجلـــس والمراقبين 
فهمهـــا. لذلـــك، جـــاءت المطالبـــات دائمًًـــا بوضع حد فـــوري وحازم 
للحـــرب المســـتمرة، التي تدور بوتيرة شرســـة ومدمـــرة، والتي تجلب 
المعانـــاة والمشـــقة، التـــي لا داعي لهـــا للأبرياء المحاصريـــن في هذا 
الصـــراع المأســـاوي والمفجع. ومن الضـــروري إعطـــاء الأولوية لقيم 
الـــسلام والتفاهـــم والمصالحـــة مـــن أجـــل رفاهية ومســـتقبل جميع 
المتضرريـــن. وينبغـــي أن يكون السلام دائمًًا. لذلـــك، جاءت المطالبة 
بحمايـــة المدنيين الأبرياء، وضمان سلامتهـــم وأمنهم، في بيان القمة 

الخليجيـــة الأخيـــر، مع تســـهيل العـــودة الآمنة وفي الوقت المناســـب 
للنـــازحين إلـــى ديارهم الشـــرعية. وهـــذه العملية ضرورية للســـماح 
لهـــم بإعـــادة بناء حياتهـــم تدريجًيًا في بيئة مســـتقرة وآمنـــة. ولكن، 
مـــا هي الطـــرق الهامـــة والمؤثـــرة، التي يمكـــن بها إجبـــار الأطراف 
المشـــاركة بنشـــاط في الصراع المســـتمر والمقلق في الســـودان بشـــكل 
فعـــال على الالتـــزام بالمبادئ التوجيهية الرئيســـة، التي تم تحديدها 
بوضـــوح في البيـــان الخليجـــي وتنفيذهـــا؟ إذ يؤكـــد البيـــان علـــى 
الحاجـــة الملحـــة للسلام والتعـــاون والتفاهـــم المتبـــادل بين الفصائل 
المشـــاركة في هـــذه الأزمـــة. وما هـــي التدابير، التي يمكـــن اتخاذها 
ا مـــن خلال الإجراءات  لضمـــان تحقيق هذه العناصر الحاســـمة حًقً

والالتزامـــات مـــن كلا الجانبين؟

ففـــي ظـــل التعقيـــد والتشـــابك الموجـــود في الســـودان، مـــا هي 
الأطـــراف المختلفـــة، التـــي تملـــك القـــدرة علـــى إيجـــاد حـــل قابـــل 
للتطبيـــق؟ ويُطُـــرح هـــذا الســـؤال وســـط تزايـــد حدة الاســـتقطاب 
وتضـــارب المصالـــح الخارجيـــة، التي تســـتغل حالًيًا الصـــراع الدائر 
ـــا من أطرافه، حيث شـــارك فيـــه العديد  في الســـودان وتدعـــم طرًفً
مـــن أصحـــاب المصلحة، ولـــكل منهم أجنداتـــه وتأثيراتـــه الخاصة، 
ممـــا يجعـــل احتمالات الحـــل التفاوضـــي تبدو أكثـــر صعوبة من أي 

وقـــت مضى.

 رغـــم أن هناك وســـيلة فعالـــة للغاية لتحقيـــق مجموعة متنوعة 
مـــن المصالـــح بنجـــاح وتقاســـم الثروة والـــوارد بنشـــاط بين مختلف 
الأفـــراد والمجتمعـــات المتنوعة بطريقة منصفـــة وعادلة، مما يضمن 
اســـتفادة الجميـــع مـــن الازدهـــار والرفاهيـــة. ويتطلب هـــذا تحليًلًا 
مفصـــًلًا وشـــامًلًا لمختلـــف الحلـــول المقترحـــة، إلى جانـــب توصيات 
المســـتمر  التحـــسين  واســـتراتيجيات  للتنفيـــذ  وعمليـــة  مدروســـة 
ا للاســـتراتيجية، التي  للمقترحـــات والخطط الاســـتراتيجية. ونظًرً
اعتمدتهـــا قمـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لفهـــم طبيعة الشـــؤون 
الســـودانية الراهنـــة في الإطار الإقليمي الأوســـع، نُحُـــاول هنا تقييم 
ـــا للبنـــى السياســـية والاجتماعيـــة الداخلية  الحلـــول المقترحـــة وفًقً
في الســـودان وجـــدوى تنفيـــذ هـــذه الحلـــول. إذ إنـــه على المســـتوى 
الإقليمـــي، يمكـــن أن يكون لهـــذه الحلـــول المقترحة تأثيـــر مختلف؛ 
فهـــي يمكـــن أن تحســـن العلاقـــات ليـــس فقـــط بين دول مجلـــس 
ا مـــع القوى الإقليميـــة الأخرى. ومع  التعـــاون الخليجـــي، ولكن أيًضً
ذلـــك، في ضـــوء الصراع، الذي طـــال أمده داخل القوى الســـودانية، 
وتاريـــخ تفـــكك أنظمة تقاســـم الســـلطة على الفـــور تقري�بـــا، يطرح 

ـــد  ـــرز الســـودان كبل ـــج ويب ـــدول الخلي ـــة ل ـــغ الأهمي ـــي بال ـــن الإقليم      الأم

تتمتـــع دول التعـــاون بنفـــوذ كبيـــر فيـــه ولهـــا قابليـــة العمـــل تجاهـــه
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داخـــل النخبـــة والدوائـــر الاجتماعية إلى أن أي حـــل إقليمي مقترح 
ا ســـلًيًما طويل الأمد يفضي إلى التكامل السياســـي  لـــن يقدم علاًجً
بين القـــوى السياســـية، أو يعـــزز التضامـــن الاجتماعي والسياســـي 
الشـــامل بين الدوائـــر الاجتماعيـــة المختلفـــة داخـــل الســـودان بعـــد 
الحـــرب. لذلـــك، قـــد نُجُـــادل الورقـــة بـــأن التعقيـــدات الداخليـــة 
والإقليميـــة يمكـــن أن تحـــول دون أن يكـــون الحـــل المقتـــرح قابـــًلًا 
للتنفيذ، ولهذه الأســـباب، قد لا تكون الســـيناريوهات الجيوسياسية 
الإقليميـــة والدوليـــة الأوســـع مهتمة بقـــدرة هذا الحـــل المقترح على 
معالجـــة الواقـــع. وفي ضـــوء السياســـة المضطربة للقوى الســـودانية 
والمؤسســـات الاجتماعية والأحزاب الطائفية المحلية، من المشـــكوك 
فيـــه مـــا إذا كان الاقتـــراح السياســـي المقـــدم في بيـــان قمـــة مجلس 

التـــعاون الخليـــجي ممكًنًا.

بالإضافـــة إلـــى ذلك، لا يـــزال الوضع الاقتصادي في الســـودان 
مأســـاوًيًا، حيـــث تقتصـــر الاحتياطيـــات الأجنبيـــة في البنـــوك على 

شـــهرين إلى ثلاثة أشـــهر مـــن الـــواردات، في أحســـن الأحوال.

ا للنظـــام ولا يمكن  ا كبيـــًرً  وبالتالـــي، فـــإن الوضـــع يمثـــل عجًزً
أن يدعـــم الاســـتقطاب العدمـــي بين النخبـــة الســـودانية. وهنـــاك 
المزيـــد مـــن المعـــضلات، واقتـــراح حكومـــة مؤقتة مثل التي ســـبقت، 
وســـط التأخيـــر في تشـــكيل العمود الفقري المؤسســـي، قـــد لا يكون 
ـــا لأحـــد، الأمـــر الـــذي ســـيكون لـــه تداعيـــات ســـلبية في مثل  مقنع�
هـــذه النهايـــة السياســـية المعقـــدة للصـــراع الســـوداني. وقـــد تدفع 
المســـتويات الجديدة مـــن المصاعب -الاقتصاديـــة والاجتماعية -في 
المشـــهد السياســـي الســـوداني القيادة الحالية إلى اســـتخدام تعيين 
رئيـــس وزراء جديـــد من قوى المعارضـــة الأخرى كواجهة سياســـية، 
دون أيـــة نيـــة حقيقيـــة للاندماج السياســـي على المســـتوى الوطني. 
لذلـــك، فإن اســـتبعاد النخبة الحاكمة من آلية تقاســـم الســـلطة من 
شـــأنه أن يقودها إلى تقويض النخبة الحاكمة الســـودانية والانتقال 
ـــا. وليـــس مـــن المســـتبعد أن يعمـــل ذلـــك علـــى تحلل  الأوســـع نطاًقً
النســـيج الاجتماعـــي والاقتصـــادي الهـــش في الأطراف باستشـــراء 

الانقســـامات العرقيـــة والقبلية.

التأثير على الاستقرار الإقليمي:التأثير على الاستقرار الإقليمي:

إن الالتـــزام القوي لقمـــة مجلس التعاون الخليجـــي، كما يتضح 
مـــن تحركاتـــه الأخيـــرة بشـــأن الأزمـــة الســـودانية وجهـــود المجلس 

الســـؤال حـــول التطبيـــق العملـــي لهـــذه الحلـــول ومـــا هـــي الفائدة، 
التـــي قد تكـــون لها لتحقيق السلام والاســـتقرار الدائـــمين، أو عدم 

الســـودان. وجودهما، في 

انتظار وتعثر:انتظار وتعثر:

علـــى الرغـــم مـــن أن أي حـــل مقتـــرح للتوصل لاتفاق سياســـي 
قـــد يؤجل الأعمـــال العدائية بين الفصائل المختلفـــة، إلا أن الضرر، 
الـــذي حـــدث بالفعـــل قد نشـــأ مـــن انتظـــار طـــال أمـــده لتنفيذ ما 
وقعـــت الأطـــراف على الالتـــزام به في جـــدة بالســـعودية، مما يلقي 
بـــظلال من الشـــك على اســـتدامة مثل هـــذه الاتفاقات. والســـؤال، 
الـــذي يطـــرح على هـــذا النحو هو: مـــا هي فـــرص أن يصمد اتفاق 
سياســـي جديـــد علـــى أرض الواقع؟ فقـــد تخلق الصيغـــة المقترحة 
لتقاســـم الســـلطة؛ من واجهة للشـــمولية السياســـية في السودان، أو 
ترتيبـــات مدنية هشـــة لا ترغب في اختبار آليـــات الديمقراطية؛ بما 

فيهـــا الاحتـــكام إلى الشـــعب عن طريـــق الانتخابات.

 ومـــع ذلـــك، فإن البعد المفقـــود في مقترح الحكومـــة المدنية قد 
يـــؤدي إلـــى صـــراع سياســـي داخلـــي، يمكـــن أن يعبر عن نفســـه في 
ا وتكـــراًرًا في كل  صراعـــات بين القـــوى المختلفـــة، كمـــا حدث مـــراًرً
تجـــارب الحكـــم في الســـودان، بمـــا في ذلـــك التجربة، التـــي أعقبت 

ســـقوط حكومـــة الرئيس عمر حســـن أحمد البشـــير.

 لذلـــك، مـــن المتوقـــع حـــدوث صـــراع جديـــد داخـــل المجلـــس 
بين  التوتـــرات  أن  حين  في  المقتـــرح،  المدنـــي  ومكونـــه  العســـكري 
هـــذا المجلـــس العســـكري والقـــوى المدنيـــة، التي ستشـــكل الحكومة 
المدنيـــة مـــن جديـــد، قـــد تصل إلـــى نقطـــة الانهيـــار. ومـــن الممكن 
أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى مزيد مـــن العنـــف، مـــع تداعيات ســـلبية على 
بالفعـــل هـــش  للســـودان؛ وهـــو  النســـيج الاجتماعـــي والسياســـي 
للغايـــة، وقد يشـــكل مخاطر علـــى العديد مـــن الديناميـــات المحلية 
والتحالفـــات بين المجموعـــات المختلفـــة داخـــل البلاد، ومـــا ينعكس 
منهـــا علـــى الأمـــن الإقليمي. ولهـــذه الأســـباب، قـــد لا يضمن هذا 
الحل الشـــمولية السياســـية اللازمـــة ولا يضمن أن تســـعى الهيئات 
ا بشـــكل بناء ولصالح الســـودان،  الانتقاليـــة الرئيســـة إلـــى العمل مًعً

إذا اســـتمرت تبعيـــة بعضهـــا لقـــرار الجهـــات الأجنبية.

لهذا، تُشُـــير الصراعـــات العديدة غير التقليدية والانقســـامات 

     نثمـــن تبنـــي القمـــة الموضوعـــي للقضايـــا العربيـــة خـــارج إطـــار الخليـــج 

ـــة بالوضـــع الســـوداني ـــداولات المتعلق ـــول الم ـــا رؤى رئيســـية ح وتقديمه
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الآخـــذ في الاعتبـــار مـــا بلغتـــه هـــذه الحرب مـــن مراحل الانتشـــار 
والتقـــلص، وـــما أحدثته في بنية المجتمع الـــسوداني من انكـــسارات.

بـــادئ ذي بـــدء، من المرجـــح أن تولـــد مقترحات مـــن أعلى إلى 
أســـفل، التـــي تشـــير إلـــى المزيد مـــن إشـــراك الكيانات السياســـية 
المعروفـــة توقعـــات بـــإصلاح سياســـي ذي مغزى وتحـــسين الحوكمة 
والمســـاءلة المشـــروعة للســـودانيين. لذلك، فإذا لم يلاحظ الناس أي 
أعمـــال إدمـــاج علـــى أرض الواقع، فمن غير المرجـــح أن يتم تصديق 
خطـــط سياســـية ذات مغـــزى إذا تم التنفيذ؛ وهذه ليســـت منفصلة 
عـــن جهـــود السلام نفســـها. ويُشُـــير هـــذا في أجلـــى خصائصه إلى 
أن الخطـــط المعلنـــة يجب أن تســـفر عن آليات للإصلاح السياســـي 
تحتـــرم الحقـــوق مـــن خلال كونهـــا شـــاملة وتمثيليـــة وذات اتفـــاق 
واســـع النطاق. ومـــن الواضح لأولئـــك الذين يتعاملون مع الســـودان 
أن الجهـــات الفاعلـــة الخارجيـــة لديهـــا نفـــوذ كبيـــر علـــى الـــوارد 
المخصصـــة للمســـاعدة الإنســـانية وتمويـــل الخدمـــات الاجتماعية. 
وســـيعتمد النفوذ السياســـي لهؤلاء الغرباء أنفســـهم علـــى ما توافق 
عليـــه الجهات الفاعلة المحليـــة، التي صارت لها آليـــات فرز جديدة 

الحرب. تحيـــزات  أوجدتها 

علاوة علـــى ذلـــك، فـــإن أيـــة محاولة لخـــداع الســـكان تعني أن 
هيـــكل سلام عاجـــز عـــن مـــداواة علل الحـــرب، خاصـــة وأن قضية 
ا  الحكـــم التالية هي اســـتدامة أي شـــكل من أشـــكال الـــسلام. ووفًقً
لتجـــارب ســـبقت، أعـــرب الشـــركاء التنفيذيـــون عن قلقهـــم من أن 
التدخلات الإنســـانية ســـتحتاج إلى تحقيق مكاســـب للسلام لتمكين 
عمليـــة الـــسلام مـــن البـــدء على ســـرط مســـتقيم. ومع ذلـــك، فإن 
مكاســـب الـــسلام هـــذه كعامل جـــذب مباشـــر للأطـــراف المتحاربة 
يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى خلـــق حلقـــة مفرغـــة مـــن التبعية، إذا تســـنم 
ا لغير شـــعبهم. ففي الواقـــع، هناك مخاوف  الســـلطة من كانـــوا بوًقً
بشـــأن اســـتدامة هذه الجهود في الســـودان، لأنه حتـــى الآن، أعرب 
الكثيـــرون عن شـــواغل كبيرة مـــن أن المجتمعات المحلية لا تشـــارك 
بمجـــرد عـــودة الميـــدان إلـــى مســـألة القـــوت إذا تم إدراج الأطراف 
الرئيســـة المشـــتبه فيهـــا في تنـــازلات الـــسلام. ويعـــزز هـــذا الأمـــر 
المعلقـــون الذين يجادلـــون بأن ما إذا كانت هـــذه الأعمال، من خلال 
عوائد السلام والتمتع بها، تحدد الأســـباب الجذرية بشـــكل صحيح 
ســـتعتمد علـــى أســـاس كل حالة على حـــدة. ومن المســـائل الأخرى، 
التـــي يجب تحديدها مســـألة اســـتدامة الخطر الشـــامل المتمثل في 
أن شـــعب الســـودان لا يقـــدر عمليـــة الـــسلام على أنها إنجـــاز، وأن 

لتقـــديم حلـــول مناســـبة تحافـــظ علـــى الاســـتقرار، ليـــس فقط في 
الســـودان، ولكـــن في كل دول الجـــوار، هـــو مؤشـــر مهم علـــى إيمانه 

بالترابـــط بين ديناميـــات الأمـــن الإقليمي.

 ورغـــم هـــذا فقد نجـــد أن تنفيـــذ مثل ما تقدم بـــه المجلس من 
مقترحـــات تبدو أكثر صعوبة بســـبب التداعيـــات المحتملة لمحاولات 
فـــرض التغيير في الســـودان، وعـــدم القيام بأي شـــيء إيجابي تتفق 
حولـــه الأغلبيـــة العظمـــى من أبناء الشـــعب، الـــذي ذاق الأمرين من 
ويلات الحـــرب، مـــا يجعـــل مـــن الصعب عليـــه أية خيـــارات تفرض 
مـــن دون تقديـــر لتوجهاتـــه. وفي حين أن اقتـــراح حلـــول للصراع في 
الســـودان هو قضيـــة معقدة ومتعددة الأوجه، فـــإن التطبيق الناجح، 
أو الامتنـــاع الناجـــح عن التصويـــت على مبـــادرات التطبيق العملي، 
أو حـــل النزاعـــات، أو بنـــاء السلام في العديد مـــن الحالات الأخيرة 
قـــد يلقـــي الضوء على المســـار المحتمل للجهود الحالية في الســـودان 
ويســـاهم في اســـتقرار وأمـــن المنطقـــة الأوســـع، حيـــث توجـــد ليبيا 
وإريتريـــا والصومـــال وإثيوبيـــا وتشـــاد وإفريقيـــا الوســـطى وجنوب 

السودان.

لهـــذا، فـــإن الفشـــل في التخطيـــط بشـــكل صحيـــح واســـتباقي 
للآثـــار غير المباشـــرة لعـــدم الاســـتقرار السياســـي والاقتصادي في 
الوضـــع الســـوداني قـــد يثقـــل كاهـــل البلـــدان المجاورة ويســـتنزف 
مواردهـــا، أو يزيـــد من إضعـــاف ظروفهـــا الاجتماعية والسياســـية 

الداخلية.

ويـــزداد هـــذا التقاعـــس عـــن الاســـتجابة والعـــبء النـــاتج عنه 
ا بســـبب دور عـــدد مـــن الجهـــات الفاعلـــة الخارجيـــة مثـــل  تعقيـــًدً
والجمعيـــات  الإقليميـــة  والمنظمـــات  الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات 
والمجموعـــات الحكومية الدوليـــة والاتفاقيات الثنائيـــة والاتصالات 
خـــارج الحدود الإقليميـــة من قبـــل المهاجرين الســـودانيين ووكالات 

الأمم المتحـــدة.

 وينســـج الســـرد النـــاتج شـــبكة معقـــدة مـــن المبـــادرات وردود 
الفعـــل المترابطة والمتكاملـــة، التي اعتبرت حاســـمة للأمن الإقليمي 
والدولـــي. وبغـــض النظـــر عـــن أي مـــن الحلـــول المقترحـــة للقضية 
الســـودانية ســـيتم اعتمادها، فمـــن المحتمل أن تترتب علـــى العديد 
مـــن الآثـــار إذا قبلـــت قمة مجلس التعـــاون الخليجي رســـًيًما إحدى 
المبـــادرات المطروحـــة لمعالجـــة آثـــار الحـــرب في الســـودان مـــن دون 

اســـتراتيجية  وشـــراكات  تعاونيـــة  مناقشـــات  إجـــراء  ضـــرورة       

المـــستمر التـــطور  دائمـــًا  الاعتـــبار  يأـــخذ في  مرنـــًا  نهجـــًا  وتبـــني 
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الهجـــرة غيـــر الشـــرعية للمرتزقـــة، وضمـــان الأمـــن والاســـتقرار 
وحمايـــة نقـــاط الحـــدود، التـــي تنـــذر باخـــتلالات هـــذا الأمـــن في 
نفـــس الوقت. ويجـــب التركيز على قـــدرة الســـودانيين على التدخل 

للحـــفاظ عـــلى الأمن والاـــستقرار عـــلى أراضيهم.

وتعتمـــد آفـــاق المســـتقبل على تعزيـــز فعالية الحلـــول المقترحة، 
وبالنســـبة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، قد يـــؤدي الانخراط 
الفعال في الســـودان إلى تحقيق عوائد حقيقية من حيث الاســـتقرار 

الاقتصادية. والمكاـــسب  الإقليمي 

ولتحـــسين فعالية الحلول المقترحة، التـــي تم تنفيذها والإعلان 
عنهـــا خلال قمـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، لا يـــزال هناك 
الكثيـــر مـــن العمـــل، الـــذي يتـــعين القيام به. ويشـــمل ذلـــك الاتفاق 
علـــى معاييـــر ومؤشـــرات لتقييم الآفـــاق، ووضعها في هـــذا الصدد. 
علاوة علـــى ذلـــك، تحتاج الحلـــول الإقليمية إلى تعـــاون محلي وفوق 
محلـــي ودولـــي لتكييف الأهداف وتقاســـم الموارد، وقـــد حان الوقت 

الآن للتأكيـــد على هذه الشـــراكة.

الوثيقـــة  الاســـتراتيجية  الشـــراكة  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا   
المفتوحة فحســـب، بل علـــى إمكانية التعاون مـــع المنظمات الأخرى. 
ويتمثـــل أحـــد الاحتمـــالات في أن يضـــع الأعضاء قائمة بالشـــروط، 
التـــي يتـــعين الوفاء بها من أجـــل تعزيز عمليات الـــسلام أثناء وضع 

اســـتراتيجية إقليميـــة مســـتقبلية للاســـتقرار بوجه عام.

ا إلـــى التحليـــل، الـــذي تناولـــه هـــذا المقال، تم  لهـــذا، واســـتناًدً
طـــرح التوصيـــات الهامـــة التاليـــة للمســـتقبل للنظـــر فيهـــا بعنايـــة 
لأنهـــا ســـتوجه بشـــكل كبيـــر عمليـــة صنـــع القـــرار لـــدى المعنـــيين، 
ـــا في رحلتهـــم. ففي شـــأن المجتمعـــات المحلية؛  وهـــم يمضـــون قدًمً
من الضروري تعزيز وتشـــجيع المشـــاركة النشـــطة لها في أي مرحلة 

لاحـــقة ـــمن عملية اـــلسلام ـــقد تحدث.

ا بالغ الأهميـــة لتحقيق نتائج  وتعد مشـــاركتها ومســـاهمتها أمًرً
مســـتدامة، وهـــو بلا شـــك الاتجـــاه الصحيـــح، الذي يجـــب اتباعه. 
ومـــن خلال ضمـــان ســـماع الأصوات المحليـــة وإدراجهـــا، يمكن بناء 
أســـاس أقـــوى للـــسلام الدائـــم. علـــى أن يتبـــع ذلـــك تســـهيل حوار 
شـــامل يشـــرك أصحاب المصلحة الدوليين والإقليمـــيين فيما يتعلق 
بالتحديـــات الإقليميـــة الكبيـــرة، التـــي يفرضهـــا التطـــور المســـتمر 

هـــذه العمليـــة هي نقطـــة انـــطلاق إيجابيـــة، ولكنها تحتـــاج إلى أن 
تبنـــى علـــى جوهـــر الـــسلام بمجـــرد الاتفاق عليـــه. وعند مناقشـــة 
هـــذا الأمـــر، ســـيقول قائـــل: لا يمكننـــا الحصـــول علـــى سلام مـــن 
الـــورق، لأن النـــاس بحاجة إلى بناء السلام على المســـتوى الشـــعبي 
بين كل الأطـــراف الفاعلـــة. وعلـــى النقيض من ذلك، فـــإن المبادرات 
المقترحـــة حتـــى الآن ليســـت بأي حـــال من الأحـــوال مبـــادرات لمنع 
نشـــوب الصراعـــات، أو لبنـــاء الـــسلام، وإنما هي مصممـــة لمعالجة 
بعـــض الأســـباب الطارئـــة لحالـــة الأزمـــات، وبالتالي فهـــي لا تعدو 
كونهـــا محـــاولات لتهيئة الظروف المســـبقة لعملية سلام مســـتدامة.

استنتاجات وتوصيات:استنتاجات وتوصيات:

إن العواقـــب المحتملـــة، التـــي قـــد تنشـــأ عن الفشـــل في تحقيق 
الاســـتقرار في الســـودان بالنســـبة للـــدول العربيـــة المجاورة وعلـــى 
ا مشتركة كبيرة وتوحيد مواقف دول  المنطقة بأسرها تســـتلزم جهوًدً
الخليج بشـــكل عاجل فيما يتعلق بالأزمة الســـودانية المســـتمرة. فقد 
عبـــر البيان الختامي الصـــادر خلال قمة مجلـــس التعاون الخليجي 
عـــن النهج المشـــترك لدول الخليـــج تجاه القضية الســـودانية، وحدد 
بوضـــوح سلســـلة مـــن الحلـــول المقترحـــة، التـــي تهدف إلـــى تحقيق 
المصالحـــة الطبيعيـــة وتســـهيل العودة إلى المســـار الطبيعـــي للحكم 

والاستقرار.

بشـــرط تمهيـــدي وهـــو تقســـيم الحلـــول المقترحـــة بعنايـــة إلى 
عـــدد مـــن الملفـــات المنفصلة، والتي تشـــمل المســـاعدات الإنســـانية 
الأساســـية لدعم اللاجـــئين، والدعـــم الاقتصادي القـــوي لتحركات 
التيـــار المعاكـــس داخـــل الـــبلاد، وتنســـيق الجهـــود مـــع الحكومـــة 
الســـودانية للحفـــاظ علـــى أمن البحـــر الأحمر بجد، وهـــو أمر بالغ 

الأهميـــة للتجـــارة والاســـتقرار الإقليمي.

وتؤكـــد الإشـــارات الأساســـية كلهـــا علـــى المعاملـــة الإنســـانية 
للاجئين، وتدعو إلى تقديم المســـاعدات الإنســـانية لهـــم والتخفيف 
مـــن معاناتهـــم. وتركـــز على ســـبل الدعـــم الاقتصـــادي، التي يمكن 
اقتراحهـــا والعمـــل عليها، ضد موجـــات المهاجرين، وإنشـــاء الملفات 
ذات الفائـــدة العليـــا لدى الســـودانيين، وضرورة ســـداد الاحتياجات 
العامـــة للـــبلاد، مبينـــة أنها ســـتوضع ضمن خطـــط اللجـــان الفنية 
المحليـــة المشـــتركة، وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات ســـواء بشـــكل 
جماعـــي، أو بالتنســـيق مـــع الحكومـــة الســـودانية لمعالجـــة أســـباب 

     مقتـــرح الحكومـــة المدنيـــة قـــد يـــؤدي لصـــراع سياســـي داخلي يعبـــر 

عـــن نفســـه في صراعـــات القـــوى كمـــا حـــدث في تجـــارب الحكـــم بالســـودان
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وثاني�ـــا، تعزيز التعـــاون الأمني في المنطقة مـــن خلال وضع آلية 
بروتوكـــول تنفيذي لمواجهة تدفـــق المرتزقة، الذيـــن جُُلبوا إلى حرب 
الســـودان، وجماعـــات الجريمة المنظمـــة إلـــى الخارج. وثالًثًا، زيادة 
الضغـــط علـــى الأطراف المتنازعة في الســـودان، من خلال التنســـيق 
الدبلوماســـي، وكذلك من خلال المنظمـــات الإقليمية لأن صراعاتها 
امتـــدت إلـــى دول الجـــوار، وأثـــرت بموجات النـــزوح واللجـــوء على 

مـــصر وإريتريا.

ـــا، يجـــب نشـــر أنمـــاط التراضـــي بين الســـودان والـــدول  ورابع�
المجاورة، ســـواء من قبل دول مجلس التعـــاون الخليجي، أو الجامعة 
العربية، أو تحت الإشـــراف المباشـــر، لتمويل التعافي المستدام داخل 

السودان.

 وهـــذه بالفعـــل مشـــاريع محتملـــة حددتها المنظمـــات الإقليمية 
والدولية؛ ســـيجمع هذه المنظمات لإطلاق البرامج التشـــغيلية داخل 

السودان.

 وفي ضـــوء الأزمـــات المســـتمرة، نخلـــص إلـــى أنه علـــى الرغم 
مـــن عـــدم إظهـــار إجـــراءات مباشـــرة فوريـــة، إلا أنـــه لا يـــزال من 
الممكـــن اســـتخدام الاســـتراتيجيات غيـــر المباشـــرة بين دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي والمجتمـــع الدولي، خاصة في مجال المســـاعدات 
ـــا كدليل غير مباشـــر، أو في مبـــادرة لمحاولة اختيار  الإنســـانية، أيًضً
الأشـــخاص الذيـــن يعتقدون أنهم يســـتطيعون الحصـــول على بعض 
الدعـــم لتحـــسين نوعيـــة حياتهـــم للانخـــراط في مبـــادرات التغيير 

الاجتماعي.

ويجـــب أن تنظـــر القمـــم المســـتقبلية في القضيـــة الســـودانية، 
في ســـياق أوســـع للبحـــر الأحمر، حيـــث يتطـــور الوضع الســـوداني 
إلـــى مســـار إيجابي، وتهتـــم دول المنطقـــة الرائدة بإرســـاء الأمن في 
المنطقـــة، وضمان اســـتمرار الاهتمـــام بقضايا الســـودان، أو التعاون 

معـــه إن أمكـــن لتحقيق مكاســـب رأســـمالية.

للأزمـــة الســـودانية. وهـــذه الأزمـــة يمكـــن أن تؤثـــر علـــى مصالـــح 
كل منهمـــا بطـــرق مختلفـــة، بشـــكل مباشـــر، أو غيـــر مباشـــر، مما 
يســـلط الضـــوء على ضـــرورة إجـــراء مناقشـــات تعاونية وشـــراكات 
ا عالي�ـــا مـــن المرونـــة، إذ ينبغـــي  اســـتراتيجية. وهـــذا يتطلـــب قـــدًرً
علـــى الصعيـــد الميدانـــي، أن تكون السياســـة الأكثر فعاليـــة وقابلية 
للتطبيـــق هـــي تبني نهـــج مرن يأخـــذ في الاعتبار باســـتمرار التطور 
المســـتمر للوضع قيـــد النظر. وتقتضـــي حماية الأراضي أن تســـعى 
الـــبلاد إلـــى إغلاق حدودهـــا، لأن لمثل هـــذه الإجراءات قـــدرة على 
تحييـــد العناصـــر الأجنبيـــة، التـــي ســـاهمت في تأجيـــج الحرب في 
العـــامين الأخيريـــن. وهذه القدرة على التكيـــف أمر بالغ الأهمية في 
التنقـــل في تعقيـــدات الدفاع الإقليمي مع ضمـــان عدم إعاقة التقدم 

دون داع داخـــل الـــبلاد وخارجها.

خاتمة:خاتمة:

لقـــد اختـــارت القمـــة الخليجيـــة القضايـــا الســـودانية كأحـــد 
موضوعـــات النقـــاش، التـــي اقتضـــى تناولهـــا في عـــام 2024م، مما 
يشـــير إلى أهمية مناقشـــة التداعيات الإقليميـــة للأزمات الداخلية 

المنطقة. دول  لبـــعض 

وفي تقديـــري أن ذلـــك رأي صـــواب، لأنـــه مـــن الأفضـــل دائمًًا 
لـــدول مجلـــس التعاون الخليجي تنســـيق الإجـــراءات الجماعية لكل 
حالـــة علـــى حـــدة بـــدًلًا مـــن انتظـــار مشـــاكل إقليمية أوســـع. ويعد 
ا بشـــكل خاص كنموذج مســـتدام  نمـــوذج العمل الجماعي هذا مفيًدً
للتعامـــل مـــع أزمـــات الســـودان وغيره، حيـــث أن العديد مـــن القوى 
الدوليـــة مهتمـــة حالًيًا بالتعـــاون الأمني أكثر من تقديم المســـاعدات 
الإنســـانية. إذ إنه بالإضافة إلى المســـاعدات الإنســـانية كمســـاعدة 
فوريـــة، اقترحـــت القمـــة أن الدبلوماســـية، وهي آلية رئيســـة لدول 
مجلـــس التعاون الخليجي، يمكن أن تســـاعد إما كوســـيلة وســـيطة، 
أو كآليـــة غير مباشـــرة من خلال الاســـتثمار في المنظمات الإقليمية 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة، والضغط الإيجابـــي لرعاية السلام، أو 

تـــقديم حـــلول ممكنة للحالة الـــسودانية.

وهـــذا يبـــدأ، أوًلًا، بـــإيلاء الاهتمـــام الـــكافي للجانب الإنســـاني 
للأزمـــات بشـــكل عام والأزمة الســـودانية بشـــكل خـــاص، من خلال 

العمل ـــمع اـــلوكالات الدولية.

الأمين  ــ  تركيا  ــ  والدبلوماسية، جامعة سكاريا  الدولية  العلاقات  أستاذ    *
العام لمنتدى الفكر العربي ــ الأردن                                     

ـــر في تشـــكيل العمـــود الفقـــري  ـــة وســـط التأخي ـــراح حكومـــة مؤقت      اقت

ـــلبية ـــات س ـــه تداعي ـــيكون ل ـــذي س ـــر ال ـــا الأم ـــون مقنع� ـــي لا يك المؤسس
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�ة �ي �ن لســـط�ي ال�ف �ة  �ي ض�ق وال� �ي  ج� ـــل�ي الخ� عـــاو�ن  ال�ت لـــس  مج� دول  ـــم�ة  �ة�ق �ي �ن لســـط�ي ال�ف �ة  �ي ض�ق وال� �ي  ج� ـــل�ي الخ� عـــاو�ن  ال�ت لـــس  مج� دول  ـــم�ة  �ق

ستلعب دول الخليج دورًًا مهمًًا للضغط على ترامب
لإنهاء أزمة غزة مع اقتراب  نهاية  الهيمنة الأمريكية

حظيــت القضيــة الفلســطينية باهتمــام بــارز في البيــان الختامــي في القمــة الخليجيــة في دورتهــا الخامســة والأربــعين التــي 
ــذ عــام 1948م،  ــة الفلســطينية من ــج دعمــت القضي ــت في الأول مــن شــهر ديســمبر الماضــي، فــدول الخلي عقــدت في الكوي
وكان الدعــم علــى المســتوى الرســمي والشــعبي، وبعــد النكبــة اســتقبلت دول الخليــج أبنــاء الشــعب الفلســطيني وعملــوا فيهــا 
ــورت فكــرة المقاومــة  ــت وقطــر تبل ــج وخاصــة الســعودية والكوي ــف المســتويات، ومــن خلال وجودهــم في دول الخلي في مختل
ــا في الكويــت وخليــل الوزيــر )أبــو جهــاد( معلمًًــا فيهــا وكذلــك  الفلســطينية والعمــل المســلح فقــد كان ياســر عرفــات مهندًسً

صلاح خلــف )أبــو إيــاد( وكان محمــود عبــاس في إدارة التعليــم بقطــر وفي ظــل حريــة النشــاط في هــذه الــدول

أ.د. أحمد سليم البرصان

كانـــت فكـــرة فتـــح والتخطيط لهـــا وبداية عملها كمـــا أن بعض 
قـــادة حمـــاس نشـــؤوا في بعـــض دول الخليـــج كمـــا هـــو حـــال خالد 
مشـــعل أحـــد قادة حمـــاس،  ولذلـــك يمكـــن القـــول أن دول الخليج 
كانـــت تفســـح للنشـــاط الفلســـطيني كمـــا أن فـــاروق القدومـــي كان 
مـــن رموز منظمة التحرير الفلســـطينية، بدأ مشـــواره السياســـي في 
الكويـــت ومـــن خلال وجودهم تشـــكلت التكـــتلات للعمل السياســـي 
المؤسســـات  تدعـــم  الخليجيـــة  الحكومـــات  وكانـــت  الفلســـطيني، 
الفلســـطينية فقـــد أسســـت  الـــدارس والجامعـــات والمستشـــفيات 
بمســـاهمة من الحكومات الخليجية وحملات التبرع الشـــعبي، التي 
تتم تحت إشـــراف الحكومات الخليجية لدعم الشـــعب الفلســـطيني 
وصمـــوده في أرضـــه، وكان الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز يرأس 
اللجـــان الشـــعبية لمســـاعدة مجاهـــدي فلســـطين لســـنوات طويلـــة 
وهـــو أميـــر للريـــاض، ويقدم مركز الملك ســـلمان للإغاثـــة والأعمال 
الإنســـانية المســـاعدات لأهل فلســـطين وخاصة  لغـــزة، ولذلك فإن 
ا لدعم دول  موقـــف دول الخليج في القمـــة الخليجية يأتي اســـتمراًرً
الخليـــج مادي�ـــا وسياســـًيًا وفي المحافـــل الدوليـــة والإقليميـــة لإقامة 
الدولـــة الفلســـطينية ولضمـــان حقوق الشـــعب الفلســـطيني وتقرير 

مصيـــره وإزالـــة الاحتلال.

القمة الخليجية والتأكيد على حل الدولتينالقمة الخليجية والتأكيد على حل الدولتين

إن تأكيـــد المجلـــس الخليجي على مركزية القضية الفلســـطينية 
هو اســـتمرار لسياســـة المجلس الذي ظل في جميع القمم الخليجية 
يطالـــب بتطبيـــق قـــرارات الأمم المتحـــدة بشـــأن فلســـطين ،  فدول 
المجلـــس تطالـــب وتلـــح  علـــى دول العالـــم باســـتكمال إجـــراءات 
اعترافهـــا بدولة فلســـطين " واتخـــاذ إجراء جماعـــي عاجل لتحقيق 
حـــل دائـــم يضمـــن إقامـــة دولـــة فلســـطينية مســـتقلة علـــى حدود 
1967م، عاصمتهـــا القدس الشـــرقية، ويأتـــي التأكيد في هذه القمة 
ا للقمـــة العربيـــة بفـــاس 1981م، والقمـــة الثانيـــة بفـــاس  اســـتمراًرً
1982م، حيـــث طرحـــت مبـــادرة الملـــك فهـــد ) ولـــي العهـــد آنذاك( 
وقـــد تضمنـــت  مبـــادرة الملك فهـــد ثماني نقـــاط اعتمـــدت المبادرة 
علـــى قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولـــي 242  لإقامـــة دولة فلســـطينية 
وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية واعتمدتهـــا القمـــة العربيـــة آنذاك 
، ولكـــن إســـرائيل تجاهلتهـــا واجتاحـــت جنـــوب لبنـــان 1982م، وتم 
إخـــراج منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مـــن الجنـــوب اللبناني حتى 
احتلـــت بيروت واســـتقر المقـــام بقيادة المنظمة في تونـــس حتى اتفاق 
أوســـلو 1993م، ولكـــن إســـرائيل  خرجـــت لبنـــان بفعـــل المقاومـــة، 
وكـــررت الدول العربيـــة مبادرة السلام في قمة بيـــروت عام 2002م،  
والتـــي طرحتهـــا الســـعودية في القمـــة والتـــي عرفت بمبـــادرة الملك 
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عبـــدالله ) ولـــي العهـــد آنـــذاك( ولكـــن إســـرائيل تجاهلـــت المبادرة 
العربيـــة، ويأتـــي تأكيـــد المجلـــس في قمتـــه الأخيـــرة علـــى إقامـــة 
الدولـــة الفلســـطينية في ظـــروف سياســـية صعبة،  حيث اســـتمرار 
الاســـتيطان في الضفـــة الغربيـــة في ظـــل حكومة إســـرائيلية يمينية  
متطرفـــة،  تســـعى لضم الضفة الغربية وتقســـيم الضفـــة لكانتونات 
متبعثـــرة وحـــرب إبـــادة علـــى الشـــعب الفلســـطيني في غـــزة، ويأتي 
تعقيـــد الموقـــف الإســـرائيلي أن عـــدد الشـــعب الفلســـطيني حالي�ـــا 
في فلســـطين بالضفـــة الغربيـــة وغـــزة وفي الداخل الفلســـطيني 48 
، بلـــغ 7.5 مليـــون نســـمة وهـــو يتجـــاوز عـــدد اليهود في فلســـطين 
التاريخيـــة في الوقـــت الـــذي وصل عدد ســـكان اليهـــود 7.2 مليون 
نســـمة والســـؤال كيـــف تســـتطيع إســـرائيل إقامـــة دولـــة يهوديـــة 
عنصريـــة،  ومـــا مصير 7.5 مليون فلســـطيني أهل البلاد ، في وقت 
قلـــت فيه الهجـــرة اليهودية إلى فلســـطين وازدياد الهجـــرة اليهودية 
مـــن الداخـــل الإســـرائيلي للخارج، وسياســـة اليـــمين المتطرف على 
لســـان قادتـــه حـــل القنبلـــة الســـكانية الفلســـطينية بحـــرب الإبادة 
للســـكان الفلســـطينيين في غـــزة ومحـــاولات التهجير للفلســـطينيين 
في الضفـــة ، ويقـــول عالـــم السياســـة الأمريكـــي جـــون ميريشـــينر 
إنهـــا حرب إبادة تمارســـها إســـرائيل لحل مشـــكلة التفـــوق العددي 

الســـكاني الفلســـطيني ، ولكن تبقى معضلة لإســـرائيل التي رفضت 
وترفـــض جميـــع الحكومات الإســـرائيلية قيام دولة فلســـطينية وهو 
يؤكـــد رفضها السلام ولا يمكنها تجاهل الشـــعب الفلســـطيني الذي 
أصبح يشـــكل أغلبية في فلســـطين التاريخية وممارســـات إســـرائيل 
مـــن القتل والســـجن والإبـــادة يعني اســـتمرار الصراع في المســـتقبل 
القريـــب وحتـــى البعيد حتى ينتهـــي مصيرها كمـــا انتهت الحملات 
ا عربًيًا لأن اســـتمرار عدم الاســـتقرار  الغربيـــة ؟ ممـــا يتطلب موقًفً
يشـــكل تحدي�ـــا للأمن القومي العربي ولذلك تســـعى الســـعودية بكل 
جهودهـــا في إطلاق" التحالـــف الدولي لتنفيذ حـــل الدولتين "؟  فقد 
أعلـــن وزير الخارجية الســـعودي أمـــام الجمعية العامة في ســـبتمبر 
الماضـــي قيـــام التحالـــف بقولـــه " إننـــا اليوم باســـم الـــدول العربية 
والإسلاميـــة وشـــركائنا الأوروبـــيين نعلـــن إطلاق " التحالف الدولي 
ا قويـــة لحل الدولتين ومعها  لحـــل الدولتين " وتبذل الســـعودية جهوًدً
مصـــر والأردن وبقيـــة الـــدول العربيـــة، وقـــد عقد الاجتمـــاع الأول 
للتحالـــف في الريـــاض أكتوبر الماضـــي لتأكيد حل الدولـــتين واتخاذ 
الخطـــوات العمليـــة لتنفيـــذه ويمكـــن اعتبـــار المؤتمر الذي ســـيعقد 
بمثابـــة تحالف دولي، ويمكـــن القول أن التحالف الـــذي يضم الدول 
العربيـــة والأوروبيـــة ومـــن دول عالـــم الجنـــوب بإفريقيـــا وأمريـــكا 

      ترامـــب مقيـــد بالدولـــة العميقـــة وشـــخصيته المتقلبـــة والانقســـام 

ـــا في سياســـة أمريـــكا تجـــاه إســـرائيل  الـــداخلي ولـــن يحـــدث تغيـــرًاً جوهري�
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     بيــان قمــة الكويــت وثيقة سياســية وعربية وإسلامية جامعة لمعالجة 

ــة ــر على الإدارة الأمريكي ــتطيع التأثي ــج تس ــا .. ودول الخلي ــدة القضاي ع
اللاتينيـــة إشـــارة للضغط علـــى الولايـــات المتحـــدة والإدارة المقبلة، 
إدارة ترامـــب لتعديـــل موقفهـــا اتجـــاه القضيـــة الفلســـطينية التـــي 
ا دولًيًا وشـــعبًيًا عالمًيًا لدعم الحقوق الفلســـطينية ، هل  تجد حشـــًدً
تعارض الولايات المتحدة الإرادة الشـــعبية والرســـمية العالمية وكأنها 
بالمعارضـــة تقـــود العالـــم إلـــى الهاويـــة بعـــدم الاســـتقرار والحروب 

وتتنـــكر لقـــيم العدل وحقوق الإنـــسان؟

إدانة الإبادة الجماعية وتأييد قرار المحكمة الجنائية الدوليةإدانة الإبادة الجماعية وتأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية

أكـــد بيـــان المجلـــس علـــى اســـتنكاره وادانته لجميع ممارســـات 
إســـرائيل في غـــزة وطالب بالوقف الفوري للحـــرب على غزة وتدخل 
مجلـــس الأمـــن  الدولي وتشـــكيل لجنـــة دولية مســـتقلة للتحقيق في 
جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة،  ويؤكـــد المجلس رفضه لكل ممارســـات 
ـــا عن  القتـــل ويرفـــض ادعـــاء إســـرائيل ومـــن يؤيدهـــا بأنهـــا دفاًعً
النفـــس، فإســـرائيل دولـــة محتلـــه وحســـب القانـــون الدولـــي يحـــق 
للشـــعب المحتل مقاومـــة الدولة المحتلة، فإســـرائيل تمـــارس الإبادة 
ا،  الجماعيـــة والحصـــار علـــى قطـــاع غـــزة منذ خمســـة عشـــر عاًمً
وتســـتعمل منع الغذاء وســـيلة حربية لتجويع سكان غزة ومنع الدواء  
وهـــذا مـــا يرفضـــه المجلس في بيانـــه، إن إســـرائيل تمـــارس جرائم 
حـــرب وجرائم ضـــد الإنســـانية وفق القانـــون الدولـــي، ولذلك فإن 
المجتمع الدولي مســـؤول عن ممارســـة إســـرائيل والمنظمات الدولية 
والـــدول الأوروبيـــة والولايات المتحدة تتحمل مســـؤولية مـــا تقوم به 
مـــن جرائـــم حـــرب، وأن ازدواجيـــة المعاييـــر في العلاقـــات الدوليـــة 
تهـــدد الأمـــن والـــسلام في العالـــم وتدفع إلـــى صدام حضـــاري بين 
الشـــعوب ، تتحمـــل مســـؤوليته الدول الكبـــرى التي تدعم إســـرائيل 
بالـــسلاح والمال، فالشـــعوب العربيـــة والإسلاميـــة وشـــعوب العالـــم 
حتـــى في الـــدول الغربية تدين ممارســـات إســـرائيل، ولذلك نلاحظ 
انتفاضـــات الجامعـــات في الولايـــات المتحـــدة لأن وســـائل الاتصال 
الاجتماعـــي جعلـــت العالـــم قريـــة كونيـــة، وتشـــاهد قتـــل الأطفـــال 
والنســـاء وتدمير البيوت على ســـاكنيها مما أثار الشـــعور الإنســـاني 
وإدانـــة رجـــال السياســـة في أوروبـــا وأمريكا بـــل انتقادات مباشـــرة 
لإدارة بايـــدن ووزيـــر خارجيتـــه وأصبحـــت إســـرائيل دولـــة مارقـــة 
في نظـــر شـــعوب العالـــم، وفي نظـــر كثيـــر مـــن دول الأمم المتحـــدة، 
فقـــد انتهت اســـطوانة أن إســـرائيل تتعرض لخطر الـــدول العربية، 
ـــا أن إســـرائيل تهدد اســـتقرار المنطقـــة وبالتالي  بـــل أصبـــح واضًحً
تهديـــد للأمن والاســـتقرار العالمي بســـبب انتهاكها للقانـــون الدولي 
والإنســـاني ودولة مارقة تشـــن الحروب وتتوســـع في  جيرانها وتحتل 

أرض شـــعب آخـــر وتمـــارس بحقـــه الإبـــادة الجماعيـــة، إن الـــدول 
التـــي تدعي الديمقراطية وتدعم إســـرائيل تفقـــد مصداقيتها أمام 
شـــعوبها ولذلك نجـــد الاحتجاجـــات في داخل البرلمانـــات الأوروبية 
وداخـــل الكونغـــرس الأمريكـــي ضـــد سياســـات التأييـــد لإســـرائيل 
وانتهـــت اســـطوانة أن إســـرائيل واحـــة الديمقراطيـــة في الشـــرق 
الأوســـط بل دولـــة تمـــارس العنصرية وجرائـــم إبادة ضـــد المدنيين 
الأبريـــاء وتدميـــر المستشـــفيات المحرمـــة دولًيًا، إن إســـرائيل تنتهك 
كل الشـــرائع الســـماوية والقـــوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنســـان 
الدوليـــة ومؤسســـات الأمم المتحـــدة بهدمهـــا مـــدارس وكالـــة غوث 

اللاجـــئين الفلســـطينيين التابعـــة للأمم المتحدة.

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والبيان يدعم جنوب إفريقياإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والبيان يدعم جنوب إفريقيا

إن قيـــام دولـــة جنـــوب إفريقيـــا برفـــع دعـــوى ضـــد إســـرائيل 
أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة تعتبر خطـــوة مهمة من دولـــة عانى 
شـــعبها من التمييز العنصري وكانت إســـرائيل متحالفـــة مع النظام 
العنصـــري في جنـــوب إفريقيـــا، وقـــد أكـــد بيـــان المجلـــس إشـــادته 
بموقـــف جنـــوب إفريقيـــا وهـــي خطوة تـــدل علـــى تعاون الشـــعوب 
التـــي تعرضـــت للاســـتعمار وشـــعورها بالظلم مما دفعهـــا للتضامن 
وكانـــت الـــدول العربيـــة مؤيـــدة لنضـــال الشـــعب الإفريقـــي ضـــد  
النظـــام العنصري في جنـــوب إفريقيا، ورحب مجلـــس القمة بالقرار 
الابتدائـــي الصـــادر عـــن المحكمـــة في 26 ينايـــر 2024م، وكذلـــك 
بالأدلـــة الاضافيـــة التـــي قدمتهـــا جنـــوب إفريقيـــا في 28 أكتوبـــر 
2024م، للمحكمـــة، وهـــذه خطـــوة مهمة في التضامن بين الشـــعوب 
الإفريقيـــة والعربيـــة، وترحيب المجلـــس بخطوة جنـــوب إفريقيا لها 
أهميتها الاســـتراتيجية والسياســـية على مســـتقبل التضامن العربي 
الإفريقـــي فقـــد وقفت جنوب إفريقيـــا مع الدول العربيـــة الإفريقية 
ضـــد قبول إســـرائيل لصفـــة مراقـــب في منظمة الاتحـــاد الإفريقي 
التـــي حاولت التســـلل إليه لإثـــارة الخلافات العربيـــة الإفريقية وقد 
ادى التحـــرك العربي وجنوب إفريقيا لإفشـــال خطة إســـرائيل وكان 

ا مـــع موقف جنـــوب إفريقيا. موقـــف مصـــر والجزائـــر متحالًفً

إدارة بايدن دعم إسرائيل عسكريًًا وسياسيًًا رغم الضغوط العربيةإدارة بايدن دعم إسرائيل عسكريًًا وسياسيًًا رغم الضغوط العربية

قامـــت دول مجلس التعـــاون ومعها بقية الـــدول العربية بضغط 
دبلوماســـي علـــى إدارة بايـــدن لوقف الحرب التي تشـــنها إســـرائيل 
في غـــزة ونقلـــت الـــدول العربيـــة مطالبهـــا إلـــى المنظمـــات الدولية 
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والولايـــات المتحدة وكندا إلى إســـرائيل يعكس مـــدى ضعفها فكانت 
تســـعى لتجنيد المرتزقة ولم تســـتطع حتى الآن أن تفرض شـــروطها 
على المقاومة الفلســـطينية، كما أن  الســـعودية ترفـــض مطلب إدارة 
بايـــدن بالتطبيـــع وتركـــد علـــى ضـــرورة قيـــام الدولة الفلســـطينية 
المســـتقلة ذات الســـيادة وعاصمتها القدس الشـــريف، وتأكد فشـــل 
سياســـة بايدن بهزيمة نائبته كمالا هريس في الانتخابات الرئاســـية 
الأخيـــرة وكان للصـــوت العربـــي الأمريكـــي تأثير ، معاقبة لسياســـة 
بايـــدن المؤيـــدة لإســـرائيل وأنـــه رئيـــس أمريكـــي شـــريك في حرب 
الإبـــادة التي تمارســـها إســـرائيل، وموقف بايدن ضد قـــرار محكمة 
العـــدل الدولية والمحكمة الجنائيـــة الدولية منافي�ـــا للقيم التي تقوم 

عليـــها الولاـــيات المتحدة والدـــستور الأمريكي ؟

ترامب والقلق الأوروبي والشرق الأوسط: هل يفاجأ بسياسة جديدترامب والقلق الأوروبي والشرق الأوسط: هل يفاجأ بسياسة جديد

ا في الشـــرق الأوســـط  تثيـــر إعادة انتخاب ترامب مرة ثانية قلًقً
وفي أوروبـــا وعلاقتـــه مـــع الـــدول الكبـــرى مثـــل الـــصين وروســـيا 
الاتحاديـــة ومجموعـــة بريكـــس، ترامـــب رجـــل أعمـــال وشـــخصية 
متقلبـــة ويميـــل لعزلـــة الولايـــات المتحـــدة وهـــو لا يميـــل للعولـــة 
ولسياســـة الأحلاف وكان ينتقد الناتو، ومـــن خلال تصريحاته يريد 
عـــودة القـــوات الأمريكية من الشـــرق الأوســـط ويبتعد عـــن التدخل 
العســـكري، ولكن ترامب مقيد بالدولة العميقة وبشـــخصيته المتقلبة 
والانقســـام الداخلي في الولايات المتحدة، ولكن في الشـــرق الأوســـط 
ا جوهرًيًا في سياســـة رؤســـاء الولايات  عـــادة لا يكـــون هنـــاك تغيـــًرً
المتحدة ســـواء كان جمهورًيًا أو ديمقراطًيًا وخاصة بالنســـبة للصراع 
العربـــي الإســـرائيلي ولكـــن مـــا يحـــدث هـــو التغيـــر في الأســـاليب 
وطريقـــة معالجـــة القضايـــا السياســـية، لم يكن ترامـــب يختلف عن 
ا ســـوى بشـــخصيته في اتخـــاذ القرارات السياســـية ولما  أوبامـــا كثيًرً
ا لترامـــب واختلافات  وصـــل بايدن للشـــرق الأوســـط كان اســـتمراًرً
جزئيـــة وقـــد يعيـــد ترامـــب سياســـته الســـابقة،  وقـــد  يغير شـــيًئًا 
مـــا لاختلاف الأوضـــاع الدوليـــة والإقليمية عن الفتـــرة الأولى، كان 
في الفتـــرة الأولـــى فـــرض اتفاقية إبرهـــام ونقل الســـفارة الأمريكية 
للقـــدس وأيـــد ضم الجولان لإســـرائيل وهو يصرح الآن أن مســـاحة 
إســـرائيل صغيـــرة وعليها التوســـع وهو يعنـــي ضم الضفـــة الغربية  
لإســـرائيل والواقـــع الفعلي الضفـــة الغربية محتلة ويجـــري الآن في 
الكونغـــرس محاولـــة لاســـتعمال الاســـم يهودا والســـامرة بـــدًلًا من 
الضفـــة الغربية،  ويدعو لوقف الحرب الإســـرائيلية في غزة وإطلاق 
ســـراح الأســـرى الإســـرائيليين، ولكن إســـرائيل تماطل وتراهن على 

وخاصـــة لمجلـــس الأمـــن الدولـــي ، ولكـــن إدارة بايـــدن اســـتعملت 
)حـــق الفيتـــو(  في قـــرارات مجلس الأمـــن الدولي ورفضـــت اعتبار 
ممارســـات إســـرائيل في غـــزة ــــ على  أنها حـــرب إبادة للســـكان في 
غـــزة ، بـــل كان بايـــدن أول مـــن زار إســـرائيل مباشـــرة بعد الســـابع 
مـــن أكتوبـــر 2023م، وأعلن دعمـــه المالي والعســـكري، وتأييد بايدن 
لإســـرائيل هو امتداد على مدى حياته السياســـية من المؤيدين بقوة 
لإســـرائيل وصـــرح في زيارتـــه الأخيرة لإســـرائيل أنـــه صهيوني وإذا 
لـــم تكن إســـرائيل موجودة لتـــم إيجادها، ومعظم طاقـــم إدارة بايدن 
مـــن الطاقم الصهيونـــي ولذلك عندمـــا زار وزير الخارجيـــة بلينكن 
ا  إســـرائيل ، صـــرح بقوله أنه جـــاء بصفته يهـــودي أوًلًا وثاني�ـــا وزيًرً
للخارجية، ولن تختلف سياســـة بايدن عن سياســـة ترامب في دورته 
الأولـــى رغم وعوده في حملتـــه الانتخابية، ولكـــن المصالح الأمريكية 
وتهديدهـــا تجبـــره علـــى القيام بتحـــولات مهمة في سياســـته ولذلك 
ا للتوجه للريـــاض عندما شـــعر أن البديل  نجـــد أنه انصـــاع صاغـــًرً
ا في السياســـة الخارجية السعودية وإثر  الصيني –الروســـي مطروًحً
أزمـــة الطاقـــة وتأثيرها بعد الحـــرب الروســـية الأوكرانية والحاجة 
لزيـــادة إنتـــاج البترول فكانـــت زيارته في يوليـــو 2022م، إن الولايات 
المتحـــدة لهـــا مصالحهـــا الاســـتراتيجية في منطقة الخليـــج العربي 
ا ما لجأت إلى دول المجلس لمســـاعدتها فســـلطنة عمان قامت  وكثيًرً
بالوســـاطة بين إيـــران والولايـــات المتحـــدة وكانـــت اللقاءات ســـرية 
تتـــم  في عمـــان بين الدبلوماســـيين الأمريكـــيين والإيرانـــيين، ودولة 
قطـــر تقوم بالوســـاطة بين حركـــة المقاومـــة الفلســـطينية )حماس( 
وإســـرائيل بمشـــاركة الولايـــات المتحـــدة ومصر ، ولكـــن إدارة بايدن 
ا من دول  تتجـــاوز كل مصالحهـــا لدعـــم إســـرائيل ، علمًًـــا بأن كثيـــًرً
العالـــم تعترف بالدولة الفلســـطينية ، فنجد تســـع دول من مجموعة 
العشـــرين تعترف بالدولة الفلســـطينية، الصين، الهند، إندونيســـيا، 
الأرجنـــتين ، البرازيل ، روســـيا ، الســـعودية ، جنـــوب إفريقيا وتركيا 
، واعترفـــت 12 دولـــة أوروبيـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي بالدولـــة 
الفلســـطينية وأحدثهـــا النرويـــج وإيرلنـــدا وإســـبانيا وصوتـــت 143 
دولـــة علـــى قرار في الجمعيـــة العامة بأحقية فلســـطين في العضوية 
الكاملـــة في الأمم المتحـــدة ولكـــن الفيتو الأمريكـــي في مجلس الأمن 
الدولـــي يقـــف عقبـــة ضـــد هـــذا القـــرار ، وواقـــع الحال يؤكـــد أن 
الشـــعب الفلســـطيني على أرضه وأن المقاومة مســـتمرة منذ خمسة 
ا والشـــعوب التي تقاوم من أجل حريتهـــا لا تهزم وظهر  عشـــر شـــهًرً
بعـــد الســـابع مـــن أكتوبـــر أن اســـطوانة الجيـــش الـــذي لا يقهر قد 
انتهـــت بـــل كانت مقولة مضللة، وإن هرولـــة زعماء الاتحاد الأوروبي 

     سقوط نظام البعث وهروب بشار الأسد فرصة لإعادة المحور الثلاثي 

)الســعودية ومصر وســوريا( لإعادة تشــكيل النظام الإقليمي العربي
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الإقليميـــة مثـــل تركيا، ومع ســـقوط النظام البعثي وهـــروب الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد وتدفـــق الزعمـــاء الأوروبـــيين على دمشـــق 
وزيـــارة المســـؤولين الأمريكيين تكـــون فرصة لإعادة المحـــور الثلاثي 
الســـعودية ومصر وســـوريا لإعادة تشـــكيل النظام الإقليمي العربي، 
ومـــع تراجع الـــدور الروســـي والإيرانـــي في المنطقة تبقى إســـرائيل 

هي المشـــكلة الرئيســـية التـــي تهدد المنطقـــة العربية .

تســـعى  برجماتيـــة  الأمريكيـــة سياســـة  السياســـة  أن  وحيـــث 
لتحقيـــق مصالحهـــا، وتوجـــد أصواتـــًاً متعـــددة في مســـتوى النخب 
الأمريكيـــة تـــرى مراجعـــة الدعـــم الأمريكـــي المطلـــق ، وتـــرى أن 
مصالـــح الولايـــات المتحدة تختلف عن مصالح إســـرائيل في الشـــرق 
الأوســـط وليســـت بالضـــرورة واحدة، وأن الــــدعم المالي لإســـرائيل 
علـــى حســـاب المواطن الأمريكـــي، وهذه أصوات لا يمكـــن تجاوزها، 
وحتـــى بين يهود الولايـــات المتحدة من ينتقد الدعم لإســـرائيل ولقد 
أصبحـــت إســـرائيل عبًئًا على مصالح الولايـــات المتحدة في المنطقة، 
وحتـــى في داخل إســـرائيل يصف غال ليفرتـــوف المحامي والمحاضر 
القانونـــي وخريـــج كلية الأمـــن القومي في جيش الحكومـــة الحالية " 
أســـوأ وأخطر من أي عصابة إجرامية، وأســـفرت عن شـــعب منهك 
ومنقســـم ، ديمقراطيـــة منهارة، اقتصاد ممـــزق، عزلة عالمية، أجزاء 
مدمـــرة مـــن الدولـــة " وهذا هو واقع إســـرائيل التي يدعـــي نتنياهو 

ا وهًيًما؟ أنـــه يحقق انتصـــاًرً

ترامـــب الـــذي قطـــع التمويل الأمريكي عـــن الاونروا وهـــو ما تريده 
إســـرائيل لإنهـــاء قضيـــة اللاجئين الفلســـطينيين، ولكن مـــاذا تبقى 

ليقـــدم ترامـــب لإســـرائيل بعد ما قدمـــه في رئاســـته الأولى ؟

أقـــام ترامـــب علاقات متميزة مـــع دول الخليـــج العربي لمصالح 
الولايـــات المتحدة الاقتصاديـــة ولمصالحه الشـــخصية كرجل أعمال 
ولصهـــره علاقـــات اقتصادية وقـــد عين ترامب في إدارتـــه الجديدة 
مؤيديـــن لإســـرائيل ومنهـــم مـــن يؤيد ضـــم الضفـــة الغربيـــة ولكن 
ترامـــب لا يســـتطيع تجـــاوز حقـــوق 7.5 مليون فلســـطيني وصفقة 
القـــرن التـــي دعـــا لهـــا في الفتـــرة الأولـــى لا يمكـــن تمريرهـــا لأن 
الظروف السياســـية الإقليمية وحتى داخل إســـرائيل والدول العربية 
لا تســـاعده، ولا يســـتطيع ترامب ولا إسرائيل تهجير 7.5 مليون لأن 
الدول المجاورة لن تقبل ذلك لا على المســـتوى الرســـمي أو الشـــعبي 
، وإســـرائيل ترفـــض إقامـــة دولـــة فلســـطينية أو دولـــة ديمقراطية 
واحـــدة يصـــوت فيهـــا الجميـــع، ولذلـــك ســـيجد ترامـــب معضلـــة 
إنســـانية أمامـــه في غزة وموقـــف عربي يرفض التهجيـــر ، ولكن قد 
يفاجـــئ ترامـــب دول المنطقة بموقـــف ضاغط على إســـرائيل ـ فقد 
أعلـــن أن اليهـــود في أمريكا لـــم ينتخبوه وكانت بعـــض التكتلات من 
العرب والمســـلمين قد أعلنـــت تأييد ترامب أثنـــاء التجمع الانتخابي 
الذي شـــارك فيه بولاية مشـــيجان، وقد فاجأ ترامـــب العالم بلقائه 
زعيـــم كوريـــا الشـــمالية كيـــم ايل يونغ في رئاســـته الأولـــى وكانت له 
علاقـــة إيجابيـــة مع الرئيس الروســـي بـــوتين ولكن كانـــت له علاقة 
ا مهمًًـــا في الضغط  متوتـــرة مـــع الصين، وســـتلعب دول الخليـــج دوًرً
علـــى ترامب لوقف الحرب وفتـــح الحدود لتقديم المســـاعدات لغزة 
لأن عـــدم الاســـتقرار ســـيفجر المنطقة في ظل ظـــروف دولية معقدة 
بعـــد نهايـــة الهيمنـــة الأمريكيـــة وفي ظـــل  تعـــدد الأقطـــاب الدولية 

والحـــروب الإقليمية .

بيان القمة وثيقة سياسية واستراتيجيةبيان القمة وثيقة سياسية واستراتيجية

إن بيـــان قمـــة الكويـــت يعتبـــر وثيقـــة سياســـة يمكـــن اعتبارها 
وثيقـــة عربية واسلاميـــة جامعة لمعالجة عدة قضايـــا، ودول الخليج 
تملـــك مـــوارد اقتصاديـــة مهمـــة وموقـــع اســـتراتيجي واســـتقرار 
سياســـي، وتســـتطيع التأثيـــر علـــى الإدارة الأمريكيـــة فاســـتطاعت 
سياســـة الســـعودية أن تفرض على بايدن أن يلجأ لها لحل مشـــكلة 
الطاقة ومع الاســـتثمارات والتجارة الخارجيـــة تعتبر منطقة الخليج 
منطقـــة تنافـــس دولي يمكن الاســـتفادة منها في المناورة السياســـية، 
وأثبتـــت الحـــرب في غزة مـــدى هشاشـــة الكيان الإســـرائيلي ومدى 
الاســـتقطاب الداخلي في إســـرائيل، وأن موقف عربي موحد أو على 
الأقـــل تضامن الدول الرئيســـة في المنطقة وعلى رأســـها الســـعودية 
أن يقـــود المنطقـــة العربيـــة لـــدور مهم في حالـــة التعاون مـــع الدول 

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الملك عبد العزيز والحسين بن طلال سابقًً
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ن� العراق والكويت ي إنهاء أزمة ترسيم الحدود البحرية بين
ن� العراق والكويتتأثيرر مجلس التعاون في� ي إنهاء أزمة ترسيم الحدود البحرية بين
تأثيرر مجلس التعاون في�

الموقف   الخليجي  تجاه "خور عبد الله" حفز    بغداد  لتطويق
-الخليجية العراقية  العلاقات  تعكير  إيران  محاولات 

كان لغــزو النظــام العراقــي الســابق لدولــة الكويــت في العــام 1990م، آثــار كبيــرة علــى منطقــة الشــرق الأوســط والــدول 
ا لروابــط العلاقــة بين العــراق والكويــت، إلا أن الخطــوات الإيجابيــة بين البلديــن للتخلــص  العربيــة والخليجيــة، وكان نســًفً
مــن تلــك الآثــار بــدأت بعــد العــام 2003م، ســواء مــن خلال تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي، أو مــن خلال علاقــات 
ثنائيــة اتســمت بالثقــة للبــدء بمرحلــة جديــدة مــن التعــاون علــى أســاس المصالــح المشــتركة، فقــد كانــت الكويــت مــن أوائــل 
الــدول التــي اعترفــت بالنظــام السياســي الجديــد في العــراق وقدمــت العديــد مــن المبــادرات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 
والاجتماعيــة لدعــم مســار العلاقــة بين الدولــتين حتــى وصــل الأمــر إلــى رعايتهــا مؤتمــر الدولــة المانحــة عــام 2018م، لغــرض 

إعــادة إعمــار المحافظــات التــي دمرهــا تنظيــم داعــش

أ.د. إحسان الشمري 

ا  وعمـــل العـــراق على الإيفاء بـــكل التزاماته تجـــاه الكويت وطبًقً
للقـــرارات الأمميـــة، ممـــا ســـاعد بغـــداد علـــى اســـتكمال الظروف 
القانونيـــة لخروجـــه من أحـــكام البند الســـابع بعـــد تصويت مجلس 
الأمـــن الدولـــي على القـــرار 2621 لعـــام 2022م، علـــى إغلاق ملف 

القـــرارات الأمميـــة، بعـــد إيفائه بجميـــع التزاماته.

 رغـــم التقدم في حل وغلق الملفـــات العالقة بين الدولتين، إلا أن 
ملف ترســـيم الحدود البحريـــة يعد آخر الملفات الحساســـة التي لم 
يتم تجاوزها بشـــكل نهائـــي، فقد كان قرار مجلـــس الأمن رقم 833 
لعـــام 1993م، مـــن أبـــرز المحطـــات القانونيـــة، حيث رســـم الحدود 
البريـــة والبحريـــة بين البلديـــن، بمـــا في ذلك النقـــاط الحدودية في 
خـــور عبـــد الله ؛ ورغم التصديق علـــى هذا القرار وتنفيـــذه جزئًيًا، 
ظلـــت بعـــض النقاط محـــل خلاف أبرزها المنطقـــة البحرية الواقعة 
بعد العلامة 162 التي تعد نقطة غير مرســـمة بين البلدين، ويُشُـــكّّل 
خـــور عبد الله نقطـــة محورية في هذا الســـياق، إذ يقع بين جزيرتي 
ا  بوبيـــان ووربة الكويتيتين وشـــبه جزيـــرة الفاو العراقيـــة، ويُعُدّّ ممًرً
ملاحي�ـــا حيوي�ـــا كونـــه المنفـــذ الوحيـــد الـــذي يربط العـــراق بموانئ 
البصـــرة ويتصل بالســـاحل العراقي عبر خـــور الزبير، و على ضفتي 
هـــذا الممر يقع ميناء الفـــاو العراقي وميناء مبـــارك الكبير الكويتي، 
ممـــا يجعل المنطقـــة ذات أهمية اقتصادية واســـتراتيجية للطرفين.

 

 ترسيم الحدود البحرية وقرار المحكمة الاتحادية: ترسيم الحدود البحرية وقرار المحكمة الاتحادية:

   اعتمـــدت العلاقات الثنائية بين العراق والكويت على سلســـلة 
مـــن القرارات الدوليـــة لتنظيم الحدود البريـــة والبحرية وخصوصاًً 
قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 833 لســـنة 1993م، والـــذي مهـــد لعقد 
اتفاقيـــة تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله عام 2012م، والتي 
أقرتهـــا الســـلطات العراقية في عـــام 2013م، هـــذه الاتفاقية جاءت 
تعزيـــزًاً لالتـــزام العراق بقرارات الأمم المتحدة، بهدف إظهار حســـن 
النيـــة وتحـــسين العلاقات مـــع الكويـــت، وتضمنت الاتفاقيـــة تنظيم 
الملاحـــة البحرية وضمـــان حرية الملاحة البحرية لـــكلا الطرفين في 
خـــور عبد الله، وترســـيم الحـــدود البحريـــة لتعزز الالتزام بترســـيم 
الحـــدود البحريـــة، وكذلـــك تضمنـــت الاتفاقيـــة الإدارة المشـــتركة 
للممـــر المائـــي والتعـــاون بين الجانـــبين لتنظيم اســـتخدام خور عبد 
الله، مـــع تشـــكيل لجان مشـــتركة لإدارة القناة البحريـــة، كما نصت 
علـــى المســـار القانونـــي وآليات لتســـوية الخلافـــات التي قد تنشـــأ 
حـــول تفســـير أو تنفيذ بنودها، وذلك عبر الحـــوار الثنائي أو اللجوء 

إلى الهيئـــات الدولية.

ـــا وتمحور حول  رغـــم هذا الاتفاق إلا أن الخلاف اســـتمر لاحًقً
تحديـــد الخط الأســـاس الذي يتم من خلاله ترســـيم حـــدود البحر 
الإقليمـــي للدولـــة ؛ فالكويـــت اعتمـــدت عـــام 2014م، خط أســـاس 
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يبـــدأ من البر الرئيســـي والجـــزر الكويتية، وليس خط الوســـط كما 
هـــو الحال في خـــور عبـــد الله ، وتعاملت مع مرتفع يســـمى "فشـــت 
العيـــچ" يقـــع في مدخـــل خـــور عبـــد الله على أنـــه جزيـــرة وبالتالي 
ـــا منها، وهو  تريـــد دولـــة الكويت ترســـيم الحـــدود البحريـــة انطلاًقً
مـــا اعتـــرض عليـــه العراق الـــذي يعد هـــذه المنطقة مجـــرد "منطقة 
ضحلـــة" لا يجـــب أن يُلُتفـــت إليها في ترســـيم الحـــدود البحرية بين 
البلديـــن، إذ يـــرى العراق أن الرؤيـــة الكويتية في تلـــك المنطقة تؤدي 
إلـــى تغييـــر الحدود البحريـــة دون اتفـــاق ثنائي واضـــح، في المقابل، 
تســـتند الكويـــت إلى قـــرارات مجلس الأمن وإلى ســـيادتها على تلك 
المنطقـــة، حيـــث تؤكـــد الكويت أن منطقة فشـــت العيـــج الواقعة بعد 
العلامـــة 162، تقـــع داخـــل مياههـــا الإقليمية، في حين يـــرى العراق 
أنهـــا تقـــع في منطقـــة بحريـــة لـــم يتـــم الاتفاق علـــى تبعيتهـــا بعد ؛ 
ا من نـــواب في البـــرلمان العراقي إلى رفـــع دعوة إلى  ممـــا دفـــع عدًدً
المحكمـــة الاتحاديـــة بالطعـــن بدســـتورية اتفاقية تنظيـــم الملاحة في 
خـــور عبـــد الله ، إلا أن المحكمـــة الاتحادية أصـــدرت قرارها المرقم 
21/ اتحاديـــة/ 2014م، الـــذي رد الدعـــوى بـــأن الطعـــن لا يدخـــل 
ضمـــن اختصاصـــات المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا، وعلـــى المســـتوى 
الرســـمي قـــدم العراق شـــكوى رســـمية في أغســـطس 2019م،  إلى 

ا على إنشـــاء الكويت منصة بحرية في فشـــت  الأمم المتحدة اعتراًضً
ا في الحـــدود البحرية دون  ا إلـــى أنها تُحُـــدث تغييـــًرً العيـــج، مشـــيًرً
اتفاق مســـبق، رغـــم إدراك العراق عـــدم وجود إمكانيـــة للاعتراض 
أو الشـــكوى على القـــرارات الصادرة من مجلـــس الأمن فيما يخص 

الكويت.

ا في   عـــاد حـــراك بعـــض القـــوى السياســـية في العـــراق مجـــدًدً
ســـبتمبر 2020م، عندمـــا طالـــب 100 نائـــب عراقي بإلغـــاء اتفاقية 
تنظيـــم الملاحـــة البحرية في خور عبد الله، معتبرين أنها تؤثر ســـلًبًا 
علـــى مشـــروع ميناء الفاو الكبير بســـبب ضيق القنـــاة المائية المتاحة 
للعـــراق ضمـــن الخـــور ، فضًلاً  عن ذلـــك فقد أعاد العراق ترســـيم 
خطـــه الأســـاس لتحديد بحـــره الإقليمـــي جنوب العلامـــة 162 عام 
2021 م، يبـــدأ مـــن كاســـر الأمـــواج الخاص بمينـــاء الفـــاو الكبيـــر، 
وليـــس الســـاحل الطبيعي، وعلى الأغلب أنه لجأ إلـــى هذا التحديد 
الجديـــد لاســـتخدامه كورقة تفاوضية ؛ ومع اقتراب رســـمي عراقي 
/ كويتي لترســـيم الحدود البحرية من خلال اللجان الفنية المشـــكلة 
بين البلديـــن تقـــدم عـــدد مـــن النـــواب بطلـــب للمحكمـــة الاتحادية 
للنظـــر مـــن جديـــد بدســـتورية اتفاقيـــة الملاحـــة في خـــور عبد الله 

ـــد يتحـــول  ـــت ق ـــراق والكوي ـــن الع ـــة بي       تحـــدي ترســـيم الحـــدود البحري

ــراف  ــع الأطـ ــن جميـ ــتركة بيـ ــح مشـ ــاء مصالـ ــرص لبنـ ــن الفـ ــار مـ لمسـ



ملف العددملف العدد www.araa.sa123 فبرايــــــــر
206العــدد

2025

وعلـــى أثرهـــا قضـــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا في العـــراق في 4 
ســـبتمبر 2023م،  بعـــدم دســـتورية قانـــون تصديـــق اتفاقيـــة تنظيم 
الملاحـــة البحرية في خـــور عبد الله بين العـــراق والكويت، والمعروف 
بقانـــون رقـــم 42 لســـنة 2013م، بســـبب أن عمليـــة التصديـــق على 
ـــا مـــن دســـتور جمهوريـــة  الاتفاقيـــة خالفـــت أحـــكام المادة 61/رابع�
العـــراق، التي تنص علـــى أن المصادقة على المعاهـــدات والاتفاقيات 
الدوليـــة يجـــب أن تتـــم بقانـــون يُسُـــنّّ بأغلبية ثلثي أعضـــاء مجلس 
النـــواب، هـــذا القـــرار ألزم حكومـــة محمد شـــياع الســـوداني بعدم 
العمـــل بالاتفاقيـــة أوًلاً وإعاقة عمل اللجان الفنية لترســـيم الحدود 

وأدخـــل العلاقـــات بين بغـــداد والكويت في مرحلـــة التوتر .

 موقف دول الخليج وجامعة الدول العربية من الأزمة: موقف دول الخليج وجامعة الدول العربية من الأزمة:

ـــا مـــن قبـــل دولـــة    لـــم يكـــن قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة متوقع�
الكويـــت، رغـــم وجود دعوات داخليـــة في البرلمان العراقي لإســـقاط 
اتفاقيـــة تنظيـــم الملاحـــة في خور عبد الله، الأمـــر الذي ضاعف من 
المخاوف الكويتيـــة مـــن أن يكـــون هـــذا الإلغـــاء مقدمـــة لبداية تعثر 
في العلاقـــات ومـــن ثـــم عدم اســـتكمال عمـــل اللجان الفنيـــة المعنية 
بترســـيم الحدود فـــضًلاً عن  ذلك عـــدت الكويت بأن قـــرار الإلغاء 
يتناقـــض مع بنـــود الاتفاقية في جانبها القانونـــي ، لذا دعت الكويت  
إلـــى ضـــرورة اتخـــاذ العـــراق إجـــراءات لمعالجـــة تداعيـــات الحكم 
الصـــادر عن المحكمـــة الاتحادية العليـــا القاضي ببـــطلان الاتفاقية 
المبرمـــة بين البلدين بشـــأن تنظيم الملاحـــة البحرية في خور عبدالله 
إذ ســـلمت وزارة الخارجية الكويتية الســـفير العراقـــي لدى الكويت، 
ا رســـًيًما  مذكـــرة احتجاج على هـــذا الحكم، وكذلك كان هناك موقًفً
مثلـــه ولـــي العهـــد )آنذاك( مشـــعل الأحمـــد الجابر الصبـــاح ممثل 
أميـــر دولـــة الكويـــت في كلمة ألقاهـــا في 31 أكتوبـــر 2023م، خلال 
افتتـــاح الفصـــل التشـــريعي لمجلس الأمـــة الكويتي، شـــدد فيها على 
موقـــف بلاده الرافـــض لقـــرار المحكمـــة الاتحادية العليـــا في العراق 
بشـــأن عدم دســـتورية اتفاقية خور عبد الله المبرمة لتنظيم الملاحة 
ـــا للاتفاقيـــات والقـــوانين  بين البلديـــن وعـــد هـــذا القـــرار " مخالًفً
والمواثيـــق الدوليـــة كافة " وأكد علـــى التزام بلاده بتلـــك الاتفاقيات 

والقـــوانين الدولية.

إزاء هـــذه التطـــورات تنـــاول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة في اجتماعـــه المنعقد في دولة الكويت في 1 ديســـمبر 2024 
م، تداعيـــات قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة العراقيـــة وخصـــص بيانـــه 
الختامـــي في دورتـــه الخامســـة والأربعين الـــواد ) 113 إلـــى ) 118   

رؤيتـــه تجاه العراق أولا وخارطة طريـــق لدفع العلاقات الخليجية - 
العراقيـــة والعلاقـــات العراقية - الكويتية نحو مزيد من الاســـتقرار 
، فقـــد أكـــد المجلـــس الأعلـــى علـــى مواقفـــه وقراراتـــه الثابتة تجاه 
العـــراق، ودعـــم الجهـــود القائمـــة لتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار في 
العـــراق، مشـــددًاً على أهميـــة الحفاظ على سلامـــة ووحدة أراضي 
العـــراق وســـيادته الكاملـــة وهويتـــه العربيـــة، ومســـاندته لمواجهـــة 
الجماعات الإرهابية والميليشـــيات المســـلحة تكريســـًاً لسيادة الدولة 
وإنفاذ القانون،  كما أشـــاد المجلس الأعلى بالشـــراكة الإيجابية بين 
مجلـــس التعـــاون والعراق، وأكد على المضي قدمًاً في إنجاز مشـــروع 
الربـــط الكهربائـــي لربـــط العراق بشـــبكة الكهربـــاء في دول مجلس 
التعـــاون، وبخصـــوص تداعيـــات قـــرار المحكمة الاتحاديـــة العراقية 
دعـــا المجلس الأعلـــى العـــراق لاســـتئناف اجتماعات الفـــرق الفنية 
القانونيـــة المعنيـــة بترســـيم الحـــدود لما بعد العلامـــة الحدودية رقم 
162، كمـــا دعا العراق للاســـتجابة لطلـــب دولة الكويت باســـتئناف 
اجتماعـــات اللجنـــة الكويتية-العراقيـــة المشـــتركة لتنظيـــم الملاحـــة 
البحريـــة في خـــور عبـــد الله، وشـــدد المجلـــس الأعلـــى علـــى أهمية 
احتـــرام جمهوريـــة العراق لســـيادة دولـــة الكويت ووحـــدة أراضيها، 
والالتـــزام بالتعهدات والاتفاقيـــات الثنائية والدوليـــة وكافة قرارات 
الأمم المتحـــدة ذات الصلـــة، وخاصـــة قرار مجلس الأمـــن رقم 833 
)1993م(، بشـــأن ترســـيم الحـــدود الكويتيـــة – العراقيـــة البريـــة 
والبحريـــة. كمـــا دعا المجلـــس الأعلـــى جمهورية العراق إلـــى العمل 
الجاد لاســـتكمال ترســـيم الحـــدود البحريـــة بين البلديـــن لما بعـــد 
العلامـــة البحريـــة 162، والالتـــزام باتفاقية تنظيـــم الملاحة البحرية 
في خـــور عبـــد الله الموقعـــة بين الطـــرفين عـــام 2012م، ورفـــض 
المجلـــس حيثيات حكـــم المحكمة الاتحاديـــة العليا في العراق بشـــأن 
الاتفاقيـــة واعتبـــر أي قرارات أو ممارســـات أحادية الجانب في هذا 

ولاغية. باطلة  الشـــأن 

 إن النظـــر لما طرحـــه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون يؤكد 
أن هنـــاك مســـؤولية تضامنيـــة مع دولة الكويـــت أوًلاً ، وقلق المجلس 
علـــى ألا يكـــون قـــرار إلغـــاء الاتفاقيـــة بين العـــراق والكويـــت بداية 
لتصـــدع العلاقـــات الوثيقة بين البلدين مما قـــد يؤثر على العلاقات 
الخليجيـــة - العراقيـــة التي تمر بأفضل حالاتهـــا ثانًيًا، وكما يهدف 
المجلـــس من خلال هـــذه البنود إلـــى دعم الحلول الدبلوماســـية بين 
الدولـــتين من خلال حـــوارات ثنائية تســـتند إلى القـــرارات الأممية 
وبمـــا يعزز العلاقـــة والمصالح المشـــتركة بين البلديـــن ، ثالًثًا، كذلك 
فـــإن بنـــود البيـــان الختامـــي للمجلـــس التـــي تناولـــت أزمة ترســـيم 
الحـــدود تطابقـــت مع موقف الجامعـــة العربية التي أكـــدت في مايو 

     دعـــت القمـــة الخليجيـــة العـــراق لاســـتئناف الاجتماعـــات الفنيـــة القانونيـــة 

لترســـيم الحـــدود لمـــا بعـــد العلامـــة 162 مـــع الكويـــت والملاحـــة في خـــور عبـــد الله
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2024م ، أن الكويـــت والعـــراق يســـتطيعان مناقشـــة وحـــل قضيـــة 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة بشـــكل ثنائـــي دون الحاجـــة إلـــى تدخل 
الجامعـــة، ممـــا يعكس رؤية عربيـــة لدول مجلس التعـــاون الخليجي 

في بيانـــهم الختامي بخـــصوص هذه القضـــية رابعا.
 

 العراق والتعاطي الداخلي والخارجي مع الأزمة: العراق والتعاطي الداخلي والخارجي مع الأزمة:

ا قانونًيًا لمحاولات حكومة  شـــكل قرار المحكمة الاتحادية تقييـــًدً
محمد شـــياع الســـوداني لتطوير علاقـــات العراق مع دولـــة الكويت 
وتالي�ـــا مـــع دول الخليـــج العربيـــة، فقـــرارات المحكمـــة الاتحاديـــة 
باتـــت ملزمـــة لكافـــة الســـلطات، فضًلًا عـــن أن تبنى تقـــديم الطلب 
للمحكمـــة الاتحاديـــة هي كتلـــة "حقوق" الجنـــاح السياســـي لكتائب 
حـــزب الله العراقـــي الحليفـــة لإيـــران والتي هـــي جزء مـــن الإطار 
التنســـيقي الشـــيعي حاضنـــة الســـوداني السياســـية وتزامـــن طلبها 
مـــع أزمة اســـتثمار حقـــل الدرة الغـــازي في الخليج العربـــي من قبل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة الكويـــت بمعـــزل عـــن ادعاءات 
إيـــران بالعائدية المشـــتركة بالحقـــل، لذا واجهت الحكومـــة العراقية 
تحديـــات داخليـــة وضغوط سياســـية من بعض الأحـــزاب والفصائل 
المســـلحة القريبـــة مـــن إيـــران التي تعـــارض بعض بنـــود الاتفاقيات 
الســـابقة مـــع الكويـــت، بل يطالـــب عدد منهـــم بمراجعـــة للقرارات 
الســـابقة التـــي صـــدرت من مجلـــس الأمـــن الدولي في تســـعينيات 
القـــرن الماضـــي، مـــع الاعتـــراض الكامـــل علـــى اتفاقية خـــور عبد 
الله ، ومـــع وجـــود هـــذه الإرادة السياســـية إلا أن حكومـــة بغـــداد 
انخرطـــت بحوارات سياســـية داخليـــة أثمرت عن تطويـــق التصعيد 
مـــع دولـــة الكويـــت ، والانتقـــال بالتطمينـــات إلى الجانـــب الكويتي، 
ففـــي اول لقـــاء بين رئيـــس الـــوزراء العراقـــي محمد الســـوداني مع 
نظيـــره رئيـــس الـــوزراء الكويتي أحمد نـــواف الأحمـــد الصباح على 
هامـــش مشـــاركتهما في الدورة الـ78 لأعمـــال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة التي انعقدت بين 19 و26 ســـبتمبر 2024م، أظهر السوداني 
ـــا أكثـــر مرونة وأكد حرصه على ســـيادة أراضـــي دولة الكويت  موقًفً
وسلامتهـــا، بما لا يتعارض مع الدســـتور العراقـــي والقانون الدولي، 
وهـــو مـــا يعني ضمني�ـــا التزام الحكومـــة العراقيـــة باتفاقية 2013م، 
مـــع الكويـــت وقـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 833 ، ولكـــن دون موقف 
حاســـم بشـــأن حكم المحكمة الاتحاديـــة العليا غير القابـــل للطعن ؛ 
كذلـــك فإن رئيس المحكمـــة الاتحادية العليا في العـــراق، وفي موقف 
لافـــت ، شـــدد على أن اتفاقيـــة خور عبد الله ليس لها تأثير ســـلبي 
على حســـن الجـــوار مـــع الكويـــت وأن المحكمة الاتحاديـــة أصدرت 

حكمـــًاً يقضي بعدم دســـتورية اتفاقية خور عبـــد الله، ولم تخض في 
ا بالعلاقـــات التاريخية والقديمة  الجوانـــب الفنية للاتفاقية ومشـــيًدً
ســـواء على الصعيد الشـــعبي أو على الصعيد الرســـمي بين العراق 

والكويت.
 علـــى الأرجح فإن الموقف الموحد لمجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربـــي تجاه تطـــورات قـــرار المحكمـــة الاتحادية العراقية، ســـاهم 
وحفز بشـــكل كبيـــر الســـلطات العراقية على تطويـــق تداعيات هذا 
القـــرار وبما يعزز الاســـتقرار الإقليمي ويضمن احتـــرام الاتفاقيات 
الدوليـــة ، كذلك شـــجع الموقف الخليجي على عدم اســـتخدام ملف 
ترســـيم الحدود البحرية من قبـــل إيران لتعكير العلاقـــات العراقية 
ا  - الخليجيـــة المتناميـــة على أســـاس المصالـــح المشـــتركة ، خصوًصً
وأن توســـع الخلاف بين بغـــداد والكويـــت قـــد يؤثـــر علـــى سياســـة 
الحكومـــة العراقيـــة التـــي تســـعى إلـــى تعزيـــز العلاقـــات مـــع دول 
الخليـــج من خلال مشـــروعات التعـــاون الاقتصـــادي والأمني ، وكان 
لدعـــوة مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية العراق إلى اســـتئناف 
الاجتماعات الفنية مع الكويت لترســـيم الحـــدود بعد العلامة 162، 
قـــد أثمـــرت في ديســـمبر 2024م، إلى عقـــد الاجتماع للجنـــة الفنية 
بين العراق والكويت، إذ تم بحث اســـتكمال ترســـيم الحدود البحرية 

بما يتماشـــى مع القانـــون الدولي .

 ترسيم الحدود البحرية التحديات والفرص: ترسيم الحدود البحرية التحديات والفرص:

  إن عقـــد أعمـــال الاجتمـــاع الســـابع للجنـــة الفنيـــة القانونيـــة 
العراقية - الكويتية المشـــتركة في بغداد بتاريخ 16 ديســـمبر 2024م، 
الخاصة بترســـيم الحـــدود البحرية، رغم أنه يعكـــس رغبة الحكومة 
العراقيـــة بتجـــاوز أي مســـاحة خلاف حول الالتزامـــات مع الكويت، 
إلا أن ذلـــك لا يعنـــي عدم وجـــود تحديات تعيق الوصـــول إلى اتفاق 
نهائـــي بهذا الملـــف ترتبط بالجانب العراقي علـــى وجه الخصوص ، 
وتتمثـــل هذه التحديات باســـتمرار وجود إرادة سياســـية تمثلها عدد 
من القوى والأحزاب والشـــخصيات السياســـية التي تجد أن ترسيم 
الحـــدود البحرية ســـيؤدي إلـــى قتل الممـــر البحـــري العراقي المطل 
علـــى الخليـــج العربـــي ممـــا يعني خـــروج مينـــاء الفاو عـــن الخدمة 
وموانـــئ أم قصـــر في محافظة البصـــرة الإجراء الذي ســـيؤثر على 
الاقتصـــاد العراقـــي، وهـــذه التفصيلية ســـتكون عامـــل ضغط كبير 
ا والذي قد ينظر للترســـيم  علـــى صانع القـــرار في العـــراق خصوًصً
ليـــس علـــى أســـاس الالتزام بقـــرارات مجلـــس الأمن الدولـــي وإنما 
المنطقـــة  البلديـــن في  المنافســـة الجيوسياســـية بين  علـــى أســـاس 
الاقتصاديـــة ومســـتويات الضرر علـــى إطلالة العـــراق البحرية على 

       الحـــوار يـــؤدي لتثبيـــت الحـــدود البحريـــة وفتح البـــاب لاتفاقات في مجالات 

ــتركة ــة المشـ ــول النفطيـ ــوص الحقـ ــت بخصـ ــراق والكويـ ــن العـ ــرى بيـ أخـ
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الاستراتيجية  الدراسات  استاذ  ـ  العراقي  السياسي  التفكير  مركز  رئيس   *
والدولية ــ جامعة بغداد - العراق

الخليـــج العربـــي، فـــضًلاً  عما يمثلـــه الحضور الإيرانـــي في الداخل 
ـــا وأن إيران  العراقـــي الضاغط في هـــذا الملف على العراق خصوًصً

ـــا لم تحســـم إلـــى الآن حدودهـــا البحرية مع دولـــة الكويت . أيًضً

قـــد تكـــون احتماليـــة عـــدم التوصل لاتفـــاق نهائـــي بخصوص 
ا علـــى المدى القريب، لذا قـــد تكون هنالك عدة  الترســـيم أمـــرًاً وارًدً
ســـيناريوهات لحســـم هذا الملف ومنهـــا في الداخـــل العراقي يتمثل 
بإعـــادة التصويـــت في مجلس النـــواب العراقي علـــى اتفاقية الملاحة 
في خـــور عبـــد الله أو طرح مســـودة مشـــروع لتعديل عـــدد من بنود 
الاتفاقيـــة، أو أن تذهـــب الحكومـــة العراقيـــة إلـــى إخطـــار الكويت 
بتعليـــق الاتفاقيـــة وبـــدء مفاوضـــات جديـــدة ، مما قـــد يقوض هذا 
الســـيناريو فرص التوصـــل لاتفاق ثنائي ويدفع الكويـــت بالعودة إلى 
مجلـــس الأمـــن الدولي لإلـــزام العراق بتنفيـــذ قراراته الســـابقة، أو 
قـــد يضطـــر العراق كجزء من الالتزام بنصـــوص الاتفاقية ) في حال 
الخلاف ( مـــن اللجـــوء لمبـــدأ التحكيـــم الدولـــي مـــن خلال المحكمة 
الدوليـــة لقانـــون البحار لحســـم النـــزاع في الحـــدود البحرية، وهذا 
الخيـــار أيضـــًاً ســـيكون أحد الخطـــوات التـــي يمكن لدولـــة الكويت 
العمـــل عليـــه إذا مـــا وجـــدت أن العـــراق لـــم يعالـــج قـــرار المحكمة 

الاتحاديـــة العليا.

ا   لا يمكـــن القفـــز على حقيقة أن ترســـيم الحدود يمثـــل اختباًرً
ا أمـــام العراق والكويـــت ودول الخليـــج العربي، إلا أن  وتحدي�ـــا كبيـــًرً
هـــذا التحـــدي ممكـــن أن يتحول لمســـار مـــن الفرص لبنـــاء مصالح 
مشـــتركة بين جميـــع هـــذه الأطـــراف، ســـيما وأن هنـــاك مقدمـــات 
لترابـــط سياســـي واقتصادي وأمنـــي ؛ إن القناعة بالحـــوار المتبادل 
الـــذي ينتـــج عنـــه اتفـــاق تثبيـــت الحـــدود البحريـــة والوصـــول إلى 
حلـــول مرضيـــة للطـــرفين ســـواء بالتوافـــق، أو مـــن خلال الآليـــات 
القانونيـــة التـــي تتيحهـــا الاتفاقيـــة، ســـيفتح البـــاب أمـــام اتفاقات 
في مجـــالات أخـــرى مـــا بين العـــراق والكويـــت بخصـــوص الحقـــول 
النفطيـــة المشـــتركة وفي مجـــالات التنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز في 
المناطـــق البحريـــة المتداخلة بينهم  أو على مســـتوى البقع الجغرافية 
النفطيـــة في المحافظـــات العراقية، واقتصادًيًا يمكـــن أن يفتح الباب 
لتعـــاون أكبـــر في مجالات التجـــارة المتبادلة ورفع حجـــم التبادل بين 
البلديـــن والاســـتثمار وبمـــا يعـــزز الاقتصـــاد العراقـــي ويوفر فرص 
عمـــل للأيدي العراقية، كذلك إن بناء الثقة ســـيكون عامل مســـاعد 
لإمكانيـــة التعاون والتنســـيق )تجاري - تنظيمـــي( ما بين ميناء الفاو 
الكبيـــر العراقـــي وبين مينـــاء مبـــارك الكبيـــر الكويتـــي وبمـــا يعزز 
مكانـــة الخليـــج العربـــي ودولـــه في خطوط النقـــل والتجـــارة العالمية 

بتحويـــل خـــور عبد الله إلى ممر دولي مشـــترك في ســـياق الخطط 
العديـــدة المطروحـــة لخطـــوط نقـــل بين الخليـــج العربـــي والبحـــر 
ا يســـاعد هـــذا التعاون في مجـــال الموانئ  الأبيـــض المتوســـط ،وأيًضً
علـــى الربـــط الســـككي بين الكويت والعـــراق مُُســـتقبًلاً ومنها أيضاًً 
مشـــروع طريـــق التنميـــة مـــن خلال إشـــراك دولة الكويـــت كطرف 
فاعـــل في هـــذا المشـــروع، مما يحـــول العـــراق إلى ممر دولـــي لنقل 
البضائـــع إلى بقيـــة الدول العربيـــة والإقليمية وأوروبا، كما ســـيعزز 
الوصـــول إلى اتفاق بين بغداد والكويت الحضـــور العراقي في العقل 
السياســـي والاقتصـــادي لدول الخليج العربية الذي ســـينظر للعراق 
ا وأن بغداد في ســـباق  ـــا في مختلف المجالات خصوًصً ا موثوًقً شـــريًكً
مـــع الوقـــت لاســـتكمال الربـــط الكهربائي مـــع المنظومـــة الخليجية 
ممـــا يتيـــح لـــه التحـــرر مـــن الضغـــوط الإيرانيـــة في هـــذا القطاع، 
وعلـــى المســـتوى الخارجـــي ســـيظهر العـــراق للمجتمـــع الدولي، ما 
بعـــد الوصـــول لاتفاق حول ترســـيم الحـــدود البحريـــة، قدرته على 
الالتـــزام بالقـــرارات والاتفاقيـــات الدوليـــة الضامنة لحقـــوق الدول 
ممـــا يســـاهم، اســـتراتيجًيًا، في تعزيز الأمـــن والاســـتقرار الإقليمي 
والدولـــي ويجعـــل مـــن العراق دولـــة محورية وفاعلة وموثـــوق فيها .

     بناء الثقة يزيد التعاون بين ميناء الفاو وميناء مبارك الكبير ويعزز 

تحويـــل خـــور عبـــد اللـــه لممـــر دولي للنقـــل بيـــن الخليـــج والبحر المتوســـط
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قمة الكويت تعكس رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليميي والوعيي بالتحدياتقمة الكويت تعكس رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليميي والوعيي بالتحديات

:"الشعوب  الخليجية   - الهندية  للشراكة  مبادئ   3
والازدهار والتقدم" و خطة عمل مشتركة لأربعة أعوام

ا مــا تــردد حديــث قــادة سياســيين ومحلــلين عــن "شــرق أوســط جديــد". وغال�بًـا مــا  علــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، كثيــًرً
كانــت هــذه الن�ذُُُر تأتــي علــى لســان مصــادر إســرائيلية أو شــركاء إســرائيل داخــل أمريــكا. وفي عــام 1982م، كشــف رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي في ذلــك الحين أرييــل شــارون، عــن رؤيتــه لـــ "شــرق أوســط جديــد"، حيــث تتولــى حكومــة مارونيــة مواليــة 
ــة  ــى منظم ــر الفلســطينيين والقضــاء عل ــم تهجي ــد أن يت ــة" فلســطينية داخــل الأردن بع ــة "دول ــع إقام ــان، م الســلطة في لبن
التحريــر الفلســطينية. وفي أعقــاب التوقيــع علــى اتفاقيــات "أوســلو"، وضــع الرئيــس الإســرائيلي شــيمون بيريــز تصــورًاً لشــرق 
أوســط جديــد، يعمــل فيــه الشــباب الفلســطيني والإســرائيلي ســوًيًا بالشــركات التكنولوجيــة الناشــئة، دون مُُطالبــة إســرائيل 

بتحرـيـك ـسـاكن لمخاطـبـة المطاـلـب الفلـسـطينية.

السفير. د. تلميذ أحمد 

ثـــم أعلـــن الرئيـــس الأمريكي الأســـبق جـــورج بوش الابـــن، بعد 
ا  وقـــوع هجمات 11 ســـبتمبر، حربـــه العالمية على الإرهـــاب، متطلًعً
إلـــى ســـقوط الأنظمـــة الاســـتبدادية في الشـــرق الأوســـط الجديد 
وصعـــود أنظمـــة ديمقراطية. ومـــع اجتياح تســـونامي الربيع العربي 
بلـــدان المنطقـــة، صاغـــت واشـــنطن مجـــددًاً تصـــورًاً لبـــزوغ نظـــام 
ديمقراطي-ليبرالـــي في المنطقـــة. فيما تجدد الحديث الإســـرائيلي 
عـــام 2020م، عن "شـــرق أوســـط جديـــد"، بعد قبول بعـــض البلدان 
العربيـــة بتطبيـــع علاقاتهـــا مع تـــل أبيب فيمـــا يعرف بــــ "اتفاقيات 

إبراهام".

 الرابـــط المشـــترك بين كافة الـــرؤى الإســـرائيلية-الأمريكية أن 
جميعهـــا مُُضللـــة، تخـــدم مصالـــح ذاتية، وبعيـــدة عن الواقـــع. فقد 
كُُتـــب لهـــذه الـــرؤى الـــوت قبـــل أن تبصـــر الحيـــاة، بســـبب قيامها 
علـــى فرضيـــة واهمـــة بأنه يمكـــن تحقيق الاســـتقرار والـــسلام في 
الشـــرق الأوســـط دون حل القضية الفلســـطينية. وليس مستغربًاً أن 
تفضـــي هـــذه الأحلام الواهية لمزيد من الحـــروب، والقتل، والدمار. 
مـــع ذلـــك، يبـــدو أن هـــذه الملحمـــة المحزنة من الفشـــل المســـتمر لم 
ا في تل أبيـــب، في ظل مواصلـــة بنيامين نتنياهـــو حديثه  تتـــرك أثـــًرً
ا، في كلمته أمام الجمعية  عن نشـــأة "شـــرق أوســـط جديد". مُُشـــيًرً
العامـــة للأمم المتحدة في أكتوبر من العـــام الماضي -إلى خريطتين-
إحداهما أســـماها " الخريطـــة المباركة"، والتي تظهـــر وجود روابط 
سياســـية، واقتصاديـــة، ولوجســـتية بين إســـرائيل وأصدقائهـــا مـــن 

العـــرب، وأخـــرى وصفهـــا بــــ "الخريطـــة الملعونـــة"، تضـــم خصـــوم 
إســـرائيل وهم إيران، وســـوريا، ولبنـــان، والعـــراق، واليمن. في حين 
لـــم تـــأت أي مـــن الخريطتين علـــى ذكر أي شـــيء يتعلـــق بالأراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة. فلم تقدم رؤيـــة رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
شـــيئًاً يذكر للمشـــاركة، والتوافق، والاســـتقرار، والسلام الإقليمي-

علـــى النقيض، فإن ما نراه في شـــرق أوســـط جديد بعيـــون نتنياهو، 
مـــا هـــو إلا تأكيدًاً على مبدأ القوة الغاشـــمة لقـــوى عنصرية معادية 
لكل ما هو أجنبي ســـاعية لبســـط هيمنتها من خلال اســـتخدام آلة 

الحــحرب، والتهجـــير الجماعي، والإـــبادة الجماعية.

وفي ظل الدمار بالمنطقة نتيجة الهجمات العســـكرية الإسرائيلية 
الممتـــدة مـــن دمشـــق إلـــى غزة، ومـــن بيروت إلـــى طهران، تتكشـــف 
نوايـــا إســـرائيل؛ حيث أصـــدر وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي خارطة 
جديدة لما يُسُـــمي بـ "إســـرائيل العظمى" متضمنة أجزاء من الأردن، 
ولبنـــان، وســـوريا، والتي من المفترض أنها تجســـد مملكة إســـرائيل 
القديمة. هذا الاســـتفزاز الُمُتعمد من الجانب الإســـرائيلي لا يستند 
إلى أســـاس تاريخي، وليس مفاجئًاً أنه أشـــعل فتيـــل تظاهرات رأت 
فيهـــا محاولة فجة لإنـــكار الهوية الفلســـطينية والمطالبة بدولة ذات 
ســـيادة. ورغـــم تفاخر نتنياهو بأن انتصارات إســـرائيل العســـكرية، 
أدت إلـــى تغييـــر ميزان القوى بالمنطقة لســـنوات مقبلـــة، إلا أن ذلك 
لـــم يثـــر إبهـــار المراقـــبين: في مقالهـــا الافتتاحي، أشـــارت صحيفة 
"فاينانشـــيال تايمز" البريطانية إلى "المعاناة التي لا توصف للشـــعب 
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الفلســـطيني في قطاع غزة ولبنان"، وســـلطت الضوء على الاتهامات 
الموجهة لإســـرائيل بارتـــكاب جرائم إبادة جماعية، مشـــددة على أن 

أمن إـــسرائيل لن يتحقق ـــسوى ـــمن خلال إعلاء السلام.

 وفي مقََالـــه بموقـــع " ميـــدل إيســـت آي"، رأى الكاتب سانســـوم 
ميلتـــون أن الحرب الإســـرائيلية أعادت تشـــكيل المنطقة، ولكن ليس 
ـــا أن الحـــرب في غزة  علـــى النحـــو الـــذي يعتقـــده نتنياهـــو: موضًحً
ـــا أكثر عمقـــًاً بالوحدة داخل الشـــارع العربـــي". داعًيًا  عـــززت " حًسً
الدول العربية للاســـتجابة لهذه المشـــاعر الجياشـــة واستعادة دورها 
الفعـــال والزخـــم في إعادة تشـــكيل مســـتقبل المنطقة". وهـــو ما عبر 
ا إلى أن "الشـــرق  عنه المحلل المقيم في أمريكا جيمس زغبي، مُُشـــيًرً
ا،  ا، مُُتشـــرذًمً ـ ضعيًفً ا في حالة مـــن الفوضى ـ العربـــي أضحـــى غارًقً
ا القدرة  ا في دوامة الصراعـــات، فاقًدً ا إلى بوصلـــة، محاصًرً مفتقـــًرً

على تقريـــر مصيره".

وهـــو ما دفع مجلـــس التعـــاون الخليجي لأن يأخـــذ على عاتقه 
الاســـتجابة بشـــكل قوي وفعال لهـــذه الأحداث.

رؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي
في 28 مـــن مـــارس 2024م، أعلـــن الأمين العام لمجلـــس التعاون 
للأمـــن  الخليجيـــة  "الرؤيـــة  البديـــوي  محمـــد  جاســـم  الخليجـــي 
الإقليمـــي". وتعـــد هـــذه هـــي الـــرة الأولـــى في تاريخ المجلـــس التي 
يتـــم فيها صياغة رؤية خليجية اســـتراتيجية مشـــتركة بإجماع كافة 
الـــدول الأعضـــاء. ومـــن الواضـــح أن هـــذه الرؤيـــة نشـــأت في كنف 
الصـــراع الإسرائيلي-الفلســـطيني المســـتمر والدمار الـــذي ألحقته 
بجيـــران مجلـــس التعاون الخليجـــي العـــرب. وخلال عرضه، وصف 
الأمين العـــام للمجلـــس الرؤية بأنها "ليســـت مجرد التزام سياســـي، 
ـــا". وتســـتند الرؤية على  بـــل هو التـــزام أخلاقي نلتـــف حوله جميع�
احترام مبادئ "المصير المشـــترك والأمـــن غير القابلة للتجزئة". ومن 
هـــذا المنطلق، فإنها تفوض دول المجلس للقيام بدور الوســـاطة لحل 

       إدارة صراع الشرق الأوسط تستدعي وقفًًا فوريًًا للعنف وتوفير المساعدات 

ـــسلام  وعـــودة النازحيـــن ومشـــاركة مجلـــس التعـــاون والهنـــد في جهـــود حفـــظ ال
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الخلافات من خلال المفاوضات، والقنوات الدبلوماســـية، والحوار". 
كمـــا أنها تمنـــح مكانة مركزية لجهود تســـوية القضية الفلســـطينية 
علـــى أســـاس "حل الدولـــتين"، وتؤكـــد أن عرقلة الحل العـــادل لهذه 
القضية "عامل رئيســـي في زعزعة اســـتقرار المنطقة"، ويشـــجع على 

"انتشـــار التطرف، والكراهيـــة، والعنف، إقليي�مـــا ودولًيًا".

تخاطـــب الرؤيـــة العديد مـــن القضايا الأخـــرى ذات طابع أمني 
كالآتي وهي 

شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. 	●
مكافحة الإرهاب والتطرف. 	●

تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية. 	●
ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. 	●

الحفاظ على الأمن المائي وحرية الملاحة. 	●
الدفـــاع عن الـــوارد الاقتصاديـــة الحيويـــة، وخلق فرص  	●

وابتكاريـــة. طموحـــة  مشـــروعات  وتنفيـــذ  اســـتثمارية، 
السعي إلى حلول فعالة لمعالجة أزمة تغير المناخ. 	●

مجابهة التحديات التي تواجه المياه والأمن الغذائي. 	●

وأشـــار نائـــب الأمين العـــام للشـــؤون السياســـية، عبـــد العزيز 
العويشـــق، إلـــى أن الرؤيـــة وضعـــت دول مجلـــس التعـــاون في قلـــب 
إطـــار الأمـــن الإقليمي لمنطقة الشـــرق الأوســـط من خلال الســـعي 
إلـــى تجهيزهـــا للاضـــطلاع بهذا الـــدور عبر منـــح الأولويـــة لتعزيز 
قدراتهـــا المحلية من أجـــل" ردع المخاطر ومصـــادر التهديد المحدقة 
بأمنهـــا وسلامة أراضيهـــا". كما ألزمت دول مجلس التعاون نفســـها 
ببناء شـــراكات اســـتراتيجية لضمان أمن إمـــدادات الطاقة، والأمن 
المائـــي، ومنـــع انتشـــار الأســـلحة". ووصف مركـــز "ترينـــدز للبحوث 
ا لـــه، الرؤيـــة  والاستشـــارات"، الـــذي يتخـــذ مـــن الإمـــارات مقـــًرً
الخليجيـــة بأنهـــا "دعـــوة واضحـــة لعصر جديـــد من الدبلوماســـية 
والـــسلام في منطقـــة الخليـــج" من شـــأنها أن تشـــكل "الديناميكيات 
الجيوسياســـية" في المنطقـــة وتقـــدم "منـــارة أمـــل للتعايش الســـلمي 

والتـــعاون" عـــلى المـــستويين الإقليـــمي والعالمي.

 كمـــا تعـــد مبادرة مجلس التعاون للأمـــن الإقليمي علامة رائدة 
ا عن  في تاريـــخ المجلـــس الـــذي ظل علـــى مدار فتـــرات طويلـــة عازًفً
تعزيـــز التعـــاون الأمنـــي والدفاعـــي بين أعضائه-حتـــى أن ميثاقـــه 
التأسيســـي لم يتضمن أي إشـــارة أو ذكر لهـــذا النمط من القضايا. 
ورغـــم أن المجلـــس عكـــف خلال حقبـــة الألفيـــة الثالثـــة على وضع 

اللمســـات الأخيـــرة على معاهـــدة الدفاع المشـــتركة وتشـــكيل قيادة 
عســـكرية مشـــتركة، واعتبـــر المحلـــل جـــون -لـــو ســـمعان أن الرؤية 
الخليجيـــة " علامـــة فارقة على صعيد مســـيرة التماســـك والترابط 
الاســـتراتيجي لمجلـــس التعـــاون ". وبالنظـــر إلـــى كونهـــا أول وثيقة 
للمجلـــس تصـــوغ رؤيـــة مشـــتركة تتعلـــق بالأمـــن الإقليمـــي، فليس 
مـــن قبيـــل الصدفة أنه تمـــت صياغتهـــا بعناية وحذر-دون تســـمية 
دول بعينهـــا والاكتفاء بالإشـــارة إلى بواعث القلق دون الإســـهاب في 
تناولهـــا، مـــا دفع بعض النقـــاد للقول بأن الوثيقة جاءت مســـتفيضة 
في صيغتهـــا البلاغية وغيـــر مرجح أن تصبح مســـودة لعمل خليجي 
ا من شـــكوكهم  فعـــال. مـــع ذلك، ســـيجد هـــؤلاء المشـــككين أن كثيًرً
تمـــت بالفعل مخاطبتهـــا ضمن الوثيقة الختامية الصـــادرة عن قادة 
مجلـــس التعاون الخليجـــي خلال القمة 45 للمجلـــس في الكويت في 
ـــا جديدة في تعريف  ديســـمبر الماضي. حيـــث فتحت هذه القمة آفاًقً
دور هـــذه المنصـــة للتعـــاون الإقليمـــي، ومســـؤولياتها والتزاماتهـــا. 
وقـــد أجمع قـــادة دول المجلس علـــى أهمية " توحيـــد مواقف الدول 
الأعضـــاء ضد كافـــة التحديـــات" وتأكيـــد التزامها حيال اســـتقرار 
المنطقـــة وأمنهـــا بهدف تعزيز التعاون والروابـــط بين مواطني الدول 

الخليجيـــة وتحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة".

 مـــا يفـــوق ذلك أهميـــة، هو تقديمهـــم شـــرح واف ومفصل عن 
حجـــم المخاوف القائمـــة والمصالـــح المســـتهدفة. بالتالـــي، تضمنـــت 
الوثيقة نحو 20 فقرة مُُكرســـة لاســـتعراض المحاور المختلفة للحرب 
الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غـــزة، وإدانة أعمـــال العنف الإســـرائيلية 
للشـــعب  جماعـــي  وعقـــاب  جماعيـــة  إبـــادة  جرائـــم  باعتبارهـــا 
الفلســـطيني. بالمثـــل، خصصـــت الوثيقـــة مـــا يقـــرب مـــن 15 فقرة 
لمخاطبـــة القضايـــا المرتبطـــة بإيـــران؛ احتلالهـــا للجـــزر الإماراتية 
الثلاثـــة، والتأكيـــد علـــى دعـــم الكويـــت في نزاعها أمام إيـــران على 
ملكيـــة حقل الـــدرة النفطـــي. إلى جانـــب مطالبة طهـــران بالالتزام 
بــــ "مبـــادئ حســـن الجـــوار، واحتـــرام ســـيادة الـــدول، والتوقف عن 
التدخـــل في شـــؤون الـــدول، وحـــل النزاعـــات ســـلًيًما". وفي خطـــوة 
تعكـــس تحســـًنًا في العلاقات مع طهـــران، انتقـــدت الوثيقة تصاعد 
وتيـــرة التوتـــرات الإقليميـــة مـــن خلال الهجمـــات الصاروخية التي 

تعرضـــت لها إيـــران )دون ذكر إســـرائيل بشـــكل مباشـــر(.

ا للعديد من القضايا  ا مســـتفيًضً ا عرًضً  تضمنـــت الوثيقـــة أيًضً
الإقليميـــة والعالميـــة: اليمن، والعراق، وســـوريا، ولبنان، والســـودان، 
وليبيـــا، والمغرب، وأفغانســـتان، والصومـــال، والحـــرب في أوكرانيا. 
فيمـــا أشـــارت إلـــى الحـــوار الاســـتراتيجي والاجتماعـــات الوزارية 

     حـــل النـــزاع يتطلـــب تـــولى الســـلطة الفلســـطينية إدارة الأراضـــي المحتلـــة 

تحـــت إشـــراف مجلـــس التعـــاون والـــدول العربيـــة وتنميـــة الحيـــاة الاقتصادية 
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التـــي عقدهـــا المجلـــس في عـــام 2024م، مـــع العديـــد  المشـــتركة 
مـــن البلـــدان بمـــا في ذلـــك: الـــصين، وروســـيا، والولايـــات المتحدة، 
والبرازيـــل، والهنـــد، واتحـــاد البنلوكـــس، ودول الشـــمال الأوروبـــي 
الخمـــس، ومجموعـــة دول أمريـــكا اللاتينيـــة ومنطقـــة الكاريبـــي، 
فـــضًلاً عـــن المفاوضـــات التجاريـــة التـــي أجراها مع كل مـــن تركيا، 

وكوريـــا الجنوبيـــة، ونيوزلندا.

 تعكـــس رؤيـــة مجلـــس التعـــاون للأمـــن الإقليمـــي والوثيقـــة 
الصـــادرة عـــن القمـــة الأخيرة وحـــدة المجلـــس، وخطواتـــه الواثقة، 
ووعيـــه بحجـــم التحديـــات الناجمـــة عـــن الهـــزة التي يتعـــرض لها 
النظـــامين الإقليمـــي والعالمي، بجانب حرصه علـــى الاضطلاع بدور 
ــاء مُُســـتمد مما وصفتـــه الرؤيـــة، ب "المكانـــة الدينيـــة والثقافية  بنـ�
للـــدول الأعضـــاء، وأهميتها الجيوسياســـية والاقتصاديـــة المحورية، 
وموقعهـــا المركزي وســـط أهم الممـــرات البحرية، ودورهـــا الرائد في 
تســـوية الأزمات السياســـية والاقتصادية إقليي�مـــا وعالمًيًا". يعد هذا 
المســـتوى الذي حققـــه مجلس التعاون الخليجي مـــن الوحدة، والثقة 
في النفـــس، والزخم، نتاج عملية تطور اســـتمرت على مدار 5 أعوام 
أو ـــما يقرب من ذلك، وهو ما ـــسيتم تناوـــله خلال الفقرات التالية:

التمسك بـ التعددية القطبيةالتمسك بـ التعددية القطبية

 إن الأســـاس الذي قامـــت عليه رؤية مجلـــس التعاون الخليجي 
للأمـــن الإقليمـــي والبيـــان المشـــترك المفصـــل الصـــادر عـــن القمة 
المنعقـــدة في ديســـمبر الماضـــي، تم الإعداد له من خلال توســـع دول 
ا في علاقاتهـــا الاقتصاديـــة وروابط الطاقـــة لديها،  المجلـــس شـــرًقً
ومـــع اكتســـابه المزيد من الثقة، تَعَززت الاســـتقلالية الاســـتراتيجية 
لمجلـــس التعاون الخليجي في النظام الناشـــئ متعـــدد الأقطاب. وقد 
انعكـــس الجنوح الخليجـــي المتزايد صوب الشـــرق، مع تحول أنماط 
التجـــارة الخليجيـــة صـــوب آســـيا. وقد بـــدأ ذلك مع نمـــو صادرات 
الطاقـــة إلـــى الأســـواق الآســـيوية بالتزامـــن مـــع تحقيـــق الولايـــات 
المتحـــدة وكنـــدا اكتفـــاًءً ذاتًيًا من الإنتـــاج النفطي ومؤشـــرات تراجع 
الطلـــب في غـــرب أوروبـــا نتيجـــة التحـــول صـــوب مصـــادر الطاقة 
الخضـــراء. واليـــوم، يبلغ إجمالي الـــواردات الآســـيوية من صادرات 
النفـــط والغاز الخليجيين 70%: حيث تســـتورد الصين 20%، وجنوب 
آســـيا )بمـــا في ذلـــك الهنـــد( 15 %، فيما تصـــل الـــواردات اليابانية 
15 %، وتبلـــغ واردات رابطـــة دول آســـيان وكوريـــا الجنوبية مجتمعة 
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 ومـــن المرجـــح أن يســـتمر هـــذا النمـــط، علـــى مـــدى العقدين 
المقبـــلين علـــى أقـــل تقدير، وســـط توقعات بـــأن تصبح الهنـــد أكبر 

مصـــدر للطلـــب العالـــي على النفـــط بحلـــول عـــام 2030م. وبينما 
قـــد تتمكن الصين، واليابـــان، وكوريا الجنوبية مـــن تقليص وارداتها 
الهيدروكربونيـــة إلـــى حـــد مـــا، تظل الخطـــوات الفعلية في مســـيرة 
التحـــول صـــوب الطاقة الخضـــراء غير محســـومة بعـــد، بما يوحي 
باســـتمرار قـــوة الطلب علـــى مصـــادر الطاقـــة التقليديـــة. وينطبق 
ذلـــك بشـــكل خاص علـــى إمدادات الغـــاز الطبيعي المتوقـــع أن تكون 
الوقـــود الرئيســـي في مســـار التحول الطاقـــي. بالتالي، مـــن المتوقع 
أن يتضاعـــف معـــدل الطلـــب الصيني على الغـــاز الطبيعي إلى 700 
مليـــار متـــر مكعب بحلـــول عـــام 2050م، مقارنة بـــــ 360 مليار متر 
مكعـــب في عام 2021م، وتشـــير التقديرات إلى أن معدل اســـتهلاك 
منطقـــة آســـيا -المحيـــط الهادئ للغاز الطبيعي بشـــكل عام ســـيقفز 
مـــن 600 مليـــار متر مكعب في 2021م، إلـــى 1600 مليار متر مكعب 

2050م. بحلول 

 تنعكـــس بيانـــات الطاقـــة الُمُشـــار إليهـــا عبـــر أنمـــاط التجارة 
ا رئيســـًيًا لمجلـــس  ـــا، حيـــث أصبحـــت الـــصين حالي�ـــا شـــريًكً أيًضً
التعـــاون. وخلال عام 2021م، اســـتحوذت الـــصين على حوالي %12 
مـــن التجـــارة المتبادلـــة للإمـــارات، مـــع بلوغ التجـــارة غيـــر النفطية 
58 مليـــار دولار، ويعـــد المجلس أكبر شـــريك تجـــاري إقليمي للهند: 
حيـــث شـــكلت تجارته مع الهنـــد ما بين عامـــي 2022 و2023م، نحو 
16% مـــن إجمالـــي حجم تجارة الأخيـــرة، مقارنة بنحـــو 11.6% مع 
الاتحـــاد الأوروبي. ويدعم التحســـن في العلاقـــات التجارية والطاقة 
بين دول المجلس وآســـيا اســـتثمارات كبيرة ثنائيـــة الاتجاه، وخاصة 

في قطاعـــات الطاقة والبنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيا.

بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاونبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون

 يتزامـــن توجـــه دول المجلـــس نحو تعزيز العلاقـــات الاقتصادية 
مع الشـــرق، مع توســـع نطاق المشـــاركة في كل من مجموعة البريكس 
ومنظمـــة شـــنغهاي للتعاون، اللـــتين تمثلان قـــوى اقتصادية صاعدة 
خـــارج نطاق الدول الغربية. حيث يشـــكل أعضـــاء مجموعة بريكس 
30% مـــن المســـاحة اليابســـة للكـــرة الأرضيـــة، و45% مـــن تعـــداد 
ســـكان العالـــم، و37% من النـــاتج المحلـــي العالمي الإجمالـــي، و%18 
مـــن التجـــارة العالميـــة. وفي أعقـــاب انعقـــاد قمة "بريكـــس " بمدينة 
جوهانســـبرغ في أغســـطس 2023م، تم الترحيـــب بانضمـــام كل من 
الـــسعودية، والإمارات، وإـــيران، ومصر، وإثيوبيا كأعـــضاء بالتكتل.

وتقدم "بريكس" لمجلس التعاون العديد من الفرص الجذابة:

      الدمـــار بالشـــرق الأوســـط نتيجـــة الهجمـــات العســـكرية الإســـرائيلية 

مـــن دمشـــق إلى غـــزة ومـــن بيـــروت إلى طهـــران يكشـــف نوايـــا إســـرائيل
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 أولًًا، تشـــكل المكانـــة المركزيـــة لمجموعـــة بريكس على مســـتوى 
اقتصـــاد الطاقـــة العالميـــة موضع جذب لمجلس التعـــاون، حيث يمثل 
أعضاؤهـــا 43 % مـــن الإنتـــاج العالـــي مـــن النفط و32 % مـــن الغاز 
ا 38 % مـــن واردات النفـــط الصينية  الطبيعـــي، بينمـــا يمثلـــون أيًضً

والهندية.

 ثانيًًـــا، بلغـــت حصة دول بريكس في التجارة العالمية من الســـلع 
40% خلال عـــام 2022م، مع نمو ملحـــوظ للتجارة البينية بين الدول 
الأعضـــاء بالمجموعة. على ســـبيل المثال، شـــهدت التجارة الروســـية 
تحـــوًلًا متنامًيًا صوب الـــصين والهند، في أعقـــاب العقوبات الغربية 

المفروـــضة على موـــسكو على خلفية حربها عـــلى أوكرانيا.

ثالثًًـــا، قـــدم بنـــك التنميـــة الجديـــد التابـــع لمجموعـــة بريكـــس 
والبنـــك الآســـيوي للبنيـــة التحتية والاســـتثمار الذي تقـــوده الصين، 
والـــذي يضم الســـعودية والإمـــارات كجهات مســـاهمة، ائتماًنًا يزيد 
عن 71 مليار دولار لمشـــروعات متنوعـــة في مجالات: البنية التحتية، 

والصحـــة العامة، والطاقـــة النظيفة.

علـــى  التشـــجيع  في  دوًرًا  بريكـــس  يلعـــب  أن  يمكـــن  رابعًًـــا، 
ا من  المعـــاملات غيـــر الدولاريـــة ودعم العـــملات الرقمية، مســـتفيًدً
مكانـــة أعضائـــه كمُُصدريـــن ومســـتوردين للســـلع. فضًلًا عن ســـلة 
الاحتياطيـــات التـــي يزخـــر بهـــا والتـــي يمكـــن الاســـتعاضة بها عن 
حـــزم دعـــم صنـــدوق النقد الدولـــي في مســـاندة الدول التـــي تعاني 

مالية. أزمـــات 

خامسًًـــا، أنشأت مجموعة بريكس الموســـعة "شراكة حول الثورة 
الصناعيـــة الجديدة" و"مركـــز الكفاءات الصناعيـــة" لتعزيز الابتكار 
والتعـــاون في التقنيـــات الناشـــئة مثـــل: الطاقـــة النظيفـــة والرقمنة 

والـــذكاء الاصطناعي.

 وتعتبـــر منظمـــة شـــنغهاي للتعاون أحد أبـــرز التكتلات الأخرى 
التـــي يتعـــاون معها مجلـــس التعاون. وتضـــم المنظمة التي أنشـــأتها 
الصين عام 2001م، كًلًا من روســـيا، وكازاخســـتان، وقيرغيزســـتان، 
وطاجيكســـتان، وأوزبكســـتان، والهند، وباكســـتان، وإيـــران. فيما تم 
منـــح كل مـــن الســـعودية، والإمـــارات، وقطـــر، والبحريـــن، والكويت 
صفـــة شـــركاء في الحـــوار، إلـــى جانـــب تركيـــا ومصر. ويمثـــل ذلك 

ا رئيســـًيًا لمشـــاركة مجلـــس التعـــاون في أوراســـيا، بما يضع  امتـــداًدً
حجر الأســـاس لما يصفه الأكاديميان الصينيان دي غانغ وفانكســـي 

بأنه "تـــشكيل مجتمع آـــسيوي ـــشامل في العـــصر الحديث".

 تضفـــي هـــذه المشـــاركة الحديثة قيمـــة للجانـــبين. فبينما ينعم 
مجلـــس التعـــاون وأعضـــاء المنظمـــة بعلاقـــات تجارية كبيـــرة، تفتح 
ـــا جديـــدة للاســـتثمار  مشـــاركته الموســـعة مـــع دول أوراســـيا آفاًقً
والمشـــاركة في مشـــروعات الربـــط اللوجيســـتي. بينمـــا، يظل المجال 
ا بالآفـــاق والإمكانـــات المثيـــرة التـــي لـــم تستكشـــف  الأمنـــي زاخـــًرً
بعد-بـــخلاف المخاوف التقليديـــة المتعلقـــة بالتطـــرف، والإرهـــاب، 
والاتجـــار في المخـــدرات، والأســـلحة، لقضايـــا مثل التعـــاون في دعم 
ـــا كجـــزء من نظام ناشـــئ  منظومـــة الأمـــن الآســـيوي الأوســـع نطاًقً
متعـــدد الأقطـــاب. كذلك، تتيح الشـــراكة مع "بريكس " و"شـــنغهاي" 
ســـبًلًا لتمـــكين مجلـــس التعاون مـــن تنويع مشـــاركاته الدبلوماســـية 
والاقتصادية، وممارســـة دور نشـــط في إعادة كتابـــة قواعد الأنظمة 
العالميـــة، بـــل وحتـــى تشـــكيل هيـــاكل الحكومـــة الجديدة بـــدلا من 
المؤسســـات الغربيـــة التـــي ظلت على مـــدار العقود الســـبعة الماضية 

تتحكـــم في شـــكل التفـــاعلات الدولية.

 ثاني�ـــا، تتيـــح هـــذه التكـــتلات لمجلس التعـــاون إمكانيـــة تجاهل 
روابطـــه الأمنيـــة التقليديـــة مـــع القـــوى الغربيـــة، والتأكيـــد علـــى 
اســـتقلاليته الاســـتراتيجية مـــن خلال ســـعيه لتوســـيع التعـــاون مع 
الشـــركاء البارزين في مناطق جغرافيـــة مختلفة مثل الصين، والهند، 
وروســـيا، مـــع الحفـــاظ على علاقـــات متبادلـــة المنفعة مـــع الغرب.
تعزيـــز  الاســـتراتيجية في  المشـــاركات  تنـــوع  يســـاعد  ثالث�ـــا،   
التعدديـــة القطبيـــة ونبـــذ التركيـــز الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحدة 
علـــى نظـــام حرب بـــاردة جديد يســـعى لإجبار الـــدول للانحياز إلى 

معـــسكر دون الآـــخر.

الشراكة الخليجية-الهنديةالشراكة الخليجية-الهندية

الاضـــطلاع  مســـيرة  التعـــاون تجـــاه  مجلـــس  يخطـــو  بينمـــا   
ــاء في المنظومـــة السياســـية والاقتصاديـــة العالمية،  بـــدور موحد وبنـ�
ا مهمًًـــا في هذا المســـعى. حيث تمتد  يمكـــن أن تصبـــح الهند شـــريًكً
العلاقـــات الهنديـــة مع المنطقة إلى آلاف الســـنين. وظلت مســـتمرة 
دون انقطـــاع، مـــع تطورهـــا للاســـتجابة للاحتياجـــات والقـــدرات 
المتغيـــرة لـــدى الجانـــبين. وعلـــى مـــدى القـــرون الماضيـــة، أصبحت 
ا رئيســـًيًا للمـــواد الغذائيـــة، والمنســـوجات، وغيرهـــا  الهنـــد مصـــدًرً

      ســـاهم توســـع دول المجلـــس شـــرقًًا في تََعزيـــز الثقـــة والاســـتقلالية 

الاســـتراتيجية للمجلـــس في النظـــام الناشـــئ متعـــدد الأقطـــاب
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مـــن عناصر الحيـــاة لدول المنطقـــة. فضًلًا عن بروزهـــا خلال أوائل 
القرن العشـــرين كمقصد للوفـــود الطلابية، والســـياحية الخليجية، 
والســـياحة العلاجيـــة. وتدريجي�ـــا، تحولـــت الهنـــد، منذ ســـبعينيات 
القـــرن الماضي، إلى مســـتورد رئيســـي لإمدادات الطاقـــة الخليجية 
ا للقـــوى العاملـــة الماهـــرة. والآن، يتواجد نحو تســـعة ملايين  ومُُـــورًدً
هنـــدي يعملـــون بـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حيث يشـــكلون 
أكبـــر جاليـــة مهاجرة في كل دولـــة من دول مجلس التعـــاون منفردة، 
فضـــًلًا عن وجودهم علـــى كافة درجات الســـلم الاقتصادي. وأصبح 
الهنـــود شـــركاًءً في شـــركات التكنولوجيـــا الناشـــئة داخـــل بلـــدان 
مجلـــس التعـــاون، حتى أن العديد منهم أســـس مشـــروعاته الخاصة 
ـــا تفاعـــل كبيـــر بين قطاعي الشـــركات  بمليـــارات الـــدولارات، أيًضً
الهنـــدي والخليجـــي، مـــع اســـتثمارات متبادلة في مجـــالات الطاقة، 

والبنيـــة التحتيـــة، والصناعـــة، والتكنولوجيا.

علـــى شـــراكتهما  الســـعودية  الهنـــد  أكـــدت  عـــام 2010م،  في 
الاســـتراتيجية، التـــي باتت تشـــمل الآن كافـــة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي. ومنذ عـــام 2015م، بذل رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
ا في ســـبيل تعزيز الروابط مـــن البلدان الخليجية  ا كبيًرً مـــودي جهًدً
مـــن خلال الحـــرص على التفاعلات الشـــخصية المنتظمـــة مع قادة 
دول المجلـــس، وإضفـــاء الطابـــع المؤسســـي علـــى منصـــات الحـــوار 
والأمنيـــة،  السياســـية،  المجالات  في  التقـــدم  ومراقبـــة  والتعـــاون، 
والاقتصاديـــة عـــن كثب. وقد دعمت هـــذه المبادرات جهـــود التعاون 
المتعـــدد الأطـــراف عبـــر المشـــاركة في تكـــتلات دوليـــة مثـــل بريكس 
ومنظمـــة شـــنغهاي ومجموعـــة "آي تـــو يـــو تـــو" )التي تضـــم كل من 
أمريـــكا، وإســـرائيل، والإمـــارات، والهنـــد(، بـــخلاف مشـــروع الممر 
الاقتصـــادي الـــذي يربـــط بين آســـيا وأوروبـــا عبـــر شـــبه الجزيرة 
العربيـــة. كما أسســـت الهند شـــراكة ثلاثيـــة مع فرنســـا والإمارات 
تركـــز على تعزيز الأمـــن الملاحي والتعـــاون في مجـــال التكنولوجيا.

الآفاق المستقبليةالآفاق المستقبلية

 ســـاهم إضافـــة محتوى أمني ودفاعي ثـــري في تعزيز العلاقات 
التقليديـــة بين الهنـــد ودول مجلـــس التعاون الخليجي، والتي تشـــمل 
ا متعـــددة في مجـــالات الطاقـــة، والاقتصـــاد، والتفاعـــل بين  أبعـــاًدً
المجتمعـــات. فأصبـــح هنـــاك تفـــاعلات منتظمـــة بين دول مجلـــس 
التعـــاون والقـــوات المســـلحة وأجهـــزة الأمـــن الهنديـــة، فضـــًلًا عـــن 
التدريبـــات المتكـــررة التي تعـــزز الألفة المتبادلة والقـــدرة على العمل 
المشـــترك. وتخضع هذه الشـــراكات الاســـتراتيجية لإشـــراف القادة 

الوطـــنيين، ووزراء الخارجـــية، ومُُستـــشاري الأـــمن القومي.

 تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه حتى وقـــت قريـــب كانـــت العلاقات 
الهنديـــة ـ الخليجية تقتصر على المســـتوى الثنائي؛ أي أنه في الوقت 
الـــذي تنعـــم نيودلهي بعلاقـــات وثيقة، ومتنوعـــة، وجوهرية مع كافة 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي منفـــردة، فإنها لم تكـــن تتعامل مع 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كمجموعـــة متكاملـــة ســـوى مـــن خلال 
التعـــاملات غير الرســـمية مع الترويكا الخليجية )الثلاثي الرئاســـي 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي( على هامش الـــدورة الســـنوية للجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة. وقـــد تم تصحيح هذا الإغفال في ســـبتمبر 
العـــام الماضـــي، حينمـــا أكـــد وزيـــر الشـــؤون الخارجية الهنـــدي د.  
ســـوبرامانيام جاي شـــانكار، خلال لقائه مـــع وزراء خارجية مجلس 
ا  التعـــاون -علـــى أهمية المجلس باعتباره الجوار الممتـــد للهند، مؤكًدً
علـــى ضرورة تأســـيس هذه الشـــراكة علـــى ثلاثة مبادئ "الشـــعوب، 
والازدهـــار، والتقـــدم". وقد اُخُتتـــم اللقاء بالإعلان عـــن خطة عمل 
مشـــتركة تمتـــد لأربعـــة أعـــوام، تمنـــح الأولويـــة للتعـــاون الأمني في 
مجـــالات الدفـــاع، والتدريبات العســـكرية، والتعـــاون الصناعي. كما 
حـــدد الاجتمـــاع مجـــالات أخرى للتعـــاون -الأمـــن الغذائـــي، وأمن 
الطاقـــة، وطـــرق التجـــارة الاســـتراتيجية والأمـــن البحـــري، والأمن 
الســـيبراني. وعلـــى هذا النحو، فإن خطة العمل المشـــتركة مع الهند 
تكمـــل رؤية مجلس التعاون للأمـــن الإقليمي، بالنظر إلى أن الأخيرة 
تركز على أهمية بناء دول المجلس " علاقات اســـتراتيجية وتأســـيس 
شـــراكات إقليميـــة ودوليـــة" من أجـــل تحقيـــق الأمن، والاســـتقرار، 
والـــسلام في المنطقـــة. وقـــد أكدت مشـــاهد الموت المروعـــة والدمار 
الـــذي عصـــف بمنطقة الشـــرق الأوســـط على مـــدار العـــام الماضي 
أن المنطقـــة موطـــن لبعض القضايـــا المهمة المســـتعصية التي تحدت 
جهـــود الوســـاطة الدولية ومحاولات التســـوية، كونها تعتبر حاســـمة 
في تحديـــد الهويـــات والدفاع عنها وعن مصالح الشـــعوب المتناحرة. 
فـــإن ثمانيـــة عقود كاملة مـــن العـــداء، والصراعات، وإراقـــة الدماء 
لـــم تجلـــب الأمـــن والرخـــاء لأي مـــن الأطـــراف الفاعلة، بـــل كانت 
ـــا لمواجهـــة أخرى مقبلة  كفيلـــة لضمان أن كل مواجهة تُرُســـي أساًسً

ا. أكثر دـــماًرًا وهلاًكً

 وفي ضـــوء الـــرؤى الجديـــدة التـــي أصبحـــت تشـــكل ملامـــح 
المشـــاركات الهندية-الخليجيـــة والتعاون بين الجانبين وتشـــجع على 
مزيـــد مـــن التقـــارب الاســـتراتيجي، تم تمهيـــد الطريـــق مـــن أجـــل 
تعـــاون مثمر بين الجانـــبين لتحقيق الاســـتقرار في المنطقة عبر بناء 
الثقـــة المتبادلـــة بمرور الوقت، والعمل نحو بناء سلام مســـتدام. وفي 
إطـــار الحـــرب الإســـرائيلية على قطاع غـــزة والصراع الفلســـطيني 
ا-عين على مجلس التعـــاون والجانب الهندي،  -الإســـرائيلي تحديـــًدً

       يتضاعف الطلب الصيني على الغاز إلى 700 مليار متر ويقفز اســـتهلاك 

آســـيا والمحيـــط الهـــادئ إلى 1600 مليـــار متـــر مكعـــب بحلـــول 2050
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بالتنســـيق مـــع شـــركائهما في المنطقـــة، اتبـــاع نهج من أربـــع مراحل 
كـــما يلي

ـــا فوري�ـــا لأعمـــال العنـــف،  إدارة الصـــراع: يســـتدعي ذلـــك وقًفً
وتبـــادل الأســـرى الفلســـطينيين والرهائـــن الإســـرائيليين، وتوافـــر 
المســـاعدات الإنســـانية، وعودة النـــازحين إلى أوطانهـــم. ويمكن أن 
تشـــهد هـــذه المرحلة انســـحاب تدريجـــي للقـــوات الإســـرائيلية من 
قطـــاع غزة ونشـــر قوات حفظ سلام. ومع تســـهيل الولايات المتحدة 
ســـبل التوصـــل لاتفاق وقـــف إطلاق النار، يتســـنى لمجلـــس التعاون 
والهنـــد إلـــى جانـــب الشـــركاء الآخرين تزعـــم جهود حفـــظ السلام 

والإغاثة.

حـــل النـــزاع: قـــد يتطلـــب الأمـــر تبني نهـــج جديد حيـــث تتولى 
الســـلطة الفلســـطينية، بعد إصلاحها، إدارة الأراضـــي المحتلة على 
أن تركـــز مهمتها الرئيســـية علـــى إعادة تأهيل المجتمع الفلســـطيني 
في غـــزة تحـــت إشـــراف دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والـــدول 
العربية، وتنمية الحياة الاقتصادية القابلة للاســـتمرار، مع الســـماح 
لإســـرائيل بالوصول إلى احتياطيات الغـــاز البحرية في غزة، وتنمية 

والسياحة. الأســـماك  مصائد 

المرحلـــة الثالثـــة: يقتضي إعادة تعريف العلاقات بين فلســـطين 
والكيـــان الإســـرائيلي مســـتوى عال من الثقـــة المتبادلة، مـــع التخلي 
عـــن المواقف المتصلبـــة ذات المحصلة الصفرية. وبإمكان دول مجلس 

التعـــاون الخليجي، وخاصة المملكـــة العربية الســـعودية، والإمارات، 
ا تيســـيرًيًا رئيســـًيًا، مع حضور أمريكي نشـــط  وقطـــر، أن تلعب دوًرً

يضمـــن المصالح الأمنيـــة للطرفين.

المخاوف  لحـــدة  ـــا  تخفيًفً تشـــهد  ربمـــا  الرابعـــة:  المرحلـــة 
الإســـرائيلية الكامنـــة تجـــاه إيـــران، مـــع إمكانية تحقيـــق تكامل بين 
ا إلى  الدولـــتين ودول الجوار ضمن إطار أمني إقليمي شـــامل. ونظًرً
المواقف المترســـخة والمشـــحونة عاطفًيًا بين الخصوم الرئيسيين، قد 
ا دبلوماســـًيًا مطوًلًا بمـــا يختبر مـــدى التزام  يســـتغرق الأمـــر جهـــًدً

ومروـــنة رـــعاة عملـــية اـــلسلام ومواردهم. 

 وإذا ما وضعنا في الحســـبان المذابح المســـتمرة، وبقاء الحكومة 
اليمينيـــة المتطرفـــة الإســـرائيلية في الســـلطة، فضـــًلًا عـــن الشـــعور 
بنشـــوة الانتصـــار في الـــبلاد، والعـــداء العميق بين إيران وإســـرائيل 
)المدعومـــة مـــن الولايات المتحـــدة(، قد يبدو مســـار العمـــل المذكور 
ـــا. ولكن من يـــدري؟ فكمـــا يقول جلال  أعلاه غيـــر واقعـــي ومندفع�
الدين الرومـــي: "أحياًنًا تمنحنا عتمة الكهف الباردة فســـحة الضوء 
الـــذي ينيـــر لنا الســـبيل ". / "أحيانـــا تمنحنا عتمة الكهـــف الباردة 

ـــشقًاً من النور ليرـــشد خطانا

عمان  وسلطنة  السعودية  العربية  المملكة  لدى  السابق  الهندي  السفير   *
والإمارات العربية المتحدة   
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ي عهد ترامب لتحقيق السلام والاستقرار
ي عهد ترامب لتحقيق السلام والاستقرارتعزيز العلاقات الخليجية ـ الأمريكية في�
تعزيز العلاقات الخليجية ـ الأمريكية في�

مرحلة ترامب تحمل فرصًًا لحل الأزمات وقيام شراكات 
المنطقة شريطة تطوير مشروع مشترك لمستقبل 

أخيـــرًاً وصـــل الرئيـــس ترامـــب إلى البيـــت الأبيض منهي�ـــا حالة الترقـــب التي بدأت مع ظهـــور نتائـــج الانتخابات التي 
فـــاز فيهـــا على منافســـته الديمقراطيـــة كاميلا هاريـــس التي أدخلت السياســـة العامة بحالة من الشـــلل منـــذ ذلك الحين 
بســـبب فقـــدان الإدارة التـــي خســـرت الانتخابات التفويض الشـــعبي.  الأمر المهم الـــذي يتطلع إليه العالم هـــو مدى التزام 
الرئيـــس الجديـــد بوعـــوده الانتخابيـــة وهي كثيـــرة ومثيرة للجـــدل تناولـــت العديد من القضايـــا التي إن تحققـــت فإن من 
شـــأنها أن تحـــدث انقلا�بـــا في السياســـة العالمية يـــؤدي إلى فســـح المجال أمام العديد من الفرص لكنه بدون شـــك ســـوف 

يجـــلب الكثـــير من التحديات التي قد تـــستهدف أـــسس النـــظام العالمي.

 السفير. د. غانم علوان الجميلي

هـــذه الخلفيـــة شـــكلت الدافـــع وراء تبنـــي القمـــة الخليجيـــة 
لقـــرار مهـــم بشـــأن العلاقة مـــع الولايـــات المتحدة حيـــث أعلنت في 
بيانهـــا الختامـــي عن " تطلـــع دول مجلس التعـــاون لتعزيز العلاقات 
التاريخيـــة والاســـتراتيجية مـــع الولايـــات المتحـــدة في ظـــل رئاســـة 
ـــا على تحقيـــق الســـلم والاســـتقرار في المنطقة  ترامـــب والعمـــل مع�
والعالـــم". نحـــاول في هـــذه المقالـــة استشـــراف أهـــم التوجهـــات في 
السياســـة الخارجيـــة للإدارة الجديـــدة وانعكاســـاتها على العلاقات 
الأمريكية-الخليجيـــة وعلـــى الأمـــن والســـلم في المنطقـــة وأثر ذلك 

على أـــهم قضاـــيا المنطقة. 

الصفات الشخصية للرئيس ترامب وتأثيرها على إدارتهالصفات الشخصية للرئيس ترامب وتأثيرها على إدارته

هنـــاك عوامل عديدة تداخلت في تشـــكيل شـــخصية ترامب من 
أهمهـــا القضايـــا التي تعلمها مـــن والده رجل الأعمـــال فريد ترامب 
الـــذي كون ثـــروة من العمـــل في قطاع العقـــارات بمدينـــة نيويورك. 
ترامـــب الأب الـــذي يعـــود لأصـــول ألمانيـــة كان معروفـــًاً بأفـــكاره 
النازيـــة التـــي ورثهـــا ونـــادى بهـــا ترامب الابـــن في مختلـــف مراحل 
حياتـــه ومنهـــا نظرته إلى الأقليـــات والتخويف والترهيـــب منها ومن 
المســـلمين واتهامـــه للرئيـــس أوباما بأنه مســـلم وغيـــر أمريكي وأنه 
قـــام بتزوير شـــهادة مـــيلاده.  كذلك فإن من الأمـــور التي تعلمها من 
والـــده البراغماتيـــة الشـــديدة ومن ذلـــك علاقته بالمافيـــا في مدينة 

نيويـــورك التي كانت تســـيطر على اتحـــادات عمال البنـــاء وصالات 
القمـــار بالإضافـــة إلى دورهـــا الكبير في عالـــم المال.  العامل الآخر 
الـــذي ورثـــه عـــن والده هـــو أهمية إحاطة نفســـه دائمـــًاً بإناث على 
أعلـــى درجات الولاء والذين هم على أتم الاســـتعداد لتلقي الســـهام 
في ســـبيل حمايتـــه بالطبـــع الولاء هنا يســـير باتجاه واحـــد. ولذلك 
فهـــو يمتـــاز بجـــرأة كبيـــرة على المخاطـــرة لكـــن ليس بنفســـه وإنما 

بالآخرين. 

يعتبر عمله في الإعلام من أهم المنعطفات في حياته التي شكلت 
صورته الخارجية مـــن خلال برنامجه )The Apprentice( الذي 
أكســـبه شـــهرة كبيـــرة أوصلته إلـــى النجوميـــة لأن دوره في البرنامج 
الـــذي دام لســـنوات منحه شـــخصية جديـــدة بعيدة عن شـــخصيته 
الحقيقيـــة، وهـــي صـــورة المســـؤول الحازم الـــذي لا يتســـاهل مـــع 
أقـــرب المقـــربين منه.  هـــذه التجربة رســـخت عنده قناعـــة بأهمية 
المظاهـــر الشـــخصية أوًلاً وقبل كل شـــيء، فالمهم عنـــده في الزيارات 
الرســـمية المظاهـــر الرســـمية والعـــروض التـــي يظهر فيهـــا بمظهر 
القائـــد والزعيـــم المبجـــل. كمـــا أنـــه يؤمن بـــأن كل قـــرار أو موقف 
يجـــب أن يقـــاس بمقدار الشـــعبية التي يمكن أن يجنيهـــا أو يفقدها 
مـــن ورائه، وكانـــت هذه القضية هي أحد الأســـباب التـــي دفعت به 
للضغـــط علـــى نتنياهو لقبول وقف إطلاق النـــار في غزة، لأنه يعتقد 

بـــأن الحـــرب تظهر إســـرائيل بصـــورة غير جيدة أمـــام العالم.  
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أبـــرز المتغيرات التي ســـوف تشـــهدها المرحلة القادمة ســـتكون 
في مجال السياســـة الخارجية الأمريكية وتســـتهدف الأســـاس الذي 
قامـــت عليـــه تلك السياســـة منـــذ الحرب العالميـــة الثانيـــة، ألا وهو 
الأمـــن الذي يعتبـــر العامل الأهم وراء هيمنة الولايـــات المتحدة على 
السياســـة العالمية في فترة الحرب الباردة، حيث ســـعت إلى تقســـيم 
العالـــم إلى معســـكرين متصـــارعين هما الشـــيوعي والغربي، والذي 
تحـــول في فتـــرة الحـــرب علـــى الإرهـــاب إلـــى صـــراع بين محـــوري 

الخير والـــشر.

الانشـــغال بالقضية الأمنية فتح المجال أمام منافســـي الولايات 
المتحـــدة وفي مقدمتهـــم الـــصين لســـحب البســـاط الاقتصـــادي من 
تحت أقدامها، فاســـتطاعت الصين أن تصبح الشـــريك الأول لمعظم 
دول العالـــم مزيحـــة أمريـــكا مـــن مكانتهـــا التقليدية.  هـــذا الوضع 
ســـوف يتغيـــر ويصبح الاقتصـــاد هو محـــور الصراع العالـــي، الذي 
ســـوف يتركز على جبهـــات محددة من أهمها الســـيطرة على الموارد 
الطبيعيـــة، والأســـواق، وطرق التجـــارة العالمية. لذلك ســـوف تتبنى 

الإدارة سياـــسات من أهمها:
المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى  الرئيـــس  : ينظـــر  أمريـــكا أوًلاً 	-
نظرتـــه لنفســـه، وهـــي أن عليهـــا أن تقـــدم مصالحهـــا أوًلاً وأخيراًً 
بغـــض النظـــر عن آثار ذلك علـــى الآخرين. وأن الغايـــة الوحيدة من 
العلاقـــات هي تحقيق أكبـــر قدر من المصلحة الآنيـــة.  هذه المقاربة 
ســـوف تكـــون لها تبعـــات كبيـــرة خصوصًاً علـــى المنظمـــات الدولية 
والعمـــل المشـــترك.  لابد من التذكيـــر هنا بأن النظـــام العالمي الذي 
بـــرز بعد الحرب العالمية الثانية تأســـس على قواعد وأتخذ وســـائل 
لضمـــان ديمومته مـــن أهمها المنظمـــات الدولية مثـــل الأمم المتحدة 
ومجلـــس الأمـــن ومحكمة العـــدل الدوليـــة وغيرها. ولعـــل من أكبر 
الشـــواهد علـــى المقاربـــة الجديدة أن مجلـــس النواب الـــذي أفرزته 
الانتخابـــات الأخيـــرة وتســـيطر عليـــه أغلبية جمهوريـــة، أصدر أول 
قـــرار لـــه بمعاقبة كوادر المحكمـــة الجنائية الدوليـــة على إصدارهم 

مذـــكرة اعتقال بـــحق نتنياهو.

التغييـــر القـــادم ســـوف يشـــمل المقاربـــة التـــي كانـــت الولايات 
المتحـــدة تلجـــأ إليهـــا في مواجهة المخاطـــر ومعالجـــة الأزمات وذلك 
مـــن خلال العمـــل المشـــترك وإقامـــة ترتيبـــات دائمـــة وآنيـــة، مثـــل 

     أمريــكا مــن وجهــة نظــر ترامــب ليســت بحاجــة لشــركاء يســتغلونها 

لتحقيــق مصالحهــم وســيعيد النظــر في علاقات واشــنطن مــع "الناتو"
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حلف الأطلســـي والتحالـــف لمكافحة الإرهاب.  هذه الناحية ســـوف 
تشـــملها عمليـــة التغييـــر أيضـــًاً، لأن الولايـــات المتحدة، مـــن وجهة 
نظـــر ترامـــب، ليســـت بحاجـــة إلـــى شـــركاء يســـتغلون علاقتهم بها 
لتحقيـــق مصالحهـــم.  ولذلك ســـوف يقـــوم بإعادة النظـــر بعلاقات 
الولايـــات المتحـــدة مع أقـــرب حلفائها مثل حلف الأطلســـي، كما أنه 
أعلـــن عـــن نيتـــه فـــرض تعريفة جمركيـــة على الـــواردات مـــن كندا 
والمكســـيك علـــى الرغـــم من ارتبـــاط هذه الـــدول باتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة لأمريـــكا الشـــمالية )NAFTA(، مـــع أنه هو الـــذي وقع على 
صيغتها الحالية في فترة رئاســـته الســـابقة. وإذا لـــم يكن ذلك كافياًً 

فقـــد صـــرح برغبته في ضـــم كندا إلـــى الولايـــات المتحدة.

تصفيـــر الصراعات المســـتدامة مثل الحـــرب في أوكرانيا  	-
والنزاعـــات في منطقة الشـــرق الأوســـط في ســـبيل توجيـــه الجهود 

الاقتصادية. المنافســـة  نحـــو 

الحفـــاظ علـــى دور الدولار كعملة عالميـــة ومحاربة جهود  	-
الـــدول، مثل مجموعة بريكس، الســـاعية إلـــى اعتماد عملات أخرى 

في المـــعاملات التجارـــية العالمـــية وخصوصًاً في أـــسواق الطاقة. 

إعادة الســـيطرة الأمريكية الشـــاملة على قناة بنما وضم  	-
غرينلانـــد إلـــى الولايـــات المتحدة.  وعندما ســـئل الرئيـــس المنتخب 
عـــن احتمال اســـتخدامه للقـــوة في هذين المجالين، قال بأنه ســـوف 
يلجأ إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال اســـتخدام جميع الوســـائل 

والعســـكرية. الاقتصادية  ومنها 

أثر السياسات الجديدة على قضايا المنطقةأثر السياسات الجديدة على قضايا المنطقة

السياســـات التي ســـوف تتخذهـــا الإدارة القادمة في واشـــنطن 
ـــسوف يـــكون لها الأـــثر الكبير عـــلى قضاـــيا المنطقة وـــمن أبرزها

القضيـــة الفلســـطينية: الأولويـــة الأولـــى لإدارة ترامـــب  	-
هـــي تحقيـــق ما يســـمى بالحـــل النهائي للقضيـــة الفلســـطينية بعد 
تحقيـــق وقـــف إطلاق النـــار في غـــزة.  الحل النهائي ســـوف يشـــمل 
الاعتراف بســـيادة إســـرائيل علـــى الجولان وأغلب المســـتوطنات، إن 
لـــم يكـــن جميعهـــا، مع وضع مســـار لحـــل الدولـــتين، ليـــس بالطبع 
إقامـــة دولة فلســـطينية، بل وضع خارطة طريـــق مرنة نحو الوصول 
لذلـــك، يتبـــع ذلـــك تطبيع العلاقـــات بين الـــدول العربيـــة خصوصاًً 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإســـرائيل، وإقامـــة منظومـــة أمنيـــة 
أمريكيـــة تشـــمل دول الإقليم وإســـرائيل.

- القضيـــة الســـورية: الاعتماد على الشـــريك التركي في تصفية 
الوجود الروســـي والإيراني في سوريا.

- الموقـــف مـــن إيـــران: بـــات مـــن الواضح أن دور المشـــاكس الذي 
اضطلعـــت فيه إيـــران في المنطقة منذ قيام الثـــورة الإسلامية هناك 
والـــذي تضمـــن إثـــارة النعـــرات الطائفيـــة وتبني جماعات مســـلحة 
تعمـــل خـــارج ســـلطة الـــدول، قـــد اســـتنفذ أغراضه.  لذلك نشـــط 
الوســـطاء في حمـــل الرســـائل إلى قـــادة دول المنطقـــة وفي مقدمتها 
إيـــران والعـــراق بـــأن المرحلـــة القادمـــة تتطلـــب حصر الـــسلاح بيد 
الحكومـــات، وإنهـــاء أدوار الأجنحـــة العســـكرية لإيـــران مثـــل حزب 
الله والحشـــد الشـــعبي في العـــراق. هذه القضية تجلـــت بوضوح في 
خطـــاب التنصيـــب للرئيـــس اللبنانـــي الجديد جوزيف عـــون عندما 

أعلـــن عـــن عزمه العمـــل على حصر الـــسلاح بيـــد الدولة.

- تطويـــر المصالـــح الاقتصاديـــة مع دول الخليـــج:  اهتمام الإدارة 
القادمـــة ســـوف يتركـــز على تطويـــر العلاقـــات الاقتصاديـــة وزيادة 
مســـاهمة الشـــركات الأمريكيـــة في اقتصاديات المنطقـــة وهي خطة 
تقـــف وراءهـــا دوافـــع اقتصاديـــة وأخرى جيوسياســـية تســـعى إلى 
الحـــد مـــن تنامي دور الـــصين الاقتصـــادي والسياســـي في المنطقة، 
مـــع تركيز الجهـــود على زيادة التعـــاون في قطاعـــات الطاقة متمثلة 
بالنفـــط والغـــاز والطاقـــة البديلـــة في ســـبيل تقليـــل اعتمـــاد أوروبا 
علـــى مـــوارد الطاقـــة القادمـــة مـــن روســـيا كذلـــك ســـيكون هناك 
ـــا متزايـــدًاً بتنمية طرق التجـــارة البرية والبحريـــة مثل الممر  اهتماًمً
الاقتصادي في ســـبيل منافســـة اســـتراتيجية الصين للســـيطرة على 

طـــرق التجـــارة العالميـــة من خلال مبـــادرة الحـــزام والطريق.

في  الجديـــدة  المتغيـــرات  العـــراق:  في  اللعبـــة  قواعـــد  تغييـــر   -
المنطقـــة ســـوف تلقـــي بظلالها علـــى العـــراق الذي من المرشـــح أن 
يشـــهد تغييـــرًاً قـــد يأتي علـــى ثلاثة مســـتويات، الأول ســـوف يكون 
على شـــكل تغييرات شـــكلية مثل إنهاء الميليشـــيات المســـلحة المنفلتة 
والإبقاء على الحشـــد الشـــعبي، لكنها تحافظ على النظام السياسي 
والنفـــوذ السياســـي الإيرانـــي مع زيـــادة في النفوذ العربـــي والتركي.  
الاحتمـــال الثانـــي هو إحـــداث نقلة كبيـــرة في النظام السياســـي في 
العـــراق مـــن خلال إنهـــاء الـــدور الإيرانـــي وحصر الـــسلاح بالدولة 

     الحـــل النهائـــي عنـــد ترامـــب: الاعتـــراف بســـيادة إســـرائيل على الجـــولان 

ـــطينية  ـــة فلس ـــة دول ـــس إقام ـــن ولي ـــل الدولتي ـــار لح ـــتوطنات ومس والمس
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الإســـرائيلية وخصوصـــًاً المتشـــددين منهـــم الذيـــن طالبـــوا بقصف 
المنشـــآت النوويـــة الإيرانية، التصعيـــد القادم قد يظهـــر على واحد 

ـــمن المـــستويات التالـــية

- التغييـــر الشـــكلي للـــدور الإيرانـــي مـــن خلال التخفيـــف من 
النبـــرة الطائفية وإنهاء دور الميليشـــيات المســـلحة في العراق ولبنان، 
لكـــن مـــع المحافظة علـــى الدور السياســـي وإحـــداث عمليـــة توازن 
في دور إيـــران في العـــراق واليمـــن ولبنـــان، وهذا أمر مســـتبعد لأنه 
يتعـــارض مـــع التوجهـــات الجديـــدة للمنطقـــة.  كذلـــك يتناقض مع 
التصريحـــات المتشـــددة التـــي صدرت عـــن القيادة في إيـــران ومنها 
دعـــوة المرشـــد الأعلى لـــن أســـماهم الشـــرفاء في ســـوريا لمعارضة 

الجديدة. الحكوـــمة 

- الاحتمـــال الثانـــي التصعيـــد مـــن خلال رفـــع حـــدة منظومة 
العقوبـــات الاقتصاديـــة التي يســـميها ترامب "الضغـــوط القصوى"، 
لإجبارهـــا علـــى تقـــديم تنـــازلات سياســـية تشـــمل إنهـــاء دورهـــا 
العســـكري في المنطقـــة مـــع العـــودة إلـــى مفاوضـــات جديـــدة حول 

النووي. برنامجهـــا 

- الاحتمال الثالث يشـــمل التصعيد العســـكري والســـعي لتغيير 
النظـــام السياســـي في إيـــران وإبـــدال نظـــام ولايـــة الفقيـــه بنظـــام 
ا مـــع توجهات  ـــا في التوجهـــات الدينية وأكثر انســـجاًمً أقـــل اندفاًعً
السياســـة العالميـــة الجديـــدة.  هـــذا التغييـــر قـــد يســـبقه هجـــوم 
عســـكري إســـرائيلي-أمريكي واســـع يشـــمل العديـــد مـــن المفاصل 
الحيويـــة ومنهـــا المنشـــآت النووية يـــؤدي بالنتيجة إلى شـــلل النظام 
أو إســـقاطه مـــن خلال انتفاضـــة شـــعبية، خصوصـــًاً وأن الأوضاع 
الداخليـــة مهيـــأة وقـــد تزداد ســـوًءًا مع تشـــديد منظومـــة العقوبات 
الاقتصاديـــة.  الاحتمـــال الثانـــي هـــو الأرجـــح الآن، لكن فشـــله قد 
يدفـــع بالاحتمـــال الثالـــث إلـــى الواجهـــة.  شـــعور إيـــران بخطـــورة 
المرحلـــة القادمـــة هـــي التـــي دفعـــت بالرئيـــس الإيراني إلـــى زيارة 
موســـكو والتوقيـــع على اتفاقية شـــراكة مع روســـيا قبل فتـــرة قليلة 

مـــن تنصيـــب ترامب.

بغـــض النظـــر عـــن واقعيـــة التوجهـــات الأمريكية فـــإن المرحلة 
القادمـــة تشـــكل فرصـــة نادرة أمـــام القيـــادة في إيران لإعادة رســـم 
دورهـــا في المنطقـــة وبنـــاء علاقات تعـــاون مع دول الإقليم أساســـها 
المصالـــح المشـــتركة. يبقى الســـؤال الأهم عن قدرة النظـــام الإيراني 

وحـــل الحشـــد الشـــعبي وإحـــداث تغييـــرات بنيوية تشـــمل القضاء 
علـــى الفســـاد.  هـــذا هـــو الاحتمـــال الأقـــوى، لأنـــه إن لـــم يتحقق 
فســـيكون الاحتمال الثالث وهو الســـيناريو الســـوري المتمثل بسقوط 
النظـــام. هذه الاحتمالات تعتمد بالدرجـــة الأولى على قدرة الطبقة 
الحاكمـــة في العراق على قراءة الأوضاع العالميـــة القراءة الصحيحة 

ووضـــع الاســـتجابة المطلوبة موضـــع التنفيذ.

الخيارات الصعبة أمام دول الخليجالخيارات الصعبة أمام دول الخليج

حالـــة الـــدول التـــي تمنـــت وصـــول ترامـــب إلـــى الحكـــم ثانية 
يصـــدق عليهـــا المثـــل الغربي الـــذي يقـــول: "انتبه إلى مـــا تدعو إليه 
في صلاتـــك، لأنـــه قـــد يصبـــح حقيقـــة".  فها نحـــن نســـتقبل إدارة 
أمريكية جديدة على رأســـها الرئيس الأســـبق ترامب، وهي النتيجة 
التـــي كانـــت تتأملهـــا العديـــد من الـــدول الخليجية التـــي تأثرت من 
سياســـات إدارة بايدن المترددة والمرتبكة. إدارة ترامب ســـوف تحاول 
أن تتحـــرك بســـرعة كبيـــرة خصوصـــًاً وأنهـــا مدعومـــة بأغلبية في 
مجلســـي النواب والشـــيوخ، تجعل مـــن الصعب جدًاً علـــى المعارضة 
الوقـــوف أمـــام اندفاعتهـــا القادمـــة التي لـــن تأتي بـــدون ثمن لأنها 

ـــسوف تـــضع دول المنطـــقة أمام خـــيارات صعبة، ـــمن أهمها

الـــسلام مقابـــل السلام في القضية الفلســـطينية: الرئيس  	.1
ترامـــب خلال فتـــرة رئاســـته الأولـــى لم يكـــن متحمســـًاً لفكرة حل 
الدولـــتين، بالإضافـــة إلـــى أنـــه صـــرح في حملتـــه الانتخابيـــة بـــأن 
إســـرائيل صغيـــرة مـــن حيـــث المســـاحة ولذلـــك ســـوف يعمـــل على 
توســـيع رقعتهـــا الجغرافيـــة، وهـــذا يعني ضمنيـــًاً الاعتـــراف بضم 
الجـــولان وغالبيـــة أو جميع المســـتوطنات في الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة إلـــى إســـرائيل.  هـــذه النتيجة ســـوف تؤدي إلـــى وأد فكرة 
الدولـــة الفلســـطينية، وبالنتيجة إنهاء أي أمـــل واقعي بحل الدولتين 
الـــذي ســـوف يخـــرج بشـــكل وعود لـــن تحقـــق للفلســـطينيين الحد 
الأدنـــى مـــن طموحاتهـــم، هـــذا بالإضافـــة إلـــى أنه ســـوف يطالب 
الـــدول العربيـــة وفي مقدمتها الـــدول الخليجية بتحمـــل أعباء الأمن 
والاقتصـــاد في الأراضـــي الفلســـطينية ودفـــع فاتـــورة إعـــادة إعمار 

ـــغزة والدـــمار اـــلذي خلفته آلة الخــخراب الإـــسرائيلية. 

التصعيـــد مـــع إيـــران: الرئيـــس المنتخـــب توعـــد إيـــران  	.2
ومشـــروعها النـــووي في العديـــد مـــن المناســـبات.  هـــذه الدعـــوات 
المســـؤولين في الحكومـــة  مـــن  العديـــد  مـــع تصريحـــات  تناغمـــت 

ــرائيل  ــة وإسـ ــدول العربيـ ــن الـ ــات بيـ ــع العلاقـ      يســـعى ترامـــب لتطبيـ

وإقاـــمة منظوـــمة أمنـــية أمريكـــية تـــشمل دول الإقلـــيم وإـــسرائيل
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علـــى التخلـــص مـــن تبعـــات الماضـــي والعمـــل الجاد علـــى وضـــع 
الاســـتراتيجية الجديـــدة موضـــع التنفيـــذ، خصوصـــًاً وأن الوقـــت 

جدًاً.   مـــحدود 

صعـــود الدور الإقليمـــي لتركيـــا: يتمتع الرئيـــس التركي  	.3
بعلاقـــة قويـــة مـــع الرئيس ترامـــب تعود إلى مـــا قبل فترة رئاســـته 
الأولـــى ربما بســـبب اهتمامه الشـــخصي بإســـطنبول التـــي هي من 
الـــدن التي تســـتضيف أحـــد أبراج ترامـــب.  النجاح الأولـــي لتركيا 
في إدارة عمليـــة التغيير في ســـوريا ســـوف يســـاعد الولايات المتحدة 
في تقليص النفوذ العســـكري الروســـي في ســـوريا ومنافســـة النفوذ 
الاقتصـــادي الصينـــي.  تنامي الدور التركي ســـوف يفســـح الطريق 
أمـــام شـــراكة أقـــوى بين دول المنطقـــة وأوروبا أساســـها التعاون في 

مجـــال الطاقة.

الاختيـــار في العلاقـــة مـــع الـــصين: شـــهدت الســـنوات  	.4
الماضيـــة ســـعيًاً مـــن دول الخليـــج للعـــب دور متـــوازن بين الولايـــات 
المتحـــدة والـــصين، حيـــث ترتبـــط الأخيـــرة بعلاقـــات اقتصاديـــة 
قويـــة مـــع دول الإقليم أساســـها ســـد احتياجات الصين مـــن موارد 
الطاقـــة ورغبـــة الصين في أســـواق المنطقـــة، والاســـتفادة من موقع 
دول الخليـــج علـــى طـــرق التجـــارة العالميـــة لتســـهيل ســـير التجارة 
الصينيـــة مـــع العالم.  ولعل من أبـــرز نتائج هذه المقاربـــة رغبة دول 
الخليـــج في التقـــارب مع مجموعـــة بريكس بلس، وهـــي التي توجت 
بعضويـــة دولة الإمارات فيهـــا وتعبير البحرين عـــن رغبتها بعضوية 

. المجموعة

إدارة ترامـــب ســـوف تســـعى إلى تركيـــز الجهود علـــى مواجهة 
الغـــريم الصينـــي في العديد من مناطق العالـــم وفي مقدمتها منطقة 
الخليـــج التي تعتبر حلقة مهمة في الاســـتراتيجية الصينية المســـماة 
بالحـــزام والطريـــق.  أهميـــة المنطقـــة دفعـــت بالـــصين إلى توســـيع 
تواجدهـــا الاقتصادي في المنطقة ليشـــمل الوجود العســـكري، حيث 
نجحـــت في إقامـــة قاعـــدة عســـكرية في جيبوتـــي، وحصلـــت علـــى 
موافقـــة الحكومـــات الســـابقة في كل من اليمن والســـودان للحصول 
علـــى تســـهيلات وإقامـــة وإدارة موانـــئ فيهما لكي تضمـــن مواطئ 
قـــدم علـــى بحـــر العرب والبحـــر الأحمر.  كذلك نشـــطت في المجال 
السياســـي من خلال التوســـط بين إيران والمملكة العربية السعودية.  
لكـــن مـــن المعتقـــد أن إدارة ترامب القادمة ســـوف لن تقبل سياســـة 
مســـك العصـــا مـــن الوســـط التـــي لعبتهـــا دول المنطقة في الســـابق 
وســـوف تســـتخدم الملف الأمني كوســـيلة للضغط علـــى دول المنطقة 
ووضعهـــا أمـــام خيار صعب بينهـــا وبين الصين.  ليـــس من الواضح 
الـــدى الـــذي ســـوف تذهـــب إليـــه الولايـــات المتحـــدة في إدارة ملف 
العلاقـــات مـــع الـــصين ودرجـــة التصعيـــد التـــي يمكـــن أن تقبل بها 
الـــصين ولا الحدود التي ســـوف تقبـــل بها الولايـــات المتحدة لعلاقة 
دول الخليـــج مع الـــصين، خصوصًاً وأن الأخيرة تمثل الســـوق الأول 

ـــلدول المنطـــقة في مجال تصدـــير النفط.

التصعيـــد الإســـرائيلي ضـــد جماعة الحوثـــي في اليمن:  	.5
السياســـات التـــي اتخذتهـــا الســـلطة المتنفـــذة في صنعـــاء والمتمثلة 
بجماعـــة الحوثـــي وانخراطهـــا الكامل فيما يســـمى محـــور المقاومة 
الإيرانـــي ســـوف تكـــون لـــه تبعـــات كبيـــرة علـــى مســـتقبل الأوضاع 
في اليمـــن.  لكـــن صـــورة المســـتقبل هنـــاك ليســـت واضحة بســـبب 
الخلافـــات الإقليميـــة حـــول طبيعـــة النظـــام السياســـي الجديـــد. 
الواضح من خلال التصريحات للعديد من المســـؤولين الإســـرائيليين 
أن التصعيـــد العســـكري مـــع جماعـــة الحوثـــي في اليمـــن ســـيكون 
الأولويـــة بعـــد وقـــف العلـــيلات في غـــزة.  لكـــن هنـــاك جـــدل في 
إســـرائيل حـــول جـــدوى العمليـــة وهـــل توجـــه الأنظار إلـــى جماعة 
الحوثـــي أم إلى إيـــران بوصفها الدولة الراعيـــة للجماعة التي توفر 

لـــها الأـــسلحة والمعلومات. 

تطـــورات الأوضـــاع في اليمـــن تشـــكل تحديـــًاً كبيـــرًاً وتصعيداًً 
خطيـــرًاً، لكنهـــا تفتـــح الأبواب أمـــام مقاربـــة جديدة لحـــل المعضلة 
التي دامت ســـنوات طويلة، وهي تســـتدعي قيام المملكة بالإمســـاك 
بزمـــام المبادرة والتقدم بمشـــروع واضح واعتماد قيـــادة يمنية قادرة 
علـــى إدارة الأوضـــاع يدعمها تحالف سياســـي يمثل قاعدة شـــعبية 

واســـعة، على غـــرار ما قامـــت به تركيا في ســـوريا.

الرئيـــس  عنهـــا  أعلـــن  التـــي  الاقتصاديـــة  السياســـات  	.6
المنتخـــب ترامـــب خلال حملتـــه الانتخابيـــة ومـــن أهمهـــا فـــرض 
التعريفـــة الجمركيـــة على الـــواردات الأمريكية من شـــأنها أن تؤدي 
إلى إشـــعال حـــروب اقتصاديـــة بين قـــوى العالم الكبـــرى مما يهدد 
الاقتصـــاد العالـــي الـــذي قد يتأثر ســـلبًاً من جراء تلك السياســـات 
وتـــؤدي إلـــى انخفـــاض الطلـــب علـــى النفـــط والغـــاز مـــن المنطقة.

خاتمـــة القـــول، إن المرحلـــة القادمـــة التـــي بـــدأت مـــع وصـــول 
الإدارة الجديـــدة ســـوف تحمـــل في طياتهـــا فرصـــًاً كبيـــرة للمنطقة 
لحـــل الأزمـــات المســـتعصية في العديـــد مـــن المناطق وقيام شـــراكة 
في مجـــالات الأمـــن والاقتصـــاد والتكنولوجيـــا.  لكـــن تحقيـــق هذه 
الشـــراكة يتطلـــب جهـــدًاً كبيـــرًاً مـــن دول المنطقة في توحيـــد الرؤى 
وصـــوًلاً إلـــى إقامـــة ســـوق اقتصاديـــة واحـــدة، كذلك الســـعي نحو 
تطوير مشـــروع مشـــترك لمســـتقبل المنطقـــة. هذه الصـــورة المتفائلة 
يعكـــر صفوهـــا العديـــد من المشـــكلات التـــي تحتاج إلـــى الكثير من 
العنايـــة والرعايـــة مثل الحل العـــادل للقضية الفلســـطينية ومعالجة 
تبعـــات العلاقة مع إيـــران التي يجب أن تســـعى دول المنطقة لجعلها 
أحـــد أهم الشـــركاء في المشـــروع التنموي وإنهاء الصراع المســـلح في 

ليمن. ا

* سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية   
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موقف السعودية والكويت الموحد تجاه حقل الدرة
يستقطب الدعم الدولي ويعزز موقعهما مقابل إيران

ــه متجــدد  ــل إن ــدًاً، ب ــدرة" جدي ــة أخــرى حــول حقــل "ال ــران مــن جه ــة وإي ــت مــن جه لا يعــد الخلاف بين الســعودية والكوي
باســتمرار. وربمــا يعكــس هــذا الخلاف تحديــدًاً إحــدى الســمات الرئيســية للسياســة الخارجيــة الإيرانيــة بشــكل عــام، 

لـى نـحـو ـخـاص. عـاون الخليـجـي عـ لـس التـ مـع دول مجـ قـات ـ هـران إزاء العلاـ تـي تتبناـهـا طـ يـة الـ والرؤـ
إذ تحــرص إيــران باســتمرار علــى الاحتفــاظ بمــا يمكــن تســميته "نقــاط خلاف" مــع دول المجلــس، يمكــن أن تســتخدمها في 
حالتــي توتــر وتحســن العلاقــات مــع الأخيــرة في آن واحــد. ففــي الحالــة الأولــى، تمثــل هــذه الخلافــات إحــدى أدوات الضغــط 
التــي تحــاول إيــران أن تســتخدمها في إدارة هــذا التوتــر، وهــو مــا يبــدو جليــًاً في الخطــوات التــي تتخذهــا إزاء الملفــات 

الخلافـيـة عندـمـا يتصاـعـد ـهـذا التوـتـر في علاقاتـهـا ـمـع إـحـدى دول المجـلـس.

د. محمد عباس ناجي

وفي الحالـــة الثانيـــة، تعـــد هـــذه الخلافـــات آليـــة تســـعى مـــن 
خلالهـــا إيران إلى توســـيع هامش الخيارات وحريـــة الحركة المتاحة 
أمامهـــا، واســـتيعاب أيـــة تجاذبـــات سياســـية داخليـــة بين القـــوى 
والمؤسســـات المختلفـــة حـــول اتجاهـــات العلاقات مـــع دول المجلس، 
والتـــي لا تحظى دائًاًم بإجماع داخلي، في ظل السياســـة الراديكالية 

التـــي تتبناهـــا بعض تلـــك القوى والمؤسســـات.

وقـــد بـــدا لافتـــًاً على ســـبيل المثـــال، أن إيـــران أعـــادت افتعال 
الخلاف حـــول حقـــل "الـــدرة" -الـــذي تطلـــق عليـــه "آرش" -رغـــم 
إدراكهـــا أنه يمثل حقًلاً مشـــتركًاً تعود ثرواته إلى كل من الســـعودية 
والكويـــت فقـــط، بالتـــوازي مـــع تحســـن علاقاتها مجـــددًاً مع بعض 

دول مجلـــس التعـــاون الخليجي.

إذ أبرمـــت اتفـــاق بـــكين لاســـتئناف العلاقات الدبلوماســـية مع 
الســـعودية، في 10 مـــارس 2023م، وبدأت بعض دول مجلس التعاون 
في اتخـــاذ قـــرارات لرفع مســـتوى تمثيلها الدبلوماســـي مـــع طهران 
مجـــددًاً، علـــى غـــرار الإمـــارات والكويت، بعـــد أن كانت قـــد قامت 
بتخفيضـــه تضامنـــًاً مـــع الســـعودية، بعـــد الاعتـــداء على الســـفارة 
والقنصليـــة الســـعوديتين في طهران ومشـــهد في بداية يناير 2016م.

فبعـــد أقـــل من خمســـة أشـــهر على هـــذا الاتفـــاق، قـــال وزير 
النفـــط الإيرانـــي )الســـابق( جواد أوجـــي، في 30 يوليـــو 2023م، أن 

إيـــران "تتمســـك بحقوقهـــا في حقـــل آرش"، مضيفـــًاً: "إن لـــم تكـــن 
هنـــاك رغبـــة في التوصـــل إلـــى تفاهم أو تعـــاون، فإن إيران ســـوف 

تـــقوم بـــتأمين حقوقها".

يجـــب أخذهمـــا في  رئيســـيتين  ثمـــة ملاحظـــتين  فـــإن  هنـــا، 
تتســـامح  لا  الإيرانـــي  الوزيـــر  أن تصريحـــات  الأولـــى،  الاعتبـــار: 
مـــع المعطيـــات الموجـــودة علـــى الأرض، والتي تشـــير إلـــى أن إيران 
هـــي العقبـــة الأساســـية التـــي تواجه تســـوية هـــذا الملـــف الخلافي، 
خاصـــة أن كًلاً مـــن الســـعودية والكويـــت ســـبق أن عرضتا ترســـيم 
الحد الشـــرقي للمنطقة المغمورة المقســـومة بين الســـعودية والكويت 
كطـــرف تفاوضي واحـــد مقابل الطـــرف الإيراني، باعتبـــار أن ذلك 
يمثـــل الآليـــة الأساســـية التي يمكـــن من خلالها حســـم هـــذا الملف 
الخلافي، وهـــو مـــا تماطـــل إيـــران باســـتمرار في الـــرد عليه بشـــكل 

بي. يجا إ

والثانيـــة، أن الموقـــف الســـعودي - الكويتـــي المشـــترك في هـــذه 
القضيـــة حظـــي بدعـــم خليجي واضـــح، بدا جليـــًاً في البيـــان الذي 
صـــدر عن قمـــة مجلـــس التعـــاون الخليجي التـــي عقـــدت بالكويت 
في أول ديســـمبر 2024م، والـــذي نـــص علـــى أن "حقـــل الـــدرة يقـــع 
بأكملـــه في المناطـــق البحرية للكويـــت، وأن ملكية الثـــروات الطبيعية 
المقســـومة  للمنطقـــة  المحاذيـــة  المقســـومة  المغمـــورة  المنطقـــة  في 
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الســـعودية - الكويتيـــة بمـــا فيهـــا حقـــل الـــدرة بكامله، هـــي ملكية 
مشـــتركة بين الســـعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كل الحقوق 
لاســـتغلال الثـــروات الطبيعيـــة في تلك المنطقة، مـــع الرفض القاطع 

لأى ادعـــاءات بوجـــود حقـــوق لأى طـــرف آخر".

أهمية الموقف الجماعي الخليجيأهمية الموقف الجماعي الخليجي

هـــذا الدعـــم الخليجـــي الـــذي يحظـــى بـــه الموقـــف الســـعودي 
-الكويتـــي في الخلاف حول حقـــل "الدرة" مع إيران يكتســـب أهمية 
وزخمـــًاً خاصًاً، لاعتبارات رئيســـية ثلاثـــة: أولها، أنـــه يعزز الموقف 
الســـعودي -الكويتي في مواجهة الادعـــاءات الإيرانية، ويؤكد لإيران 
أن هنـــاك ظهيرًاً خليجيـــًاً داعًاًم لكل من الريـــاض والكويت في هذا 
الصـــدد، وهـــو المســـار الذي دائًاًم مـــا تحاول إيران تجنبـــه في إدارة 

ــمع دول مجلس التـــعاون الخليجي.  علاقاتـــها ـ

وثانيهـــا، أنـــه يوجـــه رســـالة مباشـــرة إلـــى طهـــران مفادها أن 
السياســـة التـــي تتبناهـــا بصفـــة دائمة وتقـــوم على تفكيـــك الموقف 
الخليجـــي، وإدارة العلاقـــات مع دول المجلس على أســـاس فردي لن 

تحقـــق نجاحـــًاً في هذا الصدد، باعتبار أن هنـــاك إصرارًاً من جانب 
الريـــاض والكويـــت على تبني موقف تفاوضي مشـــترك وطرح وجهة 
نظـــر واحـــدة في مواجهة المزاعم التي تســـعى طهـــران إلى ترويجها.
وثالثهـــا، أنـــه يؤكـــد لإيران أيضًاً أنـــه لا مجال لتقـــديم تنازلات 
لهـــا في هـــذا الملـــف تحديـــدًاً، على نحو قد يســـاهم في تشـــكيل قوة 
ضغـــط أكبـــر ربما تســـاعد لاحقًاً، في حالـــة توافر ظـــروف إقليمية 
مختلفـــة، في إجـــراء تغييـــر في السياســـة الإيرانيـــة إزاء هـــذا الملف 

. تحديدًاً

رؤية طهران رؤية طهران 

لا يبـــدو أن إصـــرار إيـــران علـــى افتعـــال الخلاف حـــول حقـــل 
"الـــدرة" مـــع كل مـــن الســـعودية والكويت يعـــود فقط إلـــى الثروات 
الطبيعيـــة التي يحتويها الحقـــل، حيث يصل احتياطـــي الغاز القابل 
للاســـتخراج، حســـب التقديرات، إلـــى نحو 200 مليـــار متر مكعب. 
ومـــن المتوقـــع، وفقـــًاً لهـــذه التقديـــرات، أن ينتج الحقل نحـــو مليار 
قـــدم مكعـــب مـــن الغـــاز الطبيعـــي و84 ألـــف برميـــل مـــن المكثفات 

. ميًاً يو

إدارة  مؤداهـــا  لإيـــران  رســـالة  يحمـــل  الخليجـــي  الموقـــف     

العلاقـــات مـــع دول المجلـــس على أســـاس فـــردي لـــن تحقـــق 
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ومثّّلـــت هـــذه التصريحـــات ردًاً مـــن جانب طهران علـــى ما جاء 
في البيـــان الصـــادر عن اجتمـــاع مجلس وزراء خارجيـــة دول مجلس 
التعـــاون في الريـــاض، في 3 مـــارس 2024م، والـــذي تضمـــن بنـــداًً 
خاصـــًاً بحقل الـــدرة، جدد التأكيـــد على دعم المقاربـــة التي تتبناها 

الســـعودية والكويـــت في هذا الملـــف تحديدًاً.

فـــضًلاً عـــن ذلـــك، فإن إيـــران تمعـــن في تعزيـــز حضورها على 
مســـتويات مختلفة، لاسيما العســـكري، في الجزر الإماراتية الثلاث، 
حيـــث أعلـــن قائـــد القـــوة البحريـــة في الحـــرس الثوري علـــي رضا 
تنكســـيري، في 5 ســـبتمبر 2024م، أن إيـــران قامـــت بتعزيـــز قواتها 

الدفاعيـــة في الجـــزر الثلاث.

وهنـــا، فـــإن هـــذه الخطـــوات التصعيدية التـــي تتخذهـــا إيران 
في هـــذا الصـــدد ترتبط أيضًاً بنجـــاح الإمارات في اســـتقطاب دعم 
بعـــض القـــوى الدوليـــة للمقاربـــة التـــي تتبناها في هـــذا الملف، على 

غـــرار الصين.

فقـــد كانـــت التحـــركات العســـكرية التـــي تقـــوم بهـــا إيـــران في 
الجـــزر، في قســـم منها، ردًاً علـــى البيان الإماراتـــي - الصيني الذي 
صـــدر عقب الزيـــارة التي قـــام بها رئيـــس الإمارات الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيان إلـــى بكين، في بدايـــة يونيـــو 2024م، والذي جاء 
فيـــه أن الـــصين تعبر عـــن دعمها لمســـاعي دولة الإمـــارات للتوصل 
إلـــى حل ســـلمي لقضية الجزر الثلاث، وذلك مـــن خلال المفاوضات 
الثنائيـــة وفقـــًاً لقواعـــد القانون الدولـــي، ولحل هـــذه القضية طبقاًً 

للشـــرعية الدولية.

تبنـــي سياســـة "تقســـيم الأدوار": وهـــي سياســـة مســـتقرة  	-2
تحـــرص إيـــران علـــى اتباعهـــا في إدارة علاقاتها مع القـــوى الدولية 
والإقليميـــة. وربما يؤشـــر ذلك إلى حالة "الازدواجيـــة" أو "الإثنينية" 
إيـــران علـــى  التـــي تجـــري داخـــل  التفـــاعلات  بهـــا  التـــي تتســـم 
المســـتويات المختلفـــة، والتـــي تبدو جليـــة في المزاوجـــة بين "الحرس 
الثـــوري" و"الجيش"، و"الإصلاحـــيين" و"المحافـــظين"، و"الجمهورية" 

و"الإسلامـــية"، وغيرـــها.

هـــذه الازدواجيـــة تبدو أكثـــر وضوحًاً في المواقـــف التي تتخذها 
إيـــران إزاء العلاقـــات مـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. ففـــي 
الوقـــت الـــذي تســـعى بعـــض الحكومـــات الإيرانيـــة المتعاقبـــة، مثل 
حكومتـــي إبراهيـــم رئيســـي )قتل في حـــادث تحطـــم مروحية خلال 
زيـــارة لـــه إلى محافظـــة أذربيجان الشـــرقية في 19 مايـــو 2024م(، 
ومســـعود بزشـــكيان، إلـــى تحـــسين العلاقـــات مـــع دول الجـــوار، 

إذ أن إيـــران تأتـــي في المرتبـــة الثالثـــة علـــى مســـتوى العالم من 
حيـــث احتياطـــات النفـــط )208.6 مليـــار برميـــل(، والثانيـــة علـــى 
مســـتوى العالـــم مـــن حيـــث احتياطـــات الغـــاز )33 تريليـــون قـــدم 
مكعـــب(. كمـــا أنها تشـــترك مع قطـــر في أكبر حقل غـــاز في العالم، 
وهـــو حقل "بـــارس الجنوبـــي"، والذي يبلـــغ احتياطي الغـــاز فيه 51 
تريليـــون متـــر مكعب، ويصل مســـتوى الاســـتخراج اليومـــي منه إلى 

حوالـــي 1.2 مليـــار متـــر مكعب.

مـــن هنـــا، يمكـــن القـــول إن إصـــرار إيـــران علـــى افتعـــال هذا 
الخلاف يكتســـب أبعـــادًاً سياســـية واقتصاديـــة في آن واحـــد، حيث 
تســـعى إيـــران عبر ذلـــك إلى تحقيق أهـــداف عديدة يتمثـــل أبرزها 

في:
امـــتلاك أوراق ضغـــط ضـــد دول المجلـــس: تســـعى إيـــران  	-1
بصفـــة مســـتمرة - كمـــا ذكـــر ســـابقًاً -إلـــى امـــتلاك أوراق ضغط 
يمكـــن أن تســـتخدمها ضـــد دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حتى 
خلال الفتـــرات التي يتســـع فيهـــا نطاق التعاون وتتحســـن العلاقات 
الثنائيـــة بين إيـــران والـــدول الســـت. وهنا، فإن ذلك يعـــود في المقام 
الأول إلـــى أن هناك ملفات خلافية أخـــرى دائًاًم ما تبرز بين الحين 
والآخـــر، على غرار الرفض الخليجي المســـتمر للتـــدخلات الإيرانية 
في الشـــؤون الداخليـــة لـــدول المجلس، فـــضًلاً عن الدعـــم الخليجي 
التقليـــدي للمقاربـــة التـــي تتبناهـــا الإمـــارات إزاء قضيـــة الجـــزر 
الثلاثـــة المحتلـــة من قبـــل إيـــران: طنب الكبـــرى، وطنـــب الصغرى، 

وأبو موســـى.

ودائمـــًاً مـــا تتضمـــن بيانـــات القمـــم والاجتماعـــات الخليجيـــة 
بنـــودًاً ترتبـــط بالعلاقات مـــع إيـــران، والقضايا الرئيســـية الخاصة 
بهـــا، علـــى غرار دعـــوة إيـــران إلى الالتـــزام بمبادئ حســـن الجوار، 
والبرنامـــجين النـــووي والصاروخـــي وغيرهـــا، فـــضًلاً عـــن ملفـــي 
الجـــزر الإماراتيـــة وحقل الدرة، وهـــو ما ترد عليه إيران باســـتمرار 
بتأكيـــد عـــدم تغيـــر سياســـتها إزاء هـــذه الملفـــات، حتـــى وإن كانت 
في الوقـــت نفســـه تحـــرص على تأكيد اســـتمرار تمســـكها بالســـعي 
نحـــو تحـــسين العلاقات مـــع دول المجلس، بـــل إنها تتخـــذ في بعض 

الأحيـــان خطـــوات تصعيديـــة للرد علـــى ذلك.

فقد أشـــارت طهـــران أكثر من مـــرة إلى إمكانيـــة إقدامها على 
القيـــام بتنفيـــذ عمليـــات التنقيـــب والحفـــر في حقل "الـــدرة"، حيث 
قـــال مســـاعد الرئيـــس الإيراني للشـــؤون القانونية محمـــد دهقان، 
في 8 مـــارس 2024م، أن إيـــران ســـوف تبـــدأ في عمليـــات الحفر في 

ــما إذا بدأت الكوـــيت أيضًاً. الحـــقل في حاـــلة ـ
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بمـــا فيهـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، باعتبـــار أن ذلك يمثل 
إحـــدى الآليات التي تســـتند إليهـــا إيران في تقليص حـــدة الضغوط 
والعقوبـــات التي تفرضها الدول الغربية عليها بســـبب اتســـاع نطاق 
الخلافـــات العالقة بين الطرفين، تمعن بعض المؤسســـات النافذة في 
نظـــام الجمهورية الإسلاميـــة الإيرانية، على غـــرار الحرس الثوري، 
فـــضًلاً عـــن بعـــض التيارات السياســـية، ولاســـيما تيـــار المحافظين 
الأصولـــيين المتشـــدد، في اتخـــاذ بعـــض الخطـــوات أو الإدلاء ببعض 
التصريحـــات التـــي من شـــأنها أن تؤثـــر على مســـتوى العلاقات مع 
تلـــك الدول أو تضع حدودًاً للتحســـن الذي طـــرأ على تلك العلاقات 

خلال العـــامين الماضيين.

وقـــد بـــدا ذلك جليًاً، على ســـبيل المثـــال، خلال فتـــرة التصعيد 
العســـكري بين إيـــران وإســـرائيل، كأحـــد تداعيات عمليـــة "طوفان 
الأقصـــى" التي نفذتها "كتائب القســـام" - الذراع العســـكرية لحركة 
حمـــاس - داخل مســـتوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبـــر 2023م، وما 

تلاـــها من ـــحرب إـــسرائيلية في قطاع غزة، ـــثم لبنان.

إذ اندلعـــت مواجهـــات عســـكرية مباشـــرة بين إيران وإســـرائيل 
للمـــرة الأولى، منذ تأســـيس نظـــام الجمهورية الإسلاميـــة الإيرانية 
عـــام 1979م. وقـــد بدأت هـــذه المواجهـــات عندما قامت إســـرائيل 
بقصـــف القنصليـــة الإيرانية في دمشـــق، على نحو أســـفر عن مقتل 
7 مـــن قـــادة الحـــرس الثـــوري في مقدمتهـــم قائد فيلـــق القدس في 
ســـوريا ولبنـــان محمـــد رضـــا زاهـــدي، في أول أبريـــل 2024م، على 
نحـــو دفـــع إيـــران إلى شـــن هجمـــات بواســـطة صواريـــخ وطائرات 
مـــن دون طيار ضد إســـرائيل في 13 من الشـــهر نفســـه، ردت عليها 
الأخيـــرة بهجـــوم على قاعـــدة جوية في محافظة أصفهـــان بعد ذلك 

بســـتة أيام.

وتجـــددت المواجهات بين الطرفين، عندما شـــنت إيران هجمات 
صاروخيـــة ضـــد إســـرائيل في أول أكتوبـــر 2024م، ردًاً علـــى قيـــام 
الأخيـــرة باغتيـــال الأمين العام لحزب الله حســـن نصـــر الله برفقة 
نائـــب قائد فيلق القـــدس عباس نيلفروشـــان، وقبلهما رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس إســـماعيل هنية في قلب العاصمة طهران، 
وهـــو مـــا ردت عليه إســـرائيل بشـــن هجمات واســـعة النطاق في 26 

من الشـــهر نفسه.

قبـــل هـــذه الهجمـــات الأخيـــرة تحديـــدًاً، بـــدا لافتـــًاً أن إيران 
وجهت تهديدات مباشـــرة إلـــى كل القوى الإقليميـــة والدولية المعنية 
بمـــا يجـــري في المنطقة، ومن بينهـــا دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
مفادها أن اســـتهداف إســـرائيل لمنشـــآتها النفطية ســـوف يستتبعه 
هجوم على منشـــآت نفطيـــة في دول عديدة بالمنطقـــة، وذلك بهدف 

ممارســـة ضغـــوط علـــى تلـــك القـــوى مـــن أجل منـــع إســـرائيل من 
توســـيع نطـــاق هجماتها واســـتهداف تلـــك المنشـــآت، خاصة في ظل 
الأهميـــة المتزايـــدة التي تبديهـــا تلك القوى لاســـتمرار تدفق الطاقة 
مـــن المنطقـــة إلـــى العالـــم، لاســـيما بعـــد تراجـــع إمـــدادات الطاقة 
الروســـية إلـــى الـــدول الأوروبيـــة ثـــم وقفها علـــى خلفية اســـتمرار 
الحـــرب الروســـية - الأوكرانية التي اندلعـــت في 24 فبراير 2022م.

كمـــا هـــدد الحـــرس الثـــوري، في 9 أكتوبـــر 2024م، وقبـــل نحو 
أســـبوعين من الهجمات الإسرائيلية، باســـتهداف القواعد والمصالح 
الأمريكيـــة في المنطقـــة، بمـــا فيهـــا القـــوات الأمريكيـــة الموجودة في 
منطقـــة الخليج العربي. وقبـــل ذلك بثلاثة أيام، أشـــار قائد القوات 
البحريـــة في الحـــرس الثـــوري علـــي رضـــا تنكســـيري إلـــى إمكانية 
إقـــدام إيـــران علـــى إغلاق مضيـــق هرمـــز، الـــذي يحظـــى بأهمية 
خاصـــة علـــى المســـتويين الإقليمـــي والدولـــي، حيث يمر عبـــره )21 
مليـــون( برميـــل نفـــط يوميًاً بما يمثـــل 21% من الاســـتهلاك العالمي 

النفطية. للوســـائل 

تصاعـــد حـــدة الأزمـــة الاقتصاديـــة: رغـــم أن إيـــران دولة  	-3
غنيـــة بالثـــروات الطبيعيـــة، لاســـيما النفـــط والغاز، إلا أنهـــا تواجه 
أزمـــة اقتصاديـــة قوية، لم تنجـــح الإجراءات العديـــدة التي اتخذتها 
الحكومـــات المتعاقبـــة في احتـــواء تأثيراتهـــا. وتبـــدو هـــذه الأزمـــة 
واضحـــة في ظاهرة انقطـــاع الكهرباء التي تعاني منهـــا إيران حاليًاً، 
رغـــم حلـــول فصل الشـــتاء، علـــى نحـــو أدى إلى إغلاق المؤسســـات 
الحكوميـــة والتعليمية والمنشـــآت الاقتصادية بشـــكل متكـــرر. وربما 
تتفاقـــم هـــذه المشـــكلة مع حلول فصـــل الصيف وتزايد الاســـتهلاك 
المحـــلي للكهرـــباء، في ـــظل الارتفاع المـــستمر في درـــجات الحرارة.

وتعـــود تلك المشـــكلة إلى انهيـــار البنية التحتية الإيرانية بســـبب 
العقوبـــات المفروضـــة عليهـــا من قبل الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، 
التـــي ســـبق أن انســـحبت من الاتفـــاق النـــووي في 8 مايـــو 2018م، 
وأعـــادت فـــرض تلـــك العقوبـــات في 7 أغســـطس من العام نفســـه. 
وقـــد أشـــارت تقديرات عديدة إلـــى أن العجز في كميـــات الغاز التي 
تحتاجهـــا إيـــران للتعامـــل مـــع تلك الظاهـــرة يصل إلـــى 350 مليون 

متر مكعـــب يوميًاً.

وقـــد أنتجـــت هـــذه العقوبـــات تداعيـــات مباشـــرة خصمت من 
قـــدرة إيـــران علـــى تطويـــر القســـم الخاص بهـــا مـــن حقـــل بـــارس 
الجنوبي الذي تشـــترك فيـــه مع قطر. إذ أبرمت المؤسســـة النفطية 
الوطنيـــة الإيرانيـــة، في 4 يوليـــو 2017م، عقـــدًاً بقيمـــة 5 مليـــارات 
دولار لتطويـــر المرحلـــة الحادية عشـــر من الحقل، مع كل من شـــركة 
"توتال" الفرنســـية و"ســـي إن بي ســـي" الصينية. إلا أن إعادة فرض 



www.araa.saملف العددملف العدد فبرايــــــــر142
206العــدد

2025

العقوبـــات الأمريكيـــة دفـــع الشـــركة الفرنســـية، في 20 أغســـطس 
2018م، أي بعـــد نحـــو أســـبوع فقـــط من إقـــدام الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة علـــى اتخـــاذ تلك الخطوة، إلى الانســـحاب مـــن الصفقة 
تجنبـــًاً للتعـــرض لهـــذه العقوبات. ورغـــم أن الشـــركة الصينية حلت 
محـــل نظيرتهـــا الفرنســـية، حيـــث حصلت علـــى كامـــل حصتها في 
الصفقـــة، إلا أنها اضطرت بدورها للانســـحاب منهـــا، في 6 أكتوبر 
2019م، بســـبب التعقيـــدات الإدارية والمشـــكلات الحكومية الأخرى 

إيران. في 

مـــن هنـــا، لا يمكن اســـتبعاد أن يكـــون من ضمن أهـــداف إيران 
لافتعـــال الخلاف حـــول حقـــل "الـــدرة" المشـــاركة في الثـــروات التي 
يمتلكهـــا والعوائـــد التـــي يمكـــن أن تنتج عـــن ذلك، على نحو يفســـر 
إصـــرار إيران على تقســـيم ثـــروات الحقل بين الـــدول الثلاث، رغم 

أنـــه ملكية مشـــتركة لكل مـــن الســـعودية والكويت فقط.

4ــــ مـــأزق الخيارات المحـــدودة: تواجه إيران في إدارة هذا الخلاف 
مع كل من الســـعودية والكويت ما يمكن تســـميته بـ "مأزق الخيارات 
المحـــدودة. إذ يحظـــى الموقف الســـعودي - الكويتي المشـــترك بدعم 
خليجـــي وإقليمي واضح. كما أن إصرار إيران على عدم الاســـتجابة 
لمطالـــب الســـعودية والكويت بترســـيم الحـــدود البحريـــة باعتبار أن 
ذلـــك يمكـــن أن يســـاهم في حســـم الخلاف، يضعف موقفها بشـــكل 

أكبر.

ويمكـــن تفســـير إصـــرار إيـــران علـــى عـــدم ترســـيم الحـــدود 
البحريـــة في ضوء اعتبارين: أولهما، أن إبقاء الخلاف حول ترســـيم 
الحـــدود البحريـــة قائمـــًاً يتوافق مع حســـابات إيران التـــي دائًاًم ما 
تحـــاول اســـتغلال ذلـــك في إدارة علاقاتهـــا مع دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، خاصـــة في حالـــة بروز خلافـــات بين إيـــران وبعض تلك 
الـــدول. وثانيهمـــا، أن الاســـتجابة لترســـيم الحدود يمكـــن أن يدعم 
موقـــف الإمـــارات في قضية الجزر الثلاثة المحتلة مـــن جانب إيران.
حـــول  الخلاف  تســـوية  إلـــى  باســـتمرار  الإمـــارات  تدعـــو  إذ 
ملـــف الجـــزر إمـــا عبـــر التفـــاوض الثنائي مـــع إيـــران أو من خلال 
التحكيـــم الدولي. وقد حظيت هذه المقاربـــة بدعم خليجي وإقليمي 
ودولـــي واضـــح، بـــدا جليـــًاً في تأييد قـــوى دولية عديـــدة - وبعضها 
يؤســـس علاقـــات قويـــة مع إيـــران -مثل روســـيا والـــصين واليابان، 
إلـــى جانـــب الولايـــات المتحـــدة الأمريكية لهـــذه المقاربـــة، على نحو 
فرض تداعيات ســـلبية على العلاقـــات بين إيران وتلك القوى خلال 

المرحلـــة الأخيرة.

البرنامـــج  خطـــورة  مـــن  والكويتيـــة  الســـعودية  التحذيـــرات  5ــــ 
النـــووي: كانـــت الســـعودية والكويت في مقدمـــة دول مجلس التعاون 

الخليجـــي التـــي أطلقت تحذيـــرات عديدة من خطـــورة إمعان إيران 
في تخفيـــض مســـتوى التزاماتهـــا في الاتفـــاق النووي الـــذي توصلت 
إليـــه مـــع مجموعـــة "5+1" في 14 يوليـــو 2015م. كمـــا أنهـــا كانـــت 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي دعـــت إلـــى إشـــراك مجلـــس التعـــاون في 
المفاوضـــات التـــي تجـــري حـــول هـــذا الملـــف تحديـــدًاً، باعتبـــار أن 
التداعيات الاســـتراتيجية التي يمكن أن يفرضها أي مســـار محتمل 
لهذا البرنامج تؤثر بـــشكل مباـــشر على أمن ومصالح دول المجلس.

ومن دون شـــك، فإن هـــذه التحذيرات والدعـــوات لا تتوافق مع 
حســـابات إيـــران، التـــي دائًاًم ما تبـــدي تحفظات إزاء إشـــراك دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في المفاوضـــات التـــي تجري مـــع القوى 
الدوليـــة، رغـــم أن هـــذه القـــوى كلها من خـــارج المنطقـــة. ومن هنا، 
لا يمكـــن اســـتبعاد أن يكون جـــزءًاً من حرص إيران بصفة مســـتمرة 
علـــى افتعـــال الخلاف حـــول حقـــل "الـــدرة" مرتبطًاً، في قســـم منه، 

بمحاولاتهـــا الرد على تلـــك التحذيـــرات والدعوات.

خاتمةخاتمة

علـــى ضوء ذلـــك، يمكن القـــول إن حـــرص الســـعودية والكويت 
علـــى تبنـــي موقـــف واحد مشـــترك تجـــاه هـــذا الملـــف الخلافي مع 
إيران يكتســـب أهمية وزخًاًم خاصًاً، لاســـيما خلال المرحلة الحالية. 
وربما يســـاهم ذلـــك خلال الفترة القادمة في اســـتقطاب دعم دولي 
لهـــذا الموقـــف يمكن أن يعـــزز موقع الدولـــتين مقابل إيـــران، خاصة 
في ضـــوء تزايـــد اهتمـــام القـــوى الدوليـــة بتعزيز علاقاتهـــا مع دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، على المســـتويات المختلفـــة، الاقتصادية 
والسياســـية والأمنيـــة، في ظـــل الموقـــع الاســـتراتيجي الهـــام الـــذي 

تحظـــى به هـــذه الدول.

وتشـــير المواقـــف التـــي تتخذهـــا بعـــض القـــوى الدوليـــة، مثـــل 
الـــصين وروســـيا، إلـــى أنهـــا بقـــدر مـــا كانـــت حريصة علـــى تعزيز 
علاقاتهـــا مـــع إيـــران، فإنها كانـــت حريصـــة في الوقت نفســـه على 
توســـيع هامش الخيارات وحرية الحركة المتاحـــة أمامها في التعامل 
مـــع ملفـــات خلافيـــة عالقـــة بين إيـــران وبعض الـــدول، ومـــن بينها 
بعـــض دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، وهو ما يمكن اســـتثماره من 
أجـــل تعزيـــز الموقف الســـعودي - الكويتـــي إزاء هـــذا الملف الحيوي 

على المســـتوى الدولـــي خلال المرحلـــة القادمة.

* خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
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حظــي قــرار فرنســا والمملكــة المتحــدة بوقــف شــحنات الأســلحة لإســرائيل، علــى خلفيــة الحــرب في قطــاع غــزة، بترحيــب 
خليجــي خــاص ضمــن البيــان الختامــي الصــادر عــن قمــة مجلــس التعــاون لعــام 2024م، وكان الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ــى ضــرورة وقــف تســليم شــحنات الأســلحة التــي تُسُــتخدم في  ــر 2024م، عل ــه في أكتوب ماكــرون قــد شــدد خلال تصريحات
العــدوان العســكري علــى غــزة، كجــزء مــن جهــود موســعة للتوصــل لحــل سياســي للأزمــة. وأشــار إلــى أن قــرار كهــذا يعــد 
"الوســيلة الوحيــدة المتاحــة مــن أجــل وضــع حــد للصراعــات التــي تخوضهــا إســرائيل ضــد حركــة حمــاس وجماعــة حــزب الله 
المدعوُُمــتين مــن إيــران". في الوقــت ذاتــه، نفــذت المملكــة المتحــدة وقفــًاً جزئيــًاً لصــادرات الأســلحة لإســرائيل بعــد إعلانهــا في 
ســبتمبر 2024م، تعليــق منــح 30 رخصــة مــن بين أصــل 350 رخصــة تصديــر أســلحة لتــل أبيــب بســبب مخــاوف مــن وقــوع 

انتـهـاكات محتـملـة للقاـنـون الإنـسـاني الدوـلـي.

د. كريستيان كوخ

مـــع ذلـــك، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي أن القـــرار "ليس 
للفصـــل في إذا مـــا تم بالفعـــل انتهاكات من جانب إســـرائيل للقانون 
الإنســـاني الدولـــي مـــن عدمـــه "، أو أن يكـــون الغرض منـــه تحديد 
مـــن الجانـــي ومـــن الضحية . يُشُـــار إلـــى أن القرار لا يســـري على 

)إف-35(. مقـــاتلات  مكونات 

ا رئيســـًيًا للأســـلحة إلى   جديـــر بالذكر أن فرنســـا لا تعد مورًدً
إســـرائيل، في ظل شـــحنات عســـكرية لم تتجاوز قيمتهـــا حاجز 30 

مليون يـــورو في عام 2023م.

بالمثـــل، يُقُـــدر إجمالـــي قيمـــة تراخيـــص صـــادرات الأســـلحة 
البريطانيـــة إلـــى إســـرائيل 574 مليون جنيـــه إســـترليني فقط، أي 

أنهـــا لا تمثـــل ســـوى 1% ـــمن واردات اـــلبلاد الدفاعـــية.

بالتالـــي، فإن أهمية تلك القرارات لا تكمـــن في جدوََاها الأمني 
بقـــدر دلالتهـــا السياســـية. مـــع ذلـــك، لـــم تخالـــف حـــدة رد الفعل 
الإســـرائيلي التوقعـــات، حيـــث صـــرح رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيـــامين نتنياهو بأن أية قيود تفرض على بلاده، ســـتصب في صالح 

إيـــران وأتباعهـــا، وبالتالي لن تدعم الاســـتقرار في المنطقة. في حين 
اعتبرهـــا مســـؤولون آخرون بالحكومة الإســـرائيلية "رســـالة خاطئة 
ومحبطـــة" لـــن تســـهم ســـوى في تقوية شـــوكة الخصوم المشـــتركين. 
علـــى النقيـــض، لاقت القـــرارات ترحيًبًا مـــن قبل منظمـــات حقوق 
الإنســـان داخـــل أوروبـــا، التـــي نبهـــت في الوقـــت ذاته بأنهـــا لاتزال 

مـــحدودة وتنطوي عـــلى العديد ـــمن الثغرات.

مخاوف متناميةمخاوف متنامية

أدى اســـتمرار الصـــراع في قطـــاع غـــزة وانتشـــاره إلـــى بلـــدان 
مجاورة مثل لبنان وســـوريا، مقترًنًا بممارســـات الحرب الإسرائيلية، 
إلـــى تغذية المخاوف الأوروبية حيال تصاعـــد حصيلة القتلى وتفاقم 
ـــا متصاعدة لوقف  الأزمة الإنســـانية وهكـــذا، واجهت الدول ضغوًطً

أو الحــحد من صادرات أـــسلحتها إلى إـــسرائيل.

كمـــا وجدت نفســـها في مواجهـــة حملات داخليـــة وخارجية من 
قبـــل منظمـــات المجتمع المدنـــي والنخـــب السياســـية بالإضافة إلى 
التحقيقـــات والتحديـــات القانونيـــة. أحد تبعات ذلك انعكســـت من 
خلال اتخـــاذ دول أوروبيـــة أخرى، بخلاف فرنســـا والمملكة المتحدة، 

تسوية الصراع تتطلب مشاركة اللاعبين الدوليين
وقـــــرار يقبلــــة الفلسطينيـــون والإسرائيليــون
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     تطبيـــق حـــل مســـتدام لأزمـــة غـــزة يقتضـــي مشـــاركة دوليـــة مســـتدامة 

ــراع ــة للصـ ــا المغذيـ ــة القضايـ ــزام بمعالجـ ــن والالتـ ــن الطرفيـ ــازلات مـ ــم تنـ وتقديـ
تدابيـــر تقييديـــة للحد من شـــحنات الأســـلحة إلى إســـرائيل، تحت 
ضغط الاعتبارات القانونية، والسياســـية، والإنســـانية الُمُشـــار إليها 

أعلاه، وـــهو ـــما يمكن تلخيـــصه فيما يلي:

ألمانيـــا: تحـــل ألمانيـــا في المرتبـــة الثانية بعـــد الولايـــات المتحدة 
كأكبـــر مـــورد للأســـلحة إلـــى إســـرائيل وفي عـــام 2023م، شـــهدت 
الصـــادرات الألمانيـــة زيـــادة بمقدار عشـــرة أضعاف، لتصـــل قيمتها 
ـــا  إلـــى 326.5 مليـــون يـــورو. بينمـــا شـــهد عـــام 2024م، انخفاًضً
ـــا في عدد التراخيص الخاصة بصادرات الأســـلحة الجديدة،  ملحوًظً
حيـــث اقتصرت الموافقة على تصدير شـــحنات بقيمـــة 14.5 مليون 
يـــورو، خلال الفترة ما بين شـــهر يناير إلى أغســـطس، منها معدات 
عســـكرية بقيمـــة 32,449  يورو فقط تم تصنيفهـــا كذخيرة حربية. 
تُعُـــزى أســـباب ذلـــك إلـــى العديـــد مـــن الطعـــون القانونيـــة التي تم 
رفعها والمناقشـــات الحكومية في الداخل بشـــأن العواقب الإنســـانية 
المترتبـــة عن مثـــل هذا النوع مـــن الصادرات. ويشـــمل ذلك الدعوى 
القضائيـــة التـــي رفعتها نيكاراجـــوا في مـــارس2024م، أمام محكمة 

العـــدل الدولية لإلـــزام ألمانيا بوقف فوري للمســـاعدات العســـكرية 
وصـــادرات الأســـلحة إلـــى إســـرائيل - بقـــدر مـــا تُسُـــتخدم هـــذه 
المســـاعدات أو يمكـــن اســـتخدامها في ارتـــكاب أو تســـهيل وقـــوع 
انتهـــاكات خطيـــرة لاتفاقيـــة الإبـــادة الجماعيـــة أو معاييـــر القانون 
الإنســـاني الدولـــي أو غيـــر ذلـــك مـــن القواعـــد الُمُلزمـــة التي ينص 
عليهـــا القانـــون الدولي العـــام"، إلا أنه تم رفض الدعـــوى فيما بعد.

 
وفي الاســـتطلاع الســـنوي الذي أجرتـــه مؤسســـة "كوربر" حول 
مواقـــف السياســـة الخارجيـــة الألمانية، شـــدد 70 % من المشـــاركين 
على ضرورة وقف تزويد إســـرائيل بالمســـاعدات العسكرية، في حين 

رأى 19 % فقـــط عكـــس ذلك.

 وهـــو مـــا يتوافق مـــع حالة التشـــكك العامة في الـــدور الريادي 
العســـكري الـــذي مـــن المفتـــرض أن تضطلع بـــه ألمانيا علـــى صعيد 
الداخـــل الأوروبي، حيث أشـــار 65% من المشـــاركين إلى ســـلبية هذا 
الـــدور. وكان المستشـــار الألمانـــي أولاف تشـــولز قد صـــرح في يوليو 
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:" لقد قمنا بتســـليم شـــحنات الأســـلحة إلى إسرائيل،  2024م، قائًلاً
ا بتعليق الشـــحنات"، فيمـــا أوضح المتحدث باســـم  ولـــم نتخذ قـــراًرً
الحكومـــة الألمانيـــة في وقـــت لاحـــق بأنـــه "لا يوجـــد وقـــف مؤقـــت 

لصادرات الأـــسلحة لإـــسرائيل، وـــلن يكون ".

إيطاليـــا: منذ بدء الحرب الإســـرائيلية على قطـــاع غزة، قررت 
الحكومـــة الإيطالية تعليق إصـــدار تراخيص جديدة بشـــأن تصدير 
الأســـلحة لإســـرائيل. وإن كانـــت بعـــض عمليـــات التســـليم لاتـــزال 
ا، وذلـــك بعد خضوعها  مســـتمرة بموجب العقود الموقع عليها ســـابًقً
لتقييمات شـــاملة لضمـــان الامتثال مـــع القانون الإنســـاني الدولي. 
وهـــو ما أكـــد عليه وزير الخارجيـــة الإيطالي، ونائـــب رئيس الوزراء 

أنطونـــيو تاجاـــني، ووزير الدفاع جيودو كروـــسيتو.

إســـبانيا: اتخـــذت الحكومـــة الإســـبانية تدابير لوقف شـــحنات 
الأســـلحة إلى إســـرائيل، بما في ذلك منع الســـفن الحاملة للأسلحة 
مـــن الرســـو في موانئهـــا. وفي أكتوبـــر 2024م، أعلنت الـــبلاد تعليق 
كافـــة عقود شـــراء الأســـلحة القائمة مـــع إســـرائيل. في حين ذهبت 
وزيـــرة الحقوق الاجتماعيـــة بالإنابة لون بلارا لما هـــو أبعد من ذلك 
بدعوتهـــا الـــدول الأوروبية إلى قطـــع علاقاتها الدبلوماســـية مع تل 
أبيـــب وفـــرض حظر على الأســـلحة وتبنـــي سلاح العقوبـــات، إلا أن 
ا من الاهتمـــام أو الزخـــم داخل الحكومة  الدعـــوة لم تكتســـب مزيًدً

الإسبانية.

ومـــن التدابيـــر الأخـــرى الجديرة بالذكـــر، الحكـــم الصادر عن 
محكمـــة الاســـتئناف في لاهـــاي في فبرايـــر 2024م، الـــذي يقضـــي 
بوقـــف تصديـــر بعض قطـــع غيار مقـــاتلات إف-35 إلى إســـرائيل، 
خـــشية اـــستخدامها في انتـــهاك القاـــنون الدولي داـــخل قطاع غزة.

ذلـــك في الوقـــت الذي رفضـــت محكمـــة هولندية أخـــرى دعوة 
مقدمـــة من قبـــل 10 منظمات مجتمـــع مدني داعمة للفلســـطينيين 
من أجل منع تصدير الأســـلحة لإســـرائيل والتجارة مع المســـتوطنات 
الإســـرائيلية غيـــر الشـــرعية داخل الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة. 

وفي بلجيـــكا، قـــررت حكومة إقليم والونيـــا، في فبراير 2024م، وقف 
إصـــدار تراخيـــص تصدير أســـلحة إلى إســـرائيل، في أعقاب أحكام 
قانونيـــة دولية ســـلطت الضـــوء على مخاطر اســـتخدامها في جرائم 
إبـــادة جماعيـــة بقطـــاع غزة. مـــع ذلك، اقتصـــر القرار علـــى نطاق 

الإقليـــم دون أن يســـري على ســـائر مناطق الحكومـــة البلجيكية.

ما تعكســـه هـــذه النمـــاذج والقـــرارات، هـــي المخاوف الأوروبية 
المتزايـــدة حيـــال التبعـــات الإنســـانية لصـــادرات الأســـلحة لمناطـــق 
الصراعـــات، لاســـيما في ضـــوء مزاعـــم انتهـــاكات القانـــون الدولي 
داخـــل غزة. وهكـــذا يظل الوضـــع ديناميكًيًا، حيث تؤثـــر التحديات 
القانونيـــة المســـتمرة ونقاشـــات السياســـة العامـــة علـــى قـــرارات 
تصدير الأســـلحة المســـتقبلية. المؤكد هو أن تصاعد وتيرة الضغوط 
ا منهـــا  ا متزايـــًدً الممارســـة علـــى الحكومـــات الأوروبيـــة دفـــع عـــدًدً
للتفكيـــر في فـــرض شـــكل مـــن أشـــكال سياســـة الحد مـــن تصدير 
الأســـلحة، رغـــم طبيعة هـــذه القرارات المحـــدودة. فحتـــى حينه لم 
تفـــرض ألمانيـــا، التي تعد أكبر مورد أســـلحة أوروبي لإســـرائيل، أية 
قيـــود علـــى صادراتها. وبشـــكل عـــام، لا تـــزال الذخيـــرة الأوروبية 
تتدفـــق إلـــى إســـرائيل حتـــى بعد إصـــدار محكمـــة العـــدل الدولية 
حكمًًـــا مؤقت�ـــا يفيـــد بارتـــكاب الجيـــش الإســـرائيلي جرائـــم إبـــادة 
جماعيـــة. وهـــو الحكـــم الـــذي تم اســـتخدامه في حد ذاتـــه لانتقاد 
ازدواجيـــة المعايير الأوروبية وعدم امتثـــال أوروبا لمعاييرها الخاصة 
بالقانون الإنســـاني الدولي، بمـــا يضع مصداقيتها وشـــرعيتها على 

المحك.

آفاق التوصل لحل أشمل للحرب في غزةآفاق التوصل لحل أشمل للحرب في غزة

لاتـــزال التعقيـــدات تكتنـــف الأزمة المســـتمرة في قطـــاع غزة في 
ظـــل التقـــدم المحـــدود المحـــرز عبـــر الجهـــود الدبلوماســـية، مقابل 
العديـــد مـــن التحديـــات التي لاتـــزال قائمة. فعلى مـــدار عام كامل، 
دأب الوســـطاء، بمـــا في ذلـــك الولايـــات المتحـــدة، إلـــى جانب قطر 
ومصـــر، علـــى تيســـير ســـبل إجـــراء محادثـــات غيـــر مباشـــرة بين 
إســـرائيل وحركـــة حمـــاس، مـــن أجـــل تطبيـــق وقـــف لإطلاق النار 
وتبـــادل الأســـرى. إلا أن الخلافـــات حـــول تبـــادل الســـجناء، ومدة 

ـــاره إطـــارًًا شـــامالًا  ـــن باعتب ـــف حـــل الدولتي ـــي إلى تحال  ينظـــر الاتحـــاد الأوروب

يمكـــن لجميـــع الشـــركاء المســـاهمة مـــن خلالـــه في تشـــجيع العمـــل نحـــو التنفيذ 
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بوريـــل، خطة شـــاملة مؤلفـــة من 10 نقـــاط تهدف إلـــى تطبيق حل 
شـــامل وموثـــوق للصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي. وتركـــز الخطة 
علـــى ضـــرورة تنفيـــذ حـــل الدولـــتين والدعـــوة لبـــذل جهـــود دولية 

لتســـهيل إجـــراء مفاوضـــات سلام.

يلعـــب الاتحـــاد الأوروبـــي دوًرًا محوري�ـــا في مبـــادرة "التحالـــف 
الدولـــي لتنفيـــذ حـــل الدولـــتين"، التـــي أطلقتهـــا المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية في 26 مـــن ســـبتمبر 2024م، خلال اجتمـــاع وزاري على 
هامـــش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحـــدة، بهدف الدفع بإقامة 

دوـــلة فلـــسطينية تعـــيش إلى جنب إـــسرائيل.

وتشـــمل إســـهامات الاتحـــاد الأوروبي، المشـــاركة في اســـتضافة 
الاجتمـــاع الافتتاحـــي إلـــى جانـــب مجموعـــة الاتصـــال الوزاريـــة 
المشـــتركة بين جامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمة التعـــاون الإسلامي 

بشـــأن غـــزة والنرويج.

 كمـــا شـــارك في اســـتضافة الاجتمـــاع الثانـــي الـــذي عقـــد في 
بروكســـل في نهايـــة نوفمبـــر 2024م. بشـــكل عـــام، ينظـــر الاتحـــاد 
الأوروبـــي إلى التحالـــف الدولي باعتباره إطاًرًا شـــامًلًا يمكن لجميع 
الشـــركاء المســـاهمة مـــن خلالـــه في تشـــجيع العمل نحـــو تنفيذ حل 

الدولتين.

ويؤكـــد هذا النهـــج على الجهود الدولية المنســـقة لتحقيق سلام 
وشامل. عادل 

بمعـــزل عن الجهد الدبلوماســـي المتواصل، شـــرعت العديد من 
البلـــدان الأوروبيـــة في اتخاذ خطـــوات للاعتراف بفلســـطين كدولة 

باعتبـــار ذلك أحد ســـبل تحقيـــق السلام.

 وفي مايـــو 2024م، قـــررت كل من أيرلندا، وإســـبانيا، والنرويج 
الاعتـــراف رســـًيًما بالدولـــة الفلســـطينية، ثـــم انضمـــت ســـلوفانيا 
للركـــب في يونيـــو من العام ذاتـــه. وتهدف هذه الإجـــراءات إلى دعم 

وقـــف إطلاق النـــار، وانســـحاب القـــوات الإســـرائيلية، تســـببت في 
تعطيـــل التوصـــل لاتفـــاق نهائـــي، بـــخلاف النقـــاش حـــول القضايا 
الرئيســـية مثل وضـــع الرهائن الذيـــن تحتجزهم حمـــاس، ومطالبة 
حمـــاس بهدنـــة دائمـــة، والشـــواغل الأمنيـــة الإســـرائيلية. مع ذلك، 
اســـتمر الدعـــم الأوروبـــي الكامـــل لجهود الوســـاطة القطريـــة التي 
أثمـــرت عن تقديم مســـودة نهائية لاتفاق بين طـــرفي النزاع من أجل 

وـــقف إطلاق الـــنار والإـــفراج عن الـــسجناء.

ا التوصـــل إلـــى اتفـــاق، إلا أن تأخره حتى  فحتـــى وإن تم أخيـــًرً
ذلـــك الحين إلـــى جانـــب احتمـــالات عـــدم التـــزام كافـــة الأطـــراف 
ببنـــوده، يُبُـــرز كم التحديـــات التي لا تزال تهدد جهـــود إنهاء الحرب 
في غـــزة. فمن ناحية، يتســـبب انعـــدام الثقة المتأصل بين إســـرائيل 
وحمـــاس في تعقيـــد المفاوضات، في ظل تشـــكيك الطـــرفين في نوايا 
أحدهمـــا الأخـــر ووفائه بوعـــوده. علـــى الناحية الأخـــرى، تتضارب 
الأهـــداف مـــا بين حماس الســـاعية إلـــى رفع الحصار الإســـرائيلي 
مـــن أجـــل إعادة إعمـــار القطـــاع، وهو ما تخشـــى إســـرائيل من أن 
يســـمح لخصمهـــا بإعادة تنظيم صفوفه عســـكرًيًا مـــرة أخرى، وبين 
تـــل أبيب المصـــرة على إبقاء ســـيطرتها على المعابـــر وتولي عمليات 
التفتيـــش. في المقابـــل، تتصاعـــد وتيـــرة الضغوط الدوليـــة من أجل 
التوصـــل لحـــل، مدفوعـــة بمخاوف مـــن تفاقم الخســـائر البشـــرية 

وتـــردي الأوضاع الإنســـانية بالقطاع.

بالنظـــر إلى كم التعقيدات والســـياق التاريخـــي، فإن تطبيق حل 
مســـتدام للأزمـــة في غزة يقتضي بدوره مشـــاركة دولية مســـتدامة، 
وتقـــديم تنازلات مـــن جانب الطـــرفين، والالتزام بمعالجـــة القضايا 
الأساســـية المغذيـــة للصـــراع. من جانبـــه، حرص الاتحـــاد الأوروبي 
ا منـــه ركز  علـــى تدعيـــم هـــذا الجهـــد الدبلوماســـي رغـــم أن كثيـــًرً
علـــى الحاجـــة قصيرة الأجـــل للتوصل إلـــى اتفاق وقـــف إطلاق نار 

ومعالجـــة التبعات الإنســـانية المدمـــرة الناجمة عـــن الصراع.

 وفي أوائـــل عـــام 2024م، اســـتعرض الممثـــل الأعلـــى للاتحـــاد 
الأوروبـــي للشـــؤون الخارجيـــة والأمنيـــة في ذلـــك الوقـــت جوزيـــف 

     دعــم الاتحــاد الأوروبــي لحــل الدولتيــن نابــع مــن إيمانــه بأنــه المســار 

الوحيــد القابــل للتطبيــق من أجل إقامــة سلام دائم وفــق الطرح الخليجي
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ـــحل الدولتين والتـــشجيع عـــلى اـــستئناف المفاوضات.

وعلى صعيد المبادرات الإنســـانية، اقترحت دولة قبرص إنشـــاء 
ممـــر إنســـاني بحري وأخذت علـــى عاتقها تنفيذه فيمـــا يُعُرف الآن 
بمبـــادرة" أمالثيـــا"، وذلـــك بهـــدف إرســـال المســـاعدات إلـــى قطاع 
غـــزة. يُعُنى هذا الممر بتســـهيل نقل الإمدادات الأساســـية من ميناء 
لارنـــكا إلى غـــزة بدعم من الاتحـــاد الأوروبي والشـــركاء الدوليين.

 كمـــا كثـــف الاتحـــاد الأوروبـــي وتيـــرة مســـاعداته الإنســـانية 
إلـــى غـــزة بشـــكل كبيـــر، مـــع التركيز علـــى توفيـــر الـــواد الغذائية، 
والإمـــدادات الطبيـــة، وغيرها من الموارد الأساســـية لتخفيف معاناة 

المدنـــيين المتضرريـــن مـــن الصراع.

 ويشـــمل ذلـــك تقـــديم المســـاهمات الماليـــة والدعم اللوجســـتي 
لضمـــان وصـــول المســـاعدات بشـــكل فعال.

وفي الختـــام، يُعُـــد الاتحـــاد الأوروبـــي صوت�ـــا مهمًًـــا في مجـــال 
الدعـــوة إلى احتـــرام القانون الدولـــي، من خلال حرصـــه المتواصل 
علـــى حـــث كافـــة الأطـــراف المتورطـــة في الصـــراع علـــى الالتـــزام 
بالمعاييـــر الدوليـــة، والتأكيـــد على أهميـــة حماية المدنيين والســـماح 

ــغزة دون قيود. بوـــصول المـــساعدات الإنـــسانية إـــلى قـــطاع ـ

كمـــا تبنـــى البـــرلمان الأوروبي قـــرارات تبـــرز مخاوفـــه العميقة 
حيـــال الأوضاع الإنســـانية المترديـــة داخل القطـــاع، داعًيًا إلى وقف 
فـــوري لإطلاق النـــار، والتشـــديد علـــى الحاجـــة الملحة إلـــى وصول 
المســـاعدات بشـــكل عاجـــل، وآمن، وبـــدون عراقيل إلـــى كافة أنحاء 

القطاع.

 خلاصـــة القـــول إن دعـــم الاتحـــاد الأوروبـــي الحثيـــث لحـــل 
الدولـــتين نابـــع من إيمانـــه بأنه المســـار الوحيد القابـــل للتطبيق من 
أجـــل إقامـــة سلام دائـــم داخـــل المنطقـــة، على غـــرار الطـــرح الذي 

يتبـــناه مجـــلس التـــعاون الخليجي.

وفي ضـــوء هـــذا الســـياق، أكـــد زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبي على 
أهميـــة الاعتـــراف الدولـــي بالدولة الفلســـطينية والحاجـــة لاتخاذ 

خـــطوات ملموـــسة نـــحو قيامها.

رغـــم ذلـــك، يجب الاعتـــراف بأن الجهـــد الأوروبـــي المبذول في 
ا، بالتالي، فـــإن الأمل  ا محـــدوًدً هـــذا الصـــدد لم يخلف ســـوى أثـــًرً
المتبقـــي هـــو أن تتمكـــن عواصـــم الاتحـــاد الأوروبـــي، مـــن خلال 
علاقاتهـــا الطيبـــة مع إســـرائيل، من تشـــجيع حكومة تـــل أبيب على 
ا نحـــو إقامة  اتخـــاذ الخيـــار الصعـــب اللازم مـــن أجل المضـــي قدًمً

دوـــلة فلـــسطينية وضـــمان أـــمن إـــسرائيل في نهاـــية المطاف.

ا، لـــن تحـــل الأزمـــة في قطـــاع غـــزة أو يتـــم التوصـــل  اختصـــاًرً
لتســـوية شـــاملة للصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي ســـوى ضمـــن 
إطار أوســـع من مشـــاركة اللاعـــبين الدوليين على رأســـهم بالتأكيد 
الولايـــات المتحـــدة والأعضـــاء الدائـــمين الآخريـــن في مجلس الأمن 

مـــثل روـــسيا والصين.

ـــا لفـــرض أي قـــرار دون أن يتـــم قبولـــه أوًلًا  ولا ســـبيل أيًضً
وتنفيذه من جانب الفلســـطينيين والإســـرائيليين أنفسهم. حتى هذه 
اللحظـــة، لا تـــزال الديناميـــات في المنطقة مُُبهمة، بجانب اســـتمرار 
العديـــد من بؤر الصراع مشـــتعلة بمـــا يجعل احتمـــال التوصل لحل 

ا. فوري مـــستبعًدً

بالتالـــي، فـــإن الدور الـــذي تلعبـــه أوروبا ودول مجلـــس التعاون 
الخليجي يتلخص في إرســـاء الأســـاس للمفاوضات البنـــاءة والمثمرة 

بين الأـــطراف المعنية.

وتشـــكل مبـــادرة التحالـــف الدولـــي إحدى هـــذه الآليـــات التي 
ينبغـــي مواصلـــة العمـــل عليهـــا دون أن يغفل الجانبـــان حجم المنافع 

العائـــدة في نهايـــة المطاف.

ــون  ــبانيا ل ــة في إس ــة بالإناب ــوق الاجتماعي ــرة الحق ــت وزي       دع

بلارا أوروبــا لقطــع علاقاتهــا مــع إســرائيل وفرض حظر على الأســلحة 

* المدير التنفيذي لمكتب مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ـ مدير الأبحاث بالمركز          
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: أهميته وآفاق نجاحه ن� : أهميته وآفاق نجاحهالائتلاف الدوليي من أجل تنفيذ حل الدولتين ن� الائتلاف الدوليي من أجل تنفيذ حل الدولتين

التحالف الدولي لحل الدولتين يتجاوز تسوية الصراع
الفلسطيني-الإسرائيلي إلى مبدأ التعايش السلمي

في 26 مــن ســبتمبر، 2026م، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية، بالتعــاون مــع كل مــن النرويــج والاتحــاد الأوروبــي، إطلاق 
مبــادرة "التحالــف الدولــي مــن أجــل تنفيــذ حــل الدولــتين" بمدينــة نيويــورك. إن هــذه المبــادرة، التــي اكتســبت زخمــًاً ملحوظــاًً 
ا تاريخي�ًـا لإعــادة إحيــاء الدعــم الدولــي لقيــام دولــة  مــع انعقــاد اجتماعــات المتابعــة اللاحقــة بالريــاض وبروكســل، تمثــل جهــًدً
فلســطينية مســتقلة وإنهــاء الاحــتلال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية. وفي ظــل عالــم اليــوم، حيــث لا تــزال الصراعــات 
الجيوسياســية الممتــدة منــذ زمــن بعيــد مشــتعلة، يتيــح هــذا التحالــف منصــة متجــددة مــن أجــل معالجــة واحــدة مــن أشــد 

النزاـعـات اـسـتعصاء في العـصـر الحدـيـث.

رافائيل هيرنانديز دي سانتياغو

رغـــم ذلـــك، يظل نجـــاح هـــذه المبـــادرة مرهوُُنـــا بقدرتهـــا على 
التغلـــب علـــى العقبـــات بما في ذلـــك؛ التعنـــت الأوروبـــي التاريخي، 
وعـــدم الامتثال لقـــرارات الأمم المتحدة، فضًلًا عـــن، الدعم المحدود 
للحلـــول العادلة الُمُتجذرة في مبادرات مثـــل "مبادرة السلام العربية"، 

واتفاقيات "أوـــسلو"، و"مؤتمــمر مدريد".

يبحـــث هذا المقال أهميـــة مبادرة "التحالـــف الدولي لتنفيذ حل 
الدولـــتين"، وتقييـــم احتمـــالات تحقيق أهدافه المنشـــودة، إلى جانب 
تقييـــم الـــدور الـــذي تقوم بـــه دول الاتحـــاد الأوروبي ســـواء في دعم 
هـــذه الجهـــود أو عرقلتها. كما يستكشـــف المقال المســـارات الممكنة 
ـــاون فعـــال بين التحالـــف ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، بهـــدف بلوغ  لتع�
نتائـــج مرجـــوة تفضي إلى سلام مســـتدام وعادل يقوم على أســـاس 

حـــل الدولتين.

أهمية التحالف الدوليأهمية التحالف الدولي

يُعُـــد الإعلان عـــن تشـــكيل" التحالـــف الدولـــي من أجـــل تنفيذ 
حـــل الدولتين" لحظـــة فارقة في تاريـــخ الدبلوماســـية الدولية وذلك 

لأـــسباب عدة:

إعـــادة إحياء المشـــاركة الدبلوماســـية متعـــددة الأطراف:  	.1
مـــن خلال الجمع بين نحو 90 دولة ومنظمة إقليمية، يؤكد التحالف 
الإجمـــاع الدولي حول الحاجـــة الُمُلحة لإنهاء الصراع الفلســـطيني-
الٍإٍســـرائيلي. كمـــا يرمُُـــز طابعـــه الشـــمولي إلـــى نبـــذ الإجـــراءات 
الفردية والعودة إلى نهج الدبلوماســـية متعـــددة الأطراف باعتبارها 

أحد ســـبل تحقيـــق السلام.

الجـــدول الزمنـــي وآليـــات الُمُســـاءلة: بـــخلاف الجهـــود  	.2
الســـابقة، أكـــد التحالـــف أهميـــة وضـــع جـــدول زمني لإقامـــة دولة 
فلســـطينية. وعلـــى هذا النحو، فإنـــه عالج أحد أكبـــر الثغرات التي 
انطـــوت عليهـــا المبادرات الســـابقة، التـــي كانت عادة مـــا تفتقر إلى 

تضـــمين مُُهـــل زمنيـــة مُُلزمـــة وآليات للمٌٌســـاءلة.

الـــدور الســـعودي الريـــادي: تعكـــس القيـــادة الســـعودية  	.3
لهـــذه المبـــادرة، تطـــور دور المملكـــة كلاعـــب رئيســـي على مســـتوى 
تُضُفـــي  مشـــاركتها  أن  كمـــا  والعالميـــة.  الإقليميـــة  الدبلوماســـية 
مصداقيـــة علـــى التحالـــف، لاســـيما بالنظـــر إلـــى دعـــم الريـــاض 
التاريخـــي لمبادرة الـــسلام العربية المطروحة في عـــام 2002م، والتي 
لاتـــزال تشـــكل حجـــر زاويـــة في إطـــار جهـــود إقامة حـــل الدولتين.
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دعـــم واســـع النطـــاق: تحظى شـــرعية التحالـــف الدولي  	.4
بدعـــم صريح مـــن مجموعة متنوعة مـــن الجهات الفاعلـــة الدولية، 
ا  بمـــا في ذلـــك النرويج والاتحـــاد الأوروبـــي، كما أنها تعكـــس التزاًمً
دولي�ـــا جماعي�ـــا تجـــاه مُُخاطبـــة المطلـــب الفلســـطيني خـــارج إطار 

الحـــدود التقليديـــة لمنطقة الشـــرق الأوســـط.

اجتماع الرياض: نقطة تحولاجتماع الرياض: نقطة تحول

يُمُثـــل أولـــى اجتماعـــات التحالـــف الدولـــي الذي عٌٌقـــد بمدينة 
الريـــاض، خلال الفتـــرة مـــا بين 30 إلى 31 أكتوبـــر 2024م، علامة 
فارقـــة مهمـــة، وســـط حضور ممثـــلين عن نحـــو 90 دولـــة ومنظمة 
دوليـــة وإقليميـــة. وقـــد ســـاهم الاجتمـــاع في تدعيم أجنـــدة أعمال 
التحالـــف وإرســـاء أســـاس للعمـــل المســـتقبلي. كما خلـــص إلى عدة 

نتائج رئيـــسية:

الالتـــزام الموحـــد بإقامـــة حـــل الدولتين: جـــددت الوفود  	.1
المشـــاركة التأكيـــد على التزامها حيـــال إقامة دولة فلســـطينية على 
أســـاس حدود ما قبل 1967م، وعاصمتها مدينة القدس الـــشرقية.

أطـــر عمـــل قابلـــة للتنفيذ: طـــرح المشـــاركون في اجتماع  	.2
الريـــاض أطـــر عمـــل مُُلموســـة لُمُعالجـــة القضايـــا الشـــائكة مثـــل: 
النشـــاط الاســـتيطاني، والترتيبـــات الأمنية، والتعـــاون الاقتصادي. 

وذلـــك بهدف ضمان تحقيق أهداف ملموســـة وقابلـــة للتطبيق على 
أرض الواقـــع.

تعزيز الشـــراكات الإقليمية: شـــدد اجتماع الرياض على  	.3
أهمية التعاون الإقليمي كوســـيلة لســـد الفجوات ومد جســـور الثقة 

بين أعضائـــه، بالأخـــص بين البلدان العربيـــة والأوروبية.

الدعـــم المؤسســـي: شـــهد الاجتمـــاع إعلان إنشـــاء مقـــر  	.4
دائـــم للأمانـــة العامـــة للإشـــراف علـــى الأنشـــطة التـــي يقـــوم بها 
للمســـاءلة. وخضوعهـــا  عملياتـــه  اســـتمرارية  لضمـــان  التحالـــف 

كذلـــك عكـــس اجتماع الرياض ضـــرورة تبني نهـــج دولي موحد 
ومُُتســـق لمعالجـــة الصـــراع. فيمـــا شـــددت الوفـــود المشـــاركة علـــى 
ا مـــا تنعكس على  أهميـــة القضـــاء على ازدواجيـــة المعايير التي كثيًرً
السياســـة الدوليـــة العامة، لاســـيما داخـــل بعض الـــدول الأوروبية، 
التـــي تزعـــم مناصـــرة حقـــوق الإنســـان، في الوقت الـــذي تغض فيه 
الطرف عن الاحتلال الإســـرائيلي المســـتمر والأنشطة الاستيطانية. 
ا وعـــدًلًا للسلام من  كمـــا يأمـــل التحالف في خلق إطـــار أكثر إنصاًفً

خلال اعتمـــاده معيـــار موحد.

التعنت الأوروبي التاريخي والاستهانة بقرارات الأمم المتحدة
يعـــد الـــدور الأوروبـــي على مـــدار تاريـــخ الصراع الفلســـطيني 
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ـــا بالتناقضات. فبينما يؤكـــد الاتحاد الأوروبي  -الإســـرائيلي محفوًفً
ا الالتـــزام بتطبيـــق حـــل الدولـــتين، غال�بـــا مـــا تكون  ا وتكـــراًرً مـــراًرً
تحركاتـــه غيـــر متســـقة مع القـــرارات الصـــادرة عـــن الأمم المتحدة 

وبنـــود القانـــون الدولي.

الفشـــل في تطبيـــق قـــرارات الأمم المتحـــدة: رغم صدور  	.1
العديـــد مـــن القـــرارات الأمميـــة الداعيـــة إلـــى وقـــف الأنشـــطة 
الإســـرائيلية الاســـتيطانية، والاعتراف بالدولة الفلســـطينية، إلا أن 
العديـــد مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي أخفقـــت في ممارســـة ضغوط 
مثمـــرة علـــى الجانـــب الإســـرائيلي. وتُعُـــزى أســـباب هـــذا العزوف 
إلـــى مزيـــج مـــن الاعتبـــارات السياســـية، والاقتصاديـــة، والأمنيـــة، 
وديناميـــات السياســـة الداخليـــة الخاصـــة بـــكل دولـــة مـــن أعضاء 

منفردة. الأوروبيـــة  الكتلـــة 

ضعف الاســـتجابة للتوسع الاســـتيطاني: يحرص الاتحاد  	.2
ا على إدانة التوســـع الإســـرائيلي الاســـتيطاني داخل  الأوروبـــي دوًمً
الضفـــة الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية. مـــع ذلـــك، قلمـــا تترجم هذه 
الانتقـــادات إلى تدابير ملموســـة علـــى الأرض مثل فـــرض عقوبات 
أو قيـــود تجاريـــة. وهـــو مـــا يتســـبب في تقويض مصداقيـــة الاتحاد 

ا. ا ثالث�ـــا مٌٌحايًدً الأوروبـــي باعتبـــاره طرًفً

تهميـــش مبـــادرة الـــسلام العربيـــة: تتيح مبـــادرة السلام  	.3
العربيـــة، التـــي طرحتها المملكـــة العربية الســـعودية في عام 2002م، 
ا شـــامًلًا لتســـوية النزاع، يقوم على أســـاس مبدأ الأرض مقابل  إطاًرً
الـــسلام. ورغـــم اتســـاقها مـــع المعاييـــر الدوليـــة، لم تحـــظ المبادرة 
ســـوى بدعـــم محـــدود مـــن قبـــل كبـــار الـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد 

الأوروبـــي، لتعكـــس مـــدى تناقـــض الموقـــف الأوروبي.

نتائج اتفاقيات أوســـلو ومدريد: تُمُثل اتفاقيات "أوســـلو"  	.4
)1991م(، ومؤتمـــر مدريـــد )1993م( علامـــات فارقـــة في جهـــود 
التوصـــل إلـــى إطـــار لـــسلام دائـــم. مـــع ذلك، لـــم يضطلـــع الاتحاد 
الأوروبـــي بـــدور يذكـــر لدعـــم هـــذه الجهـــود. في حين أن تقاعســـه 
عن مُُســـاءلة المســـؤولين عن الانتهـــاكات الدائمة مثـــل مواصلة بناء 
المســـتوطنات وأعمـــال العنـــف، أفضـــى إلـــى تـــآكل الثقـــة في عملية 

السلام.

 التحديات التي تواجه التحالف الدولي التحديات التي تواجه التحالف الدولي

بينمـــا يُمُثـــل" التحالـــف الدولـــي لتنفيذ حـــل الدولـــتين "خطوة 
واعـــدة إلـــى الأمـــام، إلا أن نجاحـــه أبعد مـــن أن يكـــون مضموًنًا في 

ـــظل وـــجود العديد ـــمن التحديات الـــتي يـــتعين مُُعالجتها:

المقاومـــة الإســـرائيلية: من المتوقع أن تٌبٌدي سياســـات الحكومة 
الإســـرائيلية الراهنـــة، بالأخـــص تحـــت قيـــادة يمينيـــة متطرفـــة، 
مقاومـــة لأي جـــدول زمنـــي قد يفـــرض عليها تقديم تنـــازلات كبيرة 
عـــن الأراضـــي. وهـــو مـــا يقتضـــي مـــن التحالـــف الدولـــي ضرورة 
تطوير اســـتراتيجيات للتواصل بشـــكل بناء مع الجانب الإســـرائيلي، 
مـــع الإبقـــاء على الضغـــط الُمُمارس من أجـــل الامتثال إلـــى القانون 

الدولي.

الانقســـام  يُمُثـــل  الفلسطيني-الفلســـطيني:  الانقســـام   .2
السياســـي بين حركتـــي "حمـــاس" و"فتـــح" عقبـــة كبيرة أمـــام إقامة 
دولـــة فلســـطينية موحـــدة. وفي حـــال اســـتمرار انشـــقاق الصـــف 
الداخلـــي دون معالجـــة، فإنه ينـــذر بتقويض جهود التحالف بســـبب 

ـــعدم وـــجود تمثيل موـــحد للـــشعب الفلـــسطيني.

3.التناحـــرات الجيوسياســـية: من المتوقع أن تشـــكل التناحرات 
ا لقـــدرة التحالف على الحفـــاظ على الوحدة  الجيوسياســـية اختباًرً
بين أعضائه ذي الخلفيات المتنوعة، بما يشـــمل ذلك المنافســـات بين 
القوى الغربية والـــشرقية، إـــلى جانب النزاـــعات العربية الداخلية.

4.  تبايـــن المواقف الأوروبيـــة: ثمة تبايـــن بين المناهج الأوروبية 
ـــد قـــدرة  في معالجـــة الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي، بمـــا يُعُِقِ
الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى التصـــرف ككتلة موحـــدة داخـــل التحالف 
الدولـــي. فبينما تبدي دولا مثل الســـويد، وإســـبانيا، وإيرلندا دعمًًا 
ا  قوي�ـــا لإقامـــة دولة فلســـطينية، تتبنى بلـــدان أوروبية أخـــرى موقًفً

ا مثـــل هنغاريـــا وألمانيا. أكثـــر حذًرً

أهمية اجتماع بروكسل أهمية اجتماع بروكسل 

شـــهد الاجتماع الثاني للتحالف، الذي عُُقد في بروكســـل يوم 28 
ا إلـــى النتائج الإيجابية  ا من التقدم، مســـتنًدً نوفمبـــر 2024م، مزيًدً
التـــي تحققـــت في الريـــاض. وقد ركزت المناقشـــات الرئيســـية على 

يلي: ما 

    التحالف الدولي لحل الدولتين يؤكد الدور السعودي الريادي وتأثير القيادة 

الســـعودية كلاعـــب رئيســـي على مســـتوى الدبلوماســـية الإقليميـــة والعالميـــة 
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1.الشـــرعية الدوليـــة: يســـاهم التوســـع العالـــي للتحالـــف في 
تعزيـــز مكانتـــه الدولية ويزيد مـــن فرص قبـــول مقترحاته في الأمم 

المتـــحدة والمنظـــمات الدولـــية الأخرى.

2. النفوذ الاقتصادي: من خلال تطبيق سياسة العصا والجزرة 
التي تشـــمل التنســـيق بين منـــح حوافز اقتصادية وفـــرض جزاءات، 
يســـتطيع التحالف تشـــجيع الجانبين الإســـرائيلي والفلسطيني على 
الالتـــزام. على ســـبيل المثال، بإمكانـــه جعل الاتفاقيـــات التجارية أو 

المســـاعدات الإنمائية مشـــروطة بالالتزام بإطار الدولتين.

3. الدبلوماســـية العامة: بإمكان التحالـــف لعب دور محوري في 
تشـــكيل الـــرأي العام مـــن خلال تســـليط الضوء على كم الخســـائر 
البشـــرية والاقتصادية الناجمـــة عن الوضع الراهن. كذلك بوســـعه 
حشـــد تأييد شـــعبي لحـــل الدولتين داخـــل المجتمعات الإســـرائيلية 

والفلســـطينية عبر الحـــملات الموجهة.

4. بنـــاء القـــدرات: من خلال الاســـتثمار في المؤسســـات والبنية 
التحتيـــة الفلســـطينية، يتســـنى للتحالف إرســـاء أســـاس لقيام دولة 
فلســـطينية قـــادرة علـــى تلبية احتياجات شـــعبها. حيث يتســـق هذا 
النهـــج مـــع مبـــدأ " بنـــاء الدولة قبـــل قيامهـــا " ويخاطـــب المخاوف 

بشـــأن الحوكمة والاســـتقرار.

تقييم مدى التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتينتقييم مدى التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين

علـــى الرغـــم مـــن تأكيداته المتكـــررة علـــى دعم حـــل الدولتين، 
فـــإن سياســـات الاتحاد الأوروبـــي المتـــرددة في مواجهـــة الانتهاكات 
الإســـرائيلية المســـتمرة للقانـــون الدولـــي، تقوض مصداقيتـــه وتثير 

ا جديـــة حول مـــدى التزامـــه الفعلي بهـــذا الحل. شـــكوًكً

سياســـات متناقضـــة: تتيـــح اتفاقيات الاتحـــاد الأوروبي  	.1
التجاريـــة مـــع إســـرائيل، بمـــا في ذلـــك اتفـــاق الشـــراكة، منافـــع 
اقتصاديـــة جمـــة رغم اســـتمرار احتلالهـــا للأراضي الفلســـطينية. 
ويـــؤدي هـــذا التناقض إلى إضعاف موقف الاتحـــاد الأوروبي كداعم 

عـــادل. لحل 

تـــرك  تاريخي�ـــا،  الزعامـــة الأمريكيـــة:  الاعتمـــاد علـــى  	.2
الاتحـــاد الأوروبي للولايـــات المتحدة مهمة تزعم جهـــود التوصل إلى 
سلام. وتســـبب هـــذا الاعتمـــاد علـــى الحليـــف الأمريكـــي في تقييد 
قـــدرة الكتلـــة الأوروبيـــة علـــى تأكيـــد رؤيتهـــا بشـــأن كيفية تســـوية 

ع. الصرا

القيود السياســـية الداخلية: عادة ما تتســـبب مجموعات  	.3
الضغط الموالية لإســـرائيل داخل الاتحاد الأوروبي والمخاوف بشـــأن 
مُُعاداة الســـامية، في ردع الدول الأعضاء عن تبني سياســـات يٌتٌصور 

1.آليـــات الُمُســـاءلة: بحـــث المشـــاركون ســـبل ضمـــان الالتـــزام 
بالجـــدول الزمني الذي وضعـــه التحالف وأهدافـــه المدرجة، بما في 

ذلك إنشـــاء هيئـــات مراقبـــة وبروتوكـــولات للتنفيذ.

أهميـــة  علـــى  المشـــاركون  شـــدد  الاقتصاديـــة:  2.المبـــادرات 
الاســـتفادة مـــن الأدوات الاقتصاديـــة لتشـــجيع التعـــاون، وشـــملت 
المقترحـــات المطروحـــة، الاســـتثمار في البنيـــة التحتية الفلســـطينية 

وإنشـــاء مناطـــق اقتصاديـــة مشـــتركة.

3. تعزيـــز التعـــاون: ســـلط الاجتمـــاع الضوء علـــى الحاجة إلى 
ا في  توثيـــق التعـــاون بين التحالف الدولي والاتحـــاد الأوروبي تحديًدً

مجـــالات مثل التواصل الدبلوماســـي والدعـــوة العامة.

إعادة النظر في التعايش العالمي وحل الدولتينإعادة النظر في التعايش العالمي وحل الدولتين

تمثـــل جهـــود التحالـــف الدولي لحـــل الدولتين أكثـــر من مجرد 
وســـيلة لتســـوية الصراع الفلسطيني-الإســـرائيلي؛ حيـــث إنها ترمُُز 
إلـــى اتســـاع رقعـــة التفكيـــر العالمي مـــرة أخـــرى في مبـــدأ التعايش 
الســـلمي. وفي ظـــل حقبة تتســـم بالاســـتقطاب والصراعـــات، يوفر 
ا لمعالجة ليس فقـــط النزاعات علـــى الأراضي  حـــل الدولـــتين إطـــاًرً
ـــا القضايـــا الأساســـية الكامنـــة مثـــل العـــدل، والمســـاواة،  بـــل أيًضً
والكرامـــة الإنســـانية. ومـــن خلال الدعـــوة إلـــى التعايش الســـلمي 
ا لمســـتقبل يحل فيـــه الرخاء  بين الدولـــتين، يضـــع التحالـــف تصـــوًرً

المـــشترك والاحـــترام المتبادل مـــحل العداء والانقـــسام.

تقتضي هذه الرؤية تحوًلًا أساســـًيًا في شـــكل العلاقات الدولية، 
ونبـــذ المعاييـــر المزدوجـــة التـــي تعـــد في كثيـــر مـــن الأحيان الســـمة 
المحـــددة للسياســـة الدولية. فقـــد واجهت بعض البلـــدان الأوروبية، 
على ســـبيل المثال، انتقادات بســـبب عدم اتســـاق معاييرها الخاصة 
بحقوق الإنســـان والقانون الدولي، بما أضـــر بمصداقيتها كأطراف 
فاعلـــة مُُحايـــدة. ومن خلال اعتمـــاد معيار واحد للعدل والمســـاءلة، 
يتســـنى للمجتمـــع الدولـــي إمكانية احتضـــان عصر جديـــد للسلام 
والتعـــاون. وقـــد أكد اجتمـــاع الرياض هـــذه الحاجة إلى الاتســـاق، 
حيـــث دعا المشـــاركون إلـــى وضع حـــد للانتقائية في تنفيـــذ المعايير 
الدوليـــة، مُُشـــددين علـــى أهميـــة اتبـــاع نهـــج موحـــد في مواجهـــة 
الصـــراع. ويعتبـــر هـــذا الالتـــزام تجـــاه تطبيـــق العـــدل والمســـاواة 
ا لمد جســـور  محوري�ـــا ليـــس فقـــط لنجـــاح حـــل الدولـــتين، بـــل أيًضً

الثقـــة وبناء الشـــرعية داخـــل الصراعات العالميـــة الأخرى.

التأثيرات المحتملة للتحالف التأثيرات المحتملة للتحالف 

رغـــم التحديات ســـالفة الذكـــر، ينعم التحالف الدولـــي بالقدرة 
علـــى تحقيـــق تقـــدم مثمر مـــن خلال الاســـتفادة مـــن نقـــاط القوة 

المتوـــفرة لديه:
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الدولـــي وتجاهـــل القـــوانين الدوليـــة، يقـــدم التحالف رؤيـــة جديدة 
مبنيـــة علـــى التعاون الدولـــي والعمل المشـــترك.

 إن النهـــج الشـــامل الـــذي يتبعـــه التحالـــف، والـــذي يجمع بين 
الـــدول والمؤسســـات الدوليـــة، يوفـــر أرضية صلبـــة لبناء مســـتقبل 
أفضـــل، ويفتـــح آفاقـــًاً جديـــدة لتحقيق الـــسلام العادل والشـــامل.

يقـــف اجتماع الرياض كشـــاهد علـــى الإمكانات التـــي ينعم بها 
التحالـــف مـــع تركيزه علـــى الأطر العمليـــة، والشـــراكات الإقليمية، 
والدعـــم المؤسســـي. ومـــن خلال معالجة مســـألة ازدواجيـــة المعايير 
المنعكســـة علـــى السياســـات الدولية، لاســـيما داخل أوروبـــا، يصبح 
بإمـــكان التحالـــف العمل وفق معيـــار أخلاقي واحـــد يضمن تحقيق 

العداـــلة والإنصاف لكاـــفة الأطراف.

وفي نهايـــة المطـــاف، يظـــل نجاح هـــذه المبادرة مرهونـــًاً بقدرتها 
علـــى تجـــاوز التحديـــات السياســـية المعقـــدة وبنـــاء توافـــق واســـع 
النطاق. يتطلب الأمر التزامًاً راســـخًاً بالمشـــاركة الفاعلة والمســـاءلة، 
بالإضافـــة إلـــى تبنـــي أفـــكار خلاقة ومبتكـــرة. فمـــن خلال تضافر 
الجهـــود وتوحيـــد الـــرؤى، يمكـــن لهـــذا التحالـــف أن يحـــول حلـــم 
حـــل الدولـــتين إلـــى حقيقـــة واقعـــة، ويفتـــح آفاقـــًاً جديـــدة للسلام 

والاـــستقرار في المنطـــقة.

ا، يجـــب التذكـــرة بمـــا جـــاء في رســـالة آرثـــر بلفـــور عام  أخيـــًرً
1917م، فيمـــا يعـــرف بــــ “إعلان بلفـــور". فحتـــى في دعوتـــه المثيرة 
للجـــدل إلـــى إنشـــاء وطن يهـــودي، أكـــدت الرســـالة، المؤلفـــة من 3 
فقـــرات، علـــى ضـــرورة الاحتـــرام المتبـــادل وحمايـــة حقـــوق كافـــة 
أطياف الشـــعب الفلســـطيني. ويظل هـــذا المبـــدأ الخاص بالتعايش 
الســـلمي المشـــترك والاحترام المتبادل قابًعًا في صميم حل الدولتين، 
وهـــو تذكـــرة بأن الـــسلام الدائم يقتضـــي الالتزام بمبـــادئ العدالة، 

والمســـاواة، والكرامة الإنســـانية.

بأنهـــا لا تصـــب في صالح إســـرائيل. بالتالي، تؤدي هـــذه القيود إلى 
الحـــد من قـــدرة الاتحاد الأوروبـــي على اتخاذ إجـــراءات جريئة.

مسارات للتعاون المثمرمسارات للتعاون المثمر

ينبغـــي علـــى التحالف الدولـــي إذا ما أراد توســـيع نطاق تأثيره، 
أن يعمـــل بشـــكل وثيق مـــع الاتحاد الأوروبـــي والـــدول الأعضاء من 
أجل مواءمة الاســـتراتيجيات والموارد. وتشـــمل الخطوات الرئيســـية 

يلي: ما 

بنـــاء توافق أوروبـــي: ينبغي أن يعمـــل التحالف مع الدول  	.1
ذات الطابـــع التقدمـــي داخـــل الاتحـــاد الأوروبي لبناء كتلـــة موحدة 
قـــادرة علـــى الدعوة إلى اتخـــاذ تدابير أقـــوى لدعم حـــل الدولتين، 
وذلك من خلال الدبلوماســـية المكثفة والحملات الإعلامية وتشكيل 

تحالفات اســـتراتيجية.

ـــا مشـــارًكًا  الاســـتفادة من دور النرويج: باعتبارها مؤسًسً 	.2
ا ذا باع طويـــل في لعب  ـــا فاعـــًلًا محايـــًدً في تشـــكيل التحالـــف وطرًفً
دور الوســـاطة في جهـــود الـــسلام، بإمكان النرويج أن تخدم كجســـر 
للتواصـــل بين الاتحـــاد الأوروبـــي والأعضـــاء الآخريـــن بالتحالـــف، 
مســـتفيدة مـــن خبراتها في حـــل النزاعات للتغلب على الانقســـامات 

التعاون. وتعزيـــز 

3.	 الدمـــج بين الـــرؤى العربيـــة والأوروبيـــة: يتـــعين علـــى 
التحالـــف الدولـــي توضيح توافق مبـــادرة السلام العربيـــة مع القيم 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان والقانـــون الدولـــي. ومـــن خلال تأطير 
المبـــادرة كرؤيـــة مشـــتركة للـــسلام، يمكـــن أن تحظـــى حينهـــا بدعم 

ـــا داخـــل الاتحـــاد الأوروبي. أوســـع نطاًقً

آليـــات  وضـــع  ينبغـــي  للمســـاءلة:  المؤسســـية  الآليـــات  	.4
للمراقبـــة وضمان الالتزام بالجدول الزمني والأهداف. وقد يشـــمل 
ذلـــك إصدار تقاريـــر دورية لرصد التقدم المحـــرز، وإجراء تقييمات 
مســـتقلة، واللجـــوء إلـــى سلاح العقوبـــات في حالـــة عـــدم الامتثال.

مخاطبـــة المخاوف الاقتصاديـــة: يتـــعين علـــى التحالـــف  	.5
والإســـرائيلي  الفلســـطيني  للجانـــبين  اقتصاديـــة  حوافـــز  تقـــديم 
لتشـــجيعهما على تبني حل الدولتين. وقد يتضمن ذلك اســـتثمارات 
في مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة المشـــتركة، وتيســـير ســـبل التجارة، 

ودعـــم المبـــادرات العابـــرة للحدود.
الختامالختام 

في خضـــم أزمـــةٍٍ مســـتمرة تهـــدد أمـــن المنطقـــة والعالـــم، يمثل 
التحالـــف الدولـــي لتنفيـــذ حـــل الدولتين بارقـــة أمل. ففـــي الوقت 
الـــذي تواجـــه فيه جهـــود السلام عقباتٍٍ جســـام، تتمثـــل في التعنت 

*  باحث أول في مركز الخليج للأبحاث
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م�ي�ة المس�تدام�ة �ي�ق السلام وال�ت�ن �ي ل�تح�ق �يج� رتا�ت ار الاس� �ي : الخ� لس ال�تعاو�ن م�ي�ة المس�تدام�ة�أم�ن دول مج� �ي�ق السلام وال�ت�ن �ي ل�تح�ق �يج� رتا�ت ار الاس� �ي : الخ� لس ال�تعاو�ن �أم�ن دول مج�

تحتـاج  القائمـة  الخليجـي  الأمنـي  النظـام  أسـس 
التفعيـل والاسـتمرارية بعيدًًا عـن تأثير أي خلافات 

في خضــم تحديــات ومتغيــرات جيوسياســية علــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي، شــكّّلت القمــة الخليجيــة الـــ 45 في الكويــت 
الحــدث الأبــرز في المنطقــة، حيــث عقــدت في ظــل ظــروف بالغــة التعقيــد وأوضــاع إقليميــة حساســة وأحــداث متســارعة، 
وتزامنــت مــع تحــولات وتطــورات متســارعة تمــر بهــا المنطقــة والعالــم بأســره. وقــد ســاهمت هــذه الأحــداث في تزايــد 
ــدول المجلــس وشــكلت  ــت مســيرة النمــاء والخطــط الاســتراتيجية ل ــة المهــددة للأمــن والاســتقرار، وعطل المخاطــر الإقليمي
تحديــات جمــة تســتوجب تعزيــز التضامــن وتوطيــد أواصــر التلاحــم، والعمــل الجاد والمتواصــل لترســيخ القواعــد التــي قامــت 
عليهــا المنظومــة الخليجيــة وفتــح آفاقــًاً جديــدة لمزيــد مــن التنســيق والتعــاون الجاد، مــن أجــل بلــوغ التكامــل الخليجــي التــام 

ومواجـهـة جـميـع التحدـيـات المحيـطـة. 

د. فاطمة الشامسي 

التوجهات الأمنية لدول المجلس التوجهات الأمنية لدول المجلس 

لقـــد واجهت دول مجلس التعاون العديـــد من التحديات الأمنية 
والاســـتراتيجية الخطيـــرة، التـــي ألقـــت بظلالها الســـلبية على أمن 
واســـتقرار وسياســـات دولهـــا. وشـــكلت الحـــرب الإســـرائيلية على 
ا جعلـــت عـــام 2023م، من أخطر الأعـــوام التي  غـــزة تحدي�ـــا خطيًرً
واجهـــت دول مجلـــس التعـــاون ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط برمتها. 
وكذلـــك حـــول التنافس العالمي المنطقة بأســـرها إلى ســـاحة معركة 
جيوسياســـية وجـــدت دول المجلـــس نفســـها في موقـــف يتطلب منها 
الموازنـــة بين الحفـــاظ علـــى أمنها واســـتقراها ومواجهـــة تحدياتها 

الداخليـــة والخارجية.

تشـــكل إيـــران التحـــدي الاســـتراتيجي والأمنـــي الرئيســـي في 
الشـــرق الأوســـط، فقد أظهرت الحرب أن التهديد الإيراني لا يزال 
ـــا إذا تحولت هذه الحـــرب إلى حرب  يواجـــه دول المجلـــس، خصوًصً
إقليمية مفتوحة بين إيران وإســـرائيل، أو بين إســـرائيل ووكلاء إيران 
ا آخر  في المنطقـــة. ويعـــد برنامج إيران النووي المخصـــب تحدًيًا كبيًرً
يجعـــل جميع دول الخليـــج العربي في مرمى القـــوة النووية الإيرانية 
بحكـــم موقعها الجغرافي، وبحســـب الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، 
فـــإن إيران هـــي الدولة الوحيـــدة في العالم التي تخصـــب اليورانيوم 
ـــا ذري�ـــا. وببلوغهـــا عتبـــة  بنســـبة 60% مـــن دون أن تمتلـــك سلاًحً

التخصيب عند مســـتوى 60% تقترب من نســـبة 90% اللازمة لصنع 
ا مع دول  سلاح نـــووي. ومن ثم فإذا اســـتطاعت إيـــران أن تبرم اتفاًقً
»5+1«، وتخـــرج ببعـــض المكاســـب فســـيكون ذلك على حســـاب أمن 

دول الخلـــيج العربي.

  وعلـــى الرغم من اتباع دول المجلس سياســـات متنوعة لاحتواء 
الخطـــر، فإن المشـــهد الراهن في المنطقة يحتاج إلى جهود سياســـية 
لمواجهـــة التحديـــات التي تهـــدد أمن المنطقـــة، وإطفـــاء الصراعات 
الإقليميـــة والدوليـــة، وتعزيـــز الحـــوارات والعلاقـــات والشـــراكات 
الاســـتراتيجية مـــع كبـــرى دول العالـــم، لمواجهة التحديـــات الحالية 

والمستقبلية.

فعلـــى مســـتوى الأمـــن المحلـــي، ازداد حـــرص دول الخليج على 
ضـــرورة تعزيـــز دور مجلس التعـــاون وأهميتـــه في الإقليـــم والعالم، 
باعتبـــاره الإطـــار الأكثر فعاليـــة في التعامل مع مختلـــف التحديات، 
وتحـــصين أمـــن واســـتقرار دولـــه، وصـــون ودعـــم مســـيرة التعـــاون 
بينهـــم، والتأكيـــد علـــى ضـــرورة التعاطـــي مـــع مختلـــف القضايـــا 
والملفـــات الإقليميـــة والدوليـــة الهامـــة وفـــق رؤيـــة موحـــدة، ضمـــن 
هـــذا التوجـــه أصبحـــت دول مجلس التعـــاون لاعبًاً محوريـــًاً ذا ثقل 
سياســـي واقتصـــادي في ترســـيخ الأمـــن والســـلم والاســـتقرار في 
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المنطقـــة والعالـــم، واكتســـبت ثقة واحتـــرام المجتمـــع الدولي، بفضل 
مـــا تنتهجه من سياســـة حكيمـــة ومتوازنـــة، تقوم على نهـــج التعاون 

لبناء. ا

ـــا من اتفاقية الدفاع المشـــترك ومبـــدأ الأمن الجماعي  وانطلاًقً
لـــدول الخليـــج، التي أقرت عـــام 2000م، عـــززت دول الخليج أمنها 
الداخلـــي وحصنت تكاملها العســـكري تحت إشـــراف مجلس الدفاع 
المشـــترك، واللجنـــة العســـكرية العليا والقيـــادة العســـكرية الموحدة 
لـــدول المجلس لمواجهـــة التحديات. وعلى ما يبدو أن أســـس النظام 
الأمنـــي الخليجي موجودة وواضحـــة، إلا أن ما ينقصها هو "التفعيل 
ا عن تأثيـــر أي خلافات  ثـــم التطوير والاســـتمرارية، وإبقائهـــا بعيًدً

سياسية تنـــشأ بين دول المجلس".

وعلى مســـتوى الأمـــن الإقليمي، فإن قائمة الأحـــداث والأزمات 
الإقليميـــة التـــي تعصـــف بـــدول الشـــرق الأوســـط تطـــول، والتـــي 
مـــن أبرزهـــا الحـــرب في غـــزة التي بـــدأت في الســـابع مـــن أكتوبر، 
وهجمـــات الحـــوثين علـــى الســـفن التجاريـــة في البحـــر الأحمـــر 
ومضيـــق بـــاب المنـــدب، ناهيك عن الحـــرب الإســـرائيلية على لبنان 
والأزمات في الســـودان وليبيا، والمســـتجدات التي حدثت في ســـوريا 
وأطاحـــت بنظـــام الأســـد.  فقـــد اتخذ الصـــراع في منطقة الشـــرق 
ا شـــكل الحـــروب الأهليـــة والحروب  ـــا مزمن�ـــا متخًذً الأوســـط طابع�

بالوكالـــة، ومحدث�ـــا تكاليف بشـــرية واقتصادية كارثيـــة تحتاج حلوًلًا 
مســـتدامة )العبيدلي:2023(. وقد لعبـــت دول المجلس دوًرًا محورًيًا 
في دعم دول الجوار واســـتقرارها السياســـي والاقتصـــادي، ولم تأل 
ا جلية في  ا في حشـــد الدعـــم الإقليمـــي والعالمي وبذلت جهـــوًدً جهـــًدً
الدبلوماســـية والمفاوضـــات وإطفـــاء الصراعات الإقليميـــة والدولية 
التـــي تهـــدد أمـــن المنطقـــة. وقـــد ســـاهمت دول المجلـــس في العمل 
على اســـتتاب الأمن والســـلم الإقليمي مـــن خلال معالجة التحديات 
الإقليمية وتســـوية الخلافـــات بالطرق الدبلوماســـية وإيجاد الحلول 

التوافقـــية الـــتي تضمن المصالح المـــشتركة.

وبعيـــدًاً عـــن التنافـــس الإقليمـــي والدولـــي ومن أجل اســـتقرار 
الاقتصـــاد العالـــي، آمنـــت دول المجلس باتبـــاع دبلوماســـية التهدئة 
بين المتنافـــسين لتخفيف حدة التوترات والشـــحن السياســـي، عملت 
علـــى تشـــجيع التـــوازن بين المتنافـــسين الإقليمـــيين والدولـــيين من 
أجـــل تجنب أي مواجهة عســـكرية بين المتصارعين قـــد تدمر العالم 

والإنسانية.

كمـــا آمنـــت دول المجلـــس بالنظـــام متعـــدد الأطـــراف، فســـعت 
إلـــى تعزيـــز الحـــوارات وتطوير العلاقات وتوســـيع الخيـــارات وبناء 
الشـــراكات الاســـتراتيجية مـــع  دول العالـــم والعديـــد مـــن الكتـــل 
الدوليـــة، فقـــد أخـــذت خطوة مهمـــة في تنويع مســـتوى الشـــراكات 
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الاســـتراتيجية وتعزيزهـــا مع الولايـــات المتحدة، والـــصين والاتحاد 
الأوروبـــي، والهنـــد واليابـــان والبرازيـــل، ومجموعـــة آســـيا ورابطة 
دول الكاريبـــي ودول آســـيا الوســـطي فانضمـــت في كتـــل دولية، مثل 
مجموعـــة البريكـــس+ وشـــنغهاي، والممـــر الاقتصـــادي بين الهنـــد 
والشـــرق الأوســـط وأوروبـــا، وأبرمت اتفاقيـــات تجارية وشـــراكات 
اقتصاديـــة شـــاملة متعـــدّّدة مـــع الكثيـــر مـــن الـــدول . ومـــن أجـــل 
اســـتقرار الاقتصـــاد العالـــي حرصـــت دول المجلـــس علـــى ضمـــان 
إمـــدادات النفـــط، واســـتقرار أســـواقه وســـاهمت في تعزيـــز الأمن 

التجارية. والممـــرات  البحـــري 

لـــم تقتصـــر القمـــة الخليجيـــة الــــ 45 علـــى البعـــد السياســـي 
ا في ظل  والأمنـــي، بـــل حملت بعدًاً اقتصاديًاً بالـــغ الأهمية، خصوًصً
الأحـــداث المتســـارعة التي تلقي بظلالهـــا على الاقتصـــاد الإقليمي 
والعالـــي، حيـــث يشـــهد العالم عملية إعادة تشـــكيلٍٍ للنظـــام الدولي 
أحـــادي القطبيـــة وبروز حرب باردة ثانية تكشّّـــف عـــن عالم مُُتعدّّد 
الأقطـــاب، يحمـــل تغيـــرات وتحديات كبـــرى تتداخل فيهـــا الأزمات 
الجيوسياســـية مـــع التحـــولات الاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة لتشـــكل 
ا، ينبـــئ بتغيـــرات حاســـمة في العديـــد مـــن الملفـــات  ـــا جديـــًدً واقع�
الاســـتراتيجية. ومـــع بـــروز قـــوى صاعـــدة تســـعى لتعزيـــز نفوذها 
ومواجهـــة السياســـات التقليديـــة للـــدول الكبـــرى تتســـارع الجهـــود 
لتحقيـــق تـــوازن جديـــد في النظـــام العالـــي الـــذي فرضتـــه القيـــود 
التجاريـــة، التي أضـــرت بالتجارة والاســـتثمار الأجنبـــي والتدفقات 
الماليـــة، والتـــي مـــن الممكـــن أن تتســـبب بخســـارة كبيرة  قـــد تصل 
إلـــى 7 % من النـــاتج المحلّيّ الإجمالـــي العالمي، نتيجـــة تراجع كفاءة 
سلاســـل التوريـــد العالميـــة، وسياســـات الاكتفـــاء الذاتـــي الُمُنغلقـــة 
التـــي تتخفّّى في شـــكل إعـــادة توطين الشـــركات وفـــرض قيود على 
الوصـــول إلـــى الـــوارد التكنولوجيـــة والحيويـــة، كما أشـــار صندوق 

الدولي. النـــقد 

وفي ظـــل هذا التكتل العالمي تســـعى دول المجلـــس للعمل كمحور 
ارتـــكاز وتـــوازن بين الأقطـــاب والمحاور العالميـــة فاقتصاداتهـــا تحل 
في المرتبـــة الــــ 12 عالمي�ـــا، وتحتل المركز الأول عالمي�ـــا في احتياطيات 
النفـــط والغاز الطبيعـــي. وترســـم التوقعات صورة مشـــرقة لنموها 
الاقتصـــادي الذي يتوقع انتعاشـــه بنســـبة تصل إلـــى 2.8% و4.7 % 
في عامـــي 2024 و2025 علـــى التوالـــي. هـــذه "التوقعات المشـــجعة 
لا ترجـــع فقـــط إلـــى التعـــافي في إنتاج النفـــط، بل تعود إلـــى الزخم 

القـــوي للاقتصـــاد غيـــر النفطـــي والـــذي يســـير بوتيرة قويـــة على 
المدى المتوســـط"، وإلى النهج الاســـتراتيجي لتعزيـــز المرونة والتنمية 
المســـتدامة خلال مرحلـــة اقتصاديـــة عالمية متقلبة. كمـــا توقع كبير 
إيكونوميكـــس  أوكســـفورد  لشـــركة  الإداري  والمديـــر  الاقتصـــاديين 
ليفرمور إن »الاســـتثمار الاســـتباقي والاســـتراتيجي لـــدول المجلس 
في القطاعـــات غيـــر النفطية، إلـــى جانب التعـــافي التدريجي لإنتاج 
النفـــط، يمهـــد الطريق لنمو قوي في عـــام 2025م، مما يعزز التفاؤل 
بالمســـتقبل الاقتصـــادي للمنطقـــة. ويوفر "فرصة جيواســـتراتيجية، 
تســـمح ببروزهـــا كقوى وســـطى بين الكتلتين العالميـــتين، من خلال " 
بناء قوة اقتصادية ومالية، ترتكز على عوامل اســـتراتيجية أساســـية 
تتث�مـــل أوًلًا في موقعها الجغرافي وتركيبتها الســـكّّانية الواعدة، وثانًيًا 
في تميّّزهـــا لكونهـــا قوة في مجال الطاقة، وثالًثًا ســـعيها نحو التنويع 
الاقتصادي واســـتثماراتها في تســـهيل التجارة والخدمات اللوجستية 
والنقـــل والبنيـــة التحتيـــة، ممـــا يعنـــي اندماجها في سلاســـل توريد 

الســـعيدي:2024(. )ناصر  عالمية. 

المخاطر والتحديات المخاطر والتحديات 

مـــع التحولات الجيوسياســـية المســـتمرة في المنطقـــة ومع عودة 
ترامـــب للرئاســـة تتبلـــور رغبـــة دول الخليج حول خفـــض التصعيد 
في المنطقـــة وإعطـــاء الأولويـــة لأجندتهـــم الجيواقتصاديـــة، وتؤمـــن 
الدبلوماســـية والحـــوار المشـــترك مـــع الخصـــوم  دول الخليـــج أن 
الإقليمـــيين أكثـــر فعاليـــة مـــن المواجهـــة والصـــراع. ومـــن المتوقـــع 
أنّّ عـــودة ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيـــض في 2025م، ســـتجدد تركيز 
الولايات المتحدة على الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا، وذلك من 
خلال اســـتراتيجيات تتمحـــور حـــول مصالـــح محـــددة أبرزها دعم 
إســـرائيل، واحتواء النفـــوذ الإيراني. وبالرغم من أن هذه السياســـة 
قـــد تســـهم في تعزيـــز بعـــض العلاقـــات الثنائيـــة مـــع دول المجلس، 
إلا أنهـــا ســـتظل قاصـــرة عن تحقيـــق اســـتقرار شـــامل في المنطقة 
بســـبب تعقيـــد الصراعـــات. ومـــن المتوقـــع أن تضغـــط إدارة ترامب 
علـــى دول عربيـــة لإبرام مزيد مـــن اتفاقيات التطبيع مع إســـرائيل، 
مـــع تعزيـــز التحالفـــات ضد إيـــران التي أصبحـــت في موقف ضعف 
بعد خســـائرها في لبنان وســـوريا مما قد يؤدي إلى تصعيد موقفها 
في الملـــف النـــووي. وقـــد تواجـــه هـــذه السياســـات بعـــض العقبات 
قـــد يكـــون مصدرهـــا الرفـــض الشـــعبي في بعـــض الـــدول العربيـــة 
لفكـــرة التطبيـــع بـــدون تقـــديم ضمانـــات ملموســـة حيـــال القضية 
الفلســـطينية. ومـــن أجل تقويـــض قدرة إيران على دعـــم وكلائها في 

      اتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك عـــززت الأمـــن الخليجـــي الـــداخلي وحصنـــت تكاملهـــا 

العســـكري تحـــت إشـــراف مجلـــس الدفـــاع المشـــترك والقيـــادة العســـكرية الموحـــدة
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المنطقـــة مثل حـــزب الله والحوثيين، من المتوقع أن يســـتخدم ترامب 
ا من الضغـــط، بما في ذلك إعـــادة فرض عقوبات أكثر شـــدة  مزيـــًدً
وخلـــق تحالفـــات إقليمية ضـــد طهران.  مثـــل هذا النهـــج قد يؤدي 

إلـــى تصعيـــد التوتـــرات بدًلًا مـــن تهدئتها )ترنـــدز: 2025(.

ورغـــم أن تحالـــف أوبـــك بلـــس تمكـــن مـــن تحقيق الاســـتقرار 
في الأســـعار مـــن خلال اســـتراتيجيات الإنتاج الحـــذرة، إلا أن عدم 
التـــزام بعـــض الـــدول بحصـــص الإنتـــاج تســـبب في تعقيـــد جهـــود 
التحالـــف لإدارة الفائـــض في ظـــل زيـــادة إنتـــاج الولايـــات المتحـــدة 
وغيرهـــا مـــن المنتـــجين مـــن خـــارج أوبـــك بلـــس. يضاف إلـــى ذلك 
حالـــة عـــدم اليقين التـــي ما زالت تخيم على أســـواق النفط بســـبب 
المخاطـــر الجيوسياســـية، وضعـــف الطلـــب الصينـــي النـــاتج مـــن 
التباطـــؤ الاقتصـــادي الـــذي قد يؤدي إلـــى تدهور الســـوق، مما قد 
يخلـــق مع التطورات المتعلقـــة بالتحول في مجـــال الطاقة، فائض في 
العـــرض. ومـــع توقع التحـــولات الاقتصادية المعاكســـة في السياســـة 
الأمريكيـــة في ظـــل الإدارة الجديـــدة، وتعطـــل سلاســـل الإمـــداد، 
والتهديـــد بتصعيـــد الحروب التجاريـــة والتحول في مجـــال الطاقة، 
يمكـــن أن تســـاهم في الحد مـــن قدرة التحالف علـــى تحقيق التوازن 
بين أساســـيات الســـوق ومواجهة الصدمات الجيوسياسية هي التي 

ســـتحدد دوره في عـــام 2025م.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، أصبحت تداعيـــات التغيـــرات المناخية 
ا تعانيـــه جميع دول  تشـــكل تحدّّيات جيواســـتراتيجية وتفـــرض واقًعً
العالـــم ســـواء في صـــورة تغيـــرات في درجـــات الحـــرارة أو في صورة 
كـــوارث مناخيـــة وطبيعية. ويعتبـــر التغيـــر المناخي والتلـــوث البيئي 
مـــن أكثـــر التهديـــدات التي تواجـــه دول مجلـــس التعـــاون. وهنالك 
الكثيـــر مـــن الأدلة على حـــدوث ظواهـــر مناخية عنيفـــة في منطقة 
الخليـــج، تتـــراوح بين درجات الحـــرارة الصيفية الشـــديدة الارتفاع 
المداريـــة  والعواصـــف  المنطقـــة،  المســـبوقة في  غيـــر  والفيضانـــات 
ـــا للتصنيف العالمي لمعهد الـــوارد العالمية، تعتبر خمس  العنيفـــة، وفًقً
من الدول الســـت الأعضاء في مجلس التعاون من بين الدول العشـــر 
الأعلـــى في إصـــدار انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري للفرد. 
ومـــع تعهد دول المجلس بتســـريع جهـــود عملية التنويـــع الاقتصادي 
للتخفيـــف مـــن الاعتماد على عائـــدات النفط والغـــاز، فإنها تعهدت 
أيضـــا بزيـــادة الاســـتثمار في الطاقـــة النظيفـــة إلى ثلاثـــة أضعافه 
بحلـــول عـــام 2030م. ومـــع تأكيـــد دول المجلس علـــى التخفيف من 
آثـــار تغير المناخ والاســـتدامة البيئية كمكونات أساســـية في خططها 
الاســـتراتيجية، إلا أنها ما زالت تفتقر إلـــى التعاون الإقليمي القوي 

والمواءـــمة بين السياـــسات المناخية.

وعلـــى اعتبـــار أن البنية التحتيـــة الرقمية المتقدمـــة والمرنة تعد 
عـــامًلاً جوهريـــًاً يدعم الطموحـــات الاقتصاديـــة الرقمية ووســـيلة 
للانتقـــال إلـــى نموذج اقتصـــادي مســـتدام ومبتكر، لم تغفـــل القمة 
الــــ 45 الأهميـــة الاســـتراتيجية للاقتصـــاد الرقمي فتمـــت الدعوة 
إلـــى ضـــرورة التركيـــز على تطويـــر اســـتراتيجيات رقمية مشـــتركة 
باعتبارهـــا فرصـــة تاريخيـــة لتعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي وركيـــزة 
رئيســـية تدعـــم مســـتقبل التنميـــة في المنطقـــة. فالتكامـــل الرقمـــي 
بين اقتصـــادات دول المجلـــس سيســـهم في تيســـير عمليـــة التجـــارة 
الإلكترونيـــة، وتطويـــر أنظمـــة الدفـــع الرقميـــة، ممـــا يســـاعد في 
الكشـــف المبكـــر عن التهديـــدات والتصدي لهـــا بفعاليـــة أكبر، على 
أســـاس أن التطـــورات التكنولوجيـــة في مجالي الـــذكاء الاصطناعي 
ا أساسًيًا في تعزيز الأمن السيبراني  والحوســـبة الكمومية، تلعب دوًرً
وتحديـــد الأنمـــاط غير الطبيعية في الشـــبكات؛ مما يُتُيح اســـتجابة 
ســـريعة للهجمات المحتملة. وحيث أن التطـــور التقني بكافة وحداته 
يســـتلزم توطين الصناعـــات بمتطلباتها البشـــرية والتكنولوجية تبرز 

أهميـــة التنســـيق والتعـــاون المشـــترك على مســـتوى دول المجلس.

التوجهات المستقبلية لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليمي التوجهات المستقبلية لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليمي 

وحيـــث أن دول المجلـــس تواجه ملفات دولية كبـــرى، فإن توحيد 
المواقـــف إزاء هـــذه الملفـــات يعتبر ضـــرورة تتطلب التعـــاون الجمعي 
لصياغة رؤية اســـتراتيجية شـــاملة لمســـتقبل واعـــد يتطلب منظومة 
خليجيـــة قوية قادرة علـــى مواجهة التحديات وتلبيـــة التطلعات نحو 

مزيـــد مـــن التكامل والوحـــدة في مواجهة عالم ســـريع التغير.
ويؤكـــد الأميـــر تركـــي الفيصـــل علـــى أن "وجـــود إطـــار أمنـــي 
إقليمـــي يفيـــد الشـــرق الأوســـط المنكـــوب ســـيوفر منتـــدى إقليمي 
محلـــي لإدارة الخلافـــات والنزاعـــات دون تـــدخلات خارجيـــة في 
القضايـــا الإقليميـــة، ويولـــد الثقـــة بين دول المنطقة لكـــي تركز على 

تنميتهـــا وازدهارهـــا )ترنـــدز:2023(.

وتشـــكل التطـــورات التكنولوجيـــة، خاصـــة في مجالـــي الـــذكاء 
ا علـــى الأمـــن  الاصطناعـــي والحوســـبة الكموميـــة، تحدي�ـــا كبيـــًرً
الخليجـــي. فالـــذكاء الاصطناعـــي أصبـــح أداًةً أساســـية في تعزيـــز 
الأمـــن الســـيبراني يســـاعد في الكشـــف المبكـــر عـــن التهديـــدات 
والتصـــدي لهـــا بفعاليـــة أكبـــر. فيمكن للأنظمـــة المدعومـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي تحديد الأنمـــاط غيـــر الطبيعية في الشـــبكات، ويُتُيح 
اســـتجابة ســـريعة للهجمـــات المحتملـــة.  لذلـــك تبرز أهميـــة العمل 

المشـــترك لترشـــيد التكاليـــف وتعظيـــم العوائد.

وفي ســـعى دول المجلس لبناء شـــراكات تجارية واســـتثمارية مع 
الـــدول الآســـيوية واستكشـــاف ســـبل تعزيـــز العلاقات مـــع الاتحاد 
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الأوروبـــي، ومواجهة التحديات المشـــتركة في مجالات الطاقة والأمن 
البحـــري مـــع الولايات المتحدة، تحتـــاج إلى تضافر الجهـــود والعمل 
مجتمعـــة لتحقيـــق مكاســـب مشـــتركة مـــن خلال وحـــدة اقتصادية 
ا أزمات  خليجيـــة تواجـــه التغيـــرات في الاقتصـــاد العالـــي، خصوًصً
الطاقة وسلاســـل الإمـــداد العالمية إذ أن تعزيـــز التكامل الاقتصادي 
بين دول الخليـــج ســـيكّّمنها مـــن تحقيـــق الاســـتقلالية الاقتصاديـــة 

ويزيـــد من قدرتهـــا على مواجهـــة التحديات.

تعمـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجي علـــى تعزيز الاســـتقرار 
مـــن خلال التواصل الدبلوماســـي، وتعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية، 
والتوســـط في النزاعـــات في بعـــض الأحيـــان. وتعكس هـــذه الجهود 
ـــا اســـتراتيجًيًا من قبل الدول الخليجيـــة لإدارة المخاطر وتعزيز  نهًجً
الاســـتقرار الإقليمـــي وخلـــق بيئـــة مواتيـــة لتحولاتهـــا الاقتصاديـــة 

الطموحة.

ومـــع الاعتـــراف بـــأن مثـــل هـــذه المبـــادرات ضروريـــة لنجـــاح 
أجنـــدات التنويع الخاصة بها، هناك حاجة ماســـة لتبني سياســـات 

وتوصـــيات أساـــسية أهمها

_توحيـــد السياســـات وتنويـــع مصـــادر الدخل غيـــر التقليدية 
وتســـهيل حركـــة التجـــارة والاســـتثمار ودعـــم الصناعـــات المحليـــة 
وتوســـيع قواعـــد الابتـــكار وريـــادة الأعمـــال خاصـــة في المجالات 
لتعزيـــز  وذلـــك  الـــذكاء الاصطناعـــي  مثـــل مجـــالات  المســـتحدثة 
تنافســـية اقتصـــاد بلدانهـــا علـــى الســـاحتين الإقليميـــة والدوليـــة.
_ بنـــاء نظام أمني إقليمي شـــامل، وبشـــكل جماعي ومنســـق. 
بالرغـــم مـــن أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تعمـــل منذ ســـنين 
علـــى تحديـــث قواتهـــا العســـكرية بصـــورة فرديـــة، إلا أنهـــا مازالت 
تحتـــاج إلـــى تحـــسين قدراتهـــا العســـكرية، والتغلب على سياســـات 
تـــوازن القـــوى الكلاســـيكية، وتعلـــم الثقـــة ببعضهـــا البعـــض، ثـــم 
الاعتـــراف بمصالحها المشـــتركة مع إيـــران والاســـتفادة منها )بارت 
هســـلنج:2024(. وفي نفـــس الوقت ما زالت هنـــاك حاجة لضمانات 

أمنـــية خارجـــية لتحقيق الأمن المنـــشود.

_رفع مســـتوى الأمن الســـيبراني مـــن خلال مواجهة الجرائم 
الإلكترونيـــة، وتعزيز الخطط الاســـتراتيجية واتخـــاذ خطوات فعّّالة 
لرفـــع مســـتوى الوعـــي لمواجهـــة التهديدات الســـيبرانية، وتشـــكيل 
شـــراكات اســـتراتيجية مع عـــدد من الأطـــراف الإقليميـــة والدولية 

الســـيبراني. الأمن  لتعزيز 

- تعزيـــز الشـــراكات الدوليـــة بمـــا يســـهم في أمـــن المنطقـــة 
واســـتقرارها، وبمـــا يحفـــظ الأمن والســـلم الدوليين والمســـاهمة في 

حـــل الأزمات المزمنـــة، وتقوية الآليـــات القانونيـــة والدولية، وتقديم 
منصـــة للتفـــاوض المباشـــر وتقريـــب وجهـــات النظـــر بين الأطراف 

المتنازعة.

- العمل المكثف لضمان اســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالمية، بما 
يحقـــق مصالـــح الـــدول المنتجـــة والمســـتهلكة، ويُجُنب العالـــم الآثار 
الســـلبية الناتجـــة عن تذبـــذب الأســـواق واختلال سلاســـل الإمداد 
العالمية، والمطالبة بتجنب تســـييس هذه القضايا نظرًاً للانعكاســـات 
الســـلبية لذلك على الاقتصـــاد العالمي، وتعزيز التعـــاون الاقتصادي 
بين الـــدول الإقليميـــة، بمـــا يخـــدم أجندة الحـــوار والتواصـــل وبناء 

الجسور.

- تكثيـــف العمـــل لإيجـــاد حلـــول فاعلـــة للتعامـــل مـــع تحديات 
التغيـــر المناخـــي بواقعيـــة ومســـؤولية ونهـــج متـــوازن، والعمـــل مـــع 
الشـــركاء الإقليمـــيين والدوليين لتطوير اســـتراتيجيات طويلة المدى، 
تســـاعد على التوجيه الكامـــل لتنفيذ التعهـــدات والالتزامات ضمن 
مبـــادئ اتفاقية »الأمم المتحدة« الإطارية بشـــأن تغير المناخ واتفاقية 
باريـــس، وذلك بعدّّها الأســـاس للتقـــدم في تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، والاســـتثمار في الحلول المناخية والشـــراكات الإنمائية.
- ضـــرورة مواجهـــة التحديـــات المســـتقبلية في مجـــالات الأمن 
المائـــي والغذائـــي واحتماليـــة تفاقمهـــا، علـــى المســـتويين الإقليمـــي 
والأزمـــات،  والصراعـــات  البيئيـــة  للتغيـــرات  نتيجـــًةً  والدولـــي، 
والمســـاهمة لإيجـــاد حلـــول مســـتدامة لمعالجتهـــا، وتعزيز التنســـيق 
والتعـــاون مع الشـــركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على سلاســـل 
إمـــداد الغـــذاء العالميـــة واســـتقرار أســـعارها، حتـــى لا يدفـــع ذلك 

الـــدول المســـتهلكة لمواجهـــة خطـــر المجاعة.

_تطويـــر أدوات اقتصاديـــة وماليـــة وتعزيزهـــا لتكّّمنها من أن 
تصبـــح قوى وســـطى فعّّالـــة تركز علـــى تعجيل تكاملهـــا الاقتصادي 
والمالـــي، بـــدءًاً بالبنية التحتية الأساســـية، من أجـــل تحقيق وفورات 
في الحجم وزيادة الكفاءة وذلك من خلال توحيد السياســـات وتنويع 
مصـــادر الدخـــل غير التقليدية وتســـهيل حركة التجارة والاســـتثمار 
ودعـــم الصناعـــات المحلية وتوســـيع قواعد الابتكار وريـــادة الأعمال 
خاصـــة في المجالات المســـتحدثة مثل مجالات الـــذكاء الاصطناعي.

أن تصبـــح دول  القـــدرات الاقتصاديـــة لصالـــح  _اســـتغلال 
المجلـــس لاعًبًا أساســـًيًا، على المســـتوى الإقليمي والعربـــي والعالمي، 
متلازمـــة  اقتصاديـــة  مســـتقبلية  وتطلعـــات  ببراغماتيـــة  يتعامـــل 

لاقتصاديـــات القـــرن 21.

السوربون  ـ جامعة  الإدارية  للشؤون  السابق  التنفيذي  المدير  نائب   *
ـ أبو ظبي
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و�ن رئ�ي للكر�ب �تصاد الدا� ل�ي�ج �نحو الا�ق �ي �تحول دول الخ� ل�ي�ة �ف حل�ي رقاء�ة �ت و�ن� رئ�ي للكر�ب �تصاد الدا� ل�ي�ج �نحو الا�ق �ي �تحول دول الخ� ل�ي�ة �ف حل�ي رقاء�ة �ت �

3 تحديات تواجه الاقتصاد الدائري الخليجي 
و5 حلول مبتكرة ومراكز احتجاز الكربون جذابة

ظهــر الاقتصــاد الدائــري للكربــون كنهــج تحويلــي لمعالجــة الانبعاثــات الكربونيــة والمخاطــر الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة، 
لاعتمــاده علــى مبــادئ الاقتصــاد الدائــري، الــذي يســعى إلــى الاحتفــاظ بالمـوارد قيــد الاســتخدام لأطــول فتــرة ممكنــة، وخلــق 
أقصــى قيمــة مضافــة منهــا، ومــن ثــم اســتعادتها وتجديدهــا. ويســاعد هــذا النهــج علــى تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة، 
ــة في  ــة نوعي ــون نقل ــري للكرب ــل الاقتصــاد الدائ ــة المســتدامة، كمــا يمث ــة الاقتصادي ــز التنمي ــوارد، وتعزي ــاءة الم وتحــسين كف
كيفيــة التعامــل مــع إدارة الكربــون ومكافحــة تغيــر المنــاخ، عــن طريــق اعتمــاد ممارســات دائريــة ومســتدامة، يُمُكنهــا تحقيــق 
الهــدفين المتمثــلين في تقليــل انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري وتعزيــز الرخــاء الاقتصــادي، وبالتالــي تحقيــق مســتقبل 

أكثــر اســتدامة للأجيــال القادمــة.

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

ونظـــرًاً لأهمية الاقتصـــاد الدائري للكربـــون في تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة وفي التصـــدي لتحديـــات التغيـــر المناخـــي، فقد 
أشـــار البيـــان الختامي لقمة قـــادة دول مجلس التعـــاون التي عُُقدت 
في الكويـــت ديســـمبر 2024م، أهميـــة اســـتمرار دول مجلس التعاون 
الخليجي بتبني برامج ومشـــروعات خاصـــة بالتحول نحو الاقتصاد 
الدائـــري للكربون مثل تقنيـــة احتجاز وتخزين الكربون والاســـتفادة 
منـــه في توليد الطاقة. ســـنتناول في هذا المقال بيـــان مفهوم وأهمية 
الاقتصـــاد الدائـــري، وتقييـــم أداء دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
للتحـــول نحو الاقتصـــاد الدائري للكربون والتحديـــات التي تواجهها 

وســـبل معالجة هـــذه التحديات.

-الاقتصاد الدائري للكربون مفهومه وأهميته ومؤشر قياسه -الاقتصاد الدائري للكربون مفهومه وأهميته ومؤشر قياسهأوالًا أوالًا

  يُعُـــد الاقتصـــاد الدائري للكربون نظامًاً دائريـــًاً يتم فيه تقليل 
انبعاثات الكربون، والتقاطها، واســـتخدامها وإعادة تدويرها بشـــكل 
مســـتدام، كما يشـــجع علـــى مصادر الطاقـــة المتجددة، والاســـتثمار 
في تقنيـــات التقـــاط الكربون وتخزينـــه، وتطوير مســـارات انبعاثات 
صفريـــة مُُصممـــة خصيصًاً لظروف وموارد كل بلـــد. إن الهدف من 
تبنـــي الاقتصـــاد الدائري للكربون هو إعـــادة دورة الكربون الطبيعية 
إلى مســـتوى تـــوازن الكربـــون بين ســـطح الأرض وغلافهـــا الجوي، 

بحيـــث يحافظ على اســـتدامة التوازن الحيـــوي القائم.

  كمـــا يدعـــم الاقتصاد الدائـــري للكربون بصفـــة عامة أهداف 
التنمية المســـتدامة 2030 م، عن طريـــق ضمان حصول الجميع على 
الطاقـــة وتعزيز النمو الاقتصادي المســـتدام والابتكار وتعزيز الإنتاج 
والاســـتهلاك المســـؤولين والعمـــل المناخـــي، والحفـــاظ علـــى الموارد 
الطبيعيـــة وتقليـــل الآثـــار الدائرية للكربـــون في النمـــو الاقتصادي، 
حيـــث يمكـــن أن يدفـــع الابتـــكار ويخلـــق أســـواق جديـــدة لمنتجـــات 
وخدمـــات الاقتصاد الدائـــري للكربون، بما يقود إلـــى احتمال زيادة 
النشـــاط الاقتصـــادي وزيـــادة الإيـــرادات للشـــركات والحكومـــات. 
كمـــا يوفـــر الاســـتثمار في الاقتصاد الدائـــري للكربون أيضـــًاً فوائد 
اقتصاديـــة طويلة الأجـــل كتحسين الصحة العامـــة، وتقليل الأضرار 
البيئيـــة، وزيـــادة المرونـــة في مواجهة تغيـــرات المناخ، وســـيكون لهذه 
الفوائـــد آثـــار اقتصاديـــة إيجابية علـــى الأمد الطويل، مما يســـاعد 

علـــى تحقيق نمـــو اقتصادي مســـتدام.

ثانياًً-تقييم أداء دول مجلس التعاون الخليجي للتحول نحو ثانياًً-تقييم أداء دول مجلس التعاون الخليجي للتحول نحو 
الاقتصاد الدائري للكربون:الاقتصاد الدائري للكربون:

   يُعُـــد مؤشـــر الاقتصـــاد الدائـــري الكربـــون أداة قيمـــة لتتبـــع 
التقـــدم في تبنـــي ممارســـات ودعائم الاقتصـــاد الدائـــري للكربون، 
وتحديـــد المجالات التـــي تســـتدعي مزيـــد مـــن الإجـــراءات، وهـــي 
أيضـــًاً أداة قيمة لواضعي السياســـات والشـــركات والأفراد المهتمين 
بمعرفـــة المزيـــد عن الاقتصـــاد الدائـــري للكربون وكيفية المســـاهمة 
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في تطويـــره. ويقيـــس المؤشـــر ريـــادة الـــدول في الاقتصـــاد الدائري 
للكربـــون مـــن خلال عشـــرة مؤشـــرات فرعيـــة. تشـــير الدرجـــات 
الأعلـــى لمؤشـــر الاقتصـــاد الدائري للكربـــون بصفة عامـــة إلى أداة 
أقوى في تبني الممارســـات المســـتدامة واســـتراتيجيات التخفيف من 
آثـــار تغير المناخ. وتشـــير الدرجات المنخفضة إلـــى الحاجة إلى بذل 
مزـــيد من الجهود لتـــسريع الانتقال نحو اقتـــصاد الكربون الدائري.

1( المؤشـــر الإجمالـــي للاقتصاد الدائـــري للكربون بدول مجلس 
الخليجي التعاون 

    تتصـــدر دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة قائمة دول مجلس 
التعـــاون الخليجي فيما يتعلق بالمؤشـــر الإجمالي للاقتصاد الدائري 
للكربـــون، تليها الســـعودية، التي تبذل جهـــودًاً ملحوظة في التخفيف 
مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ وممارســـات الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون، 
وجـــاءت قطـــر بالمرتبـــة الثالثـــة نتيجـــة اعتمادها لمبـــادئ الاقتصاد 
الدائـــري للكربـــون واســـتراتيجيات التخفيـــف من آثار تغيـــر المناخ. 
وســـجلت البحريـــن والكويت مســـتويات تشـــير إلى إحـــراز تقدم في 
تبني ممارســـات الاقتصـــاد الدائري للكربون والمســـاهمة في التنمية 

ا في تبني مبـــادئ الاقتصاد  المســـتدامة. وتُظُهـــر عمـــان أيضًاً جهـــوًدً
الدائـــري للكربـــون، وهناك فرص للتحـــسين فيها.

شـــكل )1( المؤشـــر الإجمالي للاقتصاد الدائـــري للكربون في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي لعام 2023

المصـــدر: مـــن إعـــداد الباحـــث بالاعتمـــاد علـــى: مركـــز الملـــك عبد 
الله للدراســـات والبحـــوث البتروليـــة، نتائج مؤشـــر الاقتصاد الدائري 

للكربـــون لعـــام 2023، يونيـــو، 2024م، ص 57

     الاقتصـــاد الدائـــري: إعـــادة دورة الكربـــون الطبيعيـــة لمســـتوى التـــوازن 

ـــوي  ـــوازن الحي ـــتدامة الت ـــة على اس ـــوي للمحافظ ـــا الج ـــطح الأرض وغلافه ـــن س بي
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    وتظهـــر النتائـــج بصفـــة عامـــة درجـــات متفاوتة مـــن التقدم 
والإمكانيـــات لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي على صعيـــد التوجه 
نحـــو الاقتصـــاد الدائـــري للكربون، حيـــث تتجاوز كل مـــن الإمارات 
والســـعودية، وقطـــر المتوســـط العـــام لمؤشـــر الاقتصـــاد الدائـــري 

مؤشـــرات عوامـــل تمكين الاقتصـــاد الدائري للكربـــون في دول مؤشـــرات عوامـــل تمكين الاقتصـــاد الدائري للكربـــون في دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي لعام مجلـــس التعاون الخليجـــي لعام 22023023  

يقصـــد بعوامـــل تمـــكين الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون ما مدى 
اسـتعداد الدولــــة للإسراع نحـو تحقيـق الحياد الصفري والاقتصاد 
الدائــــري للكربون. ويشير تقرير مؤشـــر الاقتصاد الدائري للكربون 
لعـــام 2023م، إلـــى تفـــاوت أداء دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في 
مؤشـــر عوامل التمكين، حيـــث حققت الإمـــارات أداًءً مرتفعًاً جعلها 
تُصُنـــف ضمن أفضل عشـــرين دولة في العالـــم، وجاءت بعدها قطر، 

ثم الســـعودية، فالبحريـــن، تليها عمان، وأخيـــرًاً الكويت.

شكل )2( مؤشر عوامل التمكين لعام 2023

للكربـــون البالـــغ )34( %. وتبقى بقية دول مجلـــس التعاون الخليجي 
)البحرين، الكويت، عُُمان( دون المتوســـط العام للمؤشـــر مما يشـــير 
إلـــى الحاجة إلـــى بذل المزيـــد من الجهـــود لتبني مبـــادئ الاقتصاد 
الدائـــري للكربون واســـتراتيجيات التخفيف من آثـــار تغير المناخ.22- - 

المصـــدر: مـــن إعـــداد الباحـــث بالاعتمـــاد علـــى: مركـــز الملـــك عبد 
الله للدراســـات والبحـــوث البتروليـــة، نتائج مؤشـــر الاقتصاد الدائري 

للكربـــون لعـــام 2023، يونيـــو، 2024م، ص 57

ويغطي مؤشـــر تمكين الانتقال إلى الاقتصـــاد الدائري للكربون 
خمســـة مجـــالات رئيســـية هـــي: السياســـات والضوابـــط، التقنيـــة 
والمعرفـــة والابتـــكار، التمويـــل والاســـتثمار، بيئة الأعمـــال التجارية، 
ومرونـــة النظـــام. ويُحُـــدد متوســـط أداء الدولـــة بهـــذه الجوانـــب 
الخمســـة الدرجـــات التـــي تحصل عليهـــا في مقيـــاس عوامل تمكين 

الاقتصـــاد الدائـــري للكربون.
 وتقيـــس الجوانـــب الأربعـــة الأولـــى العوامل المحوريـــة الداعمة 

لمـــسيرة الدوـــلة نـــحو تحقيق الحـــياد الصفري.
أمـــا الجانب الخامـــس من عوامل التمكين، وهـــو مرونة النظام، 
فلـــه علاقـــة تبادليـــة مع مســـار التحـــول نحـــو الاقتصـــاد الدائري 

للكربون.

 فمـــن ناحيـــة تســـهم عوامـــل مثـــل شـــبكة الطاقـــة والتنـــوع 
الاقتصـــادي والمرونـــة في مواجهـــة تبعـــات تغيـــر المناخ الملموســـة في 

مســـارات تحـــول الـــدول نحـــو الحيـــاد الصفـــري.

نحـــو  التحـــول  إطـــار  وتخزينـــه في  واســــتخدامه  الكربـــون  احتجـــاز       

باريـــس  اتفاقيـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  ضـــرورة  الدائـــري  الاقتصـــاد 

جدول )1( المؤشر الإجمالي للاقتصاد الدائري للكربون في دول مجلس التعاون الخليجي
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مـــن العوامل. الـــدول الأخـــرى )الكويـــت والبحرين( لديهـــا درجات 
متفاوتـــة، ممـــا يشـــير إلـــى مســـتويات مختلفـــة مـــن الاســـتثمار في 

التقنيـــات والابتـــكار في مجـــال الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون.

3-التمويل والاستثمار
ًتًعـــد الإمارات رائدة في التمويل والاســـتثمار بالاقتصاد الدائري 
للكربـــون، إذ جـــاءت بالمرتبـــة )18( عالميـــًاً، مما يشـــير إلـــى الدعم 
القـــوي لمبادرات الاقتصـــاد الدائري للكربون، كمـــا أظهرت البحرين 
وقطـــر درجـــات عاليـــة نســـبيًاً، حيـــث جاءتـــا بالمركزيـــن )23و29( 
عالميـــًاً علـــى التوالـــي. أما الكويت فتحتـــاج إلى زيادة الاســـتثمار في 

الاقتصـــاد الدائـــري للكربون، حيـــث جاءت بمرتبـــة متأخرة.

4-بيئة الأعمال التجارية
حصلـــت كل مـــن الإمـــارات والســـعودية على درجـــات عالية في 
مجال بيئة الأعمال المواتية لممارســـات الاقتصـــاد الدائري للكربون، 
حيـــث تبـــوأت الإمارات المركـــز )10( عالميًاً والســـعودية )17( عالميًاً، 
كمـــا أظهـــرت البحريـــن وقطـــر أداًءً جيـــدًاً نســـبيًاً. وتواجـــه كل من 
الكويـــت وعُُمـــان بعـــض التحديـــات الُمُحتملـــة في خلـــق بيئـــة أعمال 

مواتية لأنشـــطة الاقتصـــاد الدائـــري للكربون.

وفيمـــا يلـــي تحليل لواقـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي على 
مســـتوى مؤشـــر عوامـــل تمـــكين الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون وفق ما 

ورد في الجــجدول أعلاه

1-السياسات والضوابط: 
الدرجـــات ضمـــن مجـــال  أعلـــى  الإمـــارات علـــى    حصلـــت 
السياســـات والضوابـــط حيـــث جـــاءت بالمرتبـــة )20( عالميـــًاً، ممـــا 
يؤكـــد على وجود سياســـات ولوائـــح قوية تدعم الاقتصـــاد الدائري 
للكربون، كما ســـجلت الســـعودية التي جاءت بالمرتبـــة )36( درجات 
عالية نســـبيًاً في هـــذه الفئة من العوامل مما يُظُهـــر تطورًاً في تنفيذ 
السياســـات الداعمة. حصلت عمان والكويـــت على درجات معتدلة، 
بينمـــا ســـجلت قطـــر والبحرين درجـــات أقل، مما يشـــير إلى وجود 

مجـــال للتحسين في هـــذه الفئة مـــن العوامل.

2-التقنية والمعرفة والابتكار  
حصلـــت الإمـــارات وقطـــر علـــى أعلـــى الدرجات، حيـــث جاءتا 
بالمرتبـــتين )19 و21( عالميـــًاً، ممـــا يشـــير إلـــى القـــدرات التقنيـــة 
والابتكاريـــة المتقدمـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الدولـــة في هـــذا المجال. 
كمـــا تُظُهـــر الســـعودية وعمـــان تقدمـــًاً جيدًاً نســـبيًاً في هـــذه الفئة 

     مؤشـــر الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون أداة لتتبـــع التقـــدم في ممارســـات 

والأفـــراد  والشـــركات  السياســـات  لواضعـــي  وأداة  الاقتصـــاد  ودعائـــم 

جدول )2( عوامل تمكين الاقتصاد الدائري للكربون في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023
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5-مرونة النظام 
حصلـــت كل من قطـــر والكويـــت والبحرين على درجـــات عالية 
في مرونـــة النظـــام، حيث جاءتا ضمـــن أفضل عشـــر دول في العالم 
وفق مؤشـــر الاقتصـــاد الدائـــري للكربون لعـــام 2023م، مما يعكس 
قدرتهمـــا علـــى الصمـــود والتكيـــف مـــع التحديـــات في الاقتصـــاد 
الدائـــري للكربون. وتظهر الســـعودية والإمارات أيضـــًاً مرونة جيدة 

النظام. في 

   ويتضـــح من التحليل أعلاه لمؤشـــرات عوامل تمكين الاقتصاد 
الدائـــري للكربـــون بـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أن الإمارات 
تتمتـــع بدرجـــات عاليـــة في مؤشـــرات متعـــددة، ممـــا يعكـــس جهود 
شـــاملة في تنفيـــذ مبادئ الاقتصـــاد الدائري للكربـــون، وتظهر بقية 
دول مجلـــس التعـــاون نقـــاط قـــوة في مجـــالات محددة لكنهـــا تبقى 
بحاجـــة لتعزيـــز الإجراءات الخمســـة المتعلقـــة بالاقتصـــاد الدائري 

للكربون.

ثالثاًً-جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتحول نحو الاقتصاد ثالثاًً-جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتحول نحو الاقتصاد 
الدائري الكربون:الدائري الكربون:

قطعـــت دول مجلس التعـــاون الخليجي أشـــوطًاً هامة في مجال 
الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون، وفيما يلـــي بيان بأهم الجهـــود التي 

قاـــمت بها بـــعض دول مجلس التـــعاون الخليجي في هذا الـــشأن

المملكة العربية السعودية:
     أطلقـــت المملكـــة خلال رئاســـتها لمجموعـــة العشـــرين عـــام 
2020م، مفهـــوم الاقتصـــاد الدائـــري للكربون والذي تمـــت الموافقة 
عليـــه مـــن قبل المجموعة كإطار متكامل وشـــامل لمعالجـــة التحديات 
المترتبـــة علـــى انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة وإدارتها بشـــتى التقنيات 
المتاحـــة، ويُمُثـــل هـــذا النهـــج طريقـــة مســـتدامة اقتصاديـــًاً لإدارة 
الانبعاثات باســـتخدام أربع اســـتراتيجيات وهـــي: التخفيض، إعادة 
الاســـتخدام، التدويـــر، الإزالة. وتتفق هـــذه الاســـتراتيجيات الأربع 
مـــع رؤيـــة المملكة 2030 عبـــر برامجهـــا الهادفة إلـــى تحقيق تحول 
اجتماعـــي ونمـــو أكثـــر اســـتدامة اقتصاديـــًاً، بالمواءمـــة والعمـــل مع 
كافـــة القطاعـــات التنمويـــة بالمملكة كالطاقـــة، والصناعـــة، والمياه، 

والزراـــعة، والـــسياحة، وغيرها ـــمن القطاعات.

 أطلقـــت المملكـــة البرنامج الوطني للاقتصـــاد الدائري للكربون 
لرســـم خارطـــة طريق شـــاملة تتضمن الأســـس والمبادئ الرئيســـية 
لإحلال وتـــوطين التقنيـــات المتقدمـــة في مجـــال إدارة الكربـــون عبر 
تطبيـــق مفهـــوم الاقتصاد الدائـــري للكربـــون، ويُعُـــد البرنامج ثمرة 
جهود مشـــتركة مـــع الجهـــات ذات العلاقة في صياغـــة آليات تنفيذ 
مشـــتركة تشـــمل جميـــع النواحـــي الفنيـــة والإداريـــة والهندســـية 
والمعياريـــة مـــن أجـــل تحقيق الأهـــداف الاســـتراتيجية التـــي تهدف 
إلـــى تحقيـــق النمـــو الاجتماعـــي والاقتصـــادي بطـــرق مســـتدامة، 
وتعزيـــز الحلـــول المتكاملـــة لمواجهـــة ظاهـــرة تغيـــر المنـــاخ، وضمان 

الرـــيادة عالمـــًاًي في مـــجال الاقتـــصاد الداـــئري للكربون.

   أطلـــق ســـمو ولـــي العهد الأميـــر محمد بن ســـلمان في أكتوبر 
الأوســـط  و»الشـــرق  الخضـــراء«،  »الســـعودية  مبادرتـــي  م،   2021
الأخضـــر«، وواحـــدة مـــن مبـــادرات الشـــرق الأوســـط الأخضر هي 
»مبـــادرة التعـــاون الإقليمـــي للاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون«، وهـــي 
مبنيـــة علـــى مفهـــوم الاقتصاد الدائـــري للكربـــون لكن علـــى نطاق 

أوـــسع ـــلدول المنطقة.

 كمـــا تم إطلاق مركـــز معـــارف )منصـــة( الاقتصـــاد الدائـــري 
للكربـــون مطلع عـــام 2023م، وتم فيها وضع أجـــزاء الأول مخصص 
ومفاهيمـــه  تعريفاتـــه  وكل  للكربـــون  الدائـــري  للاقتصـــاد  كدليـــل 
وأدواتـــه، إضافة إلـــى التقنيات التي يشـــملها المفهـــوم، وكل قصص 
النجـــاح المتعلقـــة بـــه كـــي يســـتفيد منهـــا كل المشـــاركين. وهنـــاك 
أيضـــًاً الجـــزء الثاني مـــن المنصة مُُخصـــص للخبـــرات والتطبيقات 
التراكميـــة، التـــي تُمُثل مـــوردًاً للمعلومات والخبـــرات وتمنح إجابات 
عن كل التســـاؤلات الخاصة بالمبادرة بشـــكل تفاعلي بين المشاركين، 
مـــن قطـــاع خـــاص أو خبـــراء أو مراكـــز بحثيـــة أو صناع قـــرار، أو 
حتـــى الـــطلاب للتعلـــم والمعرفـــة. وهنـــاك جـــزء ثالـــث في المنصـــة 
مخصـــص للأخبار والأحـــداث والفعاليات التي تهـــم القطاع بكامله 
في المنطقـــة، مـــا قـــد ييســـر حصـــول المســـتثمرين علـــى معلومـــات 
. والجـــزء الثالث يرتبـــط بقواعد  تخص المشـــروعات وغيرهـــا مثًلاً
المعلومـــات الخاصـــة بالمشـــروعات في المنطقـــة مـــن خلال أصحابها 
مباشـــرة. كمـــا تســـعى الســـعودية بالتعـــاون مع لجنـــة الأمم المتحدة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا " الإســـكوا" لتأســـيس مركز 
إقليمـــي لتســـريع وتيـــرة خفـــض الانبعاثـــات، بهـــدف تعزيـــز فرص 
التعـــاون الإقليمـــي دعًاًم لجهـــود خفض الانبعاثات وتســـريع اعتماد 

     يغطـــي مؤشـــر تمكيـــن الانتقـــال للاقتصـــاد الدائـــري مجـــالات: 

السياســـات والتقنيـــة والابتـــكار والتمويـــل والاســـتثمار وبيئـــة الأعمال
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نمـــوذج الاقتصـــاد الدائري للكربـــون، حيث يُعُد المركـــز منصة قوية 
تتيـــح لـــدول المنطقـــة إيصـــال أصواتها والمشـــاركة بشـــكل فاعل في 
الحـــوارات المناخيـــة العالميـــة، ووضـــع خريطـــة واضحـــة لخفـــض 

الانبعاثات.

    وقـــد طـــور مركـــز الملـــك عبـــد الله للدراســـات والبحـــوث 
البتروليـــة مبـــادرة الاقتصاد الدائـــري الذي تبنته الســـعودية، حيث 
يعطـــي دورًاً مركزيـــًاً لتقنية احتجـــاز الكربون وتخزينـــه. كما ويقوم 
المركـــز منـــذ العـــام 2021م، بإصـــدار مؤشـــر الاقتصـــاد الدائـــري 
للكربـــون الذي يُعُـــد إطار قياس كمـــي متين لتقييـــم أداء الدول وما 
تحـــرزه من تقدم علـــى طريق تحقيـــق الاقتصاد الدائـــري للكربون.

الإمارات العربية المتحدة:
    تبـــذل الإمـــارات جهودًاً متميزة في مجـــال الاقتصاد الدائري 
للكربـــون، حيـــث قطعـــت أشـــواطًاً مهمـــة علـــى صعيد عملية نشـــر 
تقنيـــة احتجـــاز وتخزيـــن الكربـــون، حيـــث تم افتتـــاح مقـــر للمعهد 
العالـــي لاحتجـــاز وتخزيـــن واســـتخدام الكربـــون بأبـــو ظبـــي عـــام 
2022م، كمـــا بـــادر ســـوق أبو ظبـــي المالـــي العالمي بـــإطلاق مبادرة 

لتـــداول أرصـــدة الكربـــون وغرفـــة المقاصة الخاصـــة بها.

  حـــددت دولـــة الإمـــارات هـــدف تحقيـــق الحيـــاد الصفـــري 
للانبعاثـــات بحلـــول عـــام2030 م، وهدفـــًاً جديـــدًاً لخط الأســـاس 
الُمُحدثـــة  الوطنيـــة  مســـاهمتها  في  الدفيئـــة  غـــازات  لانبعاثـــات 
الهيـــدروجين  قيـــادة  طريـــق  خريطـــة  وأطلقـــت  2030م،  لعـــام 
المســـتوردين  بين  الســـوقية  ربـــع الحصـــة  اســـتخلاص  مســـتهدفة 
الرئيســـيين للهيـــدروجين النظيـــف بحلـــول عـــام 2030م، كمـــا تقوم 
الحكومـــة الإماراتيـــة إضافة إلى إعـــداد الاســـتراتيجية التفصيلية 
للهيدروجين، بمراجعة اســـتراتيجيتها الشـــاملة للطاقة لعام 2050م، 
التـــي ســـتتضمن اتخاذ القـــرار الأخير المتعلق بتحويـــل محطة طاقة 
جديـــدة بقـــدرة تبلـــغ )2.4( جيجـــاوات للعمل بالغـــاز الطبيعي بدًلاً 
مـــن الفحم. وأطلقـــت برنامجـــًاً وطنيًاً الطلـــب على الميـــاه والطاقة 
لدعـــم أهدافهـــا طويلـــة الأجل لخفض الطلـــب على الطاقـــة والمياه 
بالقطاعـــات الأربعـــة الأكثر اســـتهلاكًاً بنســـبة تتراوح مـــا بين 40 % 
و51 ٪ علـــى التوالـــي، مقارنـــة بتوقعـــات الأعمـــال العاديـــة، بحلول 

2050م.

رابعاًً-التحديات التي تواجه الاقتصاد الدائري للكربون وسبل رابعاًً-التحديات التي تواجه الاقتصاد الدائري للكربون وسبل 
المواجهةالمواجهة

   بالرغـــم من الفوائد التي يوفرها الاقتصاد الدائري للكربون، 
بيـــد أن هناك جملـــة من التحديات التي تحـــول دون اعتماده بنطاق 

واـــسع. وفيما يلي بعض التحديات الرئيسية

1-التحديات التنظيمية وضرورة تطوير السياسات
يُعُـــد الافتقار للأطـــر التنظيميـــة والسياســـات الواضحة لدعم 
الاقتصـــاد الدائـــري للكربون، عائقًاً أمـــام اعتمـــاده وتطويره، حيث 
يمكن للحكومات الُمُســـاعدة في المعالجة عن طريق تطوير سياســـات 

ولوائـــح واضحة تدعم مبـــادئ الاقتصاد الدائـــري للكربون.

2-التحديات التقنية 
علـــى  كبيـــرة  بصـــورة  للكربـــون  الدائـــري  الاقتصـــاد  يعتمـــد 
الابتـــكارات التقنيـــة، كالطاقة المتجـــددة والمواد المســـتدامة، وهناك 
تحديـــات تقنية تســـتدعي المعالجة مـــن أجل تحقيق التبنـــي الكامل 

لمبـــادئ الاقتصـــاد الدائـــري للكربون.

3-التحديات الاقتصادية والمالية
يتطلـــب الاقتصاد الدائري للكربون اســـتثمارات كبيرة في البنية 
التحتية والتقنيات الحديثة، التي قد تشـــكل تحديًاً أمام الشـــركات. 
كما تســـاعد آليات التمويـــل التي تدعم مشـــاريع الاقتصاد الدائري 
للكربون، كالســـندات والصكوك الخضراء والمســـتدامة والاســـتثمار 

المؤثـــر، على مواجهة هـــذه التحديات.

4-التحديات الاجتماعية والثقافية
يتطلـــب الاقتصـــاد الدائـــري للكربون تغييرات كبيرة في ســـلوك 
المســـتهلكين والمواقـــف تجاه النفايات واســـتخدام الـــوارد. قد يقاوم 
بعـــض المســـتهلكين هـــذه التغييـــرات، أو قـــد يفتقـــرون إلـــى الوعي 

بفوائـــد الاقتصاد الدائـــري للكربون.

   وصفوة القول، فإن التصدي للتحديات الواردة أعلاه مســـألة 
بالغـــة الأهمية لاعتماد واســـع النطـــاق للاقتصاد الدائـــري للكربون 
بـــدول مجلس التعـــاون الخليجـــي. ويمكـــن للحكومات والشـــراكات 

     تســـعى الســـعودية بالتعـــاون مـــع " الإســـكوا" لتأســـيس مركـــز إقليمـــي 

الإقليمـــي  التعـــاون  وتعزيـــز  الانبعاثـــات  خفـــض  لتســـريع 
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والأفـــراد أن يلعبـــوا دورًاً مهمـــًاً في التغلـــب علـــى هـــذه التحديـــات 
وتســـريع عمليـــة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر اســـتدامة وكفاءة 

في اســـتخدام الموارد.

  تتعـــدد وتتنـــوع التحديـــات التـــي تواجـــه تطويـــر الاقتصـــاد 
الدائـــري للكربـــون وتتطلـــب حلـــول مبتكـــرة وطـــرق للتصـــدي لهذه 

ــهذه الـــطرق بالآـــتي التحدـــيات، ويمـــكن إيـــجاز أـــهم ـ

أ-تعزيـــز مبـــادئ الاقتصـــاد الدائـــري وتطويـــر تقنيـــات احتجـــاز 
الكربـــون

يُعُـــد تنفيـــذ مبـــادئ الاقتصـــاد الدائـــري كتصميـــم المنتجـــات 
لإعـــادة الاســـتخدام وتقليـــل النفايات وإعـــادة التدوير مســـألة ذات 
أهميـــة بالغـــة لتحقيـــق اقتصـــاد دائـــري للكربـــون، ويتحقـــق ذلـــك 
عـــن طريـــق تقنيـــات احتجـــاز الكربـــون الفعالة مـــن حيـــث التكلفة 
والفعاليـــة، لالتقاط واســـتخدام الكربون كمورد، مـــع ضرورة مواكبة 

هـــذه التقنيـــات للتطـــورات، لتشـــجيع تبنيهـــا على نطاق واســـع.

ب-تشـــجيع اســـتثمارات القطـــاع الخاص وتنفيـــذ آليـــات تســـعير 
الكربون

يمكـــن للحكومـــات تحفيـــز اســـتثمار القطاع الخاص بمشـــاريع 
الاقتصـــاد الدائري للكربـــون من خلال توفير الإعفـــاءات الضريبية 
والإعانـــات والحوافـــز الماليـــة الأخـــرى. ويمكـــن أن يشـــمل ذلـــك 
إنشـــاء أدوات اســـتثمارية خاصة كالســـندات والصكـــوك الخضراء، 
تعطـــي  التـــي  الضريبيـــة  الامتيـــازات  ذات  الاســـتثمار  وصناديـــق 
الأولويـــة لمشـــاريع الاقتصاد الدائـــري للكربون، كما يمكـــن أن توفر 
آليـــات تســـعير الكربون كضرائـــب الكربون وأنظمة تـــداول انبعاثات 

الكربـــون وتشـــجيع الاســـتثمار في تقنيـــات احتجـــاز الكربون.

التقنيـــات  مـــن  والاســـتفادة  مبتكـــرة  تمويـــل  آليـــات  ج-تطويـــر 
الحديثـــة

يمكـــن لواضعي السياســـات تطوير آليات تمويـــل مبتكرة تدعم 
مشـــاريع الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون كمصادر التمويـــل الجماعي 
ومنصـــات الإقـــراض مـــن نظيـــر إلـــى نظير. يمكـــن أن توفـــر هذه 
الآليـــات مصادر بديلة للتمويل لمشـــاريع الاقتصـــاد الدائري للكربون 

التـــي قـــد لا تكون قـــادرة على الوصـــول لمصادر التمويـــل التقليدية.
مـــع  الشـــراكات  وتعزيـــز  والتطويـــر  البحـــث  في  د-الاســـتثمار 

الأكاديمـــية الأوـــساط 
يســـاعد الاســـتثمار بالبحـــث والتطوير في التقنيـــات والعمليات 
الجديـــدة في مواجهـــة تحديـــات تطويـــر اقتصـــاد دائـــري للكربون، 
مـــن خلال تعزيـــز التعـــاون بين القطـــاع الحكومي وقطـــاع الأعمال 
والمؤسســـات البحثية لتطويـــر حلول مُُبتكرة يمكنها تســـريع الانتقال 

إلى الاقتصـــاد الدائـــري للكربون.

ه-رفع مستوى التوعية العامة 
يهـــدف رفـــع مســـتوى التوعيـــة العامة حـــول أهميـــة الاقتصاد 
الدائـــري للكربـــون إلـــى خلـــق الطلـــب علـــى المنتجـــات والخدمـــات 
المســـتدامة، علاوة علـــى تشـــجيع المســـتهلكين علـــى اتخـــاذ خيارات 
مســـؤولة بيئيًاً، كاختيار المنتجـــات ذات البصمة الكربونية المنخفضة 

أو دعـــم الشـــركات التي تعطـــي الأولوية للاســـتدامة.

  وفي الختـــام نؤكـــد علـــى أنه لا تـــزال هناك حاجة ماســــة إلى 
سياســــات ومبـــادرات أكثر تحديدًاً لدعــــم إزالــــة الكربـــون ودائرية 
الكربـــون كأدوات تســــعير الكربـــون، من أجــــل دعـــم طموحات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لتحقيــــق الحيــــاد الصفـــري لانبعاثات 
الكربـــون. كمـــا أن احتجـــاز الكربون واســــتخدامه وتخزينه بشـــكل 
واســـع في إطـــار التحـــول نحوالاقتصـــاد الدائـــري للكربون ســـيكون 
ضروريـــًاً لتحقيـــق أهـــداف اتفاقيـــة باريـــس بفعالية. وتُعُـــد مراكز 
احتجـــاز الكربـــون واســـتخدامه وتخزينــــه مفهومـــًاً جذابـــًاً لـــدول 
مجلس التعاون الخليجــــي، التي لديهــــا تركيـــزات كبيرة من المصادر 

الصناعيــــة للانبعاثـــات نتيجـــة للصناعات الاســـتخراجية.

* أستاذ الاقتصاد السياسي – المعهد الدبلوماسي - قطر

     طـــور مركـــز الملـــك عبـــد اللـــه للدراســـات والبحـــوث البتروليـــة مبـــادرة 

ــاز الكربـــون وتخزينـــه ــا لتقنيـــة احتجـ ـ ــاد الدائـــري لتعطـــي دورًًا مركزي� الاقتصـ
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اير 20252025 وترحيب القمة الخليجية: دراسة وتحليل  وترحيب القمة الخليجية: دراسة وتحليل  اير مؤتمر المنامة فربر مؤتمر المنامة فربر

11 مقترحـــاًً لنجـــاح الحـــوار الإسلامـــي - الإسلامـــي 
في البحريـــن وخلاف المذاهـــب سياســـي لا عقائدي

علــى قــدم وســاق تتواصــل الاســتعدادات لعقــد مؤتمــر الحــوار الإسلامــي / الإسلامــي بالبحريــن مطلــع هــذا العــام ٢٠٢٥م، 
بهــدف لــم شــمل الأمــة وتعزيــز وحدتهــا وترابطهــا ورتــق الخــرق الــذي اتســع نتيجــة الخلاف والصــراع أو التطاحــن الإسلامــي 

/ الإسلامــي أو الطائفــي أو المذهبــي بين الأطيــاف الإسلاميــة مــن جهــة أو بين الــدول مــن جهــة أخــرى.
أشــادت قمــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة التــي اســتضافتها الكويــت في مطلــع شــهر ديســمبر الماضــي 
باســتضافة المنامــة مؤتمــر الحــوار الإسلامــي ـــ الإسلامــي، وجــاء في البنــد الســادس مــن البيــان الختامــي للقمــة "مــن 
أجــل تعزيــز قيــم التعايــش والوحــدة الإسلاميــة والحــوار بين المســلمين باعتبــاره ضــرورة ملحــة للــم شــمل الأمــة والتلاحــم 

والتضامــن بين مختلــف مكوناتهــا في مواجهــة التحديــات المشــتركة ".

د. ناجح إبراهيم 

يتعـــاون في تنســـيق وإعـــداد هـــذا المؤتمـــر جهات عديـــدة على 
للشـــؤون  التعـــاون الإسلامـــي والمجلـــس الأعلـــى  رأســـها منظمـــة 
الإسلاميـــة بالبحريـــن والأزهـــر الشـــريف بمصـــر ومجلـــس حكماء 

المســـلمين الـــذي يتخـــذ مـــن أبو ظبـــي مقـــرًاً له.

نشـــأت فكرة المؤتمـــر إثر محادثـــات هاتفية مطولـــة بين عاهل 
البحريـــن الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وبين الإمام الأكبر شـــيخ 
الأزهـــر، وأبـــدى الطرفـــان رغبـــة حميمـــة للســـعي للم شـــمل الأمة 
وإعـــادة اللحمـــة الممزقـــة لهـــا ورأب الصـــدع بين مذاهبهـــا ودولهـــا 

مكوناتها. ومختلـــف 

وقـــد تبلـــورت فكرة المؤتمر بعـــد اللقاء الأخيـــر في البحرين بين 
الملـــك حمـــد وشـــيخ الأزهـــر والبابا فرنســـيس بابـــا الفاتيـــكان عام 
٢٠٢٢م، والـــذي ســـبقه بعـــام إصـــدار وثيقـــة الأخوة الإنســـانية في 
الإمـــارات بين رأس أكبـــر جامع وجامعة في العالـــم الإسلامي العالم 
العظيـــم د. أحمـــد الطيـــب وبين رأس الكنيســـة الكاثوليكيـــة البابـــا 

نسيس. فر

ودعـــا الإمـــام الأكبـــر المســـلمين في العالـــم كلـــه علـــى اختلاف 
مذاهبهم ومدارســـهم الفكرية وخاصة المســـلمين الشـــيعة للمسارعة 
بعقـــد حـــوار إسلامي / إسلامي جـــاد من أجل نبـــذ الفرقة والفتنة 

والصـــراع الطائفـــي وتجاوز صفحـــة الماضي.

وقـــد تبنـــى عاهـــل البحرين الفكـــرة ووجـــه مؤسســـات المملكة 
بإعـــداد المؤتمـــر بالتعـــاون وإشـــراف منظمـــة التعـــاون الإسلامـــي 

والأزهـــر ومجلـــس حكمـــاء المســـلمين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للشـــؤون الإسلاميـــة بالبحرين:" إن 
هذا الحوار ضروري في تأكيد مســـاحة الاتفاق الواســـع في مجالات 

الاعتقـــاد والفكر والقيم باعتبار أن المســـلمين جميعـــًاً أمة واحدة".

والحقيقـــة أنـــه بعد إصدار وثيقـــة الإخوة الإنســـانية والتي تعد 
أكبـــر إنجازات الإمام الأكبر شـــيخ الأزهر والبابا فرنســـيس تحدث 
الكثيـــرون علـــى أن إصلاح البيـــت الإسلامي من الداخـــل له أولوية 
قصـــوى، وأن الحـــوار الداخلي الإسلامـــي/ الإسلامي قد يكون أهم 

من حوار المســـلمين مـــع غيرهم.

وقـــد تعالت هذه الأصـــوات العاقلة في بلـــدان كثيرة وخاصة أن 
العالـــم العربي والإسلامي يعاني ويلات الصراع الشـــيعي ـ الســـني، 
وأن كثيـــرًاً مـــن بلـــدان العالـــم الإسلامـــي متقاتلـــة ســـواء بالحرب 
البـــاردة أو الســـاخنة، وأن بعض البلاد الإسلامية ممزقة ومقســـمة 
بين الســـنة والشـــيعة، وأن إصلاح البيـــت الإسلامـــي والعربـــي مـــن 

الداخـــل أهـــم وأولى مـــن الصلح مـــع الآخر غير المســـلم.
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ومـــن هنـــا انطلقـــت الفكـــرة لتجـــد أعظـــم الصـــدى بين هؤلاء 
العمالقـــة، وإذا كانـــت الأعـــوام الســـابقة شـــهدت عمـــق الأزمة بين 
الســـنة والشـــيعة مـــن جهـــة، وبين الســـلفية والصوفيـــة مـــن جهـــة 
ا يـــراه كل مبصر، مع  أخـــرى، وقســـم الوطن العربي تقســـيمًًا خطيًرً
قطيعـــة غيـــر مســـبوقة بين هـــذه الـــبلاد، إن الأمـــل كبيـــر في توحد 
الصـــف الإسلامي / الإسلامي وخاصة بعد التوغل الإســـرائيلي في 
المنطقـــة وتهديدها لـــبلاد عربية كثيرة لن تجـــد الحضن الدافئ إلا 

في محيطهـــا العربـــي والإسلامي.

حرب الثلاثين عاماًً .. والحقيبة السوداءحرب الثلاثين عاماًً .. والحقيبة السوداء

تقاتـــل الكاثوليـــك والبروتســـتانت ٣٠ عامـــًاً في معظـــم أرجـــاء 
أوروبـــا ممـــا أدى إلـــى مصـــرع ١٢ مليـــون أوروبي في كارثـــة مروعة 
وغير مســـبوقة، وكان ذلك في الفترة مـــن ١٦١٨ إلى ١٦٤٨م، ويطلق 
عليهـــا بعـــض المؤرخين اســـم "حرب الـــثلاثين عامًاً" وقـــد أدت فيما 
أدت إليـــه إلـــى انخفاض ســـكان ألمانيا بنســـبة ٣٠% والذكور بنســـبة 
٥٠% لكثـــرة القتلـــى والمشـــردين بينهـــم وفي بعـــض المناطـــق قتل ثلثا 

السكان.

الكاثوليـــك  بين  طائفيـــة  خلفيـــات  علـــي  الصـــراع  بـــدأ  قـــد 
والبروتســـتانت تحولـــت إلـــي حمامـــات دمـــاء أتـــت علـــى الأخضر 
واليابـــس في ٢٠ دولـــة أوروبيـــة، وانطـــوى هذا الصراع علـــى الكثير 
مـــن الانتهاكات الإنســـانية المروعة والتي تتناقـــض جذريًاً مع ما كان 
يدعيـــه كل طـــرف منها أنه يفعـــل ذلك لنصرة مذهبـــه الديني، فقد 
شـــهدت الكثيـــر من القـــرى والمدن ســـاحات إعـــدام دون محاكمات، 
شـــنق فيهـــا الكثير من الســـكان الأبريـــاء ،واغتصبت آلاف النســـوة، 
التعذيـــب،  أو  الطعـــن  وأخريـــات غيرهـــن لاقـــوا حتفهـــن بســـبب 
وأخريـــات هربـــن ليعانين مـــع أولادهن مـــن الجـــوع والصقيع وعلى 

حـــد تعبيـــر ميلتـــون" كل أولئـــك قتلوا باســـم الرب".

الكنيســـة  عـــن  البروتســـتانت  بانشـــقاق  الصـــراع  هـــذا  بـــدأ 
الكاثوليكيـــة لأســـباب لا يتســـع المقـــام لذكرهـــا، وبـــدأت الحـــرب 
بخطابـــات كراهيـــة على أســـاس دينـــي في إحدى الـــدن الألمانية، ثم 
تطـــورت بعـــد أن حـــاول حاكم كاثوليكـــي متعصب لإحـــدى الولايات 
أن يفـــرض العقيدة الكاثوليكية على الســـكان البروتســـتانت ومنعهم 
مـــن بناء الكنائس البروتســـتانتية فاندلعت ثورة بلغـــت ذروتها بإلقاء 
اثـــنين من ممثلـــي الإمبراطور من نوافذ القصـــر الملكي في براغ مما 

أشـــعل شـــرارة حرب الأعـــوام الثلاثين.

      العقـــل العربـــي والإسلامـــي اختطفتـــه المذهبيـــة البغيضـــة وذهبـــت بـــه بعيـــداًً حتـــى 

وقعـــت الحـــروب بيـــن بلاد الســـنة والشـــيعة وقتـــل فيهـــا الآلاف وضاعت فيهـــا المقدرات
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لقـــد بدأت الحـــرب بصراع طائفـــي ديني ثم انتهـــت إلى صراع 
سياســـي وعســـكري مدمر، وتعلمت أوروبا من هـــذه الحرب المدمرة 
أن خطـــاب الكراهيـــة هو بداية الحـــرب، وأن جهات كثيرة تســـتثمر 
الدينيـــة لنشـــوب حـــرب تحقـــق  العـــداء والخلاف بين الطوائـــف 

. مصالحها

تعلمـــت أوروبـــا أيضـــًاً أن اســـتثمار الكراهيـــة في الصراعـــات 
والحروب الدينية خســـارة كبيرة وطويلة الأمـــد، وأنه يجب التعاطي 

بإيجابية مـــع دعـــوات الإصلاح الديني.

خلصـــت أوروبـــا من هذه الحـــرب أن السلام الذي تعيشـــه الآن 
، ولم يأت بســـهولة. لم يكن ســـهًلاً

مـــن أهم النظريـــات التي اعتمـــدت عليها أوروبـــا في إنهاء هذه 
الحرب الدينيـــة والطائفية المدمرة نظرية "دفن الحقيبة الســـوداء".

نظرية دفن الحقيبة السوداءنظرية دفن الحقيبة السوداء

اتفقـــت كل الأطـــراف بعـــد ٣٠ عامـــًاً مـــن الحـــرب علـــى جمع 
كل خلافاتهـــا وحروبهـــا وصراعاتها وأحقادها ومشـــاكلها في حقيبة 
ســـوداء ودفـــن هـــذه الحقيبـــة تحـــت الأرض ولعن ومواجهـــة كل من 
يخـــرج هـــذه الحقيبـــة أو شـــيء منهـــا أو يســـتدعيه أو يحييـــه مرة 

أخرى.

لـــو أن أمـــة المســـلمين اســـتدعت في كل صراعاتهـــا وخلافتهـــا 
العقائديـــة والتاريخيـــة نظرية دفن الحقيبة الســـوداء لانتهت معظم 
مشـــاكلها، فالصراع الســـني ـ الشـــيعي مثًلاً يكاد يأتي على الأخضر 
ا  واليابـــس في الأمـــة العربية والإسلاميـــة ويقســـمها ويمزقها تمزيًقً
وهـــو في الحقيقـــة ليـــس صراعًاً بين الســـنة والشـــيعة بقـــدر ما هو 
صراع سياســـي على النفوذ والســـلطة يرتدي ثـــوب الطائفية ويلبس 
ا  لبســـها لـــذا ينبغي علـــى الأمة الإسلاميـــة تجاوزه، فقـــد كان خلاًفً
سياســـيًاً تاريخيـــًاً بين فريقين من الصحابة همـــا فريق علي بن أبي 
طالب، وفريق معاوية بن أبي ســـفيان رضـــي الله عنهما وهو خلاف 
سياســـي وليـــس عقائـــدي وهو تاريخـــي ولكنه تحول بمـــرور الزمان 
إلـــي خلاف عقائـــدي حيث قام كل فريق بتـــدشين جملة من الأفكار 
والعقائـــد تدعـــم فريقه وجماعته ثم اتســـع الشـــقاق والخلاف حتى 
أشـــعل العالـــم العربي ســـنوات طوال فالحـــرب العراقيةــــ الإيرانية 

مـــثًلاً كانت تســـمى في العراق "قادســـية صـــدام" وتســـمى في إيران 
"الدفـــاع المقـــدس" واســـتمرت 8 ســـنوات وانتهـــت دون نصـــر، بـــل 
هزيمـــة للطـــرفين، وخلفت وراءهـــا مليون قتيل وخســـائر بلغت 400 
مليـــار دولار كانـــت كافيـــة لإحياء الأمـــة الإسلامية كلهـــا، وضاعت 

مقـــدرات البلدين تمامًاً.

لـــو أننـــا قمنـــا بتـــرك هـــذا الخلاف حـــول الخلافـــة بين علـــي 
ومعاويـــة رضـــي الله عنهمـــا ومـــا تمخض عنـــه من أمـــور، وترحمنا 
عليهمـــا ودعونـــا للفريـــقين، لما تحول هـــذا الخلاف السياســـي إلى 
خلاف عقائـــدي يتجـــذر ويتعمق بمـــرور الزمـــان وكأن على كل جيل 
مـــن أجيال الســـنة أن تحمل أوزارًاً وذنوبًاً لـــم ترتكبها ولم تحضرها 
ولم تشـــارك فيهـــا، مثل تحميل الشـــيعة دماء الحسين لأهل الســـنة 
رغـــم أنهـــم يحبون الحســـن والحسين معـــًاً أكثر مـــن غيرهم وأعمق 
مـــن غيرهم، ويحبونهمـــا دون جني مصلحة سياســـية أو غيرها من 

وراء هـــذا الحـــب، إنه حب مخلـــص مجرد.

مـــا ذنـــب أجيـــال الشـــيعة يضربون ويجلـــدون أنفســـهم كل عام 
وهـــم لا علاقـــة لهم بخـــذلان الحـــسين، فلـــم يشـــهدوا الواقعة ولم 
يكونـــوا طرفـــًاً فيها ولماذا يملؤون أنفســـهم بالحقـــد والكراهية على 
إخوانهم الســـنة الذين يعيشـــون معهـــم أو إلي جوارهـــم بحجة أنهم 
قتلـــة الحسين، فلا علاقة بســـنة اليوم ولا شـــيعتهم بهذه الأحداث، 
وكلاهمـــا يحـــب الحـــسين وآل الحـــسين وآل علـــي بـــن أبـــي طالب، 
وكان ينبغـــي عليهمـــا أن يحـــب بعضهـــم البعض ويتعاونـــوا على البر 
والتقـــوى، ويكونـــوا يـــدًاً واحدة علـــى عدوهم الحقيقـــي الذي يحتل 
أرضهـــم وبلادهـــم ويتعاونـــوا معـــًاً في كل مجـــالات عمـــران الأرض 
فهـــذا لا خلاف عليـــه ســـواًءً اقتصادية أو زراعيـــة أو صناعية أو في 

مجـــالات البحـــث العلمي .

نحـــن بحاجـــة إلـــى هـــذه الحقيبـــة الســـوداء لندفـــن فيهـــا كل 
صراعاتنـــا وحروبنا الســـابقة الإسلامية / الإسلاميـــة وما أكثرها.
ا في المشـــتركات وما أكثرهـــا، وندقق فيما  نحتـــاج أن ننظر أيًضً
ينبغـــي التعـــاون فيه مـــن أمور الدنيـــا لتعمير الكـــون في كل مناحيه، 
فالتعـــاون الاقتصـــادي والزراعـــي والصناعي والتقنـــي والأمني بين 
الـــدول الســـنية والشـــيعية أو الـــدول الصوفيـــة والســـلفية لا غبـــار 
عليـــه، ولا خلاف فيه، فليتعاون المســـلمون بمذاهبهـــم المختلفة فيما 
اتفقـــوا فيـــه وهو الأكثـــر ويدفنوا في الحقيبة الســـوداء مـــا اختلفوا 

فيه وهـــو الأقل.

ـــة في  ـــق المواطن ـــلمين بح ـــر المس ـــى غي ـــول أن يحظ ـــن المعق ـــس م      لي

بلاد العـــرب والمســـلمين ولا يحظـــى أصحـــاب المذهـــب الآخـــر بهـــذا الحـــق  
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تعميـــر الكـــون كلـــه متفق عليـــه فلننطلق مـــن ذلك المتفـــق عليه 
وننحـــي المختلف عليـــه جانًبًا الآن.

أزمـــة المســـلمين كما قال الشـــيخ محمد حسين فضـــل الله وهو 
مـــن أئمـــة الشـــيعة المنصـــفين أنهم "عاشـــوا مـــع التاريـــخ أكثر مما 
ـــةٌٌ قََدْْ خََلَتَْْ  لِْتِكََْ أَُمَّ عاشـــوا مـــع الواقع ولم يأخذوا بقـــول الله تعالى "
ــوا يَعَْْمََلُوُنََ  ـــا كََانـ� ـــا كََسََـــبْتُْمُْْ وََلَاَ تُسُْْـــأََلُوُنََ عَََمَّ ـــا مََـــا كََسََـــبََتْْ وََلَكَُُم َمَّ لَه�
"فللتاريـــخ في الإسلام قاعـــدة مهمـــة أننا لا نعيـــش في داخله، ولكننا 
نأخـــذ منـــه العبرة والدرس الـــذي يحتاجه حاضرنا ولكن المســـلمين 
اســـتغرقوا في التاريخ وتحركـــوا في كل خصوصياته وخاصة الجانب 
الســـلبي منـــه "، وهـــذا كلام مهـــم جدًاً للشـــيخ فضـــل الله وكان من 

حكماء الشـــيعة رحمه الله.

مقترحات مهمة للحوار الإسلامي / الإسلاميمقترحات مهمة للحوار الإسلامي / الإسلامي

أولًاً: فكرة المواطنة إسلاميًًا 
هـــذه الفكرة تبناها من قبل شـــيخ الأزهـــر د. الطيب في واحدة 
مـــن أهـــم وثائق الأزهر مفهـــوم "المواطنة إسلامًيًا "حيث شـــدد على 
بنـــاء الأوطـــان علـــى المواطنة، بلا تمييـــز بين مواطنيها بســـبب دين 
أو مذهـــب أو لـــون أو جنـــس، فيعيـــش الســـني والشـــيعي والصوفي 
والســـلفي والأباضـــي وغيرهـــم في بلدهـــم دون تفريـــق بين أحدهم 

والآخـــر ويتمتعـــون بنفس الحقـــوق وعليهم نفـــس الواجبات.

أعظـــم مـــا تتمتـــع به مدرســـة الأزهـــر الشـــريف أنهـــا لا تكفر 
ا من هـــؤلاء، فالمواطنة هـــو الشـــق العملي والحياتي للتســـوية  أحـــًدً
بين هـــؤلاء في العيـــش في أوطانهـــم، فليـــس من المعقـــول أن يحظى 
غيـــر المســـلمين بحق المواطنـــة في بلاد العرب والمســـلمين ولا يحظى 

أصحـــاب المذهـــب الآخر بهـــذا الحق.

الحقيقـــة أن العقـــل العربـــي والإسلامي قد اختطفتـــه المذهبية 
البغيضـــة وذهبـــت به بعيـــدًاً حتى وقعـــت الحروب بين بلاد الســـنة 
والشـــيعة وقتل فيهـــا الآلاف وضاعت فيها مقـــدرات البلاد والعباد، 

ومـــا حرب العـــراق وإيران منـــا ببعيد.

ثانيًًا: وقف مسلسل التكفير: 
فلا يجوز للســـني أو الشـــيعي أو الأباضي أو السلفي أو الصوفي 

بعضًاً. بعضهم  تكفير 

تكفيـــر كل طائفـــة للأخرى يعد بمثابة القتـــل المعنوي بإخراجها 
عـــن الملـــة ،التكفير هو ســـوءة العصر وكل عصر وأي طائفة مســـلمة 
تكفـــر الأخـــرى فلا أمـــل في التعـــاون أو الحـــوار المثمـــر بينهما، ولا 
أمـــل في العيـــش المشـــترك بينهمـــا التكفيـــر يعنـــي أنك تســـد الباب 

أمـــام الآخـــر لإقامة التواصـــل والتوافق، إنه يعني هدم كل الجســـور 
. بينهما

التكفيـــر هـــو قتـــل معنـــوي للآخـــر بإخراجـــه عـــن زمـــرة أمـــة 
الإسلام وعـــادة مـــا يتبـــع القتـــل المعنـــوي القتـــل المادي "فالتكفيـــر 
والتفجيـــر" وجهـــان لعملـــة واحـــدة، وإذا وجد الأول لابـــد من وجود 
ا وبهتانًاً في  ـــا أســـوأ عملتـــان أدخلتـــا قســـرًاً وزوًرً الآخـــر، وهمـــا مع�
دنيـــا الإسلام الحنيـــف، ولوثت الثـــوب الأبيض لهـــذا الدين العظيم 

ودمـــرت دعـــوة الإسلام في أي مـــكان حلـــت به.

ثالثاًً: العيش في الواقع وليس داخل التاريخ:
ينبغـــي أن يســـتند الحـــوار الإسلامـــي / الإسلامـــي علـــى ترك 
النزاعـــات التاريخيـــة، وأن نعيـــش مـــع الواقـــع أكثر ممـــا نعيش مع 
التاريـــخ، وأن نترحـــم علـــى أجدادنـــا مـــن الصحابـــة والتابعين ومن 
ــتْْ لَهَََا  ةٌٌَمَّ قََدْْ خََلـ� ــكََ أُ لـ�ِتِ بعدهـــم، ونضـــع الآيـــة الجامعة عنوانًاً لنـــا" 
ــوا يَعَْْمََلُوُنََ" فنأخذ  ا كََانـ� ا كََسََـــبْتُْمُْْ وََلَاَ تُسُْْـــأََلُوُنََ عَََمَّ مََا كََسََـــبََتْْ وََلَكَُُم َمَّ
العبـــرة مـــن التاريخ ولا نعيـــش بداخله، ولا تلبس ذواتنا شـــخصيات 
الصـــراع التاريخـــي الســـابق، وكأننـــا الذيـــن تصارعنـــا وتحاربنـــا 

تلنا. وتقا

كيـــف يعيـــش الشـــيعي العراقي إلـــى جوار الســـنة وهـــو يعتقد 
أنهـــم قتلـــة الحسين.

وكيـــف يقيـــم الســـنة إلـــى جـــوار الشـــيعة وهـــم يعتقـــدون أنهم 
الذيـــن خذلـــوا الحـــسين ودعـــوه للقتـــل، والحقيقة أن هؤلاء الســـنة 
الـــذي يعيـــش إلـــى جوارهم ليـــس لهم شـــأن بذلك ولا الشـــيعة من 

مواطنيهـــم كانـــوا موجوديـــن أصًلاً وقتها.

رابعاًً: حوار بلا حب لا جدوى منه: 
الحـــوار بلا قلـــب ولا روح ولا حب لا جـــدوى منه الحوار بصيغة 
المناظرة ســـيئاته أكثر من حســـناته الحوار الذي لا مردودات عملية 
لـــه لا فائدة منه، وصـــدق المرحوم الشـــيخ/محمد حسين فضل الله 
أحـــد المخلصين الكبار في التقريب بين الســـنة والشـــيعة حينما قال" 
لابـــد أن تكـــون هنـــاك " روحية للحوار" لأن الحـــوار ليس أن أحدثك 

عمـــا أراه وتحدثنـــي عما تراه، وصدق حقـــًاً فيما قال.

إننـــي أرى أن الحـــوار لا يكـــون أمـــام الكاميرات وللاســـتعراض 
الإعلامـــي أو أن يظهـــر كل فريـــق لجمهوره من الدهمـــاء أنه الأقوى 

حجـــة أو الأعلى صوتـــًاً أو الأكثر هجومـــًاً وتطاوًلًا.
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الحـــوار يكـــون للعلمـــاء والكبار أصحـــاب القلب الكبيـــر والعقل 
العظيـــم والصـــوت الهـــادئ والحـــب الكبيـــر، والهـــم الـــذي لا ينفك 
لتوحيـــد مصالـــح وأوطان الإسلام والمســـلمين، فالحـــوار مثل الوطن 

مشـــاركة لا مغالبة.

طـــالما ردد الإمام الأكبـــر د/أحمد الطيب شـــيخ الأزهر ورئيس 
مجلـــس حكماء المســـلمين دعوته الشـــهيرة" أتوجه إلـــى علماء الأمة 
بـــأن ينهضـــوا لتحقيق وحـــدة علماء تجمـــع رموز الإسلام من ســـنة 
وشـــيعة وإباضيـــة وغيرهم من أهل القبلة علـــى مائدة واحدة لوضع 
حـــدود فاصلـــة لما ينبغـــي الاتفـــاق عليه ومـــا يصح الاخـــتلاف فيه، 
ا  وأن تكـــون اختلافاتنـــا مثل اخـــتلاف الصحابة والتابـــعين، اختلاًفً
يثـــري العلـــوم، ويتحـــول إلـــى مـــعين لا ينضب مـــن اليســـر واللطف 

والرحمة".

يعـــد الأزهر تاريخيًاً هو صاحب مدرســـة التقريب بين المذاهب، 
وهـــو الذي قـــرر التعدد والتنوع المذهبـــي في مناهجه ومواقفه، ولولا 
حالـــة الاســـتخدام السياســـي للمذهبيـــة الدينية من أطـــراف كثيرة 
لتحـــول هـــذا التقريب إلى دافع لبنـــاء أمة تخدم التعـــدد والتنوع في 
داخلهـــا وتصهرهـــم في بوتقة واحدة تدخر الطاقـــات لبناء أمة قوية 

بدًلاً من اســـتنزاف جهودهـــا وتمزيق طاقاتها.

خامساًً: الحوار فن التعايش بين المذاهب : 
ليـــس معنـــي الحـــوار أن يتـــرك كل أصحـــاب مذهـــب مذهبهم، 
فهـــذا لا يحـــدث عـــادة ولـــن يحـــدث، الحـــوار يعنـــي أن يتوقف كل 
أصحـــاب مذهـــب عن أذى الآخر، أو شـــتمه أو تكفيـــره أو الكيد له، 

أو التآمـــر عليـــه، أو محاربته.

الحـــوار يعنـــي كيـــف نتعايـــش ســـوًيًا ، كيـــف ننصهـــر في بوتقة 
الإسلام والوطـــن ،الحـــوار يعنـــي كيـــف نعيـــش في سلام وأمـــان.

 أو كمـــا قـــال د/ محمـــد عمـــارة "فـــن التعايـــش بين المذاهـــب" 
وكمـــا يقـــول آية الله محمد التســـخيري "فكرة الحـــوار بين المذاهب 
لا تعني أبدًاً إلغاءها بل البحث عن المســـاحات المشـــتركة وتوســـيعها 

عبـــر التفاهـــم وتطبيق ما اتفقـــوا عليه ".

وكمـــا ردد مـــرارًاً مفتي ســـلطنة عمان الشـــيخ أحمـــد الخليلي 
" نفكـــر فيمـــا يجمـــع هـــذه الأمـــة، فهنـــاك قواســـم مشـــتركة كبرى 
مثـــل وحدة المصيـــر والتجمع حـــول الكتاب والســـنة حيث لا خلاف 
عليهمـــا، أمـــا الاخـــتلاف في الجزئيـــات يمكـــن أن يناقش بأســـلوب 

هـــادئ هـــادف يـــؤدي إلى التآلـــف والتقـــارب لا الشـــقاق والنزاع".

سادساًً: السياسة تفرق المسلمين عادة:
ا  الحـــوار معنـــاه كيـــف نبحث عـــن المشـــتركات وهي كثيـــرة جًدً
بين هـــذه المذاهب ،نلتقـــي حول عناوين الإسلام الكبـــرى ، وإذا كان 
القـــرآن قـــد خاطـــب أهل الكتـــاب للقـــاء مع المســـلمين حـــول كلمة 
ِهِِبِ  كََِرِ  ــهََ وََلَاَ نُشُْْـــ َلَِّإِا اللـ� ــدََ  ســـواء واضحـــة وبســـيطة وهـــي " أََلَّا نَعَْْبـ�
شََـــيًْئًا" فالمشـــتركات بين المذاهب الإسلامية الكبرى الســـنة والشيعة 
والســـلفية والصوفيـــة والإباضيـــة أكثـــر وأكثر مما نتصـــور، فلتترك 
المختلـــف عليـــه، ودعنا من القـــراءات السياســـية المذهبيـــة للتاريخ، 
ودعنـــا من القـــراءات السياســـية المختلفة للإسلام وصـــدق العلامة 
محمد رشـــيد رضا " إن السياســـة كانت ســـببًاً في تفريق المســـلمين 
في التاريـــخ ويمكـــن لو أردنـــا أن تكون ســـببًاً لتجميعهـــم وتوحيدهم 

الحاضر". في 

ا  فـــإن لم تكن ســـببًاً للتجميـــع فلندعهـــا كاملة ماضيـــًاً وحاضًرً
ومســـتقبًلًا وكمـــا قـــال د/ ســـليم العـــوا "إن السياســـة كانـــت ســـبباًً 
رئيســـيًاً في تدميـــر العلاقـــة بين مذهبـــي الســـنة والشـــيعة بـــل إنها 
"، وقـــال " أن الخلاف المذهبـــي  كانـــت ســـببًاً في وجودهمـــا أصًلاً
الســـني الشـــيعي تاريخي وواقعي وعميق وخطيـــر، ولكن ينبغي على 

الأمـــة أن ترتفـــع فوقـــه وتعلو عليـــه ولا يعلـــو عليها".

سابعاًً: لا تذويب ولا تغليب ولا تسريب: 
ينبغـــي أن يحـــرص الحوار الإسلامـــي / الإسلامي للتقريب بين 
المذاهـــب الإسلاميـــة علـــى الحكمـــة الجامعـــة التي قـــال بها بعض 
المهتـــمين بهـــذا الشـــأن حيث قـــال" التقريـــب بين المذاهـــب والحوار 
بينهـــا ليـــس فيه تذويـــب ولا تغليـــب ولا تركيـــب ولا تســـريب ولكنه 

تقرـــيب وتقارب وتحــحاور ومـــشاركة وتآلف".

صـــدق والله فهـــذا كله يدفـــع الأطراف للحوار ويشـــجعهم عليه 
دون خـــوف أو وجـــل، فلن يذوب مذهب في مذهـــب، ولن تذوب دولة 
في أخـــرى، ولـــن تبتلـــع دولة أخـــرى، ولن تكـــون دولة تابعـــة لأخرى 
فلـــن يتشـــيع الســـنة، ولـــن يتسنن الشـــيعة، فهـــذا غيـــر منطقي ولا 
يحـــدث عـــادة، فكل طرف مقتنـــع عادة بمعتقداتـــه الخاصة، ويعض 

عليهـــا بالنواجـــذ بصـــرف النظر عن صحتهـــا أو خطئها.

ثامناًً: حوار البحث في العقائد والمذاهب فاشل: 
ينبغـــي ألا يبحـــث المتحـــاورون كثيـــرًاً في العقائـــد أو الأفـــكار 
فالنقـــاش حولهـــا يباعـــد بين المتحاوريـــن ويضيق الصـــدور ويجعل 
الحـــوار يـــدور في حلقـــة مفرغة، أمـــا الحـــوار الحقيقـــي المثمر هو 
الـــذي يدور على المشـــتركات الدينية والعقائديـــة والمصالح الدنيوية 

. المشتركة
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والأخيـــرة لا نـــزاع عليها ولا خلاف، فبين أهـــل الأديان المختلفة 
مصالـــح مشـــتركة كثيـــرة، وبين أهل الديـــن الواحد مصالـــح دنيوية 
مشـــتركة أكثـــر وأكثـــر، فـــبين العـــرب مـــثلا لغـــة واحـــدة ومصيـــر 
واحـــد، وحـــدود متجـــاورة ومصالـــح اقتصادية وسياســـية وحدودية 
وأمنيـــة وزراعيـــة وصناعية وتقنيـــة واحدة، وينبغي الـــدوران حولها، 

والتركيـــز عليها.

تاسعاًً: لا يقتصر الحوار على علماء الدين والمذاهب:
 كل الحـــوارات التـــي اســـتغرقتها أفرع الخلافـــات العقائدية أو 
الفقهية أو الملاســـنات الكلامية أو المناظرات بين المتحاورين فشـــلت 
تمامـــًاً، ولـــم تحقق أيا مـــن أهدافها، بل أدت إلى مزيـــد من التباعد 
والشـــقاق، ولـــذا ينبغـــي ألا يقتصـــر الحـــوار علـــى رجـــال الدين أو 
الفقـــه، لأن هـــؤلاء العلماء والمشـــايخ رغم فضلهـــم وعلمهم وزهدهم 
إلا أن زوايـــا اهتماماتهم الدينية تغلـــب على فكرهم وتحصر الحوار 
الإسلامـــي / الإسلامي في الزوايـــا الدينية، والخلافـــات العقائدية 
بين الفـــرق والمذاهـــب الإسلاميـــة وهـــي مناطق ملغومة، خســـائرها 

أكثر مـــن منافعها.

أمـــا إذا شـــارك في هـــذا الحـــوار اقتصاديـــون وعلمـــاء زراعـــة 
وصناعـــة وسياســـة بخلفية دينية عميقة، فهؤلاء معا ســـيبحثون عن 
المشـــتركات الدنيويـــة، وهـــي مناطـــق لا ألغام فيهـــا ولا مطبات، ولا 
جـــدال، ولا تســـويف، بيننـــا تعاون دنيوي ســـيفيد الطـــرفين ويقرب 
بينهمـــا، وكمـــا يقـــول العـــوام "المصالح تتصالـــح" ولربمـــا إذا التقت 
المصالـــح تقتـــرب القلـــوب، ومعهـــا الأفهـــام، ثـــم الأفـــكار، وتـــذوب 

والصراعات. الخلافـــات 

اللقاء المتواصل والمشـــاركة الدنيوية في المشـــاريع الاســـتراتيجية 
يذيـــب صخـــور القلـــوب والعقـــول ثـــم تـــلين الصعـــاب في العقائـــد 
والأفـــكار، أمـــا إذا بدأنا بالعكـــس فلا أمل في تقـــارب أو تقريب، أو 
مصلحـــة دينية أو دنيويـــة، هكذا مرت التجارب الســـابقة دون أدنى 

نتيجـــة تذكر.

عاشراًً: لا للحمقى والدهماء:
تأجيجـــاًً  يـــزداد  الإسلاميـــة  والفـــرق  المذاهـــب  بين  الخلاف 
إذا نـــزل مـــن عليـــاء عقـــل العلمـــاء والحكماء إلى ســـاحة الســـوقة 
والبســـطاء والدهماء، وهـــذه الجموع عادة لا عقـــل لها، لأنها تحمل 
عـــادة عـــقًلاً عاطفيـــًاً جمعيـــًاً يتأثـــر بتشـــنج المتشـــنجين، وتعصب 
المتعصـــبين ومزايـــدة المزايدين، ويحب ويعشـــق هذه الشـــريحة التي 
تدغـــدغ عواطفهـــم وتهيـــج الجزء الأســـود المعتم من عقولهـــم ،طلًبًا 
للدنيـــا لا خدمة للشـــريعة والوطـــن ،وكراهية للعقل الســـديد، وهذه 
الشـــريحة من الدهماء وهي الغالبة المســـيطرة على الشـــارع العربي 

والإسلامـــي للأســـف تكـــره العلمـــاء والحكمـــاء مـــن ذوي البصيرة 
. والرويـــة وتعتبـــر كلماتهـــم ضعفًاً ووهمـــًاً وتخاذًلاً

اســـتبعادهم  عـــن  فـــضًلاً  تمامـــًاً  هـــؤلاء  وقـــف  ينبغـــي  لـــذا 
وتلاميذهـــم من أي حـــوار، لأن وجود واحد منهـــم كفيل بتفخيخ أي 

حـــوار وقلـــب الطاولـــة علـــى الجميع.

حـــادي عشـــر: وقـــف خطـــاب الكراهيـــة والتحريـــض في القنـــوات 
الفضائيـــة:

ينبغـــي وقـــف كل القنـــوات المحرضة علـــى الفتنـــة بين المذاهب 
والـــدول، تلـــك القنوات التي ما تفتـــأ تدغدغ عواطف الشـــر ونوازع 
الكراهيـــة الدينيـــة، فخطـــاب الكراهيـــة الطائفي هو الذي تســـبب 
في حـــرب الـــثلاثين عامـــًاً بين الكاثوليـــك والبروتســـتانت، وخطاب 
الكراهيـــة الطائفـــي هـــو الذي أشـــعل الحـــرب الطائفيـــة بين إيران 
والعـــراق والتـــي أوقعـــت مليـــون قتيـــل مســـلم دون مصلحـــة واحدة 

للطرفين.

الحـــوار بين ثلـــة قليلـــة مـــن العـــقلاء لـــن يصلـــح مـــا تفســـده 
عشـــرات القنـــوات التـــي تكفر أو تفســـق هـــذا الفريـــق أو ذاك، ولا 
عمل لبرامجها ومذيعيها ســـوى نشـــر الخطابـــات الطائفية وتأجيج 

مشـــاعر الاحتقـــان والكراهيـــة، وإذاعـــة كل مـــا يســـيء للآخر.

الحـــوار الإسلامـــي / الإسلامـــي ســـيبني بيت�ـــا وهـــذه القنوات 
ســـتهدم مدينـــة، والخطـــاب الفكـــري المراهـــق أو الطائفـــي الكاره، 
تســـويقه ســـريع، وحرائقـــه أســـرع من الريـــح، أما خطـــاب الحكمة 
والعقـــل والتوحـــد فأنصـــاره أهل الحكمـــة وهم قليل وســـيره بطيء 
مثـــل الســـلحفاة، وأعداؤه مـــن ذوي الحمق أو المصالـــح كثر، وصدق 
ـــا هُُمْْ "وقد خبرت ذلك بنفســـي ورأيته في تجارب  يلٌٌ َمَّ القـــرآن " وََقََِلِ

. كثيرة

الميكروفـــون والشاشـــة مـــرض عربي مزمـــن، لا تـــكاد تبرأ منه 
دولـــة ولا مذهـــب ولا فصيل حتـــى بعض العقلاء إذا مـــا وقفوا أمام 
الميكروفـــون وأمـــام الجمـــوع ذهـــب بعض عقلهـــم ومعظـــم حكمتهم 
رغبـــة في نفـــاق العوام، وما أدراك مـــا نفاق العوام إنـــه الداء الوبيل 
ومـــرض الأمـــة المســـتعصي وهو أشـــد خطـــرًاً على الأمة مـــن نفاق 

السلطان. ذوي 

* مفكر إسلامي ومتخصص في القضايا الإسلامية  
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ي تجفيف منابع الإرهاب
ي معادلة الأمن الإقليميي ومؤثرة في�

ي تجفيف منابع الإرهابدول الخليج عنصر فعّّال في�
ي معادلة الأمن الإقليميي ومؤثرة في�

دول الخليج عنصر فعّّال في�

تسـتغل الجماعـات الإرهابيـة غسـيل الأمـوال 
والعـملات المشـفرة ومخاطـر الدعـم الإقليمـي

ــا  تعتبــر قضيــة محاربــة الإرهــاب ومحاصــرة التنظيمــات الإرهابيــة وتحــصين الــدول الخليجيــة مــن الأعمــال الإرهابيــة هدًفً
رئيســًيًا لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وكان الموضــوع مســار اهتمــام واضــح في القمــة الخليجيــة الأخيــرة، حيــث 
أفــرد البيــان الختامــي للقمــة ثلاثــة بنــود أساســية تتعلــق بمخاطــر لا تــزال قائمــة مــن التنظيمــات الإرهابيــة وموقــف القمــة 
الخليجيــة منهــا، والتعــاون المشــترك بين دول المجلــس في مواجهــة الإرهــاب والــذي يمتــد لســنوات طويلــة. نتنــاول في هــذه 
الورقــة مــا تمثلــه هــذه التهديــدات مــن مخاطــر علــى الأمــن والاســتقرار في منطقــة الخليــج، ومــا قامــت بــه دول المجلــس مــن 

إجــراءات وتنســيق مشــترك لمواجهتهــا وتحــصين دولهــا مــن أي تداعيــات ســلبية لهــذه التهديــدات عليهــا.

د. محمد مجاهد الزيات 

تهديدات متنوعةتهديدات متنوعة

مــن  متنوعــة  مجموعــة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تواجــه 
هــذه  وحدتهــا.  طبيعتهــا  تتفــاوت في  التــي  الإرهابيــة  التهديــدات 
بالبيئــة  وتتأثــر  وخارجيــة،  داخليــة  عوامــل  مــن  تنبــع  التهديــدات 
أبــرز هــذه  إلــى  الإقليميــة والدوليــة المضطربــة. ويمكــن الإشــارة 

التاــلي: النــحو  عــلى  التهدــيدات 

الجماعــات الإرهابيــة النشــطة: مــن نافلــة القــول إنــه يجــب تســجيل 
التقديــر للجهــود الخليجيــة في محاربــة الإرهــاب، ورغــم النجاحــات 
ا علــى  التــي تحققــت لا يــزال عــدد مــن التنظيمــات الإرهابيــة نشــًطً
لمواجهتهــا. وفي  الكبيــرة  والدوليــة  الإقليميــة  مــن الجهــود  الرغــم 
مقدمــة هــذه التنظيمــات يأتــي تنظيــم داعــش، والــذي علــى الرغــم 
آخــذ في الازديــاد  فــإن نشــاطه  والعــراق  تراجعــه في ســوريا  مــن 
بشــكل ملحــوظ في بعــض الأقاليــم مثــل آســيا الوســطى ومنطقــة 
الســاحل والصحــراء الإفريقيــة. كمــا أن الخلايــا النائمــة لا تــزال 
ا لــدول المنطقــة، خاصــة عبــر الهجمــات الفرديــة أو  تشــكل تهديــًدً
التفجيــرات. ذلــك بالإضافــة إلــى تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، 
ا لأمــن الــدول  ا مباشــًرً ا في اليمــن، ويمثــل تهديــًدً والــذي لا يــزال نشــًطً

الخليجيــة.
اســتمرار تهديــد الذئــاب المنفــردة: تزايــدت الهجمــات الإرهابيــة غيــر 

المنســقة أو هجمــات "الذئــاب المنفــردة" بشــكل كبيــر خلال الآونــة 
الأخيــرة، حيــث يقــوم أفــراد بتنفيــذ هجمــات إرهابيــة دون توجيــه 
مباشــر مــن الجماعــات الإرهابيــة. هــذه الهجمــات يصعــب التنبــؤ 
بهــا. وأحــد أمثلتهــا الأخيــرة في دول الخليــج الهجــوم الإرهابــي الــذي 
ــوادي  ــة ال ا شــيعًيًا بمنطق ــة مســلحين واســتهدف مســجًدً ــذه ثلاث نف
الكبيــر بالعاصمــة العمانيــة مســقط في يوليــو 2024م، والــذي تبنــاه 
ــذ  ــى تنفي ــه عل ــات قدرت ــى إثب ــه إل ــن ورائ ــم داعــش، وهــدف م تنظي
عمليــات كبيــرة علــى مختلــف المســتويات علــى الرغــم مــن التحديــات 
الهيكليــة التــي تضربــه وخاصــة الاســتهداف المتكــرر لقياداتــه العليــا.
التمويــل غيــر المشــروع: تســتغل الجماعــات الإرهابيــة الأنظمــة الماليــة 
المتطــورة في عــدد مــن البلــدان ومنهــا دول الخليــج لتمويــل عملياتهــا 
عبــر غســيل الأمــوال، كمــا أن اســتخدام العــملات المشــفرة )مثــل 
البيتكويــن( يجعــل مــن الصعــب تتبــع التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة 
التنظيمــات  بعــض  اســتغلال  علــى  علاوة  الإرهابيــة.  للتنظيمــات 
الإرهابيــة لبعــض الجهــات الخيريــة أو المؤسســات غيــر الربحيــة 

ــل أنشــطتها. لتموي

ــة  ــات الإرهابي ــد تلجــأ الجماعــات والتنظيم ــدات الناشــئة: ق التهدي
إلــى اســتخدام أســلحة غيــر تقليديــة، مثــل الأســلحة البيولوجيــة أو 
الكيميائيــة كوســائل غيــر تقليديــة في تنفيــذ عملياتهــا الإرهابيــة، 
علاوة علــى اســتخدام هــذه التنظيمــات للتكنولوجيــا الحديثــة، مثــل 

ــز أنشــطتها. ــذكاء الاصطناعــي، لتعزي ال
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ًـا: تمثــل المليشــيات الطائفيــة  الميليشــيات الطائفيــة المدعومــة إقليي�م
ا لأمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ا كبيــًرً المدعومــة إقليي�مًـا تهديــًدً
ــى الاســتقرار السياســي  ــر المباشــر عل بســبب تأثيرهــا المباشــر وغي

والأمـنـي في المنطـقـة.

إيــران،  مثــل  إقليميــة  دول  مــن  المدعومــة  الميلشــيات  هــذه  تقــوم 
علــى اســتغلال الانقســامات المذهبيــة لتعزيــز نفوذهــا بمــا يــؤدي 
إلــى تفاقــم التوتــرات الطائفيــة في المنطقــة، فضــًلًا عــن تدخلهــا 
ــى دعــم بعــض الجماعــات  ــدول، وســعيها إل ــة لل في الشــؤون الداخلي
الطائفيــة والمتطرفــة لوجســتًيًا ومالًيًــا في بعــض الــدول الخليجيــة 

لتهدــيد أمنــها.

كمــا أن هــذه الميليشــيات تســتغل الحــدود البريــة والبحريــة الطويلــة 
لــدول الخليــج لتهريــب الأســلحة والمقاتــلين، ممــا يزيــد مــن خطــر 
الهجمــات الإرهابيــة والتخريــب. وتــؤدي أنشــطة هــذه الميليشــيات 
إلــى زعزعــة الاســتقرار في الــدول المجاورة للــدول الخليجيــة مثــل 

يـج. لـى أـمـن دول الخلـ عـراق، مممـا ينعـكـس ـسـلًبًا عـ اليـمـن والـ

جهود حثيثةجهود حثيثة

ــز  ــارًزًا في تعزي ا ب ــة دوًرً ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع يلعــب مجل
الأمــن الإقليمــي ومكافحــة الإرهــاب في منطقــة الخليــج العربــي علــى 
ــاون دول  ــث تتع ــام، حي ــة بوجــه ع ــة العربي وجــه الخصــوص والمنطق
المجلــس الســت بشــكل وثيــق لمواجهــة التحديــات الأمنيــة، بمــا في ذلــك 
الإرهــاب. ويمكــن الإشــارة إلــى الجهــود التــي يبذلهــا مجلــس التعــاون 

الخليـجـي لمحارـبـة الإرـهـاب، عـلـى النـحـو التاـلـي

1. التعــاون الأمنــي المشــترك: تتعــاون دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بشــكل وثيــق مــن الناحيــة الأمنيــة والمعلوماتيــة والاســتخبارية لمواجهــة 
الإرهــاب،  مكافحــة  مقدمتهــا  وفي  المشــتركة  الأمنيــة  التهديــدات 
وتتعــدد أوجــه هــذا التعــاون، ومنهــا إقــرار الاســتراتيجية الأمنيــة 
التعــاون  مجلــس  دول  اتفاقيــة  علــى  والتوقيــع  التطــرف  لمكافحــة 
لمكافحــة الإرهــاب عــام 2006م، فضــًلًا عــن تشــكيل اللجنــة الدائمــة 
لمكافحــة الإرهــاب بــدول مجلــس التعــاون التــي تعقــد اجتماعــات 
دوريــة لمناقشــة الظاهــرة الإرهابيــة وتطورهــا والعمــل علــى تعزيــز 
التنســيق والتعــاون الأمنــي في مجــال مكافحــة الإرهــاب. يضــاف 

      أفـــرد البيـــان الختامـــي للقمـــة الخليجيـــة 3 بنـــود لمخاطـــر الإرهـــاب 

ـــة التعـــاون في مواجهـــة الإرهـــاب  ـــا وأهمي ـــة منه ـــدول الخليجي وموقـــف ال
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إلــى ذلــك تكثيــف التعــاون بين الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية في 
الــدول الأعضــاء لتحديــد التهديــدات الإرهابيــة ومواجهتهــا، وتبــادل 
المعلومــات الاســتخباراتية بين دول الخليــج لتعقــب شــبكات الإرهــاب 

والميليشــيات الطائفيــة.

ــز  ــى تعزي ــاون عل ــس التع 2. التنســيق العســكري: حرصــت دول مجل
التهديــدات  لمواجهــة  بينهــا  فيمــا  العســكري  والتعــاون  التنســيق 
المشــتركة، ولعــل مــن أهــم أشــكال هــذا التنســيق والتعــاون العســكري 
تشــكيل قــوات درع الجزيــرة كقــوة عســكرية موحــدة تهــدف إلــى 
حمايــة أمــن الخليــج، والتــي يمكــن نشــرها للتصــدي للتهديــدات 
الإرهابيــة. يضــاف إلــى ذلــك تنظيــم تدريبــات عســكرية مشــتركة 
لتحــسين جاهزيــة القــوات العســكرية لــدول مجلــس التعــاون لمواجهــة 
التحديــات الأمنيــة المختلفــة، وفي مقدمتهــا مكافحــة الإرهــاب، مثــل 
تدريبــات "رعــد الشــمال" و"درع الخليــج" لتعزيــز الجاهزيــة والتكامــل 
التعــاون في  تعزيــز  علــى  الخليجيــة. علاوة  المســلحة  القــوات  بين 
مراقبــة الحــدود البريــة والبحريــة لمنــع تهريــب أي أســلحة أو غيرهــا 

مــن المــواد للتنظيمــات الإرهابيــة.

التعــاون  دول مجلــس  والإعلاميــة: حرصــت  الفكريــة  الجهــود   .3
الخليجــي علــى ألا تقتصــر مكافحتهــا للإرهــاب علــى الجهــود الأمنيــة 
العمــل علــى مواجهــة الأيديولوجيــات  والعســكرية فحســب وإنمــا 
المتطرفــة التــي تــؤدي إلــى الإرهــاب، مــن خلال الحــملات التوعويــة 
العالمــي  المركــز  مثــل  المتطــرف،  الفكــر  مكافحــة  مراكــز  وإنشــاء 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  )اعتــدال(  المتطــرف  الفكــر  لمكافحــة 
ــر المتطــرف ونشــر خطــاب  ــل الفك ــى رصــد وتحلي ــدف إل ــذي يه وال
معتــدل يواجــه هــذا الفكــر، وذلــك بالاعتمــاد علــى التقنيــات الحديثــة 
مركــز  ــا  وأيًضً المتطرفــة.  والمحتويــات  الرســائل  ملايين  لتحليــل 
الحــرب الفكريــة التابــع لــوزارة الدفــاع الســعودية، والــذي يركــز علــى 
مواجهــة الخطــاب المتطــرف بأســاليب فكريــة وإعلاميــة. وكذلــك 
المركــز الدولــي للتميــز في مكافحــة التطــرف العنيــف )هدايــة( بدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي يهــدف إلــى تعزيــز التعــاون الدولي 

وتطوــير السياــسات والتدرــيب لمكافــحة الفــكر المتــطرف.

ذلــك علاوة علــى عمــل دول مجلــس التعــاون علــى تشــجيع الخطــاب 
الدينــي المعتــدل لمواجهــة التطــرف وتجفيــف منابــع الإرهــاب الفكــري، 
وذلــك مــن خلال تدريــب الأئمــة والخطباء على نشــر الخطاب الديني 
ــض أو الخطــاب المتشــدد، وإنشــاء  ــاد عــن التحري الوســطي، والابتع
هيئــات وطنيــة للإشــراف علــى الخطــاب الدينــي، مثــل رابطــة العالــم 
الإسلامــي التــي تعمــل علــى تعزيــز التســامح الدينــي. بالإضافــة إلــى 

إطلاق حــملات توعويــة عبــر التلفزيــون والإذاعــة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي لنشــر قيــم التســامح والاعتــدال، ومواجهــة التفســيرات 
الخاطئــة للنصــوص الدينيــة مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة، وإبــراز 
الفهــم الصحيــح للإسلام الــذي يقــوم علــى الــسلام والرحمــة. هــذا 
مــع مراجعــة المناهــج الدراســية وتنقيحهــا مــن أي محتــوى يمكــن أن 
يُسُــاء تفســيره لدعــم الفكــر المتطــرف، وإدخــال مــواد تعليميــة تعــزز 

قيــم التســامح، الحــوار، والتعايــش بين الأديــان والثقافــات.

4. التعــاون الدولــي: علــى اعتبــار أن الظاهــرة الإرهابيــة هــي ظاهــرة 
دوليــة عابــرة للحــدود، غيــر قاصــرة علــى أقاليــم جغرافيــة بعينهــا، 
وضعــت دول مجلــس التعــاون نصــب أعينهــا التنســيق مــع المنظمــات 
الدوليــة المختلفــة في مكافحــة الإرهــاب، والمشــاركة في التحالفــات 
الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب مثــل التحالــف الدولــي ضــد داعــش الــذي 
شــاركت فيــه دول مجلــس التعــاون مشــاركة فعالــة. يضــاف إلــى 
ذلــك الحــرص علــى تبــادل الخبــرات مــع الــدول الكبــرى والمنظمــات 

الإقليميــة لمواجهــة الإرهــاب عبــر الحــدود.

ــا  5. محاربــة تمويــل الإرهــاب: أولــت دول مجلــس التعــاون اهتماًمً
ــة  ــع الإرهــاب مــن خلال وقــف التدفقــات المالي ا بتجفيــف مناب ــًرً كبي
التــي تدعــم الإرهــاب وتغذيــه، وذلــك مــن خلال اعتمــاد قــوانين 
والتنســيق  الأمــوال،  غســيل  ومكافحــة  الأمــوال  لمراقبــة  صارمــة 
بين البنــوك والمؤسســات الماليــة لتتبــع مصــادر تمويــل الجماعــات 
ــع تدفقــات  ــة لتتب ــة خليجي ــة، وإنشــاء وحــدة معلومــات مالي الإرهابي
الأمــوال المشــبوهة المرتبطــة بالجماعــات الإرهابيــة، وفــرض عقوبــات 
جماعيــة علــى الكيانــات والأفــراد المتــورطين في دعــم الميليشــيات 
الطائفيــة والتنظيمــات الإرهابيــة، بالتنســيق مــع المجتمــع الدولــي.

تحديات قائمةتحديات قائمة

رغــم الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا ولا يــزال يبذلهــا مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة علــى المســتوى الجماعــي بين الــدول الأعضــاء 
لمكافحــة ومحاربــة الإرهــاب، فــإن تحديــات كبيــرة لا تــزال تواجــه 
دول مجلــس التعــاون في محاربــة الإرهــاب، والتــي يمكــن بيانهــا علــى 

النـحـو التاـلـي

التوتــرات  تشــكل  السياســية:  والصراعــات  الإقليميــة  التوتــرات 
ا لــدول مجلــس التعــاون  والصراعــات الإقليميــة الراهنــة تحدي�ًـا كبيــًرً
الخليجــي في مكافحــة الإرهــاب، حيــث تؤثــر هــذه الصراعــات بشــكل 
مباشــر وغيــر مباشــر علــى اســتقرار المنطقــة وتزيــد مــن تعقيــد 

دول  ومـــع  البينـــي  التنســـيق  بزيـــادة  معنيـــة  الخليـــج  دول     

المنطقـــة لمواجهـــة تصاعـــد الإرهـــاب في الســـاحل والصحـــراء واليمـــن 
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بصــورة كبيــرة؛ فحصنــت علــى الأقــل شــعوبها ولا تــزال، وأعطــت 
فرصــة للــدول الأخــرى للاســتفادة مــن تلــك التجــارب لمســاعدتها 

ــددة. ــى مســتوياته المتع ــة الإرهــاب عل ــى مواجه عل

ولا شــك أن الاهتمــام المتواصــل لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بقضيــة الإرهــاب والأنشــطة الإرهابيــة ومــا تمثلــه مــن تهديــدات علــى 
الأمــن الإقليمــي والأمــن الوطنــي، وكذلــك علــى الأمــن والاســتقرار في 
ــا مــع مــا يشــهده العالــم والمنطقــة مــن  المنطقــة بأكملهــا يتســق تماًمً
ــرة،  ــدات بصــورة كبي ــى هــذه التهدي تطــورات تعــد روافــد تضيــف إل
التــي جــرت في المنطقــة بصفــة أساســية  ولا شــك أن التطــورات 
خاصــة الحــرب علــى غــزة والمعركــة التــي أدت إلــى تدميــر حــزب الله 
كميليشــيا وســقوط النظــام الســوري وتولــي تنظيمــات كانــت توصــف 
ــة للحكــم هنــاك وتمثــل قضيــة دمــج هــذه  بالإرهابيــة لســنوات طويل
الفصائــل في الحكومــة والجيــش الســوري وإمكانيــة حــدوث مواجهات 
للتنظيمــات  أتيحــت  التــي  الحركــة  حريــة  وكذلــك  بينهــا،  فيمــا 
ــة التــي كانــت متمركــزة في شــمال ســوريا، وســهولة النــزول  الإرهابي
ــا أو أن  ــى خارجه ــا مــن داخــل ســوريا إل ــى المــدن وســهولة حركته إل
يحصــل عــدد مــن هــؤلاء المقاتــلين علــى الجنســية أو جــوازات ســفر 

ســورية تتيــح لهــم حريــة الحركــة.

تواجــه  التــي  المخاطــر  إلــى  تضيــف  أصبحــت  الأمــور  هــذه  كل 
كمــا  التنظيمــات.  لتلــك  ــا  هدًفً باعتبارهــا  الخليــج  ودول  المنطقــة 
أن مــا تعرضــت لــه الميليشــيات الشــيعية التــي أنشــأتها إيــران في 
ســوريا والعــراق والتــي كان لهــا حضــور كبيــر هنــاك ومارســت العمــل 
مــن  وخروجهــا  وســقوطها  واضحــة،  إرهابيــة  وأنشــطة  الطائفــي 
ــس فقــط  ــة لي ــة في المنطق ــى مناطــق أخــرى مختلف داخــل ســوريا إل
إلــى العــراق ولكــن كان هنــاك الآلاف مــن الأفغــان والباكســتانيين 
وإن عــادوا ســيعودون بأفــكار متطرفــة وخبــرة في العمــل الإرهابــي، 
وبالتالــي تصبــح أخطــار واضحــة، وهــو مــا يفــرض علــى دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي المزيــد مــن التنســيق مــع دول المنطقــة ودول العالــم 
المتضــررة والتــي تخشــى مــن التهديــدات الأمنيــة رغــم الضربــات 

التــي وجهــت للتنظيمــات الإرهابيــة علــى اتســاعها.
كمــا أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي معنيــة بزيــادة التنســيق، ليــس 
فقــط فيمــا بينهــا، ولكــن بصــورة أكبــر مــع دول المنطقــة، خاصــة مــع 
مــا يثــار حــول إعــادة انتعــاش داعــش في دوائــر محيطــة بمــا قــد يمثــل 
ا يســتدعي اتخــاذ سياســة وقائيــة شــاملة لمواجهتــه، فالإرهــاب  خطــًرً
يتصاعــد في منطقــة الســاحل والصحــراء بصــورة كبيــرة، وكذلــك في 
اليمــن التــي تمثــل خاصــرة للجزيــرة العربيــة علــى اتســاعها، أو مــا 
يمكــن أن تــؤدي إليــه المواجهــة بين التنظيمــات في ســوريا وداعــش مــن 
مخاطــر جديــدة. بالإضافــة إلــى داعــش في أفغانســتان والمعــارك مــع 

طالبــان وإمكانيــة انتشــارها إلــى بقيــة دول المنطقــة.

الصراعــات  أن  منهــا  عــدة جهــات،  مــن  وذلــك  الأمنيــة.  الجهــود 
ًـا  ــا أمني� ــق فراًغً ــا تخل ــة للإرهــاب لكونه ــة خصب ــة توفــر بيئ الإقليمي
وسياســًيًا يســمح للجماعــات الإرهابيــة بالانتشــار والتوســع. ذلــك 
بالإضافــة إلــى المعضلــة الناجمــة عــن تدفــق المقاتــلين الأجانــب إلــى 
مناطــق الصــراع والتحديــات الناجمــة عــن عودتهــم إلــى بلدانهــم 
الأصليــة بمــا يحملونــه مــن تجــارب وخبــرات إرهابيــة أو بقائهــم في 

ــة. ــؤرة إرهابي ــا ب مناطــق الصــراع بمــا يجعله

علــى  والقاعــدة  داعــش  مثــل  الإرهابيــة  التنظيمــات  تعمــل  كمــا 
منطقــة  في  المختلفــة  والصراعــات  الإقليميــة  التوتــرات  اســتغلال 
الشــرق الأوســط لتعزيــز نفوذهــا وجــذب المزيــد مــن المقاتــلين. حيــث 
تســتخدم هــذه التنظيمــات الصراعــات كأداة دعائيــة لتجنيــد أعضــاء 
ــة، مثــل  ــا معين جــدد، مــن خلال تقــديم نفســها كمدافعــة عــن قضاي

مقاومــة التــدخلات الخارجيــة أو الدفــاع عــن المظلــومين.

الإقليميــة  القــوى  بعــض  تــدخلات  تســهم  الخارجيــة:  التــدخلات 
والدوليــة في الصراعــات الدائــرة في المنطقــة في زيــادة تعقيــد المشــهد 
الأمنــي، خاصــة مــع دعــم بعــض هــذه القــوى للتنظيمــات والميلشــيات 
الــذي تواجهــه دول  الطائفيــة، بمــا يعــزز مــن التهديــد الإرهابــي 
ــرة أمــام جهودهــا  ــات كبي ــس التعــاون الخليجــي ويضيــف تحدي مجل

لمكافــحة النــشاط الإرهاــبي.

التطــور المســتمر لأســاليب الجماعــات الإرهابية: يمثل تطور أســاليب 
التعــاون  مجلــس  دول  أمــام  ا  كبيــًرً تحدًيًــا  الإرهابيــة  الجماعــات 
تتكيــف هــذه الجماعــات  الخليجــي في مكافحــة الإرهــاب، حيــث 
باســتمرار مــع التغيــرات التكنولوجيــة والسياســية والأمنيــة. يضــاف 
إلــى ذلــك اســتغلال الجماعــات الإرهابيــة للطائــرات المســيرة لتنفيــذ 
التشــفير  تقنيــات  علــى  الاعتمــاد  علــى  علاوة  دقيقــة.  هجمــات 
للتواصــل بشــكل آمــن، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى الأجهــزة الأمنيــة 
اعتــراض رســائلها. ذلــك فضــًلًا عــن إظهــار الجماعــات الإرهابيــة 
مرونــة كبيــرة في التكيــف مــع الإجــراءات الأمنيــة، بتنويــع التكتيــكات 
العســكرية حســب البيئــات التــي تنشــط فيهــا، بين اســتخدام تكتيكات 
معقــدة تشــبه العمليــات العســكرية في بعــض الأحيــان والاعتمــاد 
علــى تكتيــكات الذئــاب المنفــردة في أحيــان أخــرى. كمــا يشــمل هــذا 
التطــور في أســاليب الجماعــات الإرهابيــة التطــور التمويلــي كذلــك، 
ــل  ــال لتحوي ــى ســبيل المث مــن خلال اســتخدام العــملات المشــفرة عل
الأمــوال بشــكل غيــر قابــل للتتبــع، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى 

ــا. ــد أصوله ــات تجمي الحكوم

ا  ــا، هكــذا نــرى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي كانــت عنصــًرً ختاًمً
ا فيمــا  ــا مؤثــًرً ــاًلًا في معادلــة الأمــن الإقليمــي بــكل أبعــاده، وطرًفً فعّّ
يتعلــق بمحاربــة الإرهــاب وتجفيــف منابــه، وأنهــا كانــت رائــدة في 
مواجهــة الإرهــاب مــن خلال مواجهــة التطــرف فكرًيًــا وسياســًيًا 
وإعلامي�ًـا، واتخــذت الخطــوات وأنشــأت المؤسســات التــي تولــت ذلــك 

* مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 
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ن� دول الخليج والمغرب حول قضية الصحراء المغربية ن� دول الخليج والمغرب حول قضية الصحراء المغربيةمستقبل التعاون بين مستقبل التعاون بين

دول الخليـــج تملـــك مقومـــات رعايـــة الحـــل 
النهاـئــي لقضـيــة الصـحــراء بين المـغــرب والجزائر

كان ولازال الموقــف الخليجــي ثابت�ًـا طيلــة التاريــخ المشــترك لصالــح المغــرب حــول قضيــة الصحــراء، فالعلاقــات المغربيــة مــع 
مجمــوع دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج ارتكــزت في هــذا الشــق علــى الدعــم التــام للمغــرب في قضيــة وحدتــه الترابيــة، 
وذلــك مــن خلال التعبيــر الصريــح عبــر بلاغــات وبيانــات متعــددة تتجــه نحــو مســاندة المغــرب فيمــا يتعلــق بوحدتــه الترابيــة 
ــى شــكل جلســة عمــل مشــترك  ــت الاجتمــاع عل ــك كان ــر عــن ذل ــه. ولعــل آخــر مناســبة للتعبي واســتقراره السياســي وتنميت

جمعــت الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج ووزيــر الخارجيــة المغربــي في الثالــث مــن مــارس 2024م.
إن مــا يميــز الموقــف الخليجــي مــن قضيــة الصحــراء المغربيــة ميــزات عــدة لعــل أبرزهــا أنــه أوًلًا، موقــف غيــر متزحــزح عبــر 

تاريــخ طويــل مــن العلاقــات بين الطــرفين.

أ.د. خالد شيات

ثـــم إنـــه ثانًيًا، موقـــف يتماشـــى مع رؤيـــة اســـتراتيجية للتعاون 
والتـــآزر عبـــر فيهـــا الأطـــراف عـــن تمســـكهما بالتعـــاون والارتهان 
المتبـــادل؛ ففـــي أزمـــة الخليـــج الثانية ســـارع الملك الراحل الحســـن 
الثاني إلى إرســـال قوات عســـكرية لحماية الحدود الخليجية عامة، 
ا، وفي أزمة ما ســـمي بالربيـــع العربي اقترحت  والســـعودية خصوًصً
دول الخليـــج على المغرب الانضمام لهياكلـــه، وهذان نموذجان فقط 

مـــن مواقـــف كثيـــرة تعبر عن تماســـك وتداخل مصيـــر الجانبين.

مـــن خلال هـــذا المعطـــى الأساســـي، هـــل تمتلـــك دول الخليـــج 
القـــدرة علـــى الدفع بحـــل نهائـــي للنزاع حـــول الصحـــراء المغربية؟ 
وهـــل يمكـــن أن يتحول التعـــاون من مســـتوى دعم وحدة واســـتقرار 

المملـــكة المغربـــية إلى مـــستوى الـــطي النهاـــئي للقضية؟

: جوانب القوة الدافعة لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء : جوانب القوة الدافعة لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراءأوالًا أوالًا

تطـــورت في الســـاحة الإقليميـــة العربيـــة، مـــن جهـــة، الأوضاع 
بشـــكل يحتـــم التفكير في إيجـــاد حلول لأزمات كثيرة تطبع الســـاحة 
العربيـــة، ومنهـــا قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة. كمـــا أن دول الخليـــج 

تملـــك، مـــن جهة أخـــرى، مقومات عـــدة تجعلها في مســـتوى متقدم 
ــهذه المقومات ــحل نهاـــئي لـــهذه القضية. ولـــعل أبرز ـ لرعاـــية ـ

أ_ المقومات الاستراتيجية العامة:
_ تقلـــص الـــدور الإيرانـــي في المنطقـــة العربيـــة: فالعلاقـــة 
الوطيـــدة التي نســـجتها إيران وقواهـــا الإقليمية الأخـــرى كانت من 
مقومـــات التناقـــض الاســـتراتيجي في المنطقة العربيـــة، وفي منطقة 
ا مهمًًـــا لإيران، وأكثر  شـــمال إفريقيا بشـــكل خاص، فقد  كان وجوًدً
مـــن ذلك أقحمت إيران قوات تابعـــة لحزب الله في قضية الصحراء 
المغربيـــة، عبـــر إحلال مـــدربين معتمدين في الحروب المتناســـبة مع 
ـــيا في أن يعتبـــر المغرب  حـــرب العصابـــات، وكان هـــذا عامـــًلًا أساًسً
إيـــران دولة معادية لمصالحـــه وراعية لقوى انفصالية، وســـبًبًا كافًيًا 
لقطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية معهـــا، وقـــد عبرت إيـــران عن كون 
علاقتهـــا بحـــزب الله في منطقـــة تندوف ليســـت أكيـــدة، باعتبار أن 
حـــزب الله ليـــس منظمة إيرانيـــة ولا تربطها معه علاقـــة تنظيمية، 
وذلـــك إبـــان المحاولة التـــي قام بهـــا وزيـــر الخارجية المغربـــي لثني 

إيـــران عـــن الانغمـــاس في قضية الصحـــراء المغربية.
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 ولعـــل موقـــف إيـــران الأخيـــر الداعـــم للانفصـــال في تدخـــل 
مندوبهـــا لـــدى الأمم المتحدة في خضم الجلســـات الخاصـــة باللجنة 
الرابعـــة يؤكد، على الأقـــل، التنافر بين إيران والمملكـــة المغربية، وأن 

الدعـــم كان يأتـــي من حـــزب الله برضى مـــن النظـــام الإيراني.

ومـــع انحســـار الـــد الإيرانـــي في المنطقـــة العربيـــة وتراجعه في 
ســـوريا، وتقليـــم أكثر لأظافر حـــزب الله في لبنـــان، أصبحت الرؤية 
مكشـــوفة أمام الفراغ الاســـتراتيجي، وهي مناســـبة للدفع والتعجيل 

بإخراجهـــا من حضانـــة الانفصال في الصحـــراء المغربية.

_ عـــدم وجود داعم أو ســـند اســـتراتيجي من القـــوى الكبرى 
لصالـــح طـــرف، هـــذا الطرف دخـــل في حالـــة تناقض مـــع المصالح 
الروســـية في منطقـــة الســـاحل والصحـــراء، وكان ذلك كفيـــًلًا بإبراز 

عدم الثقـــة من طـــرف الروس.

_ الحاجـــة الملحة لحلحلة موضوع الصحـــراء الغربية المغربية 

في ظـــل التحديات الاســـتراتيجية الكبرى والتحـــولات العميقة التي 
تعرفهـــا العلاقات الدوليـــة الراهنة، ذلك أن الوضـــع الطبيعي يحتم 
علـــى كل مـــن المغـــرب والجزائـــر التفكير في صيـــغ للتوافـــق، ورأب 
الصـــدع المرتبـــط في مجملـــه بمخلفـــات الحـــرب البـــاردة. فقضية 
الصحراء، وإن احتفظـــت بالوجود القانوني في اللجنة الرابعة للأمم 
المتحـــدة باعتبارهـــا منطقة غير متمتعة بالحكـــم الذاتي، إلا أن ذلك 
كان، مـــن جهـــة نتيجـــة الوضع الاســـتعماري الإســـباني لهـــا، فحتى 
المغرب المســـتقل كان من الـــدول التي صوتت آنـــذاك لصالح الوضع 
في هـــذه القائمـــة. ثـــم إنها، من جهـــة أخرى، ضحية الاســـتقطابات 
الدوليـــة إبان الحـــرب الباردة، والتي اســـتعملت المجالات الجغرافية 

كمنطلـــق للصـــراع بغض النظر عـــن الانتمـــاءات الحضارية لها.

وبذلـــك يمكـــن القـــول إن اســـتمرار هـــذا النـــزاع بعـــد الحرب 
البـــاردة لـــم يكـــن لـــه ســـبب موضوعي ســـوى افتـــراض، مـــن جهة، 
انعـــدام الثقـــة بين المغـــرب والجزائـــر، رغـــم أن النظـــام السياســـي 
الجزائـــري ســـارع بدايـــة إلـــى محاولة إنهائـــه بالدخـــول في اتفاقية 

ـــاد  ـــا وإبع ـــمال إفريقي ـــة وش ـــة العربي ـــران في المنطق ـــار دور إي       انحس

قـــوات حـــزب اللـــه عـــن قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة خطـــوات مهمـــة للوفـــاق  
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اتحـــاد المغـــرب العربي من جهـــة، وكذا الوعد بطيـــه نهائًيًا في الأمم 
المتحـــدة في فتـــرة الرئيـــس الراحـــل محمـــد بوضيـــاف. أو افتراض 

ا. ترابـــط النـــزاع مـــع مســـوغات داخلية للحكـــم بالبلديـــن مًعً
وهكـــذا يبـــدو أن أي تفريـــج للتناقـــض بين الجانـــبين يمكن أن 
يمـــر بوضـــع كل الضمانات لاســـتمرار النماذج السياســـية المتواجدة 

كســـلطتين بـــكل بلد علـــى حدة.

ب_ المقومات الذاتية لدول مجلس التعاون لدول الخليج:
تمتلـــك دول الخليج إضافة لكونهـــا دوًلًا تنتمي حضارًيًا للفضاء 
العربـــي الإسلامـــي مقومات القـــدرة على الفعل لطي المشـــكل حول 

الصـــحراء الغربية المغربـــية، وتتجلى أهمها في

_ علـــى الرغم من علاقاتها المتميزة مـــع المغرب حافظت دول 
الخليـــج مجتمعة وفـــرادى على علاقات ودية ومقبولـــة مع الجزائر، 
فقد اتســـمت هـــذه العلاقات بالاختلاف في المواقـــف الخاصة بعدد 
مـــن القضايـــا الإقليمية وعلـــى رأســـها القضية الســـورية إبان حكم 
ـــا علـــى عودته لحضن  عائلـــة الأســـد، حيـــث كانت الجزائـــر مدافع�
جامعـــة الـــدول العربيـــة، وهـــو أمـــر كانت فيـــه رؤاهـــا متخالفة مع 
عـــدد من دول الخليج بداية، لكنها انتهـــت بالتوافق. كما أن الجزائر 
وقفـــت على مســـافة واحدة من الاختلاف الخليجـــي ـ الخليجي. أي 
الملاحظة الرئيســـية هي أن العلاقات تتســـم بالاختلاف في المواقف 

دون الوصـــول إلى حد التناقـــض الحاد أو القطيعة.

العامـــة  التوجهـــات  لمراجعـــة  فرصـــة  اليـــوم  توجـــد  ـــا  وعموًمً
والاختيـــارات الإقليميـــة التي لا يمكـــن أن تخرج منها مســـألة إنهاء 
أزمـــة قضيـــة الصحراء، وذلـــك رهين بافتـــراض اســـتمرار النموذج 
السياســـي الحالـــي في الجزائـــر أو دخولـــه في خانـــة التغييـــر وفـــق 

الراهنة. الدولـــية  التوجـــهات 

_ وجود ارتباط اســـتراتيجي بين المصالح الاقتصادية للجزائر 
ا  وبعـــض الـــدول الخليجية، ذلك أن الجزائر من أكثـــر الدول تصديًرً
ا دولـــة مصدرة  ا أساســـًيًا للدولـــة، وهـــي أيًضً للغـــاز، ويعتبـــر مـــورًدً

لباقـــي أنـــواع الطاقات الأحفورية وعلى رأســـها البتـــرول، ويعد هذا 
العامـــل مركزيـــا لتعزيـــز علاقاتها بالـــدول الخليجية على الأســـس 
المصلحيـــة، وتوجـــد دول خليجيـــة في وضـــع أنســـب مـــن نظيراتهـــا 
للتعامـــل أكثر مع النظـــام في الجزائر كما هو الحال بالنســـبة لقطر 
مثـــًلًا، ذلـــك أنهما ارتبطا بأشـــكال متقدمة للتنســـيق الاســـتراتيجي 
لتصديـــر هذه الـــوارد بأثمـــان تضمن المصالـــح الوطنيـــة للدولتين. 
ناهيـــك عن كون الاســـتقرار في الجزائر يســـاهم في تقليص مصادر 
التوتر في منطقة الشـــرق الأوســـط لاعتبار الترابط الحضاري الذي 
ـــا، وصعوبة  يجمـــع منطقـــة شـــمال إفريقيـــا بمنطقة الخليـــج عموًمً
تدبيـــر أزمة اجتماعية وإنســـانية واقتصادية جديـــدة في المنطقة مع 

وـــجود ـــحالات كثيرة دفـــعت بكثير من اـــلدول إلى منطق الفـــشل.
_ الضمانـــات التـــي يمكـــن لدول الخليـــج أن تعطيهـــا لطرفي 
النـــزاع باعتبـــار الدور الرائـــد الذي تقوم به بعض الـــدول الخليجية 

اليـــوم من قبيـــل المملكة العربية الســـعودية وقطـــر والإمارات.

ثانيًًا: أشكال التدخل الداعمة لموقف المغرب من قبل دول ثانيًًا: أشكال التدخل الداعمة لموقف المغرب من قبل دول 

الخليجالخليج

لقـــد كانت أشـــكال الدعم التـــي تلقاها المغرب مـــن دول الخليج 
متـــعددة، ويمكن حصرـــها في الجوانب التالية

_ الدعـــم السياســـي والدبلوماســـي، حيـــث عبـــرت مجمـــل 
الـــدول الخليجية عـــن دعمها للمغرب فيما يخـــص قضية الصحراء 
المغربيـــة في منتديـــات ومنظمـــات دوليـــة كثيرة، ســـواء تعلـــق الأمر 
داخـــل الأمم المتحـــدة، أو في منظمات أخـــرى كجامعة الدول العربية 
حيـــث لـــم تحظ ما يســـمى بالجمهوريـــة الصحراوية بأي شـــكل من 
أشـــكال التمثيلية. وكذلك الأمـــر في إطار منظمة التعاون الإسلامي، 
أو في إطـــار منظمـــة مجلـــس التعاون لـــدول الخليج، حيـــث تواترت 
البيانـــات والبلاغـــات الداعمة لموقف المغرب ووحدتـــه الترابية. كما 
ا من تصور اســـتراتيجي مواز يجعل  أن الدعـــم السياســـي كان منبثًقً
مـــن احتـــرام الوحـــدة الترابيـــة للـــدول العربية والحـــرص على عدم 

تفتيتـــها تماـــًيًشا مع ميثاق الجامعة مـــسألة حيوـــية وضرورية.

في  التفكيـــر  والجزائـــر  المغـــرب  على  يحتـــم  الطبيعـــي  الوضـــع     

البـــاردة   الحـــرب  بمخلفـــات  المرتبـــط  الصـــدع  ورأب  للتوافـــق  صيـــغ 
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في حاجـــة لتنمية اســـتثماراتها بـــالخارج وتعزيز وجودهـــا وإطلالتها 
علـــى الواجهـــتين المتوســـطية والأطلســـية، لاســـيما أن المغرب وضع 
خطة اســـتراتيجية ناجحـــة على مســـتوى القارة الإفريقيـــة وينزلها 
بشـــكل يعزز تواجـــده بالقارة من الناحية الاقتصادية، وهي مناســـبة 
لتســـتفيد مـــن ذلـــك دول الخليج. كمـــا أن المغرب مقبـــل على تنزيل 
رؤية أطلســـية واعدة ســـتكون مناســـبة لتعزيز التواجد الخليجي في 
الواجهـــة الأطلســـية، وذلك في إطـــار برامج واضحة كما هو الشـــأن 
بالنســـبة لخـــط الأنابيب الرابـــط بين نيجيريا وأوروبـــا، أو دمج دول 

الســـاحل والصحـــراء للوصول إلى الواجهة الأطلســـية.

إن الوجـــود المســـبق والفعـــال علـــى مســـتوى إفريقيـــا يمكن أن 
يكون دعامة أخرى للتنســـيق وتعزيز المكاســـب المغربية على مســـتوى 
هـــذه القـــارة، لاســـيما أن الانفصاليين يوجدون على مســـتوى وحيد 
في منظمـــة إقليميـــة هـــي منظمة الوحـــدة الإفريقيـــة، وبذلك يمكن 
ـــا عبر دفع الدول  القـــول إن التعاون ودعـــم الموقف المغربي يمر أيًضً
الإفريقية إلى ســـحب اعترافاتها بالجمهوريـــة الصحراوية المزعومة 

حتـــى يتـــم إخراجها نهائي�ـــا من هذه المنظمـــة الإقليمية.

ا باســـتثمار  ولا يتعلـــق الأمـــر فقط بالـــدول الإفريقيـــة بل أيًضً
الـــدور الخليجي الرائد على مســـتوى أفضية أخـــرى، كما هو الحال 
في أوروبـــا والقـــارة الأمريكيـــة، فقـــد قامت الولايـــات المتحدة بدعم 
مغربيـــة الصحراء وعبرت عن اســـتعدادها لإنشـــاء قنصلية بمدينة 
الداخلـــة المغربية، ونحت إلى نفس المنحى كل من إســـبانيا وفرنســـا 
وغيرهـــا مـــن الـــدول، ولتثبيـــت هـــذه المكتســـبات يســـتحب بالدول 
الخليجيـــة ربـــط مصالحهـــا الحيوية مـــع المصالح المغربيـــة والدفاع 
عنهـــا في كل المحافـــل، وصـــد كل المحاولات التـــي يقـــوم بها خصوم 

الانفصال. لتكريـــس  المغرب 

 وبذلـــك هنـــاك آليـــات ضاغطـــة كثيـــرة تملكهـــا دول الخليـــج 
في هـــذه المنظومـــات يمكـــن أن تكـــون دعامـــة قويـــة لدعم الســـيادة 
المغربيـــة ووحدتـــه الترابية، منها مـــا هو مالي واقتصـــادي ومنها ما 

هـــو إعلامـــي ومنها ما هـــو ثقـــافي ورياضـــي وحضاري.

ثالثًًا: الأسس المناسبة لوضع حل على المستوى الإقليمي لدول ثالثًًا: الأسس المناسبة لوضع حل على المستوى الإقليمي لدول 
الخليجالخليج

توجـــد دول الخليـــج في مســـتوى مناســـب لتفعيـــل دبلوماســـية 
تتماشـــى مـــع الغايـــات الأساســـية في دعم اســـتقرار منطقة شـــمال 
ا اســـتراتيجًيًا وحضارًيًا، وفي هذا الإطار  إفريقيـــا باعتبارها امتداًدً

ومـــن جانبه لم يبخل المغـــرب على الدول الخليجيـــة بالدعم في 
حـــالات الاعتـــداء كما حـــدث مع حـــرب الخليج الثانيـــة، رغم وجود 
علاقـــات متميـــزة بين المغرب ونظام صدام حـــسين بالعراق، أو إبان 
أعمـــال مكافحـــة الإرهاب بمبادرة ســـعودية، أو حتى التحالف لدعم 

باليمن. الشرعية 

_ الدعـــم الاقتصادي والمالي، لقد كان هذا الدعم مسترســـًلًا 
ســـواء في الشـــق المرتبـــط بدعـــم الصـــراع المغربي ضـــد الانفصال 
بالـــسلاح والعتـــاد، أو من خلال التدخل بالدعـــم اللازم في الحالات 
التـــي عرف فيها المغرب أزمـــات اقتصادية وحالة عـــدم يقين مالي. 
ويمكـــن اعتبـــار حجـــم الاســـتثمارات الخليجية بالمغـــرب واحدة من 
الأدوات الفعالـــة التي مـــن خلالها يتم تشـــبيك المصالح الاقتصادية 
والماليـــة بين الطـــرفين، ونفـــس الشـــيء يمكـــن ذكـــره فيمـــا يخـــص 
الجانـــب المرتبـــط بالتجـــارة الخارجية، رغـــم أن المتاح مـــن التعاون 
بين الطـــرفين لا يرقـــى لمســـتوى العلاقـــات المتميـــزة على المســـتوى 
السياســـي، ولعـــل ذلـــك راجع إلـــى محدوديـــة الأدوات اللوجســـتية 
المرتبطـــة بالطـــرق البحريـــة المباشـــرة وكـــذا الجويـــة، إضافـــة إلى 
الحاجـــة إلـــى تقليـــص كلفة التنقـــل وتبســـيط العمليـــات المالية بين 

الجانبين.

_ الترابـــط الحضـــاري، فالعلاقـــات المغربية مـــع دول الخليج 
تقـــوم على متانـــة العلاقات بين ســـلطات الجانبين مـــن جهة، وعلى 
الترابـــط التاريخـــي والحضـــاري، خاصة علـــى مســـتوى الثقة التي 
تشـــكلت بينهمـــا من خلال ثبـــات المواقف السياســـية في الاتجاهين، 
وهكـــذا يمكن تفســـير وجـــود ارتبـــاط اجتماعـــي وثقافي وإنســـاني 
يعـــزز القبـــول المتبادل بالثقافات ويتعزز بشـــكل دائـــم ولا يتأثر بأي 

شـــكل من الأشـــكال بمســـتوى العلاقات السياسية.

وفي الزمـــن الحاضـــر يمكـــن أن يتعـــزز هـــذا الشـــكل التقليدي 
والثقـــافي  والمالـــي  والاقتصـــادي  السياســـي  التعـــاون  بتكثيـــف 
بآليـــات  وتعزيزهـــا  الاقتصاديـــة  الفجـــوة  وتقليـــص  والحضـــاري، 
عمليـــة متناســـبة مع الحاجة للموقـــع المتميز للمغرب على المســـتوى 

الاســـتراتيجي.

فالمملكـــة المغربية التي وضعت برامـــج اقتصادية ومالية وتنموية 
ا حضارًيًا  اســـتراتيجية، لا يمكـــن أن ينظـــر لهـــا باعتبارهـــا امتـــداًدً
فقـــط بل يمكـــن أن تعـــزز المزايا المصلحيـــة لدول الخليـــج التي هي 
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القبـــول بالانفصـــال في المناطـــق الســـلطوية الجزائريـــة بمـــا فيهـــا 
مناطـــق أخـــرى لا تدخـــل في نســـق المناطـــق غيـــر المتمتعـــة بالحكم 
الذاتـــي لكنها تشـــهد مطالـــب انفصالية كالقبائـــل ومناطق الجنوب 

الجزائري.

_ الانخـــراط في الحـــل العـــادل في إطـــار الأمم المتحدة، لكون 
الأمم المتحـــدة لا تخلـــق القانـــون الدولـــي بـــل هـــي جزء مـــن تفعيل 
عدالـــة تطبيقه، فقد ســـارت في الســـنوات الأخيـــرة في منحى إيجاد 
حـــل سياســـي عـــادل متوافـــق حولـــه وقابـــل للتطبيق، وهـــذا الأمر 
يتماشـــى مـــع الســـعي لحل دائـــم، والمغـــرب اقتـــرح الحكـــم الذاتي 
للصحـــراء في نســـق الحل السياســـي، ويمكن أن يكـــون ذلك المنطلق 
ا يدخل في باب الاســـتحالة  الوحيـــد لصياغـــة الحل الدائـــم. وعموًمً
أن يكـــون هنـــاك حل سياســـي آخـــر بما فيه فكـــرة الاســـتفتاء التي 
اصطدمـــت بالمعطيـــات الاجتماعيـــة المعقـــدة والاســـتحالة العملية، 
فالدعـــوة بذلـــك لتقريـــر المصيـــر عـــن طريق الاســـتفتاء هـــي دعوة 

لإطالـــة النـــزاع بدون أفق سياســـي.

_ إن اســـتمرار تكريس ســـيادة المغرب علـــى الصحراء ودعمه 
وتجديـــد الثقة في دوره الاســـتراتيجي المتناغم مـــع الرؤية الخليجية 
ا لإيجـــاد الحل النهائي، فاليـــأس من الانفصال  يعد مســـاًرًا مســـتًرًم
هـــو أول هزيمة له، ولا شـــك أن الدفـــاع عن وحدة المغـــرب الترابية 
أقـــرب إلـــى الحـــق ومدعـــاة للتضحية والدعـــم المتواصـــل في مقابل 
أنصـــار الفرقـــة والتقســـيم وتقزيم مصيـــر المنطقـــة العربية بدعوى 
احتـــرام مقتضيات القانون الدولي ومبادئه ظاهرًيًا والســـعي لوضع 

المنطقـــة من جديد في كنـــف الاســـتعمار والتبعية عملًيًا.

إن وجـــود مغـــرب قـــوي ومتماســـك ونـــام ومزدهر هـــو تكريس 
بالـــدول الخليجيـــة في منطقـــة جيـــو  لوجـــود المصالـــح المرتبطـــة 
اســـتراتيجية مهمة تعمل علـــى تجديد الترابط بين الشـــرق والغرب 
العربـــيين في إطـــار القواعـــد الثابتـــة التي يحملها الديـــن الإسلامي 
الحنيـــف وقيمـــه الخاصة بالوحـــدة والتماســـك والتـــآزر، وفي إطار 
الســـعي نحو بناء فضاء تســـود فيه الأخوة والتعاون بدل الدســـائس 

ودعـــم التبعية.

هـــناك مرتكزات أساـــسية لتفعيل هذا الدور، يمـــكن أن نذكر منها
_ تلـــيين الموقف الجزائري الرافض لفكرة الوســـاطة باعتباره 
ـــا غير معني بالنزاع، فالكل يعلم كيف نشـــأ هـــذا النزاع وتطور  طرًفً

أو استمر.

 وكذلـــك الحـــرص على الإبقـــاء على شـــكل بدائـــي للمخيمات 
في تنـــدوف لإبـــراز صـــورة الشـــعب المقهـــور والمطـــرود مـــن أماكـــن 
إقامتـــه، رغم أن نفس العناصر البشـــرية في مـــدن العيون والداخلة 
والســـمارة وغيرهـــا تعيش اليـــوم في كنف الكرامة الإنســـانية. وعلى 
ســـبيل المثـــال كان هناك نـــازحين في كل بقـــاع العالم لكـــن مع مرور 
الوقـــت لم يمنع وضـــع اللجوء الخاص بالمجموعات البشـــرية من أن 
تعيـــش في مـــدن عصريـــة، كمـــا هو الحال في فلســـطين على ســـبيل 

المثال.

وهكـــذا يبـــدو من الأساســـي أن تقبـــل الجزائر بالســـبل الودية 
أو بالإقنـــاع والوســـاطات التـــي تقترحهـــا الدول الخليجيـــة للدخول 
في مسلســـل سياســـي قابـــل للتنزيـــل للحـــل والطـــي النهائـــي لهـــذه 
القضيـــة، وســـبق لـــدول عديـــدة أن اقترحـــت هـــذا الـــدور، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة للمملكة العربية الســـعودية، لكن الجزائر رفضت.

_ حصـــر طـــرفي النـــزاع لإيجـــاد الحـــل النهائـــي في كل مـــن 
المغـــرب والجزائـــر، وعدم الدخـــول في وهم وجود طـــرف ثالث، لأن 
الحـــل لـــن يتـــم إلا بالتنصيص النهائي وغيـــر القابـــل للمراجعة بأن 
ا في ذلـــك، وكل تصور يخرج  ا رســـًيًما ومباشـــًرً تكـــون الجزائـــر طرًفً
الجزائـــر مـــن دائرة الحـــل ولا يربطها بإيجاد التســـوية هو تصور لا 

للواقـــع بصلة. يمت 

_ اقتـــراح في إطـــار التســـوية باعتبـــار قاعـــدة  "الصحـــراء 
الواحـــدة"، ومفادهـــا أن المغـــرب لا يمكن أن يتحمل لوحـــده تاريخًيًا 
واســـتراتيجًيًا وجـــود دولـــة صحراوية، ذلـــك أنه إذا كانـــت الجزائر 
تؤمـــن بوجـــود شـــعب في الصحراء فإنه مـــن غير المناســـب أن يكون 
مجالهـــا الجغـــرافي في منطقـــة النفـــود المغربية، بل لابـــد أن تتحمل 
ـــا هـــذا العـــبء السياســـي، كما هو حـــال الأزمة  دول المنطقـــة جميع�
الكرديـــة مثـــًلًا، فـــإذا أخذنـــا بالمعيـــار القبلـــي فـــإن ســـكان المنطقة 
يمتـــدون إلـــى كل من موريتانيـــا والجزائر علـــى الأقل، أمـــا إذا كان 
المعيـــار هـــو المناطـــق غير المتمتعـــة بالحكـــم الذاتي فـــإن العدالة أن 
تمتـــد هـــذه المناطق إلـــى مجالاتهـــا الطبيعية حتى لا تتكرر مآســـي 
المطالـــب الانفصاليـــة، وهـــذا المقتـــرح يمكـــن أن يحـــدد مســـتويات 

*  أستاذ القانون الدولي ــ جامعة محمد الأول ــ وجدة ـ المملكة المغربية 
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هج لل�أسوا�ق الصاعد�ة: راكا�ت العالم�ي�ة وال�تو� �ي�ة وال�ش ل�يج� �تصادا�ت الخ� هج لل�أسوا�ق الصاعد�ة:الا�ق راكا�ت العالم�ي�ة وال�تو� �ي�ة وال�ش ل�يج� �تصادا�ت الخ� الا�ق

في ظــل التحــولات الاقتصاديــة العالميــة المتســارعة وتنامــي أهميــة الشــراكات الاقتصاديــة الدوليــة، أكــدت قمــة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الأخيــرة المنعقــدة بدولــة الكويــت في الفــاتح مــن شــهر ديســمبر 2024م، علــى ضــرورة تعزيــز العلاقــات 
الاقتصاديــة مــع الــدول والتكــتلات العالميــة الكبــرى. وقــد جــاء البيــان الختامــي للقمــة ليعكــس رؤيــة طموحــة تهــدف إلــى 
تحقيــق المصالــح التجاريــة والاســتثمارية المشــتركة، مــن خلال تنويــع الاقتصــاد وتوســيع التبــادل التجــاري والاســتثماري في 

ــف المجالات. مختل
إن البيــان الختامــي للقمــة الخليجيــة يُعُــدّّ بمثابــة خارطــة طريــق جديــدة، تُرُســخ مفهــوم الشــراكات الاســتراتيجية كركيــزة 

أساســية في بنــاء مســتقبل اقتصــادي مزدهــر لــدول المنطقــة.

أ.د تـوات عـثمـان

فالشـــراكات الاقتصادية، ســـواء مع الدول الشـــقيقة والصديقة 
أو مـــع التكـــتلات الاقتصاديـــة الكبـــرى، تُعُتبر اليوم ضـــرورة حتمية 
لمواجهـــة التحديـــات الاقتصاديـــة العالميـــة والاســـتفادة مـــن الفرص 

المتاحة.

التنمويـــة  الوطنيـــة  الـــرؤى  إطـــار  التوجهـــات في  تأتـــي هـــذه 
القاعـــدة  توســـيع  إلـــى  تهـــدف  التـــي  المجلـــس،  لـــدول  الشـــاملة 
الاقتصاديـــة وتنويعهـــا، وعـــدم الاعتماد على النفـــط كمصدر وحيد 
للدخـــل. فمـــن خلال الشـــراكات الاقتصاديـــة، تســـعى دول المجلس 
إلـــى تحقيـــق أهـــداف طموحـــة، تشـــمل توســـيع التبـــادل التجاري، 
وجـــذب الاســـتثمارات في مختلـــف المجالات، وتـــوطين التكنولوجيـــا 
المتطـــورة، وتبـــادل الخبرات والمعرفـــة. وتمثل هذه الرؤية اســـتجابة 
اســـتراتيجية للتحديـــات التـــي تواجـــه الاقتصـــادات الخليجيـــة، مع 
تركيـــز واضـــح علـــى تقليـــل الاعتماد علـــى النفط كمصدر رئيســـي 
للدخـــل، وتعزيـــز الجهـــود المبذولـــة لتـــوطين التكنولوجيـــا الحديثة 
وتبـــادل الخبـــرات. وإلى جانـــب ذلك، تســـعى دول مجلـــس التعاون 
إلـــى بناء جســـور التعاون مع الدول الشـــقيقة والصديقة، والتكتلات 
الاقتصاديـــة الكبـــرى، لتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة ورؤاها 

المســـتقبلية. الوطنية 

والســـؤال الذي يطرح نفســـه: كيف يمكن لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي اســـتثمار هـــذه الشـــراكات لتعزيـــز مكانتهـــا الاقتصادية 
علـــى الســـاحة الدولية؟ وكيف تســـهم هـــذه الرؤيـــة في تحقيق نقلة 

نوعية في مســـار التنميـــة الاقتصادية لـــدول المجلس؟

دول مجلس التعاون الخليجي: انخراط نشط في شراكات دول مجلس التعاون الخليجي: انخراط نشط في شراكات 
استراتيجيةاستراتيجية

نحـــو  ســـعيها  في  الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول  ــدرك  تـ�
بنـــاء اقتصـــادات قويـــة ومتنوعـــة، أهميـــة توســـيع دائرة شـــراكاتها 
الاســـتراتيجية لتشـــمل مختلف مناطق العالم وتكتلاتـــه الاقتصادية 
الكويـــت بمخرجـــات  الأخيـــرة في  القمـــة  أشـــادت  وقـــد  المؤثـــرة. 
اجتماعـــات الحـــوار الاســـتراتيجي بين مجلـــس التعـــاون وعدد من 
الـــدول والمجموعـــات الدوليـــة والتي عقدت خلال عـــام 2024م، بما 
في ذلـــك الاجتماعات الوزارية المشـــتركة بين مجلـــس التعاون مع كل 
مـــن جمهورية مصـــر العربيـــة، المملكـــة الأردنية الهاشـــمية، المملكة  
المغربيـــة، الولايات المتحـــدة الأمريكية، روســـيا الاتحادية، جمهورية 
الهنـــد، جمهوريـــة البرازيـــل الاتحاديـــة، جمهورية الصين الشـــعبية، 
ومنظمـــة البنلوكس، ومنظمـــة دول أمريكا اللاتينيـــة ومنطقة البحر 
الكاريبـــي، ومجموعـــة دول الشـــمال N5، ووجـــه المجلـــس الأعلـــى 
بســـرعة تنفيذ القـــرارات وخطط العمل المشـــترك التـــي تم الاتفاق 

تكامـــل اســـتراتيجي لتحقيـــق الـــرؤى التنمويـــة 
الوطنيـــة وبنـــاء جســـور التعـــاون الـــدولي
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عليهـــا، والتـــي مـــن شـــأنها تعزيز مســـيرة مجلـــس التعـــاون وتحقق 
أهدافه السياســـية والتنمويـــة إقليميًاً ودوليًاً، كما وجه بالاســـتمرار 
في تعزيز الشـــراكات مـــع كافة الدول والمنظمـــات الفاعلة في العالم.
ولا يقتصـــر هـــذا التوجه على الجانب الاقتصادي فحســـب، بل 
يمتد ليشـــمل جوانب سياســـية وثقافيـــة وتكنولوجيـــة، بهدف تعزيز 
مكانـــة دول المجلـــس علـــى الخارطـــة الدوليـــة وتحقيـــق مصالحهـــا 
المشـــتركة. فمـــن خلال تنويـــع الشـــراكات، تســـعى دول المجلس إلى 
فتح أســـواق جديدة أمـــام صادراتها، وجذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، ونقـــل التكنولوجيا المتقدمـــة، وتبادل الخبـــرات والمعرفة، 

بالإضافـــة إلـــى بنـــاء علاقات سياســـية متينة مـــع دول مختلفة.

العلاقات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي وضرورة توسيع آفاق العلاقات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي وضرورة توسيع آفاق 
الشراكة الاستراتيجية الشراكة الاستراتيجية 

يُعُتبـــر الاتحـــاد الأوروبـــي شـــريكًاً تجاريـــًاً واســـتراتيجيًاً هاماًً 
لـــدول مجلـــس التعـــاون، حيـــث يجمعهما تاريـــخ طويل مـــن التعاون 
في مختلـــف المجالات. وقـــد شـــهدت العلاقات بين الجانـــبين تطوراًً 
ملحوظـــًاً في الســـنوات الأخيرة، تجســـد في عقد العديـــد من القمم 
والاجتماعـــات الوزاريـــة المشـــتركة التـــي تناولـــت قضايـــا التجـــارة 
والاســـتثمار والطاقـــة المتجـــددة والأمـــن الإقليمـــي. فعلـــى ســـبيل 
المثـــال، عُُقدت القمة المشـــتركة الأولى بين مجلـــس التعاون والاتحاد 
الأوروبـــي في 16 مـــن أكتوبـــر 2024م، بمدينـــة بروكســـل في مملكـــة 

بلجيـــكا، تحـــت عنـــوان "الشـــراكة الاســـتراتيجية من أجـــل السلام 
والازدهـــار"، حيث تم خلالها بحث ســـبل تعزيـــز التعاون الاقتصادي 

وتنســـيق المواقف تجـــاه القضايـــا الإقليميـــة والدولية.

ا بتوســـيع العلاقـــات التجارية  ا مشـــترًكً وأظهـــرت القمـــة التزاًمً
والاســـتثمارية، حيث تم تســـليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية 
الكبيـــرة التـــي يمكـــن أن يحققها التعـــاون بين دول مجلـــس التعاون 
والاتحـــاد الأوروبي. وقد أظهـــرت الإحصاءات أن التبـــادل التجاري 
ا خلال العقديـــن الأخيرين، حيث  ا مســـتداًمً بين الجانبين شـــهد نمًوً
ا تجارًيًا رئيســـًيًا لـــدول مجلس التعاون  يُعُدّّ الاتحاد الأوروبي شـــريًكً
ـــا للإحصـــاءات بلغ حجـــم المبـــادلات التجارية بين  الخليجـــي. ووفًقً
دول مجلـــس التعـــاون والاتحـــاد الأوروبـــي حوالي180 مليـــار دولار 
)173 مليار يورو( ســـنة 2023م، وتتمثـــل أهم صادرات دول المجلس 
في النفـــط والغـــاز والبتروكيماويـــات. في حين تتضمـــن واردات دول 
مجلـــس التعـــاون مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي الآلات والمعدات ووســـائل 
النقـــل والمنتجـــات الكيميائية. ومـــن المتوقع أن يرتفـــع حجم التجارة 
البينية بنســـبة %20 بحلول عام 2030، مع توســـيع نطاق الشـــراكات 

في القطاعـــات الحيوية.

تطـــور المبـــادلات التجاريـــة بين الاتحـــاد الأوروبـــي ودول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي خلال الســـنوات الأخيـــرة
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Eurostat :المصدر

كمـــا شـــهدت الاســـتثمارات المتبادلـــة بين دول مجلـــس التعاون 
الســـنوات  خلال  ـــا  ملحوًظً ا  نمـــًوً الأوروبـــي  والاتحـــاد  الخليجـــي 
الأخيـــرة، مما يعكـــس الثقة المتبادلة في اقتصـــادات الطرفين. حيث 
ـــا اســـتثمارية واعـــدة في مختلف  تُوُفـــر دول مجلـــس التعـــاون فرًصً
القطاعـــات، ويُشُـــجع الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى الاســـتثمار في دول 
المجلـــس للاســـتفادة من النمـــو الاقتصـــادي الذي تشـــهده المنطقة. 
كمـــا بلغت اســـتثمارات الاتحـــاد الأوروبـــي في دول مجلـــس التعاون 
أكثـــر مـــن 175مليـــار يـــورو، وشـــملت قطاعـــات اســـتراتيجية مثل 
الطاقـــة المتجـــددة والبنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيا. مـــن جهة أخرى، 
تجـــاوزت قيمة الاســـتثمارات الخليجيـــة في أوروبـــا 200 مليار يورو 
حتى منتصف عام 2024م، وتركزت هذه الاســـتثمارات في قطاعات 
العقـــارات، والتكنولوجيـــا، والخدمات المالية، حيـــث لعبت الصناديق 

ا رئيـــًيًسا في تعزـــيز هذه الاـــستثمارات. الـــسيادية الخليجـــية دوًرً

تطور الاستثمارات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي

Eurostat :المصدر

ولتعزيز شـــراكة الاتحـــاد الأوروبي ومجلس التعـــاون الخليجي، 
يجب أن يشـــمل التعـــاون بين الطرفين جملة مـــن المجالات المحورية 
تتعدى مجالات التجارة والاســـتثمار، ويشـــمل ذلـــك مجالات حيوية 
كالطاقـــة، والتحول الأخضر والتغير المناخـــي، والتنويع الاقتصادي، 
التحديـــات  عـــن  فضـــًلًا  العالـــي،  والأمـــن  الإقليمـــي  والاســـتقرار 

الإنســـانية والتنمويـــة، وتعزيز التواصل بين الشـــعوب.

حيـــث يُعُـــدّّ توحيـــد الجهـــود لمواجهة تحديـــات التغيـــر المناخي 
ا بالغ الأهمية  واســـتغلال الفرص التي يُتُيحها التحول الأخضـــر أمًرً
وذي منفعـــة مُُتبادلـــة للطرفين. وتتجلى أهمية هـــذا التعاون في كون 
ا بتبعـــات التغيرات المناخية.  منطقـــة الخليج مـــن المناطق الأكثر تأثًرً
ـــا مـــن ريادة الاتحاد الأوروبي في مبـــادرات التحول المناخي،  وانطلاًقً
ا فاعًلًا في تطوير المعرفـــة والخبرات الضرورية  يُثّّمل الاتحاد شـــريًكً

للتصـــدي لهـــذا التحدي العالمي لـــدول المنطقة الخليجية.

وفي ســـياق تعزيـــز التواصـــل بين الشـــعوب، يُتُوقـــع أن تشـــمل 
الشـــراكة بين دول المجلـــس وأوروبـــا دعـــم تنقل الشـــباب والطلاب، 
والتعـــاون في المجالات الثقافيـــة والتعليـــم العالـــي. ويُعُتبـــر تحقيـــق 
ا  الســـفر بدون تأشـــيرة لمواطني دول مجلس التعـــاون الخليجي هدًفً
ومصلحـــة مُُشـــتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس، لما يُسُـــاهم 
بـــه ذلـــك في تعزيز التبادل الثقـــافي والاقتصـــادي وتوطيد العلاقات 

الجانبين. بين 

كمـــا يجـــب على الطـــرفين الانخراط في مشـــاركة أكثـــر فاعلية 
واســـتراتيجية لمعالجـــة اســـتمرار حـــالات الصـــراع في المنطقـــة، مع 
تعزيـــز الجهـــود لمعالجـــة الاحتياجـــات الإنســـانية والتنمويـــة غيـــر 
المســـبوقة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط والقـــرن الإفريقـــي. وهـــذا 
بالنظـــر إلى الـــدور الهام الـــذي تلعبـــه دول الخليج كجهـــات مانحة 
رئيســـة للمســـاعدات الماليـــة الثنائيـــة، وقدرتهـــا علـــى الإســـهام في 
تعزيـــز احتـــرام القانـــون الإنســـاني الدولـــي والمبادئ الإنســـانية في 

النزاع. مناطـــق 

الخليج والشراكة مع تكتلات العالم النامي والقوى الصاعدة: الخليج والشراكة مع تكتلات العالم النامي والقوى الصاعدة: 
آفاق جديدة لتوسيع التعاون الاقتصاديآفاق جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي

تُوُلـــي دول المجلـــس اهتمامـــًاً متزايـــدًاً بتعزيـــز شـــراكاتها مـــع 
التكـــتلات الاقتصاديـــة للـــدول الناميـــة والقـــوى الصاعـــدة علـــى 
الســـاحة الدوليـــة. هذه الشـــراكات تأتـــي كجزء من اســـتراتيجيات 

      تنــوع الشــراكات يحقــق الاســتقرار الاقتصــادي لــدول الخليــج ويقلــل الاعتمــاد 

على شــريك تجــاري واحــد مــع الاســتفادة من الفــرص المتنوعة والخبــرات المختلفة
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      البيــان الختامــي للقمــة الخليجيــة خارطــة طريــق جديــدة تُُرســخ مفهــوم 

الــشراكات الاــستراتيجية كركــيزة في بــناء مــستقبل اقتــصادي مزدــهر
دول الخليـــج لتنويـــع اقتصاداتهـــا وتوســـيع قاعدتهـــا الاقتصاديـــة 
ا عـــن الاعتمـــاد التقليـــدي علـــى النفـــط، حيث تـــدرك أهمية  بعيـــًدً
ا  بنـــاء علاقات اســـتراتيجية مـــع الأطراف الصاعدة التـــي تلعب دوًرً

ا في تشـــكيل الاقتصـــاد العالمي. متزايـــًدً

ويشـــكل التعـــاون مـــع تكـــتلات مثـــل دول البريكـــس )البرازيل، 
روســـيا، الهند، الـــصين، وجنوب إفريقيا( ورابطة دول جنوب شـــرق 
آســـيا )الآســـيان( والـــدول الإفريقيـــة والعربية، وحتـــى دول أمريكا 
اللاتينيـــة فرصـــة كبيرة لـــدول الخليـــج لتعزيز تبادل الاســـتثمارات 
والخبـــرات. هـــذه التكـــتلات تتمتع بموارد طبيعية وأســـواق واســـعة 
وقـــوى عاملـــة كبيـــرة، ممـــا يجعلها شـــركاء مثالـــيين لدعـــم التنمية 

المســـتدامة وتعزيـــز النمو الاقتصـــادي المتبادل.

ومـــن خلال الشـــراكات مـــع هـــذه القـــوى الصاعـــدة، تســـعى 
دول الخليـــج إلـــى تحقيـــق أهدافها التنمويـــة الوطنيـــة، مثل توطين 
التكنولوجيـــا، تطويـــر البنيـــة التحتيـــة، والاســـتثمار في القطاعـــات 
الحيويـــة كالتكنولوجيـــا والطاقة المتجـــددة. كما أن هذه الشـــراكات 
تمثـــل نافـــذة لـــدول الخليج على أســـواق جديدة، مما يعـــزز مكانتها 

كلاعـــب اقتصـــادي مؤثر علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والدولي.

 ،)BRICS( فيمـــا يخص علاقات دول الخليـــج مع دول البريكس
التـــي تمثل قوة اقتصاديـــة صاعدة على الســـاحة العالمية، ومع بروز 
المؤسســـات الاقتصاديـــة والأطر الجديـــدة التي أوجدتهـــا مجموعة 
البريكـــس وأعضاؤهـــا، مثـــل بنك التنميـــة الجديد ومبـــادرة الحزام 
والطريـــق، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تنظر بشـــكل متزايد 
إلـــى مجموعة البريكس كقوة موازنة اســـتراتيجية للمؤسســـات التي 
تهيمـــن عليها الـــدول الغربية، مثل مجموعة الســـبع والبنك الدولي. 
وقـــد حفـــز هـــذا التحـــول رغبـــة دول المجلـــس في تنويع شـــراكاتها 
التجاريـــة واستكشـــاف آفـــاق جديـــدة للنمـــو الاقتصـــادي في عالـــم 
يتســـم بتعـــدد الأقطاب. كمـــا أبرزت الأزمـــة الماليـــة العالمية في عام 
2008م، ومـــا تلاهـــا مـــن اضطرابـــات اقتصاديـــة، أوجـــه الضعـــف 
الكامنـــة في الاعتمـــاد الُمُفـــرط على الأســـواق والمؤسســـات الغربية، 
مـــا دفـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي إلـــى تعميق مشـــاركتها مع 

البريكس. أعضاء مجموعـــة 

وقـــد أدى هـــذا الزخـــم إلى إبـــداء بعـــض دول مجلـــس التعاون 
ا بالانضمام إلـــى هذه الكتلـــة، وهو اهتمام  ا جـــاًدً الخليجـــي اهتماًمً

ازداد بشـــكل ملحـــوظ بعد فـــرض العقوبات الغربية على روســـيا في 
أعقـــاب غزوهـــا لأوكرانيـــا في عـــام 2022م، وتنظر هـــذه الدول إلى 
مجموعـــة البريكـــس كمنصة لتعزيز صوت الدول الناشـــئة والنامية، 
ومعالجـــة أوجـــه التفـــاوت بين مـــا يُعُـــرف بــــ "الجنـــوب العالـــي" و 

"الشمال".

التركيـــز  انصـــب  التعـــاون،  هـــذا  مـــن  الأولـــى  المراحـــل  وفي 
بين مجموعـــة البريكـــس ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بشـــكل 
أساســـي علـــى القضايـــا الاقتصاديـــة وقضايا الطاقة، حيث ســـعت 
ا عـــن الاعتمـــاد علـــى  دول المجلـــس إلـــى تنويـــع اقتصاداتهـــا بعيـــًدً
صـــادرات النفـــط والغـــاز، في حين هدفـــت دول مجموعـــة البريكس 
إلـــى تـــأمين إمـــدادات طاقة مســـتقرة. فعلى ســـبيل المثـــال، طورت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة علاقـــات 
وثيقـــة مع الـــصين والهند من خلال اســـتثمارات كبيرة في مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة والطاقـــة. وفي الوقت نفســـه، عززت قطر وروســـيا 
علاقاتهما في قطاع الغاز، مُُتقاســـمََتين المصالح المشـــتركة كمنتجين 

عالـــيين رائديـــن في هـــذا المجال.

الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  بين  العلاقـــات  وشـــهدت 
ا خلال الســـنوات الأخيرة، حيث  ا ملحوًظً ومجموعـــة البريكس تطوًرً
بدأت المشـــاركة الرســـمية بين الطـــرفين في عـــام 2021م، بانضمام 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة إلى بنـــك التنمية الجديـــد التابع 
لمجموعـــة البريكس، ثم عضـــو كامل بالمجموعة مطلـــع عام 2024م، 
مـــا يُعُـــدّّ علامة فارقة في مســـار تعزيز هذه العلاقـــات. وتعمّّق هذا 
التعاون بشـــكل أكبر مع دعـــوة المملكة العربية الســـعودية للانضمام 
ـــا إلـــى المجموعة في عام 2023م، مُُشـــيرًةً إلـــى دخول العلاقات  أيًضً

بينهما مرحلـــة جديدة.

ومـــن هنـــا يجب علـــى دول المجلس الســـعي إلى الاســـتفادة من 
الإمكانيـــات الهائلـــة التـــي توفرها هـــذه الدول في مجـــالات الطاقة 
والاســـتثمار والبنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيا. وذلـــك بتركيز الاهتمام 
في مشـــاركتها في فعاليـــات ومنتديـــات تُنُظمهـــا دول البريكس، مثل 
منتـــدى الأعمال لـــدول البريكس، الـــذي يُعُتبر منصـــة هامة لتبادل 

وجهـــات النظر واستكشـــاف فرص التعاون المشـــترك.

وفي إطار ســـعيها لتنويع شـــراكاتها، تُوُلـــي دول المجلس اهتماماًً 
خاصـــًاً بتعزيـــز العلاقـــات مـــع دول آســـيا الناشـــئة، وخاصـــة دول 
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      تسعى دول الخليج لبناء جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات 

ــة  ــا الوطني ــتدامة ورؤاه ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــرى لتحقي ــة الكب الاقتصادي
الآســـيان، التي تُعُتبر ســـوقًاً واعـــدًاً يضم اقتصادات ســـريعة النمو. 
وتســـعى دول المجلس إلـــى تعزيز التعاون التجاري والاســـتثماري مع 
هـــذه الدول، خاصـــة في مجالات الطاقـــة والتكنولوجيا والســـياحة، 
مـــن خلال عقد القمم والاجتماعات المشـــتركة التـــي تُنُاقش قضايا 

التعـــاون الاقتصادي والتجـــاري والثقافي.

وشـــهد يـــوم 20 أكتوبـــر 2023م، انعقـــاد أول قمة مُُشـــتركة بين 
رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا )آســـيان( ومجلس التعاون الخليجي، 
تحت شـــعار "مستقبل مُُستدام من خلال شـــراكة إبداعية". وتضمّّن 
البيـــان الختامـــي الُمُشـــترك للقمـــة مجموعة واســـعة مـــن المواضيع 
والمجالات لتعزيـــز التعـــاون، تتـــراوح بين التعـــاون السياســـي وتعزيز 
الأنشـــطة التجاريـــة والاســـتثمارية، وصـــوًلًا إلـــى تشـــجيع التواصل 
بين الشـــعوب والأنشـــطة الثقافيـــة. ومـــع ذلـــك، لـــم يـــأِتِ البيـــان 
ـــا في تحديد الإجـــراءات أو الالتزامات الُمُســـتقبلية.  الختامـــي قاطع�
فمعظـــم بنـــوده مفتوحة، تدعـــو إلى تشـــجيع واستكشـــاف وتحديد 
فـــرص زيـــادة التفاعـــل. وتتمثـــل المجالات التـــي يظهر فيهـــا التزام 
أقوى بالتعاون بشـــكل أساســـي في الجوانب الُمُتعلّقّـــة بالتجارة، حيث 
يســـعى الطرفان إلى تعزيز العلاقات التجاريـــة بين المنطقتين ودعم 
النظـــام التجـــاري الدولـــي. وليس من الُمُســـتغرب أن يكـــون التركيز 
الرئيســـي للقمـــة ونتائجهـــا مُُنص�بـــا علـــى العلاقـــات الاقتصاديـــة 

والتجارية. والاـــستثمارية 

ومـــن وجهـــة نظـــر مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، أعـــرب وزيـــر 
الخارجيـــة الســـعودي عـــن وجهـــة نظر مفادهـــا أن مجلـــس التعاون 
الخليجي ورابطة دول جنوب شـــرق آســـيا هما مـــن أهم المجموعات 
الاقتصاديـــة في العالـــم وأن المزيـــد مـــن التعـــاون من شـــأنه أن يعزز 
مواقفهمـــا ويدعـــم النمـــو العالـــي. ويـــرى ملـــك البحريـــن أن خطة 
التعـــاون المشـــترك تشـــكل آليـــة لتحقيـــق أقصى قـــدر مـــن الفوائد 
مـــن التعـــاون بين المناطـــق، وخاصـــة فيمـــا يتصـــل بفـــرص التجارة 
والاســـتثمار. وأوضـــح رئيـــس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة أن 
القمـــة تأتـــي في وقـــت مهـــم في الشـــؤون العالميـــة ومـــن الضـــروري 
متابعـــة "الفـــرص العديـــدة" التـــي يوفرهـــا المزيـــد من التعـــاون بين 

لمناطق. ا

ولا تغفـــل دول المجلـــس أهمية تعزيز التعاون مـــع الدول العربية 
الشـــقيقة، حيث تُعُتبر المنطقة العربية عمقًاً اســـتراتيجيًاً واقتصادياًً 
هامـــًاً. وهنـــاك العديـــد مـــن الاتفاقيـــات الثنائية والجماعيـــة التي 

تهـــدف إلـــى تعزيـــز التكامـــل الاقتصـــادي والتجـــاري بين الـــدول 
العربيـــة، مثـــل منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى. وقـــد 
ســـاهمت هـــذه الاتفاقية في زيادة حجم التبـــادل التجاري بين الدول 
العربيـــة، وإن كانـــت لا تـــزال دون الطموحات المرجـــوة، حيث تواجه 
بعـــض التحديـــات في تطبيقها بشـــكل كامل، مثل اخـــتلاف الأنظمة 
الجمركيـــة والإجـــراءات الإدارية بين الدول الأعضاء. وتشـــير بعض 
الإحصـــاءات إلـــى أن حجـــم التبادل التجـــاري البينـــي العربي يمثل 
نســـبة ضئيلـــة من إجمالي التجـــارة الخارجية للـــدول العربية، حيث 
ا لتقديـــرات مُُختلفة. وهذا  تتـــراوح هذه النســـبة بين 10% و15% وفًقً
يُشُـــير إلـــى وجـــود إمكانـــات كبيـــرة غيـــر مُُســـتغلة لتعزيـــز التجارة 

البينيـــة بين دول الخليـــج وبقية الـــدول العربية.

ا لبيانـــات صندوق النقـــد العربي، بلغ  وعلى ســـبيل المثـــال، وفًقً
حجـــم التبـــادل التجـــاري البيني العربـــي أكثر مـــن 100 مليار دولار 
في عـــام 2023م، وتهيمـــن دول الخليج العربية وعلى رأســـها المملكة 
العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحدة على مـــا يفوق %50 
مـــن هـــذا التبـــادل.  ومع ذلـــك، يُلُاحظ أن هـــذا الرقم يُثّّمل نســـبة 
صغيـــرة مُُقارنـــة بحجم التجـــارة العالمية للدول الخليجيـــة والعربية، 
التـــي تُقُـــدّّر بأكثر من تريليون دولار. ويُشُـــير هذا إلى ضرورة تذليل 
العقبـــات التـــي تُعُيـــق نمـــو التجـــارة البينيـــة العربيـــة، مثل تحسين 
البنية التحتية للنقل واللوجســـتيات، وتوحيـــد الإجراءات الجمركية، 
وتســـهيل حركـــة رؤوس الأموال والأيدي العاملـــة بين الدول العربية.
إلـــى جانـــب التعـــاون مـــع الـــدول العربيـــة، تُوُلـــي دول مجلـــس 
ـــا بتعزيـــز التعـــاون مـــع الـــدول  ـــا خاًصً التعـــاون الخليجـــي اهتماًمً
والبنيـــة  والزراعـــة  الاســـتثمار  مجـــالات  في  خاصـــة  الإفريقيـــة، 
التحتيـــة. ويأتـــي هذا الاهتمـــام في إطـــار رؤية اســـتراتيجية تُدُرك 
تتمتـــع  القـــارة الإفريقيـــة كشـــريك اقتصـــادي واعـــد، لما  أهميـــة 
بـــه مـــن مـــوارد طبيعية غنيـــة وســـوق اســـتهلاكية كبيرة. وتُسُـــاهم 
الصناديـــق الســـيادية الخليجية، مثـــل صندوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي وجهاز أبو ظبي للاســـتثمار، بدور فاعـــل في دعم التنمية 
الاقتصاديـــة في القـــارة الإفريقيـــة مـــن خلال مبـــادرات اســـتثمارية 
ضخمـــة في قطاعـــات مُُختلفـــة، مثـــل الطاقـــة المتجـــددة، والبنيـــة 

التحتيـــة، والزراعـــة، والتصنيـــع.

وفي العـــام الماضـــي، أعلنـــت شـــركات في دول مجلـــس التعـــاون 
ا للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في إفريقيا  الخليجي عن 73 مشـــروًعً
بقيمـــة تزيـــد على 53 مليـــار دولار، حيـــث تُرُكّّز هذه الاســـتثمارات 
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علـــى قطاعـــات حيويـــة تُسُـــاهم في خلـــق فـــرص العمـــل وتحـــسين 
البنيـــة التحتيـــة في الدول الإفريقية. فعلى ســـبيل المثال، اســـتثمرت 
الصناديق الســـيادية الخليجية في مشـــاريع للطاقة المتجددة في دول 
إفريقيـــة، مثـــل مشـــاريع الطاقـــة الشمســـية وطاقة الريـــاح، بهدف 
توفير مصادر طاقة نظيفة ومُُســـتدامة. كما اســـتثمرت في مشـــاريع 
للبنيـــة التحتيـــة، مثـــل بنـــاء الموانـــئ والطـــرق والســـكك الحديدية، 
بهـــدف تحسين الربـــط بين الدول الإفريقية وتســـهيل حركة التجارة 

والاستثمار.

ا  إضافـــة إلـــى ذلك، تُوُلي دول مجلس التعـــاون الخليجي اهتماًمً
بتعزيـــز التعـــاون الزراعي مع الدول الإفريقيـــة، بهدف تحقيق الأمن 
الغذائـــي للطرفين. وقـــد تم توقيـــع اتفاقيات للتعـــاون الزراعي بين 
دول المجلـــس وبعـــض الـــدول الإفريقيـــة، بهـــدف تبـــادل الخبـــرات 
والتكنولوجيـــا في مجـــال الزراعة، وتشـــجيع الاســـتثمارات الزراعية 

الُمُشتركة.

وأبعد من الشراكات التقليدية، تشهد العلاقات بين دول مجلس 
ا، مدفوعًةً  ا ملحوًظً التعـــاون الخليجـــي ودول أمريكا اللاتينية تطـــوًرً
برغبـــة الطـــرفين في تنويـــع الشـــراكات الاقتصادية والاســـتثمارية، 
واستكشـــاف فـــرص جديـــدة للنمو. وتتميـــز هذه العلاقـــات بتكامل 
ـــز علـــى إمكانـــات واعـــدة للنمـــو خلال الســـنوات  اقتصـــادي يُرُك�
القادمـــة. ويُشُـــكّّل التوافـــق بين أهـــداف التنويـــع الاقتصـــادي التي 
تســـعى إليهـــا دول مجلس التعـــاون الخليجـــي، واحتياجـــات أمريكا 
اللاتينيـــة للاســـتثمارات الأجنبيـــة، أرضية خصبة لإقامة شـــراكات 
مُُثمـــرة تعـــود بالنفع علـــى الطرفين. وتبـــرز ثلاثة مجالات رئيســـية 
كنقـــاط ارتكاز اســـتراتيجية لهذه العلاقـــة الُمُتنامية، وهـــي: الطاقة 
والـــوارد، ولا ســـيما المعـــادن الحيويـــة؛ والأمـــن الغذائـــي والزراعة؛ 
الثـــروة الســـيادية  والبنيـــة التحتيـــة والنقـــل. وتضطلـــع صناديـــق 
الخليجيـــة بـــدور محـــوري في دفع عجلة هـــذه الاســـتثمارات، حيث 
يتناســـب نهجهـــا الاســـتثماري طويـــل الأجـــل علـــى نحو خـــاص مع 

المشـــهد الاقتصـــادي في أمريـــكا اللاتينية.

وفيمـــا يتعلـــق بالتجارة، تتمركـــز صادرات دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي إلـــى أمريكا اللاتينيـــة في قطاعات الفوســـفات والألمنيوم 
والنفط، وهي مواد خام أساســـية تُسُـــتخدم في الصناعات اللاتينية. 
في المقابـــل، تســـتورد دول المجلس من أمريـــكا اللاتينية منتجات مثل 
خـــام الحديد والمنتجـــات الزراعية، وعلى رأســـها اللحـــوم والحبوب 
والســـكر والقهـــوة، وهـــي ســـلع أساســـية لتلبيـــة احتياجات الســـوق 
الخليجية. وتُعُدّّ البرازيل الشـــريك التجاري الرئيســـي لدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي في أمريكا اللاتينية، تليها المكســـيك والأرجنتين. 
وتُهُيمـــن المنتجـــات الزراعيـــة علـــى الصـــادرات البرازيليـــة إلى دول 
الخليج، حيث شـــكلت أكثر من 70٪ مـــن الصادرات في عام 2022م، 

عناصـــر مثـــل اللحوم والحبـــوب، ما يُؤُكـــد أهمية أمريـــكا اللاتينية 
في تعزيـــز الأمن الغذائـــي لدول مجلس التعـــاون الخليجي. أما على 
صعيـــد الاســـتثمار، فقـــد بـــدأت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
وخاصـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة العربية الســـعودية، في 
ا لأحدث  تعزيـــز حضورهـــا الاســـتثماري في أمريـــكا اللاتينيـــة. وفًقً
البيانـــات الُمُتاحـــة في عـــام 2022م، اســـتحوذت الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة علـــى 77٪ مـــن إجمالـــي اســـتثمارات دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي في أمريـــكا اللاتينيـــة بين عامـــي 2016 و2021م، والتـــي 
بلغـــت 4 مليـــارات دولار، بينما ســـاهمت المملكة العربية الســـعودية 

بنســـبة 22٪ وقطر بنســـبة ٪1.

وتُشُـــير التوجهات الُمُســـتقبلية إلى توســـع كبير في الاستثمارات 
الخليجيـــة في أمريـــكا اللاتينيـــة. فقـــد عقد صندوق الاســـتثمارات 
ا في ريـــو دي جانيـــرو بالبرازيـــل في يونيو  العامـــة الســـعودي مؤتمـــًرً
2024م، بهدف تعزيز وتوسيع روابط الاستثمار في أمريكا اللاتينية، 
مـــع التخطيط لاســـتثمار 15 مليار دولار في البرازيـــل وحدها. وقد 
بـــدأ صندوق الاســـتثمارات العامـــة الاســـتثمار في البرازيل منذ عام 
ا بشـــكل كبير على اســـتثمارات الأمـــن الغذائي، ولكنه  2016م، مُُركًّّزً
يُخُطـــط الآن للتوســـع في قطاعـــات التكنولوجيا والطاقـــة المتجددة 
وحتـــى كـــرة القدم الاحترافيـــة. ويُرُكّّز الصندوق بشـــكل خاص على 
اســـتثمارات البنيـــة التحتيـــة للطاقة المتجـــددة في أمريـــكا اللاتينية 
لتشـــغيل ثورة الـــذكاء الاصطناعي في نصف الكـــرة الجنوبي. ويأتي 
هـــذا الاهتمـــام الُمُتزايد لصنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة في أعقاب 
جولـــة قام بها وزير الاســـتثمار الســـعودي إلى ســـبع دول في أمريكا 
اللاتينيـــة في أغســـطس 2023م"بهدف استكشـــاف الفـــرص لتعزيز 
وتعميـــق الشـــراكات الاســـتثمارية" في قطاعـــات التعديـــن وتجهيـــز 
الأغذيـــة والزراعة والنقل والخدمات اللوجســـتية والرعاية الصحية 

والترفيـــه والأدويـــة والتكنولوجيا الحيوية.

بلاك شـــك، يُسُـــاهم هـــذا التنوع في الشـــراكات لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي بشـــكل كبير في تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصادي 
لـــدول المجلس، من خلال تقليل الاعتماد على شـــريك تجاري واحد، 
والاســـتفادة من الفـــرص المتنوعة التـــي تُتُيحها الأســـواق والتقنيات 
والخبـــرات المختلفـــة، وتعزيـــز القدرة التنافســـية لاقتصـــادات دول 
المجلـــس في الأســـواق العالميـــة. فمـــن خلال بناء جســـور التعاون مع 
مختلـــف دول العالـــم وتكتلاتـــه الاقتصاديـــة، تُرُســـخ دول المجلـــس 
مكانتهـــا كقـــوة اقتصادية فاعلة تُسُـــاهم في بناء مســـتقبل اقتصادي 

عالـــي مُُزدهر.

* أستاذ الاقتصاد ــ جامعة الجزائر 3



www.araa.saملف العددملف العدد فبرايــــــــر186
206العــدد

2025

رفص وال�تحد�يا�ت  �ي �ب�ي�ن ال� ا�خ ر الم�ن �ي ه�ة ال�غ�ت �ي موا�ج �ي �ف ل�يج� رفص وال�تحد�يا�ت الدور الخ� �ي �ب�ي�ن ال� ا�خ ر الم�ن �ي ه�ة ال�غ�ت �ي موا�ج �ي �ف ل�يج� الدور الخ�

التغير بمواجهة  قويًًا  التزامًًا  الخليج  دول  أظهرت 
المناخي والتصحر في قمة الكويت و"كوب 16" بالرياض 

تعتبــر قضايــا التغيــر المناخــي وحمايــة البيئــة مــن التحديــات الكبــرى التــي تواجــه العالــم في القــرن الواحــد والعشــرين. حيــث 
ًـا رئيســًيًا، ذو تأثيــر متعــدد الأبعــاد، وتُعُــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن  ا عالمي� يُنُظــر إلــى تغيــر المنــاخ باعتبــاره خطــًرً
بين المناطــق المتأثــرة بالتغيــرات المناخيــة، حيــث تعانــي مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة، والتقلبــات المناخيــة، ونــدرة الميــاه، وزيــادة 
التصحــر. في الوقــت الــذي تشــير فيــه توقعــات تقريــر التقييــم الخامــس الصــادر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر 
المنــاخ )IPCC( إلــى احتماليــة حــدوث تغيــرات مناخيــة كبيــرة في منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومنهــا ارتفــاع درجــة 
الحــرارة بمقــدار 1-2 درجــة مئويــة بحلــول عــام 2050م. بيــد أن الأمــر لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد، حيــث تمتــد تأثيــرات تغيــر 

المنــاخ إلــى مــا هــو أبعــد مــن البيئــة، ممــا يتســبب في تأثيــرات اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة كبيــرة.

سارة عبد العزيز سالم 

ا مـــن دول الخليج العربي لتلك التحديات، وكونها تشـــكل  وإدراًكً
جـــزًءًا مـــن هـــذه المعادلة العالميـــة التي تســـتدعي تعاونـــا بين الدول 
لمواجهة آثار هذه الأزمة، تســـعى بشـــكل حثيث إلـــى تكثيف جهودها 
لمكافحـــة ظواهـــر التغيـــر المناخي، وتحقيـــق الاســـتدامة البيئية من 
خلال عـــدد مـــن المبـــادرات الدولية والمحليـــة، حيث يـــؤدي التفاعل 
الإقليمـــي والدولـــي حول التغيـــر المناخي إلى تطور سياســـات بيئية 
فعالـــة في المنطقـــة، وكان آخرها الاهتمام الذي حـــازت عليه قضية 
التغيـــر المناخي وحماية البيئة في البيـــان الختامي لقمة دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي التـــي عُُقـــدت في الكويـــت في ديســـمبر 2024م، 
كمـــا أن مؤتمـــر الأطراف لاتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحة التصحر 
)كـــوب 16( الـــذي انعقد في الرياض في نفس الشـــهر، عكس الإرادة 
المشـــتركة لمجموعـــة الـــدول المشـــاركة فيـــه لتبنـــي سياســـات بيئية 

مدروســـة تهـــدف إلى الحد مـــن التصحر والتغيـــر المناخي.

وبنـــاًءً عليه، ســـيتناول هذا المقـــال الدور الخليجـــي في مواجهة 
التغيـــر المناخـــي مـــن خلال تحليـــل للبيـــان الختامـــي لقمـــة مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الأخيـــرة في الكويـــت، ونتائـــج مؤتمـــر الأطراف 
لاتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحـــة التصحـــر )كـــوب 16(. وكذلـــك 
الفـــرص والتحديـــات المطروحـــة أمـــام دول الخليج لمواجهـــة التغير 

المناخـــي ومكافحـــة التصحر.

أولًاً: توجهات الفعاليات الخليجية نحو قضايا التغير المناخي أولًاً: توجهات الفعاليات الخليجية نحو قضايا التغير المناخي 
وحماية البيئةوحماية البيئة

المناخـــي  التغيـــر  قضايـــا  أصبحـــت  الأخيـــرة،  الســـنوات  في 
والتحديـــات البيئيـــة مـــن أولويـــات أجنـــدات قمـــم مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، والمشـــاركات الدوليـــة للـــدول الخليجيـــة. ففـــي القمـــة 
الخليجيـــة الأخيرة )ديســـمبر 2024م(، تم التركيز بشـــكل كبير على 
التحديـــات البيئيـــة وآثـــار التغيـــر المناخي على المنطقـــة. ومن خلال 
البيـــان الختامـــي للقمـــة، تم التأكيـــد علـــى مجموعـــة مـــن النقاط 
الرئيســـية التـــي تعكـــس رغبة الـــدول في مواجهـــة هـــذه التحديات 

بـــشكل مـــشترك، وـــمن أهمها

التأكيـــد علـــى أهميـــة العمل المشـــترك في مواجهـــة قضايا  	.1
المناـــخي التغـــير 

أكـــد البيان الختامـــي للقمة على أهمية تعزيـــز العمل الخليجي 
المشـــترك، فيمـــا يتعلق بتحـــولات الطاقـــة والتغير المناخـــي، وتفعيل 
التعـــاون وتبـــادل الخبرات وتطويـــر الُمُمََكّّنات مـــع دول المنطقة تحت 
مظلـــة مبـــادرة الشـــرق الأوســـط الأخضـــر. الأمـــر الذي يعـــزز من 
فعاليـــة القـــدرات والمبادرات الخليجية لمواجهة آثـــار التغير المناخي.
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تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة والتوسع في الاستثمارات  	.2
الهيدروكربونـــية للمـــصادر  المـــستدامة 

أكـــد المجلس علـــى تبنـــي الركائز الأساســـية لتحـــولات الطاقة 
مبـــدأ  تفعيـــل  خلال  مـــن  والبيئيـــة،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
في  عليهـــا  الاتفـــاق  تم  والتـــي  والمتباينـــة،  المشـــتركة  المســـؤوليات 
وثيقـــة )اتفاق الإمـــارات العربيـــة المتحدة( في مؤتمـــر اتفاقية الأمم 
المتحـــدة الإطاريـــة لتغيـــر المنـــاخ )COP28(، المنعقـــد في دبـــي عام 
2023م، والاســـتمرار في ضـــخ الاســـتثمارات المســـتدامة للمصـــادر 
الهيدروكربونيـــة. ورحـــب المجلـــس بمـــا تم التوصـــل إليـــه في مؤتمر 

)COP29( في باكـــو -أذربيجـــان بهـــذا الشـــأن.

التأكيـــد علـــى التعـــاون في مجـــال الطاقـــة المتجـــددة دون  	.3
التقليدـــية الطاـــقة  لمـــصادر  إقـــصاء 

شـــدد البيـــان على أهمية دعم اســـتقرار أســـواق الطاقة عالميًاً، 
وتبنـــي النهـــج المتـــوازن دون إقصـــاء مصـــادر الطاقـــة، بـــل ابتـــكار 
تقنيـــات تمكن مـــن إدارة الانبعاثات والاســـتفادة مـــن جميع مصادر 
الطاقـــة بكفاءة عاليـــة، لتمكين النمو الاقتصادي المســـتدام للجميع. 

كمـــا ثمـــن المجلـــس إنجـــازات وجهـــود الـــدول الأعضـــاء في ركائـــز 
نهـــج الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون التي شـــملتها مبادرة الســـعودية 
الخضراء، ومبادرة الشـــرق الأوســـط الأخضر، والمساهمات المحددة 
وطنيـــًاً )مثل مشـــروعات الطاقة المتجـــددة، وكفاءة الطاقـــة، وإنتاج 
الهيـــدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة اســـتخدام الكربون، 
وحلـــول إزالـــة الكربون المبنية علـــى الطبيعة(، والدفـــع بالتعاون بين 

دول المجلـــس لتطبيـــق نهـــج الاقتصاد الدائـــري للكربون.

تشجيع مبادرات الاستدامة البيئية 	.4
أشـــادت قمـــة مجلس التعـــاون الخليجـــي بنجـــاح مجموعة من 
المبـــادرات الخاصـــة بالاســـتدامة البيئيـــة والتـــي أطلقتهـــا الـــدول 
الخليجيـــة، ومنهـــا اســـتضافة دولة قطر لمعـــرض "إكســـبو 2023م، 
الدوحـــة للبســـتنة"، تحـــت شـــعار "صحراء خضـــراء، بيئـــة أفضل"، 
ـــز علـــى تعزيـــز  وشـــارك فيـــه 77 دولـــة وملايين الـــزوار، حيـــث رك�
الاســـتدامة البيئيـــة، مكافحة التصحر، وتشـــجيع الابتكار والتقنيات 

الحديثـــة في التنميـــة الزراعية.

ــم  ــة لتقدي ــود الدولي ــوب 16" الجه ــر "ك ــعودية لمؤتم ــة الس ــدت رئاس  حش

100 مبــادرة وإعلان تعهــدات جديــدة لاســتعادة الأراضــي ومواجهــة للجفــاف
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بالإضافـــة إلـــى المبـــادرة التـــي أطلقتهـــا دولـــة الإمـــارات تحت 
عنـــوان "أزرع الإمارات" لتعزيز المســـاحات الخضـــراء ودعم الزراعة 
المحليـــة، ممـــا يســـاهم في اســـتدامة الإنتـــاج الغذائي. كمـــا تتعاون 
دولـــة الإمارات مع مؤسســـة جيتس في شـــراكة بقيمـــة )200( مليون 
دولار لدفـــع الابتـــكار الزراعـــي ودعـــم صغـــار الـــزارعين في دول 
الجنـــوب العالـــي، ممـــا يعزز الأمـــن الغذائـــي العالمي عبـــر الابتكار 

والاستدامة.

تحقيق الأمن الغذائي من خلال الزراعة المستدامة 	.5
تم التأكيـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز الأمـــن الغذائـــي في الخليـــج، 

خاـــصة في ـــظل التحدـــيات الـــتي يفرضـــها التغـــير المناـــخي.

وقـــد رحـــب المجلـــس بانـــطلاق القمـــة العالميـــة الأولـــى للأمن 
الغذائـــي، والتـــي أُقُيمـــت في أبـــو ظبـــي، للمـــرة الأولـــى في المنطقة 
في نوفمبـــر2024م، حيث بحـــث كبار المســـؤولين الحكوميين وصناع 
القـــرار والخبـــراء تحديات الأمـــن الغذائي والحلـــول المبتكرة لتعزيز 
منظومـــة الأمـــن الغذائـــي على المســـتوى العالـــي والجهـــود الدولية 

للقـــضاء عـــلى الجوع.

البحـــث  خلال  مـــن  البيئيـــة  للتحديـــات  الاســـتجابة  	.6
ـــير لتطو ا و

دعمـــت القمـــة إلى ضـــرورة تعزيز التعـــاون بين دول المجلس في 
مجـــالات البحـــث والتطويـــر للابتـــكار في التكنولوجيـــا البيئية. وهو 
ما يشـــمل البحـــث في مجالات الميـــاه والطاقة والزراعة المســـتدامة، 
وهـــي مجـــالات أساســـية للتكيف مـــع التغيـــر المناخـــي في المنطقة. 
حيـــث أشـــاد المجلس بالمبادرات التـــي قدمتها الإمـــارات في مواجهة 
تحديـــات نـــدرة الميـــاه وتعزيز الأمـــن الغذائـــي، ومن أهمهـــا مبادرة 

"آـــبار زاـــيد" ومبادرة "ـــسقيا الإمارات".

وفي الإطـــار ذاتـــه، تســـتعد الإمـــارات لاســـتضافة مؤتمر الأمم 
المتحـــدة للمياه في عـــام 2026م، وهو ما يؤكد على الالتزام الراســـخ 
للـــدول الخليجيـــة بتشـــكيل مســـتقبل مســـتدام مـــن خلال تعزيـــز 
التعـــاون الدولـــي ودفع الحلـــول المبتكـــرة، لضمان الإدارة المســـؤولة 

للمـــوارد للأجيـــال القادمة.

لمكافحـــة  المتحـــدة  الأمم  لاتفاقيـــة  الأطـــراف  مؤتمـــر  توجهـــات 

الريـــاض في   )16 )كـــوب  التصحـــر 
جـــاء انعقـــاد مؤتمر الأطـــراف لاتفاقية الأمم المتحـــدة لمكافحة 
التصحـــر "كـــوب 16" في الريـــاض خلال الفتـــرة مـــن 2 إلـــى 14 
ديســـمبر تحت شـــعار "أرضنا مســـتقبلنا"، لمناقشـــة أهميـــة التعاون 
الدولـــي والاســـتجابة الفعّّالة لمواجهـــة التحديات المرتبطـــة بتدهور 
الأراضـــي والتصحـــر ومشـــكلات الجفـــاف، وليســـلّطّ الضـــوء على 
ضـــرورة اســـتعادة )1.5( مليـــار هكتـــار مـــن الأراضي بحلـــول عام 

2030م، لتحقيـــق الاســـتدامة البيئيـــة.

 ويعـــد مؤتمـــر "كـــوب 16" حدًثًا مهمًًـــا من أجل تعزيـــز الجهود 
العالميـــة لمكافحـــة التصحر وحمايـــة البيئة، وهو أكبـــر مؤتمر للأمم 
المتحـــدة يركـــز علـــى الأرض حتـــى الآن، وأول مؤتمـــر للأطراف في 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحـــة التصحـــر يُعُقد في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيا، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه 
المملكـــة على الإطلاق. وصـــادف انعقاده الذكرى الـــثلاثين لاتفاقية 
الأمم المتحـــدة لمكافحة التصحـــر، إحدى المعاهـــدات البيئية الثلاث 
الرئيســـية المعروفـــة باســـم "اتفاقيـــات ريـــو"، إلى جانب تغيـــر المناخ 

والتنـــوع البيولوجي.

وقـــد اتخـــذ المؤتمـــر عـــدة قـــرارات هامة تســـلط الضـــوء على 
كيفيـــة مواجهة التصحـــر في منطقة الخليج بشـــكل خاص. حيث تم 
ا، بما فيها قرار إجرائي بشـــأن الجفاف، ســـتتم  اعتمـــاد )39( قـــراًرً
مواصلـــة المناقشـــات فيـــه علـــى أســـاس التقـــدم المحـــرز في مؤتمر 
"كـــوب 16"، بهدف اعتماد قرار بشـــأنه في الدورة الـ 17 للمؤتمر في 
منغوليـــا في عـــام 2026م. وتتمثـــل أهم التوجهات التـــي توصل إليها 

المؤتمــمر فيما يلي:

ومكافحـــة  الأراضـــي  لاســـتعادة  جديـــدة  مبـــادرات  طـــرح  	.1
لتصحـــر ا

تمكنـــت رئاســـة المملكة لمؤتمر الأطراف الســـادس عشـــر "كوب 
16" الريـــاض، مـــن حشـــد الجهـــود الدوليـــة لتقديم أكثـــر من 100 
مبـــادرة، حيـــث تم الإعلان عـــن تعهدات جديدة لاســـتعادة الأراضي 
علـــى نطـــاق واســـع والاســـتعداد للجفـــاف، مثـــل مبـــادرة "شـــراكة 
الريـــاض العالميـــة لمواجهـــة الجفـــاف"، وهـــي مبـــادرة بـــارزة تهدف 
إلـــى نقـــل الاســـتجابة العالميـــة للجفاف مـــن إدارة الأزمـــات وتقديم 
الإغاثـــة الطارئـــة، إلـــى تعزيـــز القـــدرة لمواجهـــة التحديات بشـــكل 

     قمـــة الكويـــت بالتزامـــن مـــع )كـــوب 16( بالريـــاض عكســـت الإرادة المشـــتركة 

ــي ــر المناخـ ــر والتغيـ ــن التصحـ ــد مـ ــة للحـ ــة مدروسـ ــات بيئيـ ــي سياسـ لتبنـ
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على  ركـــز  مســـتقبلنا"  "أرضنـــا  التصحـــر  لمكافحـــة  الريـــاض  مؤتمـــر     

ــز على الأرض  ــي يركـ ــر أممـ ــر مؤتمـ ــو أكبـ ــار وهـ ــار هكتـ ــتعادة )1.5( مليـ اسـ
قبل انطلاق النســـخة السابعة عشـــرة من المؤتمر التي ستستضيفها 

منغوليـــا في العام 2026م.

وبنـــاًءً عليـــه، ركـــز المؤتمـــر علـــى أن القـــرارات الــــ 39 التي تم 
اعتمادهـــا تعـــد بمثابة إرشـــادات، ليس فقط لجميـــع الحكومات في 

العالـــم، بل أيضـــا للقطـــاع الخاص والمجتمعـــات المحلية.
 فقـــد نجح المؤتمر في حشـــد أصحاب المصلحـــة العالميين، حيث 
جمـــع الحكومات وقادة القطـــاع الخاص ومنظمـــات المجتمع المدني 
تحـــت أجنـــدة موحـــدة للعمـــل. وأعلنت رئاســـة المؤتمـــر أن أكثر من 
)24( ألف مشـــارك مســـجّّل شـــاركوا بخبراتهم في أكثـــر من )600( 
فعاليـــة وحـــدث ضمـــن أول أجنـــدة عمـــل شـــاركت فيهـــا الجهـــات 
الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة في آليات عمـــل الاتفاقية، وشـــملت فئات 
الشـــباب والنســـاء والشـــعوب الأصلية وغيرهـــا مـــن المواضيع ذات 
ا واســـع النطاق  العلاقـــة باســـتدامة الأراضي، وهو مـــا أظهر التزاًمً
بتحويـــل نهـــج إدارة الأراضـــي إلـــى الممارســـات المســـتدامة وتعزيز 

المرونـــة المناخية.

التعهدات التمويلية 	.4
شـــهد المؤتمـــر إنجـــازات رائـــدة، بمـــا في ذلـــك تقـــديم تعهدات 
تمويليـــة تجاوزت قيمتهـــا )12( مليـــار دولار من المنظمـــات الدولية 
الكبـــرى، حيـــث تعهدت "مجموعة التنســـيق العربية" بــــ 10 مليارات 
م كل مـــن "صنـــدوق أوبـــك" و"البنـــك الإسلامـــي  دولار، في حين قـــَدَّ
ر الاســـتثمارات المطلوبـــة  للتنميـــة" مليـــار دولار. وفي المقابـــل، تُقُـــَدَّ
لتحقيـــق أهـــداف مكافحـــة التصحر وتدهـــور الأراضـــي بين 2025 
ـــا لتقريـــر تقييـــم  و2030 م، بنحـــو )355( مليـــار دولار ســـنويًاً، وفًقً
الاحتياجـــات المالية لاتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحـــة التصحر، مما 
ر بــــ)278( مليار دولار  يعنـــي أن هنـــاك فجـــوة تمويلية ضخمة تُقُـــَدَّ
ســـنويًاً، وهـــو ما يشـــكل عقبة كبيرة أمـــام تحقيق الأهـــداف البيئية 

المطلوبة.

ريادة المملكة في قيادة جهود مكافحة التصحر 	.5
حيـــث ســـتتولى المملكة رئاســـة اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحة 
التصحـــر علـــى مدار العـــامين القـــادمين، ومـــن ثم، ســـتكون هناك 
فرصـــة للبنـــاء على الزخم الـــذي تحقق في الريـــاض. ومن المخطط 
أن تعمـــل المملكة علـــى تعزيز الآليـــات والتعاون مع الـــدول والقطاع 
الخاص والمؤسســـات الماليـــة والمنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات غير 

اســـتباقي، خصصـــت الســـعودية بموجبها )150( مليـــون دولار على 
مـــدى الســـنوات العشـــر المقبلة، ونجحـــت في اجتـــذاب حوالي )12( 
مليـــار دولار لدعـــم )80( دولـــة من الـــدول الأكثر عرضـــة للجفاف، 
ـــا في العالـــم في بناء قدرتها على الصمـــود في مواجهة  والأكثـــر ضعًفً

الجفاف.

لرصـــد  الدوليـــة  المبـــادرة  إطلاق  تم  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
العواصـــف الرمليـــة والترابيـــة، ومبـــادرة قطـــاع الأعمـــال مـــن أجل 
الأرض، والمرصـــد الدولـــي لتعزيـــز القـــدرة على مواجهـــة الجفاف، 
والـــذي يمثـــل أول منصـــة عالميـــة مدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي 
مخصصـــة للإدارة الاســـتباقية لنوبـــات الجفـــاف قبـــل اســـتفحال 
الميـــاه"، ومشـــروع  الدولـــي لأبحـــاث  "المركـــز  مخاطرهـــا، وإطلاق 
"ريمـــدي"، وهو عبـــارة عن منصة تعتمـــد على الـــذكاء الاصطناعي 

الأراضي. لتقيـــيم صـــحة 

وتؤكـــد تلـــك المبادرات على ريـــادة المملكة العربية الســـعودية في 
تقـــديم الحلـــول العملية والقابلـــة للتنفيـــذ لمواجهة هـــذه التحديات 

الدولي. المـــستوى  على 

الربط بين مكافحة التصحر والقضايا المناخية 	.2
تم دفـــع أجنـــدة الأراضـــي والجفـــاف إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن 
المناقشـــات القطاعية المحددة، وضمها إلى الجهـــود العالمية الرامية 
إلـــى معالجـــة التحديات المترابطـــة، مثل تغير المنـــاخ، وفقدان التنوع 

البيولوجـــي، وانعـــدام الأمن الغذائـــي، والهجرة، والأمـــن العالمي.

إشراك القطاع الخاص في جهود مكافحة التصحر 	.3
أظهـــر المؤتمـــر أنـــه لا تـــزال هناك فجـــوة مالية كبيـــرة، خاصة 
في اســـتثمارات القطـــاع الخاص، إذ تُقُـــدّّر التقاريـــر الصـــادرة عـــن 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحة التصحر أن التمويـــل العالمي لإعادة 
تأهيـــل الأراضـــي ومكافحـــة الجفاف، لا يـــزال أقل بكثيـــر مما هو 

مطلـــوب لتحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة.

 ورغـــم النجـــاح الكبيـــر الذي حققـــه المؤتمر في إبـــراز الحاجة 
الملحـــة التـــي تفرضهـــا هذه القضيـــة، فقـــد أوضح في الوقـــت ذاته 
ضـــرورة التوصل إلى مواءمـــة أكبر بين السياســـات العامة والتمويل 
الدولي واســـتثمارات القطاع الخاص، من أجل تســـريع وتيرة العمل 
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الحكوميـــة وأصحـــاب العلاقـــة الآخريـــن، مـــن أجـــل توفيـــر الدعم 
للمبـــادرات القائمـــة في إطـــار الجهـــود العالميـــة المبذولـــة للتصـــدي 
لهـــذه التحديـــات، أو توفيـــر الدعم للمبـــادرات الجديـــدة. هذا إلى 
جانب، تشـــجيع الابتكار في إدارة الأراضـــي، وضمان توجيه الأموال 
نحو مشـــاريع مؤثرة وقابلة للتوسُُّـــع. حيث ســـينصب التركيز بشكل 
خـــاص على إشـــراك القطاع الخاص كعامل أساســـي لســـد الفجوة 

الماليـــة التي تم تحديدهـــا في "كـــوب 16" الرياض.

ـــا  علاوة علـــى ذلـــك، يمكن لأجندة عمل الرياض أن تضع أساًسً
لحلـــول مســـتدامة تمتـــد إلى ما بعد فترة رئاســـة المملكة. وســـيُهِِّمد 
ذلـــك الطريـــق لجعـــل مؤتمـــر الأطـــراف "كـــوب 16" ليـــس مجـــرد 

محطـــة، بل منصـــة للتغييـــر التحويلي طويـــل الأجل.

ثانيًًا: الفرص والتحديات المطروحة أمام دول الخليج لمواجهة ثانيًًا: الفرص والتحديات المطروحة أمام دول الخليج لمواجهة 
التغير المناخي ومكافحة التصحر التغير المناخي ومكافحة التصحر 

تمتلـــك الـــدول الخليجيـــة العديد من الفرص التـــي تمكنها من 
تحقـــيق الرـــيادة في مواجهة التغير المناـــخي، ومن أهمها

البنـــاء علـــى التعـــاون الدولـــي: تســـعى دول الخليـــج إلـــى  	.1
تعزيـــز دورهـــا علـــى الســـاحة الدوليـــة في مواجهـــة التغيـــر المناخي 
والتصـــدي للتحديـــات البيئية التـــي تواجهها المنطقـــة والعالم. حيث 
عمقـــت الـــدول الخليجيـــة خلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة مـــن 
تعاونهـــا مع المنظمـــات الدوليـــة والإقليمية المعنية بتغيـــر المناخ، وفي 
مقدمتهـــا الأمم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات لتحقيـــق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة المتعلقـــة بمواجهـــة التغيـــر المناخـــي والتصحر. 
ممـــا يؤكـــد التزامهـــا الدولـــي بمواجهة تغيـــر المناخ والحفـــاظ على 
البيئة، ويفتح آفاق الشـــراكة والاســـتثمار في مشـــاريع بيئية مشتركة 
مـــع المنظمـــات الدولية. ومـــن أبرز الأمثلـــة على التعـــاون الخليجي 
)UNEP( الدولـــي المشـــترك، التعـــاون مـــع برنامج البيئـــة العالـــي
التابـــع للأمم المتحـــدة، والتعـــاون مـــع البنك الدولي في مشـــروعات 

المناخي. التغيـــر 

التعـــاون الخليجـــي المشـــترك في الحفـــاظ علـــى البيئـــة:  	.2
ا أساســـًيًا في تعزيز الجهود  يلعـــب التعـــاون الخليجـــي المشـــترك دوًرً
الإقليميـــة للتصـــدي للتغير المناخي والحفاظ علـــى البيئة، وذلك من 
خلال تبـــادل المعرفة، وتطوير السياســـات البيئية المشـــتركة، وتنفيذ 

المبادرات التي تســـاهم في اســـتدامة الـــوارد الطبيعية. ويعد مجلس 
التعـــاون الخليجـــي مـــن أهـــم المنصـــات الإقليميـــة التـــي تعمق هذا 
التعـــاون مـــن خلال جهود المجلـــس في وضع الأنظمة الاسترشـــادية 
البيئيـــة المشـــتركة التي تهدف إلـــى حماية البيئة وتعزيز الاســـتدامة 

البيئيـــة في المنطقة.

تغيـــر  بمواجهـــة  المعنيـــة  الدوليـــة  المؤتمـــرات  اســـتضافة  	.3
ا كجهـــات رائدة  المنـــاخ والتصحـــر: بـــرزت الـــدول الخليجيـــة مؤخـــًرً
في الحـــوار البيئـــي الدولي وتطويـــر الحلول المســـتدامة، وقد عززت 
ذلـــك مـــن خلال اســـتضافة مؤتمرات عالميـــة في هـــذا المجال، فقد 
أصبـــح تنظيم مؤتمـــرات حول التغيـــر المناخي وحمايـــة البيئة جزءاًً 
مـــن اســـتراتيجيات دول الخليج لتعزيـــز التعاون الإقليمـــي والدولي 
في الحـــد مـــن تأثيـــرات التغيـــر المناخـــي ولتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، حيث تقـــوم هذه المؤتمرات بتوفير منصـــة هامة للتعاون 

الدوـــلي في مـــجال البيئة.

ا  ومـــن أبـــرز الأمثلة على تلك ذلك اســـتضافة الســـعودية مؤخًرً
لمؤتمـــر الأطـــراف في مكافحة التصحر )كـــوب 16( في الرياض. كما 
ســـبق واســـتضافت الإمـــارات مؤتمـــر الأطـــراف في اتفاقيـــة الأمم 
المتحدة الإطارية بشـــأن تغير المناخ )COP28( في دبي في ديســـمبر 
2023م، وســـبقها اســـتضافة قطـــر للـــدورة الثامنـــة عشـــر للمؤتمر 
ذاتـــه )COP18(، ممـــا يعـــزز مـــن دور الـــدول الخليجيـــة كداعـــم 
رئيســـي للمبـــادرات العالمية المتعلقة بتغير المنـــاخ ومواجهة التصحر.

دعـــم الابتكار والمبـــادرات التكنولوجيـــة: تلعب التكنولوجيا  	.4
ا رئيســـًيًا في اســـتراتيجيات دول الخليج لمواجهة التغير  والابتكار دوًرً
المناخـــي والحفـــاظ علـــى البيئـــة. مـــن خلال الاســـتثمار في الطاقة 
المتجـــددة، تقنيات تحلية الميـــاه، المدن الذكية، الـــذكاء الاصطناعي، 
والتنقل المســـتدام )مثل متـــرو الرياض ومترو دبـــي، اللذان يعتمدان 
علـــى الطاقـــة الكهربائيـــة النظيفـــة(، والتصنيع المســـتدام )تســـعى 
الســـعودية والإمـــارات إلـــى تعزيـــز التصنيـــع الأخضـــر في قطاعات 

مثـــل البتروكيماويـــات، ممـــا يســـاهم في الحفاظ علـــى البيئة(.

في  الزاويـــة  حجـــر  أصبـــح  التكنولوجـــي  الابتـــكار  أن  بـــل   
اســـتراتيجيات دول الخليـــج لتحقيـــق الاســـتدامة البيئيـــة وحمايـــة 
البيئـــة مـــن آثـــار التغير المناخـــي. وبناًءً عليـــه، تم طـــرح العديد من 

ـــر  ـــة كتغي ـــات المترابط ـــة التحدي ـــع لمعالج ـــاف تدف ـــي والجف ـــدة الأراض      أجن

المنـــاخ وفقـــدان التنـــوع البيولوجـــي وانعـــدام الأمـــن الغذائـــي والهجـــرة 
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المبـــادرات التكنولوجية لتحسين كفاءة اســـتخدام الـــوارد الطبيعية، 
وتقليـــل الانبعاثـــات الضارة، وتعزيز الاســـتدامة البيئية مثل الزراعة 
الدقيقـــة، والطاقـــة الشمســـية، وتحليـــة الميـــاه باســـتخدام الطاقـــة 
المتجـــددة. وتعـــد كل من مدينـــة نيـــوم )الســـعودية(، ومدينة مصدر 
)الإمـــارات( مـــن الـــدن الذكيـــة التـــي تعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا 
المتقدمـــة لتحـــسين الحيـــاة الحضريـــة، وتقليـــل اســـتهلاك الموارد، 

البيئية. الاســـتدامة  وتعزيـــز 

في   )AI( الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  مـــن  الاســـتفادة  	.5
ـــا في اســـتخدام  ـــا ملحوًظً ـــا تقدًمً البيئـــة: تشـــهد دول الخليـــج أيًضً
الـــذكاء الاصطناعـــي والبيانـــات الضخمـــة )Big Data( لمواجهـــة 
التغيـــر المناخـــي وحمايـــة البيئة. يُسُـــتخدم الـــذكاء الاصطناعي في 
تحـــسين إدارة الـــوارد الطبيعية مثل المياه والطاقـــة، ومراقبة البيئة، 

وتحليـــل بيانـــات المناخ.

التركيـــز علـــى التعليـــم والوعـــي البيئي: مـــن خلال تعزيز  	.6
الوعـــي والتعليـــم البيئـــي، يمكـــن لدول الخليـــج أن تســـاهم في خلق 
جيـــل جديـــد مـــن القادة البيئـــيين الذين ســـيقودون جهـــود مكافحة 

التصـــحر والتغـــير المناخي.

المناهـــج  البيئـــي في  التعليـــم  إدخـــال  الخليـــج في  دول  بـــدأت 
الدراســـية في مراحل التعليم المختلفة. هذا إلـــى جانب تبنى العديد 
مـــن البرامـــج والفعاليـــات التوعوية التي تســـتهدف المجتمع بشـــكل 
عام. كما تم الاســـتفادة من التكنولوجيا في ذلك الســـياق، من خلال 
 )VR( والواقـــع الافتراضي )AR( اســـتخدام تقنيـــات الواقع المعـــزز
لتعليـــم الأفـــراد كيفيـــة مواجهـــة تحديات التغيـــر المناخـــي وحماية 

البيئـــة بطريقـــة مبتكرة.

أمـــا فيمـــا يخص التحديـــات التي قد تعرقل الجهـــود الخليجية 
في مواجهـــة تغيـــر المنـــاخ ومكافحـــة التصحـــر، فيتمثـــل أهمهـــا في 

تحــحديين أساـــسيين وهما التـــحدي التمويـــلي والتـــحدي العالمي:

التحـــدي التمويلـــي: تظـــل مشـــكلة التمويل إحـــدى أكبر  	•
العقبـــات أمـــام تنفيـــذ المبادرات البيئيـــة علـــى الأرض. وعلى الرغم 
مـــن التأكيـــد على أهميـــة التمويل في مؤتمـــر )كـــوب 16(، فإن دول 

المجلـــس قد تواجـــه صعوبة في جـــذب المزيد من المصـــادر التمويلية 
خاصـــة في ظـــل توقـــع خفـــوت الاهتمـــام العالـــي، والدعـــم الدولي 
لقضايـــا المناخ مع تولي ترامب رئاســـة الولايـــات المتحدة الأمريكية.

التحـــدي العالمـــي: طرح فـــوز الرئيس الأمريكـــي "دونالد  	•
ا  ترامـــب" في الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة 2024م، مســـتجًدً
ا مـــن المتوقـــع أن يؤثـــر بشـــكل جـــذري علـــى أجنـــدة المنـــاخ  جديـــًدً
العالميـــة، خاصـــة في ظـــل تعهـــده بالانســـحاب مـــن اتفاقيـــة باريس 
للمـــرة الثانيـــة، وربمـــا حتـــى الخـــروج مـــن اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة 
ا  الإطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ بالكامل، الأمـــر الذي يشـــكل تهديًدً
للدبلوماســـية المناخيـــة العالميـــة، قد يقترن معه تراجـــع بعض الدول 
في تنفيـــذ الأهـــداف المناخية أو على الأقل عـــدم الالتزام بالتعهدات 

الماليـــة لدعـــم الأجنـــدة المناخية بشـــكل كامل.

وختامًًـــا، يمكـــن القـــول إن التصـــدي للتغير المناخـــي والتصحر 
ا بين الدول  ا مشـــترًكً في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي يتطلب جهًدً
والحكومـــات والمنظمـــات الدولية. ومن خلال البيـــان الختامي لقمة 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في الكويـــت، وقـــرارات مؤتمر كوب 
ا قوي�ـــا بمواجهة  16 في الريـــاض، أظهـــرت الـــدول الخليجيـــة التزاًمً

هـــذه التحديات.

 وعلـــى الرغـــم مـــن التحديـــات العالميـــة التـــي تواجـــه الأجندة 
المناخيـــة، إلا أن دول مجلـــس التعاون الخليجـــي تعد في مكانة جيدة 
تســـمح لها بمواجهـــة تداعيات التغير المناخـــي، وتحقيق التوازن بين 
أمـــن الطاقـــة، ونشـــر مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة. كما أنهـــا تمتلك 
الريـــادة في منطقة الشـــرق الأوســـط مـــن خلال اســـتثمار مواردها 
الابتـــكارات  التـــي توفرهـــا  الفـــرص  مـــن  وقدراتهـــا، والاســـتفادة 
التنميـــة  لتحقيـــق  والدولـــي  الإقليمـــي  والتعـــاون  التكنولوجيـــة، 

المســـتدامة وضمـــان بيئـــة صحيـــة للأجيـــال القادمة.

*  باحثة دكتوراه في العلوم السياسية

ـــة  ـــد رئاس ـــا بع ـــد لم ـــتدامة تمت ـــول مس ـــا لحل ـــع أساس� ـــاض تض ـــل الري ـــدة عم      أجن

ّــد الطريـــق لجعـــل "كـــوب 16" منصـــة للتغييـــر التحـــويلي طويـــل الأجـــل المملكـــة ومه�
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ي الطاقة: السيادة والمتانة والصمود والمرونة
ي الطاقة: السيادة والمتانة والصمود والمرونة توجهات سعودية في�
33 توجهات سعودية في�

تواصل الســعودية دورها كركيزة دعم محورية لاســتقرار 
أسواق الطاقة عام 2025 بناءًً على المعطيات القائمة 

ــا  تلعــب قضيــة أمــن الطاقــة دوًرًا محوري�ًـا في فهــم وتحديــد السياســة الخارجيــة لــكل مــن الــدول المصٌٌــدرة والمســتوردة، وأيًضً
الــدول العابــرة )دول الترانزيــت( خلال الآونــة الأخيــرة، حيــث أن توافــر مصــادر الطاقــة يعــد أحــد أهــم مقومــات تحقيــق 
معــدلات النمــو الاقتصــادي، إضافــة إلــى كونهــا محــرك أساســي يعكــس وضعيــة الــدول في النســق العالمـي، فقــد تصاعــدت 
العلاقــة بين حالــة الصــراع الدولــي والتنافــس علــى المـوارد كمــا ارتبطــت سياســات الهيمنــة السياســية وفــرض النفــوذ بأمــن 
ــا، إذ أضحــى مــا تملكــه الــدول مــن مصــادر للطاقــة محــددًاً رئيســيًاً لسياســات بعــض الــدول  الطاقــة بشــكل أكثــر وضوًحً
الخارجيــة ومــدى نشــاطها مــن عدمــه، ومــن ثــم مســارات التحــرك أمــام صانــع قــرار السياســة الخارجيــة؛ وهــو مــا دفــع عــدة 

دول إلــى بــذل محــاولات مســتمرة للســيطرة علــى مناطــق إنتــاج المـواد الخام بأســاليب متنوعــة.

مونيكا وليم 

وبشـــكل عـــام، عهـــدت الأدبيات إلـــى إحداث الربـــط بين توافر 
مصـــادر الطاقـــة والتأثيـــر علـــى السياســـة الخارجية ســـواء للدول 
ـــا الدول العابـــرة )الترانزيـــت(، وهنا  المصـــدرة أو المســـتوردة، وأيًضً
ـــا في كيفيـــة صياغة هـــذا التأثير  تتمثـــل الإشـــكالية الرئيســـية دوًمً
وحجمـــه؛ حيـــث تشـــير خريطة توزيـــع مصـــادر الطاقة عالميـــًاً إلى 
تركـــز النســـبة الأكبـــر مـــن مصـــادر الطاقـــة في عـــدد محـــدود من 
الـــدول، ولا يكفـــي الإنتـــاج المحلـــي الاســـتهلاك في العـــدد الأكبـــر 
مـــن دول العالـــم، وبالتالي لـــم يعد موضـــوع أمن الطاقـــة وموثوقية 
الإمـــدادات قضيـــة هامشـــية، بـــل هي بالأســـاس قضيـــة جوهرية، 

وترتقـــي لتصبـــح قضيـــة وجودية.

بيـــد أنـــه قـــد أوضحـــت التقديـــرات المعاصـــرة أن مفهـــوم أمن 
ا  الطاقـــة لا ينحصـــر في وفرة الإمـــدادات فقط، وإنمـــا يرتبط أيًضً
بتوافـــر مجموعـــة مـــن المقومـــات والعناصر لـــدى الـــدول المصدرة، 
ا صياغة سياســـات  والتـــي يتمثل أبرزها في مفهوم أمن الطلب وأيًضً
تســـتهدف زيـــادة عائدات الطاقـــة، واختيار طرق التجـــارة الآمنة في 
تجـــارة النفـــط والغاز، وضمان أمـــن العبور ومناطـــق الاحتياطي في 
المنطقة، وتنويع الأســـواق المســـتهدفة، وضمان كفـــاءة عمليات إنتاج 
الطاقـــة وتوفيرهـــا، إلـــى جانب ذلـــك قدرة نظـــام الطاقـــة بالدولة 
علـــى الصمـــود وامتصـــاص الصدمـــات الخارجيـــة، وبالتالي يمكن 

قيـــاس أمن الطاقـــة عند توافر تلـــك المقومـــات والعناصر.

    وبالتالـــي، تثيـــر هـــذه المســـتجدات العديـــد من التســـاؤلات 
والشـــواغل: أبرزها، كيف يمكـــن للدول المصدرة تلبيـــة الاحتياجات 
علـــى المدى الطويل بتـــأمين الإمدادات؟  بأســـعار معقولة بما يحقق 
مصالحهم بشـــكل رئيـــس على المدى القصير؟ كيف يمكن للأســـواق 
أن تســـتجيب للانقطـــاع الطـــارئ للإمـــدادات في الـــدول المصدرة؟، 
فهل ســـتتمكن أســـواق الطاقـــة من اســـتيعاب كافة تكاليـــف الأمن؟ 
بمـــا في ذلك المخاطر السياســـية؟ كيف وظفـــت المملكة ملف الطاقة 

في السياـــسة الخارجية السعودية؟

لـــذا، ينطلـــق هـــذا المقال مـــن فحـــص مؤشـــرات وعناصر أمن 
الطاقـــة لـــدى المملكـــة العربية الســـعودية، وبيان مـــدي محورية تلك 
العناصـــر كمحدد لاتجاهات السياســـة الخارجية لها، كنموذج للدول 
التي تســـعي إلى اســـتخدام الطاقة ســـواء في إطار سياســـة دفاعية 
أو هجوميـــة، وذلـــك كأداة لتحديـــد وضعهـــا على المســـتوى الدولي، 
وتعزيـــز مكانتهـــا التفاوضيـــة، وخلـــق إمكانيـــات لتعزيـــز النفوذ بما 

يســـهم في تحقيـــق أهدافهـــا في مجال السياســـة الخارجية.

أولًاً مرتكزات/مرجعيات تحقيق أمن الطاقة لدى السعوديةأولًاً مرتكزات/مرجعيات تحقيق أمن الطاقة لدى السعودية

ارتكـــزت المملكـــة في هـــذا الإطار علـــى 3 توجهات رئيســـية، تم 
اـــستنباطها وتصنيفـــها على النـــحو التالي:
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يتعلـــق التوجـــه الأول بالســـيادة sovereignty( ( :  ويرتبـــط 
في المقـــام الأساســـي بالخلفيـــة المؤسســـية والتي تتمثـــل في نظريات 
العلاقـــات الدوليـــة وتركز علـــى تهديدات أمن الطاقة التي تٌشٌـــكلها 
الجهـــات الخارجيـــة، ســـواء كانـــت دوًلًا معاديـــة، أو مصدرين "غير 
موثوقين"، أو أنشـــطة الشـــركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة، 
أو غيرها من اللاعبين في الســـوق، فالتهديدات الرئيســـة تنشـــأ من 
الأعمـــال المتعمـــدة مثـــل إعاقـــة الحظر التي تنشـــأ من فـــرض دولة 
مســـتهلكة قيـــود علـــى الاســـتيراد من دولـــة منتجة معينـــة، أو حظر 
مـــن خلال فـــرض قيود على الصادرات، وتنشـــأ عندمـــا ترغب دولة 
منتجـــة أو مجموعة من الدول المنتجة في فرض قيود على صادراتها 
لأســـباب سياســـية أو اســـتراتيجية، وكذلك الممارســـات الناجمة من 
قوى الســـوق أو أعمال التخريب أو اســـتهداف المنظمـــات الإرهابية 
لمصـــادر الطاقـــة وبنياتهـــا التحتيـــة وإمداداتها الرئيســـية وفي هذا 
الإطار، تبنت المملكة اســـتراتيجية موسعة تســـتهدف تقليل المخاطر 
ضمـــن منظـــور الســـيادة والســـيطرة الكاملـــة الممكنـــة علـــى أنظمة 
الطاقة، بالمعنى العســـكري والسياســـي والاقتصـــادي والتقني خلال 
تحقيـــق المصلحـــة وفـــرض القـــوة وتكوين تحالفـــات للمنـــاورة )على 
ســـبيل المثـــال، القـــدرة على تبديـــل المورديـــن أو إضعـــاف دور وكيل 
واحـــد من خلال التنويع وتوفير أســـواق منافســـة بديلة، واســـتبدال 
الـــوارد المســـتوردة بالـــوارد المحليـــة، وفرض الســـيطرة العســـكرية 

والسياســـية والاقتصاديـــة على أنظمـــة الطاقة.

عليـــه، باشـــرت الســـعودية في عـــام 2019م، استكشـــاف تجارة 
النفـــط بنمـــط مغايـــر وعبـــر عـــملات أخـــرى إلـــى جانـــب الدولار 
الأمريكـــي، وفي عـــام 2022م، بدأت المملكـــة جدًّّيًا النظر في خيارات 
التجـــارة النفطيـــة مع الصين بعملـــة اليوان، وبمـــوازاة ذلك، تضغط 
الســـعودية من أجل زيادة الاســـتثمارات المحليـــة والعالمية في الطاقة 
المتجـــددة، فيمـــا توظّّـــف اســـتثمارات في البحـــوث والتنميـــة عالمًيًا. 
وقـــد تعهّّدت المملكة بتخصيص نحو 100 مليـــار دولار أمريكي لهذا 

الغرض حتى عـــام 2030.
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والتوجـــه الثانـــي يرتبـــط بــــ "المتانـــة" )robustness( والذي 
يتضمـــن أنظمـــة الطاقـــة وديناميكيتهـــا وتكاملهـــا بشـــكل متزايـــد، 
وُُتركـــز بشـــكل أساســـي على المشـــاكل الناشـــئة مع نمـــو الطلب، أو 
نـــدرة الموارد، أو تقادم البنية التحتية، أو الفشـــل الفني، أو الحوادث 
الطبيعيـــة الحادة إلا أن المملكـــة اتخذت إجراءات من شـــأنها تقليل 
مخاطـــر هـــذه الاضطرابـــات تتمثـــل في تعزيـــز البنيـــة التحتية بما 
يضمـــن موثوقيـــة نقل الإمـــدادات، والتحول إلى مصـــادر طاقة أكثر 

وفـــرة، واعتمـــاد تقنيات أكثـــر أماًنًا، وإدارة نمـــو الطلب.

فمن حيث الاســـتثمار في البنية التحتية، أولـــت المملكة اهتماماًً 
ـــا بالاســـتثمار في البنيـــة التحتيـــة بمـــا يضمـــن موثوقيـــة نقل  خاًصً
الإمـــدادات، حيـــث تعمـــل الحكومة الســـعودية علـــى تطويـــر البنية 
التحتيـــة لقطاعـــات الطاقة، بما في ذلك تحديث وتوســـيع المحطات 
الكهربائيـــة والشـــبكات الكهربائيـــة وأنظمـــة التوزيـــع، ممـــا جعلها 
تســـجل تقدمـــًاً في المؤشـــر العالمي لجـــودة الطرق، وتتصـــدر المملكة 
عـــام 2024م، المركـــز الرابع على مســـتوى دول مجموعة العشـــرين، 
وهـــو مـــا ينعكـــس إيجابـــًاً علـــى منظومـــة الخدمـــات اللوجســـتية 

والتوزيعية.

وتأسيســـًاً علـــى ذلك فقد عكفـــت المملكة على امـــتلاك أنابيب 
جديـــدة، وبعـــد تعليق شـــحنات الخام الســـعودي عبر بـــاب المندب، 
علـــى خلفيـــة تعـــرض ناقلـــتين تابعـــتين لشـــركة البحري الســـعودية 
لهجـــوم مـــن قبـــل ميليشـــيات الحوثـــي اليمنيـــة في 2018م، فكانت 
الســـعودية تملـــك خيـــارًاً آخر يتمثـــل في خط الأنابيب شـــرق/غرب 
الســـعودية بســـعة حوالـــي 5 ملايين برميـــل مـــن النفـــط الســـعودي 
الخام يوميـــًاً وذلـــك لنقل النفط من الحقول الســـعودية على الخليج 
العربـــي إلـــى مدينة ينبـــع في البحـــر الأحمر، مما يغنيهـــا عن المرور 
بمضيـــق باب المندب ويضمن وصول الخام الســـعودي إلى الأســـواق 
الأوروبيـــة، وهـــو ما ســـاهم في التخفيـــف من حدة ردة فعل أســـواق 
النفـــط عقب الإعلان الســـعودي عن تعليق مؤقـــت لصادرات نفطية 
تقـــدر بــــ4 ملايين برميل عبر باب المندب، في وقت تشـــهد الأســـواق 
ا في المعروض نتيجة تقلـــص الإمدادات من عدد  ـــا حاًدً العالميـــة نقًصً
من المنتجين الرئيســـيين، إلـــى جانب توقعات تأثير عـــودة العقوبات 

الأميركيـــة إلـــى إيران علـــى حجم المعـــروض العالمي.

داخـــل  المتاحـــة  الطاقـــة  مصـــادر  تنويـــع  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
إلـــى  التحـــول  إطـــار  واثقـــة في  بخطـــى  المملكـــة  تعمـــل  المملكـــة، 
مصـــادر طاقـــة أكثر وفـــرة، وإدارة نمـــو الطلب، علـــى تنويع مصادر  

الطاقـــة)diversification( ، وتقليـــل اعتمادهـــا علـــى النفط، لذا 
قـــد تم اتخـــاذ خطـــوات لتطويـــر قطاعـــات الطاقـــة المتجـــددة مثل 
الطاقـــة الشمســـية والريـــاح والطاقـــة النووية، حيث أطلقـــت أيضاًً 
في عام 2021م، مبادرتي "الســـعودية الخضراء" و"الشـــرق الأوســـط 
الأخضـــر"، لتحقيـــق مفهـــوم أمـــن الطاقـــة بعناصـــره الحديثـــة من 
خلال زيـــادة الاعتمـــاد على الطاقة النظيفـــة، وتحييد الآثار الناتجة 
عـــن اســـتخدام النفط، وحمايـــة البيئة. وتضمنـــت المبادرتان إطلاق 
صنـــدوق إقليمـــي لضـــخ اســـتثمارات بأكثر مـــن 10 مليـــارات دولار 
لتمويـــل الحلـــول التقنيـــة لخفـــض الانبعاثـــات الكربونيـــة، وتطوير 
الطاقـــات النظيفـــة، بالإضافـــة إلـــى زيـــادة حصتهـــا مـــن الطاقـــة 
المتجـــددة في توليـــد الكهرباء إلى 50% بحلول عـــام 2030م، كما إنها 
في 25 يونيو 2024م، قد أطلقت المملكة الســـعودية مســـحا جغرافيا 
لمشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة الـــذي يتضمن تركيـــب 1200 محطة 

لرصـــد الطاقة الشمســـية، وطاقـــة الرياح.

بالتزامـــن مـــع ذلـــك تم تطويـــر صناعـــة البتروكيماويـــات التي 
تبلـــغ حصتهـــا في الســـوق العالميـــة حاليًاً أكثـــر مـــن 10%، كما بدأت 
المملكـــة العربية الســـعودية في تطوير احتياطاتهـــا من الغاز الطبيعي 
لاســـتخدامه في قطاعات الصناعة وتوليـــد الطاقة المحلية، وإطلاق 
النفـــط الخام للتصديـــر، كمـــا تهدف أرامكـــو إلى زيادة الاســـتثمار 
في مجـــال النفط والغـــاز لتلبية الطلـــب العالمي على النفـــط والغاز.
 وبالتالـــي قـــد أضافت اكتشـــافات الغاز التـــي تحققت في حقل 
الجافـــورة للغـــاز غيـــر التقليـــدي إلـــى احتياطـــي المملكة مـــن الغاز 
الطبيعـــي والمكثفات بنحو 15 تريليون قدم مكعبة قياســـية من الغاز 
الخام، و2 مليـــار برميل من المكثفات؛ لذا ســـتبدأ المملكة في تصدير 
الغـــاز إلـــى الأســـواق العالمية ضمـــن منظومة الطاقـــة الهيدروجينية 
والنفطيـــة، وهـــو مـــا تهـــدف إليـــه المملكـــة بتقليـــل الاعتمـــاد علـــى 
تصديـــر الزيت الخام والتوســـع في تصدير مختلـــف مصادر الطاقة 
بمـــا فيهـــا الطاقة النظيفة والمســـتدامة والنفط إلـــى العالم، وهو ما 

يتواكـــب مع ضمان تحقيـــق أمن الطاقـــة لديها.

مـــن جهة أخـــرى، يعد تطويـــع التقنيـــات التكنولوجيـــة الحديثة 
أبـــرز مرتكـــزات المملكـــة لتنميـــة القطـــاع النفطي فعلـــى الرغم من 
ا  ا هاًمً التنـــوع )diversification(    ، لا يـــزال النفط يعتبر مصدًرً
للدخـــل الوطنـــي للمملكـــة العربية الســـعودية. لذا، تعمـــل الحكومة 
علـــى الاســـتمرار في البحـــث والتطويـــر لإنتـــاج تقنيـــات تكنولوجية 
متقدمـــة تســـاعد على اكتشـــاف حقول جديـــدة واســـتخراج النفط 
وتكريـــره، ورفع نســـبة الإنتاج مـــن خلال الحقول المكتشـــفة، خاصة 

     انتهجـــت الســـعودية مســـارين لاســـتخدام الطاقـــة في السياســـة 

الـــقوة  مواـــطن  واـــستبدال  الـــسيادة  على  للحـــفاظ  الخارجـــية 
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حقـــول البتـــرول والغاز في البحـــار والمحيطات العميقـــة التي تحتاج 
تقنـــيات متطورة. إلى 

وتتمثـــل أبـــرز مواطـــن القـــوة التـــي يتمتـــع بهـــا قطـــاع التنقيب 
والإنتـــاج في أرامكـــو الســـعودية في اســـتخدام تقنيـــات التصويـــر 
ا خوارزميات متطـــورة لتحديد مواقع الاحتياطيات  والنمذجـــة وأيًضً

النفطيـــة في جميـــع أنحـــاء المملكة .

إلـــى جانـــب تطوير أجهـــزة مبتكرة من شـــأنها أن تُحُـــدث نقلة 
في أعمـــال التنقيـــب عن الـــواد الهيدروكربونية، مما يجعل أنشـــطة 
التنقيـــب أســـرع وأكثـــر أمان�ـــا، بالإضافة إلـــى رفع الكفـــاءة وخفض 
التكلفة، كما تشـــمل تقنيات الطائرات المســـيرة الجديـــدة: المركبات 
الجويـــة غيـــر المأهولـــة )AUVs( التي تتيح الحصول علـــى البيانات 
بصـــورة آليـــة، وتقنيـــة الطائـــرات المســـيرة التي ترســـل الاهتزازات 

ا للطبقات تحت ســـطحها. عبـــر الأرض لإنشـــاء نموذًجً

والمرونـــة  بالصمـــود  المتعلـــق  الثالـــث  التوجـــه  ا،  وأخيـــًرً
)resilience( ، التـــي يعنـــي بشـــكل عـــام، مدى المرونـــة أو القدرة 
التفاعليـــة للتكيف مع تأثير خارجي يشـــبه الصدمـــة في تحليل أمن 
الطاقـــة علـــى الـــدى الطويل، وبالتالـــي فهي تنصب علـــى المعطيات 
المتغايـــرة والتـــي يصعـــب التنبؤ بهـــا أو التعامـــل معها والتـــي تتمثل 
في الصدمـــات الخارجيـــة كإعاقة التصدير لأســـباب قهرية، وتنشـــأ 
عندمـــا لا يســـتطيع المنتج تصديـــر إنتاجه من الطاقـــة، وذلك نتيجة 
لظـــروف داخلية أو خارجية، مثل الحـــرب والأوبئة العالمية أو نتيجة 
عـــدم اليـــقين والتغييـــرات المناخية وعـــدم الاعتماد علـــى التقنيات 
التكنولوجيـــة وتقلبات الســـوق )اخـــتلال في تـــوازن عمليتي العرض 

والطلـــب في أســـواق الطاقـــة العالمية(.

كمـــا إنها تشـــمل التغييـــرات التنظيمية، والأزمـــات الاقتصادية 
غيـــر المتوقعـــة، وتغيير الأنظمة السياســـية وحيث أنهـــا من الصعب 
التنبـــؤ بهـــا فمـــن الضـــروري اتخـــاذ إجـــراءات اســـتباقية لتحييـــد 

تأثيراتها.

وعلـــى مســـتوى تعزيز قـــدرة المملكـــة على الصمـــود والمرونة في 
مواجهـــة الأزمـــات، فقـــد اتخـــذت المملكة عـــدة إجراءات في ســـبيل 
تعزيـــز أمـــن الطاقـــة لديهـــا وتفعيـــل أبعـــاده وعناصـــره في ضـــوء 
التغيـــرات المســـتجدة علـــى قطـــاع الطاقة بشـــكل عـــام، وذلك على 

التالي النـــحو 

فقـــد شـــرعت الســـعودية في اتباع إجـــراءات تعـــزز الاحتياطي 
الاســـتراتيجي مـــن النفط والمنتجات النفطيـــة للتعامل مع أي أزمات 
محتملـــة في ســـوق الطاقـــة، خلال اســـتراتيجية الســـعة الإنتاجيـــة 
الإضافيـــة، والتـــي تتيح لها لعـــب دور المنتج المتأرجـــح لزيادة الإنتاج 
مـــن النفـــط والغـــاز في غضون أســـابيع قليلـــة في حالة حـــدوث أي 
انقـــطاع عاـــمي في إـــمدادات الطاقة )الحرب الروـــسية الأوكرانية(

إضافـــة إلى ذلـــك، في إطار تعزيـــز قدرة المملكة علـــى الصمود 
فإنهـــا تعتمـــد علـــى آليـــة التخزيـــن المرن، الـــذي يمثل أبـــرز عنصر 
لتحقيـــق أمـــن الطاقـــة لـــدى الـــدول المصـــدرة، حيـــث يتـــم امتلاك 
العديـــد من منشـــآت التخزيـــن الســـطحي أو تأجيرهـــا بالقرب من 
مســـتهلكي النفـــط الخام الرئيســـيين، وهـــو مـــا تقـــوم بـــه المملكـــة، 
ـــا بتخزين  بالإضافـــة إلـــى المخزونات المحليـــة تقوم الســـعودية أيًضً
الخام قـــرب محـــاور الاســـتهلاك في روتـــردام وأوكينـــاوا ومينـــاء 
ســـيدي كريـــر، وقد ســـاهم انتهـــاج المملكة هـــذا النهج مـــن تخفيف 
حـــدة التأثير علـــى إمداداتها بعـــد الحادث الإرهابي ضد منشـــآتها 

. لنفطية ا

ومـــن أبرز ممكنات المملكة الســـعودية لتحقيق أمـــن الطاقة، في 
إطار أســـتهداف حماية البيئة والحد مـــن الانبعاثات الضارة وتعزيز 
كفاءة اســـتخدام الطاقة بمـــا يضمن توفير الطاقـــة الآمنة والموثوقة 
وتنـــوع مواردها مع الحفـــاظ على البيئة والـــوارد الطبيعية، اتخذت 
المملكـــة إجـــراءات عـــدة تتمثـــل في قيـــام وزارة الطاقـــة الســـعودية 
بالعمـــل مـــع أرامكو الســـعودية منذ عام 2019م، علـــى إعداد تصور 
واضـــح لمســـتهدفات المملكة في مزيـــج الطاقة، ويعـــد حقل الجافورة 

ا لهذا العمل. وتوســـعة شـــبكة الغاز نتاًجً

الطاقـــة  أســـواق  في  التكنولوجيـــة  التغيـــرات  تعـــزز  حيـــث 
اســـتمرارية الاقتصـــادات التـــي تعتمـــد علـــى الإيـــرادات النفطيـــة، 
فالنظـــم الاقتصادية الأســـرع تحـــركا والتـــي تتمتع بهيـــاكل ملائمة 
لحوكمة الشـــركات، ســـيكون بوســـعها الاســـتفادة بشـــكل يســـير من 
التكنولوجيـــا الحديثـــة في التخفيـــف مـــن حـــدة المخاطـــر المصاحبة 
للانقطاعـــات المحتملـــة في أســـواق الطاقة بل وخلـــق فرص جديدة. 
وعلى ســـبيل المثال، غالًبًا ما تكون الشـــركات ذات الأسهم المطروحة 
للتـــداول العـــام أفضل حالا من الشـــركات المملوكـــة للدولة )أو حتى 
ا لأن هذه الشـــركات تخضع للمســـاءلة  الشـــركات الخاصـــة(. ونظًرً
أمـــام المســـاهمين، فمن الأرجـــح أن تتكيف مع الظروف المســـتجدة.

     تبنت السعودية استراتيجية موسعة لتقليل المخاطر ضمن منظور 

الســـيادة والســـيطرة على أنظمـــة الطاقـــة وتكويـــن تحالفـــات للمنـــاورة   
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ثانيًًا مداخل/ أنماط استخدام الطاقة في السياسة الخارجية ثانيًًا مداخل/ أنماط استخدام الطاقة في السياسة الخارجية 
السعودية السعودية 

ـــا علـــى مـــا ســـبق ســـرده، انتهجـــت المملكة الســـعودية  وتأسيًسً
سياســـة خارجيـــة براجماتيـــة، حيـــث أصبحـــت تحتل في الســـنوات 
الأخيـــرة مكانة بـــارزة في إدارة لعبة السياســـة الإقليمية في الشـــرق 
الأوســـط، في ظـــل القيـــادة الحاليـــة، ومـــن ثـــم أخـــذت سياســـتها 
ـــا، واســـتطاعت مـــن خلال دورهـــا  ا دولي�ـــا واضًحً الخارجيـــة بُعُـــًدً
الإقليمـــي والدولـــي أن تكـــون فاعـــًلًا دولي�ـــا في العديد مـــن القضايا 
والملفـــات السياســـية المحليـــة والعالميـــة، وإن القارئ لمســـار تطورات 
السياســـة في الشـــرق الأوســـط يلاحظ بوضوح أن المملكـــة العربية 
ا  الســـعودية أصبحت جـــزًءًا لا يتجزأ مـــن المعادلة السياســـية وطرًفً
لا يمكـــن تجاهلـــه في أي تســـوية أو إجـــراء سياســـي، وذلـــك بفضل 
خلال  الســـعودية  القيـــادة  عليهمـــا  اعتمـــدت  أساســـيين  عامـــلين 
العقـــد الأخيـــر، وهما عمليـــة تكييف السياســـة الخارجية بحســـب 
المقتضيـــات المرحليـــة وبمـــا يتماشـــى مـــع التطـــورات والتوجهـــات 
الإقليميـــة والدوليـــة، والعامل الآخر هـــو التنميـــة الداخلية المرتكزة 

بشـــكل أساســـي على ملـــف الطاقـــة والتطويـــر الاقتصادي.

ومن ثم انتهجت المملكة الســـعودية مســـارين في إطار اســـتخدام 
الطاقـــة في السياســـة الخارجيـــة، إحداهمـــا متمثـــل في العلاقة بين 
الســـعودية وروســـيا ضمـــن أوبـــك بلـــس كإطـــار تعاونـــي، وتمثل في 
عـــدة صـــور يمكـــن حصرهـــا في الآتـــي، توســـيع النفـــوذ والحفـــاظ 
على الســـيادة، اســـتبدال مواطن القوة، بناء علاقة اســـتراتيجية مع 
أســـواق بديلة، تنويع مصـــادر الطاقة وممرات العبـــور، بناء خطوط 

أنابيـــب للتصدير.

اتصـــاًلًا، لقـــد كشـــفت الحرب الروســـية الأوكرانيـــة عن تحوط 
ســـعودي واســـع المدى على الصعيد الدولي، وهو ما قـــد أظهر جلًيًا 
تحولات السياســـة الخارجية الســـعودية فيما يخـــص البعد الطاقي، 
حيث تماســـكت العلاقـــات بين أوبك بلس والمملكة وروســـيا، خاصة 
في مواجهـــة الضغـــوط السياســـية الغربيـــة علـــى المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بعـــد فبراير2022م بشـــأن النفـــط ، وبالنظـــر إلى أنه لا 
يـــزال تأثير الســـوق في جانب العرض الذي تجلبه روســـيا إلى أوبك 

بـــلس ذا قيمة عالـــية ويحقق المنفـــعة المتبادلة.

وبالتالـــي، وعلـــى الرغم مـــن التجاذبات بين الجانب الســـعودي 
والروســـي إلا أن هناك تفاهمات مشـــتركة منٌعٌكســـة على التنســـيق 
في مجـــال الطاقة وأســـعار النفـــط، وقد صاحب ذلك عـــدة قرارات 
توافقيـــة عـــززت مـــن مبـــدأ توظيـــف ملـــف الطاقـــة في السياســـة 
الخارجيـــة الســـعودية، لـــذا كانـــت الطاقـــة مدخـــًلًا مهمًًـــا في بنـــاء 
العلاقـــة الجديدة بين روســـيا والســـعودية وهـــو ما يترجـــم بطبيعة 
والســـعودية ســـواء في  المتناميـــة بين روســـيا  العلاقـــات  الحال في 

الملـــفات الإقليـمــية أو العلاـــقات الاقتصادية.

فقد شـــهد التعاون الروســـي تقدمًاً بالغًاً، وهو مـــا انعكس على 
حجـــم التبادل التجاري الروسي-الســـعودي، فقد بلـــغ حجم التبادل 
التجـــاري عـــام 2022م، نحـــو )46,596( في حين بلـــغ )741,965( 
مليـــار دولار عـــام 2020م، وذلـــك مقارنـــة بعـــام 2015م، الـــذي بلغ 

نحـــو )18.8( مليار دولار. 

جدول رقم )1(
حجم التبادل التجاري السعودي -الروسي

 حجم التعاون

 التجاري
201720182019202020212022

 حجم الواردات

  السعودية
758,221,220,5681,443,161693,7701,437,4832,170,895

26,11332,390131,10448,19581,03844,426الصادرات
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وعلـــى الجانـــب الآخـــر، بـــرز النمـــط الهجومـــي في العلاقـــات 
الســـعودية والأمريكيـــة والـــذي تمثل في عـــدة صور أبرزهـــا تعطيل 
ا القيود  إمـــدادات الطاقة وسياســـة تســـعير إمدادات الطاقـــة وأيًضً

التعاقدية.

وقـــد أظهرت الحرب الروســـية / الأوكرانية هـــذا النمط وذلك 
حين حاولـــت إدارة بايـــدن خلال قمـــة العلا إقناع الســـعودية تأجيل 
قـــرار خفـــض الإنتـــاج تجن�بـــا لما قد ينتج عـــن القرار مـــن ارتفاع في 
الأســـعار يســـهم في التأثيـــر على تفضـــيلات الناخـــبين في انتخابات 

التجديـــد النصفي الأمريكيـــة عام 2023م.

إلا أنـــه قد عكســـت قرارات أوبـــك بلس التي جـــاءت متناقضة 
مـــع مطالب الرئيـــس بايدن، وكذا بيان الخارجية الســـعودية اللاحق 
لـــه، التوتـــر القائم ما بين الســـعودية والولايات المتحـــدة، وذلك على 
الرغـــم ممـــا أُثُير بشـــأن حصول بايـــدن على وعود ســـعودية خاصة 
بزيـــادة إنتـــاج النفط خلال زيارته، وعليه أبدت السياســـة الخارجية 
الســـعودية اســـتعدادها إلى التطلع إلى الولايات المتحـــدة باعتبارها 
قـــوة مهمـــة ولاعـــب أساســـي في تحالفـــات المملكـــة، لكنهـــا ليســـت 

الوحيدة.

ومـــع ذلك هناك ســـيناريوهات علـــى المدى القصير والمتوســـط 
بحدوث مزيد من التوافق بين الولايات المتحدة والســـعودية لاســـيما 
في مجـــال الطاقـــة خاصـــة مـــع عـــودة ترامب إلـــى البيـــت الأبيض 
حيـــث من المتوقع امتداد السياســـات التوافقيـــة التي برزت في فترته 
الأولـــى، بمـــا يســـمح للســـعودية التوصل إلـــى تفاهمـــات بخصوص 
ـــا مـــع تطلعـــات  أســـعار النفـــط ومعـــدل الإنتـــاج بمـــا يحقـــق توافًقً

الولايـــات المتحدة.

ثالثًًا مآلات الدور السعودي في سوق الطاقة ثالثًًا مآلات الدور السعودي في سوق الطاقة 20252025  

في بدايـــة عـــام 2025م، وفي ظـــل اســـتمرار تصاعـــد التوترات 
الولايـــات  والتنافـــس بين  المنطقـــة،  المتســـارعة في  الجيوسياســـية 
المتحـــدة والـــصين، والصراع الروســـي الأوكراني، والمواقـــف المعقدة 
في الشـــرق الأوســـط، فضـــًلًا عـــن التوقـــع بتزايـــد تقلبـــات أســـعار 
الطاقـــة عالمي�ـــا علـــى خلفيـــة تفاقـــم انعكاســـات حرائـــق كاليفورنيا 
والتـــي بدورهـــا ســـتؤثر على إنتـــاج النفـــط الأمريكي مما ســـيؤدي 

إلـــى احتماليـــة ارتفـــاع أســـعار النفط.

كمـــا تتأرجح الســـرديات بين تبعات وصول ترامـــب وما تفرضه 
من سياســـات من شـــأنها التأثير على أســـواق الطاقة والتي تتمحور 
مـــا بين التهديـــد بفرض تعريفات جمركية من شـــأنها أن تســـهم في 
تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أســـعار المنتجات النفطية للمســـتهلكين 
النهائـــيين، وأيضـــًاً تصاعـــد الاضطرابات في جانـــب الإمدادات من 
بين المتغيـــرات التـــي قد تؤثر على أســـواق الطاقة في 2025م، تزامناًً 
مـــع عـــودة دونالـــد ترامـــب إلـــى الرئاســـة الأمريكية وهـــو المعروف 
بسياســـاته المؤيـــدة للوقـــود الأحفـــوري، والمرجـــح أن يدفـــع نحـــو 

تخفيـــف القيود علـــى إنتاج النفـــط والغاز في الولايـــات المتحدة.

وعليـــه، فمـــن المتوقـــع أن تواصـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
دورهـــا كركيـــزة دعـــم محورية لاســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالمية، 
بالنظر إلى أن الطاقة أصبحت مدخًلًا أساســـًيًا لتوجهات السياســـة 
الخارجيـــة للمملكة وذلك عبر آليات متباينـــة تتمثل في إدارة الإنتاج 
عبـــر أوبك + من خلال دورها التنســـيقي بين الـــدول المنتجة للنفط 
لضمـــان تـــوازن العـــرض والطلب، إلا أنـــه ومع اســـتمرار حالة عدم 
اليـــقين الاقتصادي العالـــي، قد تضطر المنظمة إلـــى اتخاذ قرارات 
أكثر حساســـية بشأن مســـتويات الإنتاج والأســـعار، وهو ما ستقوده 
المملكـــة باقتـــدار وذلـــك بالنظـــر إلـــى أن مورغـــان ســـتانلي قد رفع 
تقديراتـــه لســـعر خـــام برنـــت في الربـــعين الثالـــث والرابـــع من عام 
2025م، إلـــى 70 دولارًاً للبرميـــل، مقارنـــة بــــ68 و66 دولارًاً علـــى 

التوالي.

علاوة علـــى ذلـــك لا يقتصـــر دور الســـعودية علـــى سياســـاتها 
النفطيـــة فقـــط، بـــل يمتـــد إلـــى اســـتخدام دبلوماســـيتها النشـــطة 
لتحقيـــق اســـتقرار الأســـواق، مـــن خلال علاقاتهـــا الوثيقـــة مـــع 
الولايـــات المتحـــدة، الـــصين، وروســـيا، وبالتالـــي تســـتطيع المملكـــة 
التوســـط بين الأطـــراف المختلفـــة للتخفيـــف مـــن حـــدة التوتـــرات 
الجيوسياســـية المؤثـــرة علـــى أســـواق الطاقـــة، ومـــن ناحيـــة أخرى 
تعزيـــز الحوار بين الدول المنتجة والمســـتهلكة للطاقة، مســـتفيدة من 
عضويتهـــا في مجموعـــة العشـــرين ومكانتها في المنظمـــات الدولية، 
وســـتظل هذه الجهود حاســـمة في ضمان اســـتقرار الأسواق وتفادي 

التقلبـــات الحادة.

ـــدولار  ـــب ال ـــملات بجان ـــط بع ـــارة النف ـــام 2019تج ـــرت الســـعودية ع       باش

وفي 2022 نظـــرت في خيـــارات تجـــارة النفـــط مـــع الصيـــن باليـــوان

* باحثة ومحللة في العلاقات الدولية 
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مخـــاوف مـــن تدمير الضفـــة الغربيـــة وتصفية 
القضيـــة بمخطـــط التهجيـــر إلى 

الهــدف مــن التحــرك السياســي علــى كل المســتويات المحلــي الفلســطيني والإقليمــي العربــي والدولــي وعلــى كل الصُُعــد كان 
ــا، وقصــف الطيــران الحربــي الــذي لــم يتوقــف  لوقــف العــدوان الإســرائيلي ووقــف الإبــادة الجماعيــة التــي اســتمرت ٤٧١ يوًمً
عــن إنــزال الحمــم والبــراكين علــى رؤوس النــاس في قطــاع غــزة. غــزة هاشــم المكلومــة أضناهــا الحصــار والقصــف وكذلــك 
قذائــف الدبابــات والمدافــع وكل أنــواع الأســلحة بمــا فيهــا البحريــة وكــم القنابــل بأنواعهــا المختلفــة التــي أســقطت علــى هــذا 

الجــزء صغيــر المســاحة مــن الأرض وعلــى ســكانه.
وكــم بذُُلــت مــن الجهــود الُمُضنيــة لوقــف العــدوان وتحديــدًاً مصــر وقطــر وكذلــك الــدور المميــز المحــوري للمملكــة العربيــة 
الســعودية علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي بقيــادة خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ حفظــه الله ـــ 
ــــ ــــ حفـظـه الله والقاـئـد الجـسـور صاـحـب الـمسو الملـكـي الأمـيـر محـمـد ـبـن ـسـلمان وـلـي عـهـد المملـكـة ورئـيـس مجـلـس اـلـوزراء

دانية باسم عبد الله الأغا 

وكذلـــك جهود الـــدول العربية في الأمم المتحـــدة ومجلس الأمن، 
رغـــم إشـــهار الفيتـــو الأمريكي الـــذي كان يقـــف عقبة كـــؤود لإدانة 
ووقف العدوان، إضافة إلى المســـاندة الكاملة والســـافرة  من الإدارة 
الأمريكيـــة لدولـــة الاحـــتلال ولـــولا هذا الُاُكســـجين الذي تـــزود به 
ـــا ما  الإدارة الأمريكيـــة الاحـــتلال لكانـــت المعادلـــة مختلفـــة. وأيًضً
كان لنتنياهـــو أن يقـــدم على خطـــوات أُخُرى مماثلـــة كالعدوان على 
لبنـــان ومن ثم ســـوريا واحتلال مناطـــق من الأراضي الســـورية لولا 
دعـــم الإدارة الأمريكيـــة، هـــذا الدعم الأمريكي جـــاء ليزيد من بقاء 
نتنياهو في الحكم ويبعد شـــبح المحكمة والســـجن للفســـاد المتهم به.

لقـــد دفع الشـــعب الفلســـطيني الثمن غاليـــًاً وغاليًاً جـــدًاً، وما 
شـــاهده العالـــم مـــن أفراح بوقـــف إطلاق النـــار في غزة مـــن جميع 
مكونات الشـــعب الفلسطيني ســـواء في غزة هاشم أو الضفة الغربية 
والقـــدس والشـــتات هو تعبير عن فرح لوقـــف العدوان ووقف الإبادة 
الجماعيـــة، والجميـــع يقـــول كفـــى قتـــل وكفـــى إبـــادة وكفى ســـحق 
للبشـــر بعـــد استشـــهاد حوالـــي ١٧،٠٠٠ ألف طفل وعدد الشـــهداء 
١٥٠٠٠ مفقود ومن الأمهات والآباء والأخوة والشـــباب، وما نخشـــاه 
ويخشـــاه الشعب الفلســـطيني في الداخل والشتات هو عودة الحرب 

ومحاولات الحكوـــمة الإـــسرائيلية اليمينة المتطرفة

إفشـــال الاتفاق والعودة للعـــدوان أو العرقلـــة في التنفيذ فهكذا 
يـــقول تاريخهم الملوث بدماء الـــشعب الفلـــسطيني.

 والشـــعب الفلســـطيني يشـــيد بالمواقـــف العربيـــة الثابتـــة في 
دعـــم الحقـــوق الفلســـطينية، ونذكـــر منها مواقـــف المملكـــة العربية 
الســـعودية بقيـــادة الملـــك عبـــد الله  بـــن عبـــد العزيـــز ــــ طيب الله 
ثـــراه ــــ عندما طـــرح المبـــادرة العربيـــة للسلام، هـــذه المبـــادرة التي 
حـــازت على الإجماع العربي والدولي والمؤسســـات الدولية وســـميت 
مبـــادرة السلام العربيـــة وتمت المصادقة عليها من كافة المؤسســـات 
الدوليـــة وتضمنت حل الدولتين )دولة فلســـطينية عاصمتها القدس 
الشـــرقية والدولـــة الإســـرائيلية(  ولكـــن لـــم تجـــد  مـــن الجانـــب 
الإســـرائيلي ســـوى المراوغـــة والرفـــض وتكـــرار العـــدوان والقتـــل 
والنســـف والتدميـــر وإقامـــة جـــدران الفصـــل العنصـــري  واقتطاع 
المزيـــد من الأراضي الفلســـطينية لإقامة المزيد من المســـتوطنات أو 
المستعمرات، واســـتمرار  مسلســـل الاعتقالات والحواجز العسكرية 
في الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة  والاعتـــداء علـــى المخيمـــات والـــدن 
بالطيـــران الحربـــي الإســـرائيلي،  وتحت هذه الممارســـات الفاشـــية 
لســـان حـــال دولة الاحـــتلال يقول لا وجود للشـــعب الفلســـطيني بل 
مطلـــوب تهجيره ســـواء قصرًاً او طوعـــًاً أو القتل بنيـــران الطائرات 

والمدفعية. والصوارـــيخ 

ما بعد وقف الحرب على غزة ما بعد وقف الحرب على غزة 

بعـــد انتهاء الحـــرب الضروس علـــى قطاع غزة وبعد انســـحاب 
دولـــة الاحـــتلال يجـــب  التفكيـــر والتخطيـــط لمســـتقبل قطـــاع غزة 
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وأن يكـــون التفكيـــر  فلســـطيني وعربـــي ودولـــي، وأن يتركـــز هـــذا 
التخطيـــط حـــول أن تكون صاحبـــة الولاية الشـــرعية الفلســـطينية 
هي منظمة التحرير الفلســـطينية الممثل الشـــرعي والوحيد للشـــعب 
الفلســـطيني،  والســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية التي هـــي جزء من 
الشـــرعية الفلســـطينية لتقوم بدورها القانوني والسياسي والإداري 
والأمنـــي للتخفيـــف مـــن معانـــاة الشـــعب الفلســـطيني، ثـــم  عـــودة 
ا   النـــازحين إلـــى بيوتهـــم إن وجـــدت بيـــوت أو حتى لـــو كانـــت رُُكاًمً
ا بجـــدول زمني وتحت رعايـــة عربية  علـــى أن يبـــدأ الإعمـــار ســـريًعً

ودوليـــة بالاتفـــاق مع الســـلطة الوطنية الفلســـطينية.

 علـــى أن يواكـــب ذلـــك وعلى وجـــه الســـرعة ترميم مـــا خلفته 
الحـــرب ، خاصـــة وأن نتائج العدوان الإســـرائيلي كارثية حيث كانت 
)حـــرب الإبـــادة( على مـــدار ٤٧١ يومًاً، حرب كانت هـــي الأطول في 
تاريـــخ الشـــعوب والحـــروب وراح ضحيتـــه أكثر من ٥٠٠٠٠ شـــهيد 
و١٠٩ آلاف جريـــح ومنهـــم من هـــو في موت ســـريري ١٧،٠٠٠ طفل 
شـــهيد وما يزيد عن ١٠٠٠٠٠ مفقود ســـواء تحت الركام أو تناثرت 
الأشلاء وتحولـــت إلـــى فُُتـــات. وتدميـــر أكثـــر مـــن ٢٠٠،٠٠٠ وحدة 
ســـكنية وخـــروج ١٨ مستشـــفى و٨٠ مركـــزًاً صحيـــًاً مـــن الخدمـــة، 
ونـــزوح أكثـــر مـــن مليوني شـــخص وفي ظـــل انقطـــاع الماء والكهرباء 
والغـــذاء والـــدواء وتوقـــف التعليـــم في الجامعات والـــدارس حيث لا 

. ة حيا

وعلـــى ضـــوء هـــذا الدمـــار كانـــت الاحتفـــالات في شـــوارع غزة 
هاشـــم بانتهاء الحـــرب هي احتفـــالات لتنفس الهـــواء النقي ووقف 
انهمـــار كل أشـــكال القنابل والعـــذاب والمصائب والحمـــم والبراكين 
التـــي يصبهـــا الطيـــران الحربـــي الإســـرائيلي، بمســـاعدة المرتزقة 
والمســـرحين والاحتيـــاط مـــن الجيـــوش الغربيـــة الذيـــن التحقـــوا 
بالجيـــش الإســـرائيلي، وكذلـــك مرتزقة الشـــركات الأمنيـــة وكل من 
يريـــد أن يصبـــح غنيـــًاً براتـــب أكثر إغـــراء عليهم أن يلتحقـــوا بهذا 

القاتل. الجيـــش 

يتطلـــع  الفلســـطيني  العربـــي  الشـــعب  الحاليـــة،  المرحلـــة  في 
نحـــو الـــسلام والاســـتقرار والازدهـــار والتنميـــة ويتـــوق إلـــى ذلـــك 
بعـــد المعانـــاة والقهـــر وظلـــم هـــذا المجتمـــع الدولـــي الـــذي يدعـــي 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، وهذا الشـــعب الـــذي تعاطف معه 
الكثيـــر في محنتـــه ومـــن بين هـــؤلاء الطيـــار الأمريكي الذي ســـكب 
البنزيـــن على نفســـه وأشـــعل النـــار احتجاجًاً على سياســـة رئيســـه 
والإدارة الأمريكيـــة المتضامنـــة والداعمـــة لإســـرائيل ضد الشـــعب 

الفلســـطيني الأعـــزل.

والآن الشـــعب الفلســـطيني يتمســـك أكثـــر مـــن أي وقت مضى 
بقيادتـــه الشـــرعية والســـلطة الفلســـطينية وبمبـــادرة الـــسلام وكل 

الإقليمـــي في  الاســـتقرار  لتعزيـــز  الخليجيـــة خطـــوة  القمـــة  بيـــان   

منطقـــة بهـــا العديـــد مـــن النزاعـــات وخطـــوة ولتحقيـــق النجاحـــات
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قرارات الشـــرعية الدولية وقـــرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة 
التـــي تقضـــي جميعهـــا بالاعتراف بدولة فلســـطين، وحصـــول دولة 
فلســـطين علـــى العضويـــة الكاملـــة في الأمم المتحـــدة لتكـــون هـــذه 
اســـتراتيجية القيادة الفلســـطينية ورؤية الفلســـطينيين للسلام رؤية 
اســـتراتيجية ثابتـــة، ويســـتمر العمـــل مـــع كافـــة الأطـــراف العربية 

والدوليـــة نحو تلـــك الرؤية.

في المرحلـــة القادمـــة يجب علـــى المجتمع الدولي الاســـتفادة من 
تجربـــة حـــرب الإبـــادة على قطـــاع غـــزة، وعلـــى العالـــم أن يعي أن 
الحـــرب لـــن تحـــل القضية الفلســـطينية، وأن الشـــعب الفلســـطيني 
صاحـــب قضية عادلـــة وأنه يدافع عـــن أرضه ولـــن يغادرها ولذلك 
يجـــب أن يكـــون الحـــل برجماتًيًا بإقامة حـــل الدولـــتين وهذا الحل 
يضمـــن إنهاء مشـــكلة الشـــعب الفلســـطيني وبقـــاء جميـــع مكونات 

المنطقـــة جنًبًا إلـــى جنب.

ونعتقـــد أنـــه جـــاء الوقت الذي يقتنـــع فيه العالم أنـــه كفى دولة 
الاحـــتلال مـــن روايات الوهم والســـراب أي محـــاولات القضاء على 
الشـــعب الفلســـطيني بالقتل والدمار أو بالتهجير القسري والطوعي 
والتوطـــن والتـــوطين والوطن البديـــل والدمج ووعـــود الازدهار إذ لا 

يعوض الوـــطن إلّاّ الوطن.

لا زالـــت عوامـــل الصـــراع والمواجهة قائمة ومهمـــا امتلكت دولة 
الاحـــتلال مـــن مظاهر القـــوة والتوحـــش والإجرام لن تثني الشـــعب 
الفلســـطيني وأمتـــه العربية والإسلاميـــة وكل صاحب ضمير حي أن 

يعيـــش على أرض وطنـــه بحرية وكرامة.

 الجـــرح الفلســـطيني يغمر الأرض بأنينـــه الحاد والدامي، لكنه 
اقتـــرب من الفجـــر ومن الأمل في الحياة، بفضل صموده ومســـاعدة 
الأشـــقاء العـــرب المخلصين، فما قامت به المملكة العربية الســـعودية 
منـــذ بدايـــة العدوان على غـــزة والضفة الغربية والقـــدس ما هو إلا 
اســـتمرار لمواقـــف المملكـــة منذ عهد الملـــك المؤســـس عبدالعزيز بن 
عبـــد الرحمـــن الفيصل آل ســـعود والملوك البررة مـــن بعده إلى هذا 
العهـــد الزاهـــر ، عهـــد خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان  بن 
عبـــد العزيز ـ حفظه الله ـ وصاحب الســـمو الملكي الأمير محمد بن 
ســـلمان ولـــي العهد ورئيـــس مجلس الوزراء  ـ حفظـــه الله ـ  في هذا 
العهـــد تجـــد القضيـــة الفلســـطينية كل الدعم مـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية على كل الصُُعد الإقليميـــة والدولية وكذلك في المؤتمرات  

والمحافل العربية والإسلامـــية والأوروبية.

والموقـــف الســـعودي الصلـــب في مواجهـــة العدوان الإســـرائيلي 
الغاشـــم كان يحـــول دائمًًا دون نجـــاح خطة دولة الاحـــتلال للقضاء 
علـــى القضيـــة الفلســـطينية وتصفيتهـــا منهـــم لـــوأد فكـــرة الدولـــة 
الفلســـطينية والســـيطرة على النفط والغاز قبالة شواطئ غزة، وفي 
مقابـــل ذلك لا ســـبيل ســـوى عـــودة الشـــرعية الفلســـطينية صاحبة 
الولايـــة علـــى قطاع غزة والضفة الغربية والقـــدس ومع سلاح واحد 

بيد الشـــرعية.

ـــا مـــا تـــروج لـــه  ـــا قاطع� والشـــعب الفلســـطيني يرفـــض رفًضً
إســـرائيل بالتخلـــص مـــن هـــذا الشـــعب بنقل عـــدد لا بـــأس به من 
ســـكان غـــزة إلـــى إندونيســـيا حتـــى تنتهي عمليـــة الإعمـــار ومن ثم 
إعادتهـــم إلـــى بيوتهـــم، وهذا ما ســـبق وقالـــوه لنا في العـــام ٤٩/٤٨ 
ومضـــي ٧٦ عامـــًاً في المنـــافي ولـــم يرجع أحـــد ، فـــإن التجربة تقول 
مـــن يخـــرج لن يعـــود، وإلا لماذا لم يعـــود مهاجـــري 1948م، إلى يافا 
وعـــكا وحيفا حتـــى الآن، وما يثبـــت عدم مصداقيـــة دولة الاحتلال 

ـــهو ما تـــقوم به

والآن بعـــد وقـــف إطلاق النـــار في غـــزة من اقتحـــام ومحاصرة 
ا من  مخيـــم جـــنين توطئة ومحـــاولات لضم الضفـــة الغربيـــة ومزيًدً
الاســـتيطان وتهويـــد القـــدس، يـــا تـــرى مـــاذا تخبـــئ لنا الأيـــام من 
مخططـــات قادمة من هـــؤلاء الذين لا يريدون السلام ولا اســـتقرار 
المنطقـــة وتقدمهـــا ، خدمـــة لمخططاتهـــم أو يريـــدون المنطقـــة على 

. سهم مقا

الإقليمـــي في  الاســـتقرار  لتعزيـــز  الخليجيـــة خطـــوة  القمـــة  بيـــان   

ـــات ـــق بعـــض النجاح ـــات وخطـــوة لتحقي ـــن النزاع ـــد م ـــا العدي ـــة به منطق

* باحثة في الشأن الفلسطيني 
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د�ة ل �تحد�يا�تٍٍ عالم�ي�ةٍٍ مع�ق �ي ظ� مو�ي �ف ل�ي�ج ال�ت�ن ل الخ� �ب �ي�ة لمس�ت�ق : رؤ� م�ة الكو�ي�ت د�ة�ق ل �تحد�يا�تٍٍ عالم�ي�ةٍٍ مع�ق �ي ظ� مو�ي �ف ل�ي�ج ال�ت�ن ل الخ� �ب �ي�ة لمس�ت�ق : رؤ� م�ة الكو�ي�ت �ق

استجابة دول الخليج للتحديات الإقليمية والدولية
بالتكامل ودعم التماسك واستكشاف الفرص الجديدة

تحــت شــعار "المســتقبل خليجــي"، عُُقــدت القمــة الخامســة والأربعــون لقــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي في أواخــر 
عــام 2024م، حيــث اكتســبت هــذه القمــة أهميــة اســتراتيجية في ظــل التحديــات التــي تواجــه منطقــة الخليــج العربــي 
والعالــم العربــي وإقليــم الشــرق الأوســط بشــكل عــام. فقــد شــهدت الســاحة الدوليــة العديــد مــن المتغيــرات والأحــداث 
ا باســتمرار الحــرب الروســية  المتســارعة، بــدًءًا مــن تولــي الحــزب الجمهــوري الأمريكــي للرئاســة وعــودة دونالــد ترامــب، مــروًرً
/ الأوكرانيــة، والتنافــس بين الــصين والولايــات المتحــدة في المنطقــة، بالإضافــة إلــى النزاعــات في غــزة ولبنــان، وملــف إيــران، 
ــا، إلــى جانــب ملفــات التعــاون المطروحــة مــع  والصــراع الفلســطيني/ الإســرائيلي، والوضــع في الســودان. كل هــذه القضاي

ــة. ا ذا أهميــة قصــوى في هــذه المرحل القــوى الدوليــة والإقليميــة الكبــرى، جعلــت مــن انعقــاد القمــة الخليجيــة أمــًرً

 د. محمود عزت عبد الحافظ

ا من الاســـتمرارية من التحديات  ا كبيًرً ولا شـــك أن هناك قـــدًرً
والمتغيـــرات الدوليـــة والإقليميـــة، وســـتبقى اســـتجابة دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي لتلك التحديات هي ســـبيل مواجهـــة دول الخليج 
العربـــي لتلـــك المتغيـــرات والتحديـــات، وأن يكــــون العـــام الجديـــد 
ا ضمـن مجلــــس التعـاون  فتــــرة تشــــهد تكامـًلاً اقتصادًيًــــا متزايــــًدً
الخليجــــي، وتعزيــز الروابـــــط الاقتصادية مــن أجــل دعــم تماســك 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــع استكشـاف دول المجلس للمزيـد مـن 
المشـاريع الاقتصادية المشــــتركة وسياسـات اقتصاديـة مفيـدة بشـكل 
متبــــادل، وفـرص جديـدة لتعزيـز الابتكار والتقدم الفني في المنطقة.

 فالمكانـــة التـــي تتمتـــع بهـــا منطقة الخليـــج العربية، هـــي التي 
ســـتجعلها لا تتأثـــر بالمتغيـــرات الدوليـــة ولـــن يتراجـــع دورهـــا في 
السياســـة العالميـــة إن اســـتطاعت قـــراءة التاريـــخ وأحداثـــه بعنايـــة 
وعمق شـــديدين، ودراســـة الحاضـــر وتعقيداتـــه بكل اهتمـــام ودقة 

ذهني. وحـــضور 

وبما تملـــك منطقة الخليج العربية من إمكانات بشـــرية مؤهلة، 
ومـــوارد طبيعيـــة وماديـــة وماليـــة، واســـتقرار سياســـي واجتماعي، 
وقيادات سياســـية طموحة ومتطلعة، فإنها تســـتطيع المحافظة على 

مكانتهـــا الدولية وزيـــادة فعاليتها العالمية.

تظـــل التنميـــة القضية الأساســـية في دول الخليـــج، خاصة بعد 
المصالحـــة الخليجيـــة التـــي تم الإعلان عنها في قمة الـــعلا بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، والتـــي اســـتمرت تأثيراتهـــا في أعمـــال قمـــة 
الكويـــت 2024م، فالتنمية تُعُتبر قضيـــة محورية لجميع المجتمعات، 
ولكـــن التركيز عليها مـــن منظور اقتصادي فقـــط، وإغفال الجوانب 
الأخـــرى، قـــد يؤدي إلى آثار ســـلبية متعددة نتيجـــة إهمال الجوانب 

السياـــسية والأمنية والعـــسكرية والتكنولوجـــية والثقافية. 

تلعـــب الإرادة السياســـية في دول الخليج العربـــي دوًرًا حيوًيًا في 
توفيـــر البيئـــة الملائمة للتنميـــة المتكاملة والمســـتدامة، وهو ما تجلى 
بوضـــوح في قمـــة الكويـــت لـــدول مجلس التعـــاون الخليجـــي. تتميز 
منطقـــة الخليـــج بموقعهـــا الجيواســـتراتيجي الفريد، حيـــث تقع في 
قلـــب العالم القديم، ومع اكتشـــاف النفط فيهـــا أصبحت واحدة من 
أكبـــر المناطـــق البترولية علـــى مســـتوى العالم، مما يمنحهـــا أهمية 
ا رئيســـية لأوروبا والـــدول الكبرى،  اقتصاديـــة كبيرة، إذ تُعُتبر ســـوًقً

وتســـتقطب أنظار العالم.

أكـــد المجلس الأعلى لمجلس التعـــاون الخليجي في قمة "الكويت" 
حرصـــه علـــى قوة وتماســـك مجلـــس التعـــاون، ووحـــدة الصف بين 
أعضائـــه، مؤكـــدًاً علـــى وقـــوف دولـــه صفـــًاً واحـــدًاً في مواجهة أي 

تهدـــيد تتـــعرض له أي ـــمن دول المجلس.
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ممـــا يهـــدف إلـــى تعزيـــز وحـــدة الصـــف والتماســـك بين دول 
مجلـــس التعـــاون وعـــودة العمـــل الخليجـــي المشـــترك إلـــى مســـاره 

الطبيعـــي، والحفـــاظ علـــى الأمـــن والاســـتقرار في المنطقـــة.

 كذلك تعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشـــترك، مما ســـيتطلب 
مضاعفـــة الجهود لاســـتكمال ما تبقى من خطـــوات تنموية خليجية، 
وفـــق جدول زمنـــي محدد، بما في ذلك اســـتكمال مقومـــات الوحدة 
الاقتصاديـــة في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية 
المشـــتركة، وبلورة سياســـة خارجية موحدة وفاعلـــة للمجلس تحفظ 
مصالحه ومكتســـباته وتُجُنّّبه الصراعـــات الإقليمية والدولية، وتلبي 

وطموحاتهم. مواطنيه  تطلعات 

دوافع استمرارية التعاون الخليجي السياسي والأمني من أجل دوافع استمرارية التعاون الخليجي السياسي والأمني من أجل 
التنميةالتنمية

إن البُعُـــد الأمنـــي لتماســـك مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يربُطُ 
الأمـــن. فثمّّة بعـــض المخاوف الأمنيـــة التي تزيد مـــن وحدة مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، ويتوقّّـــف واقـــع ارتبـــاط الأثـــر الواضـــح للأمن 

بتماســـك مجلـــس التعاون الخليجي على حدّّة بيئـــة التهديد. ويتثّّمل 
النمـــط العام بـــأنّّ الأزمات الأمنيـــة التي ترتفع إلى مســـتوى تهديد 
بقـــاء النظـــام تدفع مجلس التعـــاون الخليجي من أجـــل التغلّبّ على 

إرث النزاعـــات التاريخية، والتنمية العســـكرية غيـــر المتكافئة.

ا لـــدى مجلس  ا واســـًعً أخـــذ الشـــأن الأمني والدفاعـــي اهتماًمً
ل نقطـــة التقـــاء دائمة بين  التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، وشـــًكً
ا لأهميـــة هـــذا الجانـــب، فمنـــذ البيـــان الأول لقادة  أعضائـــه نظـــًرً
التأكيـــد علـــى  العربيـــة تم  لـــدول الخليـــج  التعـــاون  دول مجلـــس 
ضـــرورة تعزيـــز التعـــاون في المجال الأمنـــي بين دول المجلـــس، وبعد 
قمـــة الكويت وفي ظل التحديـــات العالمية الراهنة، فـــإن أمن منطقة 
الخليـــج واســـتقرارها إنمـــا هـــو مســـؤولية شـــعوبها ودولهـــا، وأن 
المجلـــس إنمـــا يعبـــر عـــن إرادة هـــذه الـــدول وحقهـــا في الدفاع عن 
أمنهـــا وصيانة اســـتقلالها وإبعـــاد المنطقة بأكملها عـــن الصراعات 
الدوليـــة، لما فيـــه مصلحتها ومصلحـــة العالم. ولا مفر مـــن التعاون 
الدفاعـــي والتعـــاون الأمنـــي مـــن أجل تحقيـــق أهـــداف المجلس في 
تـــأمين صلابـــة الخليـــج وقوته، ومـــن أجل جعـــل القرار السياســـي 
قـــراًرًا خليجي�ـــا عربي�ـــا لا يتأثـــر بوجـــود ضغط من أي جهـــة، وإنما 

      تملك دول الخليج إمكانات بشرية مؤهلة وموارد طبيعية واستقرارًًا سياسيًًا 

ًــا وقيـــادات طموحـــة تمكنهـــا مـــن المحافظـــة على مكانتهـــا الدوليـــة   واجتماعي�
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يســـتوحي مصلحـــة دول مجلس التعاون والمصلحة العربية فحســـب.
  

ا مـــن دول المجلس لطبيعـــة التحديات التي تواجه مجلس  وإدراًكً
التعـــاون، فهـــي تتعامل مع تلـــك التحديات بصورة شـــاملة، وتعتبرها 
ـــا للمزيـــد مـــن التعـــاون والترابط في ســـبيل حمايـــة أمن دول  فرًصً
المجلـــس التـــي تواصـــل تعاونهـــا العســـكري مـــع بعضهـــا البعـــض، 
وتســـعى إلى زيـــادة التنســـيق المشـــترك في المجال الدفاعي والأمني 
مـــن أجل حماية اســـتقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب بكافة أشـــكاله 

وتنظيماـــته والـــقوى الداعمة له.

الخطـــوات الخليجيـــة التـــي تتســـارع في الآونة الأخيـــرة وتدفع 
نحـــو تكويـــن اتحـــاد عســـكري واقتصـــادي، فـــضًلاً عـــن مطالبات 
لتوحيـــد العملـــة بين دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، وفتح الحدود، 
وتبـــادل التجارة، وإلغـــاء الجمـــارك بينهم، ومنح المواطـــن الخليجي 
ميـــزة الانتقـــال والإقامة والاســـتثمار والعمل وكأنـــه في داخل دولته، 
وهـــو مـــا تطـــور للمطالبـــة بإنشـــاء اتحـــاد كونفدرالـــي بين الـــدول 

الأعضاء.

  وفي حال نجاح الدول الأعضاء في الوصول إلى تكتل عســـكري 
موحـــد، فإن ثمة ميزات تصـــب في مصلحة الـــدول مجتمعة؛ أهمها 
مواجهـــة الأطمـــاع الخارجيـــة، وتعزيز مكانـــة دول التعـــاون إقليمياًً 
وعالميـــًاً، فـــضًلاً عـــن الحد مـــن الأخطـــار الداخلية، وهو مـــا يدفع 
نحـــو تعزيـــز الاســـتقرار، ويخلق كذلـــك كيانـــًاً سياســـيًاً واقتصادياًً 
يتناســـب مـــع متطلبـــات وإمكانيات المنطقـــة، والتغلب على مشـــكلة 

العمالـــة الوافدة التـــي باتت تشـــكل تهديدًاً ديموغرافيـــًاً حقيقًيًا.

متها  وقـــد تعاملـــت القمـــة مـــع عـــدة ملفـــات رئيســـية، في مقَدَّ
تعزيـــز قوّّة المجلس الخليجي الذي يعتبر بمثابة أســـاس الاســـتقرار 
في المنطقـــة، وهـــذا مـــا ثبـــت في قمـــة الـــعلا والتـــي اســـتضافتها 
المملكـــة العربية الســـعودية والدعـــم الدولي الذي تم تجـــاه القضية 
الفلســـطينية وبذل كلّّ الجهود الممكنة لوقف العدوان على فلســـطين 

ولبنان.

وحيـــث أن منطقـــة الخليـــج العربـــي تعـــد بحكـــم أهميتهـــا في 
السياســـة الدولية من المناطـــق ذات الأهمية الاســـتراتيجية، وتحتل 
مكانـــة بـــارزة في الدراســـات الاســـتراتيجية خلال الحقب الســـابقة 
والحاليـــة. لـــذا وجـــب الإشـــارة إلـــى بعـــض القضايـــا والتـــي تتنوع 

مـــا بين تحديـــات ومتغيرات عالميـــة وإقليميـــة، تٌقٌبل عليهـــا منطقة 
الخليـــج العربـــي بحلـــول العـــام الجديـــد 2025م، حيث جـــاء البيان 
الختامـــي للقمـــة ليلقـــي الضـــوء علـــى تلـــك الملفـــات والتـــي تعكس 
رؤيـــة تنموية جادة ومســـتقبلية لمســـألة التعـــاون الجماعي الخليجي 
على المســـتويات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية، 

وتلخـــصت فيـــما يلي

الأمن الخليجي: 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، تلك التجربة الخليجية، وإن ســـلمنا 
بحوافزهـــا التاريخيـــة، فإنهـــا طـــوّّرت مـــن خلال دينامياتهـــا صرح 
إقليمـــي على قاعدة المصالح وتفعيل ما هو مشـــترك. ولكن مســـألة 
الأمـــن الجماعـــي فيمـــا بين الـــدول الأعضـــاء بالمجلـــس قد تشـــكّّل 
ضـــرورة قصـــوى لـــدى الـــدول الأعضـــاء بدًلاً مـــن تعاطيها بشـــكل 

فـــردي وذلك لمواجهـــة تنامي المخاطـــر الدوليـــة والإقليمية.

  وبذلـــك، ســـار التعـــاون في المجال الأمنـــي بين دول مجلـــس 
التعـــاون في اتجاهين رئيســـيين الأول توقيع عدد مـــن الاتفاقيات في 
مجـــال الأمـــن الداخلـــي، والثاني هو التعـــاون الدفاعي والعســـكري 
ا مـــن الخطـــوات مـــن أجل  بين دول مجلـــس التعـــاون واتخـــاذ عـــدًدً
تنســـيق السياســـة الدفاعية وبناء قوة عســـكرية خليجيـــة، وفي هذا 
الســـياق أحـــرز التعـــاون في المجال الأمني الداخلـــي بين دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة قـــد أحرز عـــدة خطـــوات إيجابية 

تمثلـــت بعقـــد مجموعة مـــن الاتفاقـــات الأمنية.

  لـــذا فهنـــاك حاجـــة ملحـــة وماســـة لتعميـــق وتطويـــر التعاون 
العســـكري والأمنـــي فيما بين الدول الأعضاء مـــن خلال تعميق بنية 

التعاون. 

وتشـــكل دول مجلـــس التعاون جزًءًا لا يتجزأ مـــن العالم العربي، 
وكذلـــك فـــإن أمـــن مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة جزء 
لا يتجـــزأ مـــن الأمـــن القومـــي العربـــي. صحيـــح أن العمـــل العربي 
ـــا خلال الســـنوات الماضية بفعـــل عوامل  المشـــترك قد شـــهد تراجع�
محليـــة وإقليميـــة ودولية، إلا أن ذلك لا يمنـــع الباحث من النظر إلى 

الأمـــة العربية كأمـــة واحدة ذات مصيـــر واحد.

 ويعدّّ أمن منطقة الخليج الملفّّ الأوّّل والأكثر أهمّّية وحساســـية 
في صلـــب المناقشـــات، خاصـــة فيمـــا يتعلّقّ بضمان أمـــن الملاحة في 

توفيـــر  في  ـــا  حيوي� دورًًا  الخليـــج  دول  في  السياســـية  الإرادة  تلعـــب       

البيئـــة الملائمـــة للتنميـــة المســـتدامة وهـــو مـــا تـــجلى في قمـــة الكويـــت
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التدـــفق الحر للطاـــقة، ومواجـــهة التهديدات الناـــشئة في المنطقة.

ومـــن المحتمـــل أن تظـــل العديـــد من العوامـــل التـــي تربط دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي قائمـــة منـــذ تأسيســـه. بالإضافـــة إلى 
ذلـــك، تســـهم رؤى التحديـــث في جيـــل القيـــادة في إحيـــاء مجـــالات 
جديـــدة مـــن التعاون. لـــذا، فـــإن الإرادة السياســـية في دول الخليج 
العربـــي تلعـــب دوًرًا حيوًيًا في خلـــق بيئات ملائمة للتنميـــة المتكاملة 

اســـتمراريتها. وضمان 

الأزمات الإقليميّّة:
بالانتقـــال إلـــى الأزمـــات والحـــروب في المنطقـــة، أعلـــن القادة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ضـــرورة وقف الجرائـــم في غزة، 
ومطالبـــة المجلس الأعلـــى بوقف جرائـــم القتل والعقـــاب الجماعي 
في غزة، وتهجير الســـكان، وتدمير المنشـــآت المدنية والبنية التحتية، 
بمـــا فيهـــا المنشـــآت الصحيـــة والـــدارس ودور العبـــادة، في مخالفة 

صريـــحة للقاـــنون الدوـــلي والقانون الدولي الإنـــساني.

والتدخـــل لحمايـــة المدنيين ووقـــف الحرب ورعايـــة مفاوضات 
جـــادة للتوصـــل إلـــى حلول مســـتدامة، مؤكـــدًاً مواقفـــه الثابتة تجاه 
القضيـــة الفلســـطينية، وإنهـــاء الاحـــتلال، ودعمه لســـيادة الشـــعب 
الفلســـطيني علـــى جميـــع الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة منذ يونيو 
1967م، وتأســـيس الدولة الفلسطينية المســـتقلة وعاصمتها القدس 
الشـــرقية، وضمـــان حقـــوق اللاجئين، وفـــق مبادرة الـــسلام العربية 

الدولية. الشـــرعية  وقرارات 

 بالإضافـــة إلـــى إدانـــة قـــادة دول مجلـــس التعـــاون اســـتمرار 
العـــدوان الإســـرائيلي علـــى لبنـــان والتحذيـــر مـــن مغبة اســـتمراره 
وتوســـع رقعـــة الصراع، مما يـــؤدي إلى عواقب وخيمة على شـــعوب 
المنطقـــة وعلى الأمن والســـلم الدولـــيين. فاتفاق وقـــف إطلاق النار 
المؤقـــت في لبنـــان، ســـيكون خطـــوة نحـــو وقـــف الحرب وانســـحاب 
إســـرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قـــرار مجلس الأمن 1701 
وعـــودة النـــازحين والمهجريـــن إلـــى ديارهم. ســـبل تعزيـــز الضغوط 
علـــى إســـرائيل لوقـــف حـــرب الإبـــادة في غـــزة ولبنان، لا ســـيما في 
ظـــلّّ العلاقـــات الوطيـــدة التـــي تربـــط ترامـــب بالعديد مـــن القادة 

الخليجيين.

مضيـــق هرمـــز الذي يعدّّ شـــريانًاً رئيســـًاً لإمدادات النفـــط، وأيضاًً 
في البحـــر الأحمـــر الـــذي بـــات أشـــبه بمنطقـــة عســـكرية نتيجـــة 
الهجمـــات الحوثيـــة المتواصلـــة على الســـفن. فالعلاقات مـــع إيران 
تمـــرّّ بمرحلة جـــس النبـــض على الرغـــم مـــن المؤشّّـــرات الإيجابية 
المتعـــدّّدة. تنتظر دول مجلـــس التعاون الخليجي من إيـــران تغييرات 
جوهريـــة في العديـــد من الملفّّات، مثل ملف الغـــاز، ووقف التدخّّلات 
الإيرانيـــة في شـــؤون دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، والتوقف عن 

دعـــم أية ميليشـــيات في المنطقة.

والفيصـــل هنـــا، ســـيكون الســـلوك الإيرانـــي في لبنان وســـوريا 
ــي عـــن دعـــم الميليشـــيات المســـلحة غيـــر  واليمـــن والعـــراق والتخلـ�
النظاميـــة، ووقف تطلعات الهيمنة، والتخلـــي عن مخططات التمدد 

الإقليمي.

التعاون الاقتصادي:
في ظـــلّّ حالـــة عدم الاســـتقرار الاقتصـــادي، برز ملـــف التعاون 
الاقتصـــادي، ســـواء على المســـتوى الجماعي أو الثنائـــي، خاصة مع 
التوقعـــات بانخفـــاض أســـعار النفـــط في الفتـــرة المقبلـــة، تزامًنًا مع 

تولـــي الرئيس الأمريكـــي، دونالد ترامـــب، منصبه.

 لذلـــك، تســـعى دول مجلـــس التعـــاون الخليجي إلى اســـتغلال 
الفـــرص الاقتصاديـــة المتاحـــة مـــن خلال تعزيـــز التجـــارة البينيـــة، 
وإزالـــة العوائـــق أمـــام حريـــة حركـــة رأس المال، وتطويـــر المشـــاريع 
المشـــتركة في مجـــالات الطاقـــة المتجـــددة، والســـياحة، والصناعـــة، 

وغيرهـــا مـــن القطاعـــات الحيوية.

مسألة التّّكامل الخليجي:
ا اســـتراتيجًيًا طويل  يُعُتبر التكامل بين دول مجلس التعاون هدًفً
الأمـــد، ومن المتوقـــع أن يحظى بأهميـــة كبيرة بعد البيـــان الختامي 
لقمـــة الكويـــت، الـــذي يهـــدف إلـــى التنســـيق بين الـــرؤى التنمويـــة 
الاســـتراتيجية لدول المجلس )مثل رؤية كويـــت جديدة 2035، ورؤية 
الســـعودية 2030، ورؤيـــة قطـــر 2030، ورؤية البحريـــن الاقتصادية 
2030، ورؤيـــة نحن الإمـــارات 2031، ورؤية عُُمـــان 2040(. ويعكس 
تماســـك مجلـــس التعـــاون الخليجـــي قدرة الـــدول الأعضاء الســـتة 
ـــا وبالتـــوازي لتعزيز الاســـتقرار الإقليمـــي، وحماية  علـــى العمل مع�

مجلـــس  دول  لـــدى  واســـع  اهتمـــام  والدفاعـــي  الأمنـــي  للشـــأن     

التعـــاون وشـــكََل نقطـــة التقـــاء دائمـــة بيـــن أعضائـــه نظـــرًًا لأهميتـــه 
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 ويـــدرك الجميـــع أنّّ دول الخليـــج هي الرافعة لإعـــادة الإعمار 
بعـــد أن تضع الحـــروب أوزارها، لكن هذه المرة تبـــدو مختلفة تماماًً 

سابقاتها. عن 

وهنـــا فتحديـــد دول الخليـــج لعدد مـــن المتطلّبّـــات الإلزامية في 
غزة ولبنان للمشـــاركة في إعادة الإعمار، أبرزها وضع مســـار واضح 
لحـــلّّ الدولـــتين في فلســـطين بمـــا ينهـــي دوري�ـــة الحـــروب والدمار، 
وإعـــادة الاعتبـــار للدولـــة واتّّفاق الطائـــف في لبنان بمـــا يعنيه ذلك 
ا عن  مـــن إنهاء الحالة الشـــاذّّة للسلاح غير الشـــرعي والابتعاد تماًمً
المحـــور الإيراني من أجـــل الانخراط في المحور العربـــي، مع الالتزام 

التـــامّّ بالقرارات الدولية لضمان اســـتدامة الاســـتقرار.

الشراكات الاستراتيجية مع الدول الكبرى:
عُُقدت القمة في إطار دبلوماســـي نشـــط لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي، حيث قامـــت هذه الدول بتعزيز شـــراكاتها الدولية خلال 

الأـــشهر الأخيرة ـــمن خلال تنظيم عدة قمم.

ومـــن أبرز هذه الشـــراكات والملفات، تعزيز التعـــاون مع الاتحاد 
الأوروبـــي في مجـــالات الاقتصـــاد والأمـــن الدولـــي، بالإضافـــة إلى 
بنـــاء تحالفـــات اقتصاديـــة واســـتراتيجية تخدم المصالح المشـــتركة. 
كمـــا تم التعـــاون مـــع الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا في إطـــار جهود 
موســـعة لتعزيـــز الأمـــن والاســـتقرار في منطقـــة الخليج، ممـــا يعزز 
مـــن دور دول المجلـــس كعنصر فاعل في صياغة السياســـات العالمية. 
ويُعُتبـــر الاســـتفادة من تقاطع المصالح مـــع إدارة ترامب المقبلة، التي 
تشـــترك في الرغبة بإرســـاء الاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط وإنهاء 
النزاعـــات، فرصـــة لبنـــاء تفاهمات مســـتقبلية دون رهانـــات كبيرة. 
كمـــا تســـتمر العلاقـــات الوثيقـــة مع الصين وروســـيا، التي شـــهدت 

تطـــورات ملحوظة في الســـنوات الأخيرة.

التََغيُُّر المناخي في منطقة الخليج العربي: 
خلـــق تغي�ـــر المنـــاخ تحدّّيـــات فريـــدة مـــن نوعهـــا لـــدول الخليج 
العربيـــة تتـــراوح بين ارتفاع درجات الحـــرارة وتزايد فترات الجفاف 
وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحر والظـــروف الجويـــة القاســـية، إلى 

التداعيـــات علـــى الثـــروة الهيدروكربونيـــة في المنطقة.

 واســـتجابة لذلـــك، اتّّخـــذت حكومات منطقـــة الخليج خطوات 
كبيـــرة في بنـــاء القدرات المؤسّّســـية، ووضع أهداف واســـتراتيجيات 
للتصـــدّّي لتغيّّر المنـــاخ من حيث إجراءات التكي�ـــف مع هذه الظاهرة 

والتخفـــيف من آثارها.

وتشـــمل هـــذه مجـــالات كفـــاءة الطاقـــة، والطاقـــة الُمُتجـــدّّدة، 
والهيـــدروجين وكذلـــك الالتـــزام بتحقيق هدف الوصـــول إلى صافي 
صفـــري مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون بحلـــول منتصف القرن 

الحالي.

وبحلـــول عـــام 2025م، فيمكن القول إنـــه قد حان الوقت  	 
لـــدول الخليـــج العربيـــة لترجمة هـــذه الطموحـــات إلى أفعـــال، من 
خلال وضـــع السياســـات واللوائـــح الصحيحـــة للتخفيـــف مـــن آثار 

المناخ. تغـــير 

ونظـــرًاً لأن تغي�ـــر المنـــاخ يؤث�ـــر في قطاعات مُُتعـــدّّدة، فلا ينبغي 
أن تقتصـــر مســـؤولية مُُعالجـــة تغي�ـــر المنـــاخ علـــى كيـــان واحد مثل 
وزارة البيئـــة، بـــل يجـــب أن تكون هذه المســـؤولية مُُشـــتركة بين عدة 
قطاعـــات بحيث يُشُـــارك فيها فاعلـــون من القطاع المالـــي والقطاع 
لقـــد حـــان  المدنـــي.  الخاص وقطـــاع الأعمـــال وكذلـــك المجتمـــع 
الوقـــت لـــدول الخليـــج لأن تُدُمج أهدافهـــا وطموحاتهـــا المناخية في 
خطـــط التنميـــة الاقتصادية الأوســـع نطاقًاً، بحيث تكـــون مُُتطلبات 
التخفيـــف مـــن آثـــار تغيّّر المنـــاخ والتكي�ـــف معها جـــزءًاً لا يتجزأ من 

الميزانـــية والإنفاق الـــسنوي للدولة.

ويجـــب أن يكـــون بنـــاء القـــدرات البشـــرية لتخطيـــط وتنفيـــذ 
السياســـات واللوائـــح المناخيـــة في عـــدة قطاعـــات. وبمعنـــى آخـــر، 
يجـــب أن يكـــون العمـــل المناخـــي جُُهدًاً جماعيـــًاً يُشُـــارك فيه جميع 

الفاعـــلين وصن�ـــاع السياســـات المعنيين.

التحديات الرقمية والمستقبل الخليجي:

ـــن  ـــاع ع ـــا في الدف ـــه وحقه ـــن إرادة دول ـــر ع ـــاون يعب ـــس التع      مجل

أمنهـــا وصيانـــة اســـتقلالها وإبعـــاد المنطقـــة عـــن الصراعـــات الدوليـــة 

      تقديـــم خدمـــات مندمجـــة لمؤسســـات المنظمـــة لتفعيـــل الترابـــط الاقتصـــادي 

الضيقـــة المفاهيـــم  واســـتبعاد  للتقـــارب  والمذهبـــي  والثقـــافي  والعلمـــي 
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مـــع تزايـــد الاعتمـــاد علـــى التكنولوجيـــا والابتـــكار في مختلف 
المجالات، تناولـــت القمة ســـبل تعزيز التعـــاون الخليجي في مجالات 
الذكاء الاصطناعي، والأمن الســـيبراني، والاقتصـــاد الرقمي. يأتي 
ذلـــك في وقـــت تســـعى فيـــه الـــدول الخليجية إلـــى تســـريع التحول 
الرقمـــي وتعزيـــز البنية التحتيـــة التكنولوجية، بالإضافـــة إلى تبادل 

المعرـــفة والخـــبرات وبناء ـــشراكات عالمية.

الـــذي يواجـــه القمـــة، التـــي عُُقـــدت تحـــت شـــعار  التحـــدي 
"المســـتقبل خليجـــي"، هو تحقيق مســـيرة مجلس التعـــاون الخليجي 
مـــن خلال الاتفـــاق علـــى مواجهة الأزمـــات والتحديات، واســـتغلال 
القوة الاقتصادية والاســـتثمارية للدول الخليجية عبر تبني مشـــاريع 
كبيـــرة ذات عوائـــد ماليـــة وغذائيـــة. الهـــدف هو تحويـــل المنظومة 
الخليجيـــة إلـــى قـــوة اقتصاديـــة فاعلـــة ومؤثـــرة علـــى الصعيديـــن 

والخارجي. الداخـــلي 

وهـــو ما يتطلب ضرورة تعزيز التعـــاون بين دول المجلس لتطوير 
اســـتراتيجيات رقميـــة مشـــتركة تســـهم في تحقيق التكامـــل الرقمي 
بين اقتصاداتهـــا. ويجـــب أن تشـــمل هـــذه الاســـتراتيجيات تســـهيل 
التجـــارة الإلكترونيـــة، وتطوير أنظمـــة الدفع الرقميـــة، ودعم الأمن 
الســـيبراني، وتســـريع العمل على إنشاء أســـواق رقمية موحدة تعزز 
التكامـــل الاقتصـــادي الإقليمـــي وتســـاهم في تعزيز التنافســـية بين 
دول المجلـــس علـــى المســـتوى العالـــي. كما يجب العمـــل على تحقيق 

التنويـــع الاقتصادي.

خلاصـــة القول، إن دول مجلـــس التعاون الخليجي أمام منعطف 
حاد وتحديـــات عالمية وإقليمية متغيرة ومعقدة، والســـبيل لمواجهتها 
والتعامـــل معهـــا الاتجاه الذي نجحـــت به خلال العـــام المنصرم نحو 
سياســـة الاتـــزان والاعتدال فيمـــا يخص الأزمـــات وقضايا الصراع 

في المنطـــقة عـــلى قاعدة حماية الأـــمن القومي العربي.

ولذلـــك فـــإن علـــى دول مجلس التعـــاون الخليجـــي الاضطلاع 
بدورهـــا القيـــادي والريادي وبمشـــاركة الـــدول العربيـــة الفاعلة من 
أجـــل مواجهة الأطمـــاع والنفوذ ورفض الإملاءات ســـواء فيما يتعلق 
بأزمـــة قطـــاع غـــزة أو لبنـــان أو فيمـــا يتعلق ببـــدء حـــوار جدي مع 
إيـــران لحل الإشـــكاليات، وذلـــك تمهيـــدًاً لتحديد ملامح مســـتقبل 

منطقـــة الخليـــج العربي لعـــام 2025م.

فالخليـــج علـــى أعتـــاب مرحلـــة جديـــدة مـــن العمـــل الخليجي 
المشـــترك في مجـــال التخطيـــط والتنميـــة، نحـــو تحقيـــق التكامـــل 
الخليجـــي الإنمائـــي في ضـــوء مـــا صـــدر من قـــرارات عـــن الكويت 
ـــا مـــن مضـــامين هذه القـــرارات التـــي صيغت فيها  2024م، انطلاًقً

ــهذا المجال. رؤـــية مـــحددة للعـــمل في المرحـــلة المقبـــلة في ـ

ويبقـــى الجانـــب الأهـــم وهو تحديـــد ســـبل تفعيل هـــذه الرؤية 
ووضـــع الإطـــار الزمنـــي الملائـــم لهـــا، وجميـــع التصـــورات الدقيقة 
للخطـــوات والإجـــراءات التـــي يجـــب إنجازهـــا في المرحلـــة المقبلـــة 

والتنمية. للتخطيـــط 

 حيـــث يتمحـــور العمـــل في هـــذه المرحلـــة حـــول جوانـــب مهمة 
في العمـــل التنمـــوي الخليجـــي المشـــترك، ومنها وضع اســـتراتيجية 
خليجيـــة للتنميـــة السياســـية والأمنيـــة والعســـكرية، فـــضًلاً عـــن 
الاقتصادية والبشـــرية وتعزيـــز التعاون في مجال المشـــاريع التنموية 
الكبـــرى المشـــتركة، وضمـــان مراتـــب عليـــا لـــدول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي في المؤشـــرات التنمويـــة الدوليـــة.

مدرس  ـ  الإسكندرية  مكتبة   – الاستراتيجية  الدراسات  مركز  مدير   *
العلوم السياسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

بالإسكندرية، وجامعة هال ببريطانيا

ــا  ــا فرصًًـ ــاملة وتعتبرهـ ــورة شـ ــات بصـ ــع التحديـ ــل مـ ــس تتعامـ      دول المجلـ

الخليـــج أمـــن دول منطقـــة  والترابـــط في حمايـــة  التعـــاون  مـــن  للمزيـــد 
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اســتجابة للتحديــات القائمــة في المنطقــة العربيــة، وفي ظــل القلــق مــن 
انعــكاس تداعيــات هــذه التحديــات علــى مســتقبل المنطقــة، توجــد مؤشــرات 
الأرض  علــى  تحــركات  يصاحبهــا  المشــتركة  العربيــة  للمواقــف  إيجابيــة 
ــي  ــل التحــرك العرب ــا الأمــة بوضــوح وبصــوت عــال، ولع ــاع عــن قضاي للدف
تجــاه ســوريا ولبنــان والمحاولات الجادة لإعــادة الدولــتين إلــى الحاضنــة 
العربيــة مــن الخطــوات المهمــة التــي طــال انتظارهــا بعــد أن امتــدت حالــة 
الاختطــاف القســري للدولــتين علــى يــد ميليشــيات مســلحة ،وتدخــل خارجي 
ســافر، فــرض حالــة وصايــة عنــوة علــى دول عربيــة ذات ســيادة وأعضــاء في 
جامعــة الــدول العربيــة والأمم المتحــدة، وقــد ترجمــت هــذه المواقــف الزيارات 
العربيــة رفيعــة المســتوى إلــى ســوريا ولبنــان، إضافــة إلــى عقــد مؤتمــر دعــم 
ــر الماضــي لبحــث إيقــاف  ســوريا بالعاصمــة الســعودية الريــاض في 12 يناي
ــذ عهــد نظــام بشــار الأســد،  ــى ســوريا من ــة المفروضــة عل ــات الدولي العقوب
ــا بحــث إعــادة إعمــار ســوريا وضــخ المزيــد مــن المســاعدات لدمشــق،  وأيًضً
إضافــة إلــى الجهــود المحمومــة  لإنهــاء الحــرب الإســرائيلية علــى الأراضــي 
الفلســطينية، واســتكمال اتفــاق وقــف إطلاق النــار في غــزة وتبــادل الأســرى، 
وإعــادة النــازحين إلــى القطــاع، والبــدء في إعــادة الإعمــار مــع التوقــف عــن 
مطالــب إســرائيل بتهجيــر ســكان قطــاع غــزة تحــت دعــاوى مختلفــة، فليــس 
مــن العقــول العــودة بالتاريــخ إلــى الــوراء ، أي إلــى نكبــة جديــدة علــى شــاكلة 
ــا توجــد  نكبــة 1948م، وفيمــا يتعلــق بحــل القضايــا العربيــة العالقــة أيًضً
محــاولات جــادة لإيقــاف الحــرب المدمــرة في الســودان التــي أدت إلــى تمزيــق 
أوصــال هــذ البلــد المهــم للأمــة العربيــة وتهجيــر معظــم ســكانه، مــع تثبيــت 

أـمـن البـحـر الأحـمـر.
جديــة  تؤكــد  النشــطة  والخليجيــة  العربيــة  الدبلوماســية  تحــركات 
المســاعي العربيــة المبذولــة منــذ اليــوم الأول للحــرب الإســرائيلية علــى غــزة 
ــا انعقاد قمــة دول مجلس  بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023م، ومــن اللافــت أيًضً
التعــاون الخليجــي في مطلــع ديســمبر الماضــي بالكويــت والتــي تمخــض عنهــا 
بيــان ختامــي موســع قــد يكــون مــن أشــمل بيانــات القمــم الخليجيــة والعربيــة 
ا تناولــت كافــة القضايا الخليجية والعربيــة والإقليمية  حيــث تضمــن154 بنــًدً

ــا التــي تناولهــا  والدوليــة ، ويُحُســب لهــذا البيــان أنــه ســمى جميــع القضاي
بأســمائها الواضحــة وعبــر بدقــة عــن واقــع القضايــا المطروحــة ، وقــدم  

مقترـحـات ورؤى ومواـقـف حيالـهـا.
البيــان تنــاول القضايــا الداخليــة الخليجيــة، وأكــد علــى تنــاول قضايــا 
ــق  ــذ الكامــل والدقي ــى " التنفي ــام فقــد أكــد عل مهمــة للشــأن الخليجــي الع
والمســتمر لرؤيــة خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
ــة  ــة والدفاعي ــة والمنظومــتين الأمني الخاصــة باســتكمال الوحــدة الاقتصادي
يعــزز تضامــن واســتقرار دول المجلــس  المواقــف بمــا  المشــتركة وتنســيق 
والحفــاظ علــى مصالحهــا ويجنبهــا الصراعــات الإقليميــة والدوليــة ، ويلبــي 
تطلعــات مواطنيهــا وطموحاتهــم ، ويعــزز دورهــا الإقليمــي والدولي من خلال 
توحيــد المواقــف والسياســات وتطويــر الشــراكات الاســتراتيجية مــع المجتمــع 
الدولــي والمنظمــات الدوليــة والــدول الشــقيقة والصديقــة"، وفي الحقيقــة مــا 
جــاء في هــذا البنــد يمثــل رؤيــة واقعيــة لــدول مجلــس التعــاون فهــي تجمــع 
بين )الوحــدة الاقتصاديــة والأمنيــة والدفاعيــة(، إضافــة إلــى التعامــل  ككتلــة 
خليجيــة موحــدة مــع العالــم، حيــث أن الهاجــس الأمنــي والدفاعــي يمثــل 
أولويــة خليجيــة، بالتــوازي مــن التوجــه الاقتصــادي الــذي هــو محــور الــرؤى 
الوطنيــة الخليجيــة ؛ لذلــك أتــت هــذه الجهــود لتركــز علــى رؤية الملك ســلمان 
لضمــان اســتمرار المســيرة دون تعثــر ولتكــون مســيرة متوازنــة تنطلق بجناحي 
الأمــن والتنميــة، وكذلــك أكــدت القمــة علــى مواصلــة الجهــود للانتقــال مــن 
ــا لمقتــرح خــادم الحرمين الشــريفين  مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة الاتحــاد طبًقً
الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز ـــ رحمــه الله ـــ وبنــاًءً علــى ذلــك فــإن أمــام 
المعالــم  محــددة  اســتراتيجية  يمــثلان  مهمــتين  رؤيــتين  التعــاون  مجلــس 
لاســتمرار المجلــس وتحقيــق الوحــدة الاقتصاديــة والأمنيــة المأمولــة في ظــل 
منطقــة ملتهبــة تتقاذفهــا تيــارات متصارعــة ومتناقضة ، والاتحــاد  الخليجي 

وتقويـتـه وـتـأمين الجبـهـة الداخلـيـة والإقليـميـة ـهـو صـمـام الأـمـان.
ًـا، وتبنــي  ــى اســتقرار أســواق الطاقــة عالمي� القمــة الخليجيــة أكــدت عل
النهــج المتــوازن دون إقصــاء لمصــادر الطاقــة وابتكار تقنيــات لإدارة الانبعاثات 
مــع التركيــز علــى ركائــز نهــج الاقتصــاد الدائــري للكربــون الأربعــة، وأكــدت 

عـلـى أهـميـة الاـسـتراتيجية الخليجـيـة للأـمـن الـسـيبراني.
العربيــة  للقضايــا  واســعة  مســاحة  للقمــة  الختامــي  البيــان  أفــرد 
والإسلاميــة والتعامــل بالتــوازي مــع مختلــف حلقــات العلاقــات العربيــة 
ــر  ــط بين هــذه الحلقــات وتأثي ــى التراب ــد عل ــة، والتأكي ــة والدولي والإسلامي

كل حلــقة عــلى الأــخرى.
تمثــل مخرجــات قمــة دول مجلــس التعــاون ركيــزة مهمــة للأمــن الإقليمي 
العربــي ويجــب البنــاء علــى مخرجاتهــا بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة 
ومنظمــة التعــاون الإسلامــي والأمم المتحــدة مــن أجــل إبعــاد شــبح الضــرر 

بالأمــن العربــي مــن بوابــة الأفــكار الإســرائيلية ودول الجــوار غيــر العربــي.

*مدير التحرير   

الأمن والتنمية في قمة الخليج 

جمال أمين همام
jamal@araa.sa
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